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قل نتركه مرو القدس من رسك باحق ليث تالذين 


7 سس 
عامئوا وهدى ودشرى للمسلمين © 1 
(سورة النحل ءاية )٠١ "١‏ 


الأية : 1-> تنفسير سورة الشورى (؟47) هه 


بس تملس د بحع0 عيرق ِل 
وح إقَدوِلَ تمن مب أن روا لفك © ,تاذ وات وماس 
لارْضَ وَهْوَ ليخ © 16 لهرت ينها نوكه يو 
بححَمْدِ وَيْهِرٌ وَبَسْتَطْفرُونَ لمن ذ الارْض ياك هوا فور ألم وَالذِينَ 


دوا من ذوبرة أو فيط عَِتهِر وات عَيّهم د يَكِ©» 
إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين 


(حم عَسق) فصل «حم عسق» ولم يفصل «المص» و«<الر» 
ودكهيمص» وخر ذلك لألها بين سور أوئلها «حبه فحرت يخرى نظاارهاء 
ولأن بعضا قال: «حم» 51 أي حم الأمر» أي قضي. وعن ابن عبّاس طبه : 
«ما من نبيء فاجن كاي الا أوحي إليه حم عسق». 

( كذللك يوحي نيك وإلّى الذين من قَبلك الله لعي اْحكيم» الإشارة 

إلى التوحيد وتوابعه» أو إلى الإيحاء السابق. 
2 والمضارع للتجدّد في زمانه 0 وزمان من قبله. و<اللة» 
فاعل يو حي» أو لمكاية الحال الماضية» ومفعول «يوحي» محذوف»؛ أي 
التوحيد وتوابعه» أو يوحي إليك الغيوب» أو مفعوله هو قوله تعالى: للهُ, ما في 
السّمَاوات...4 إلى آخخر السورة» أي يوحي إليك هذه الألفاظ لمعانيهاء أو 
الكاف [من «كذلك»] على أنّها اسم مضاف لاسم الإشارة. 


3 تيسير التفسير الأية :5-1 

1 الا 0 وَهُو الي 5-7 قر لمر 
تعالى» أو من ادعاء 0 5 ا له ما في سورة مريم: فريكادُ 
السسّمَاوات يُتفطرن مه (سورة مر»>: )3٠١‏ ويناسب قوله تعالى: #إروالذين انّححَذوا 
من دُونه أَوليَاع4. 

أن قوله تعالى: [إألاً | إن الله هو الى الرّحيم4 فلا يدل على أن المراد 
التفطر بدعاء الولد والشريك من حيث أله كلام يسثو بجحب العذاب عاجلا فأغمر 
عنهم لَه غفورٌ رحيم)» أن نقول: ذلك صورة ستدعي الاجتراء على اذّعاء 
الولد والشريك بلا توبة» لأنّه لم يذكر التوبة. 
لأنْك لم تذكر التوبة» ولا ذكرها القائل. 

وعلى التفسير بادّعاء الولد ولا الآية تتريهًا بعد إثبات الْمَالكيّة 
والعظمة. ويحث بأن المقام لبيان عذ عظمة الله كبقَ والتزيه؛ ولورول غلن العطامة 
ليس مَطير حا به وزلما هو امن متلق «تغطرن»: 
وصرفع) وإِنّما لم يقل: “تتفطرن” بتاء التأنيث والغيبة» لأن العرب لا 
بجمع بين علامي تأنيث في كلمة» أو ما هو كالكلمة الواحدة» و «يتفطن» 
كالكلمة الواحدة مثل «يتربصن» و«يرضعن») إل قليلاء كماقرئ: «تتفطرن» 
بتاءين» و«تُفطرن» بالتاء والنون» وأما ““قامت الهندات” فليستا فيه داخلتين 
على كلمة» ولا على ما كالكلمة الواحدة. 

لمن فوْقهن) من سطحهن الأعلى. دنه المقابل لعظمة العرش والكرسي 
والملائكة, وهم أعبد من المؤمنين وأبعد عن المعاصي» ولاعتبار ذلك لم يقل 


الأية : 5-1١‏ تفسير سورة الشورى (417) ١‏ 
من تحتهن 2 مع أنه يوان التفطر من تحت وهو العصيان» أو للمبالغة 
بحيث بدأ التشقق من فوقء أو المراد: يتشققن من فوقهنٌ فكيف من تحتهن. 

و بنك للابتداء» يبتدثر: التفطر من 78 , من ججحهة 6 ق2 ف«ين» 
شن نان تو لاخو من اا لد والشريك. ا اللاو يد 
لميّر عنهً بالأرضء على أن يراد بما الجنسء لأنّه حلاف الظاهرء ولأن الفوقية 
على هذه الأرض فوقيّة على ما تحتهاء ولا داعي إلى اعتبارهن هنا. 

ويبعد كوا لجماعة الكقار. أي يتفطّرن لكلامهم الباطل؛ لأن ذلك 
حلاف الظاهرء ولأنه لم يحر لحم ذكر. 

ؤٍِ وَالْمَاَئكَة» مبتداً تحبره مأ بعده) أو معطوف على نون «يتفطن» 
وما جعدله حال والأوّل أولى» أن الثاي يؤول إل قولك: «يكاد السموات 
تتفطر الملائكة». 


يُسَبَحْونُ) يتزهون الله عمًا لا يليق به» وقيل: 56 لبحَمْد 
زَبهم) كلهم وقيل: المراد هنا حملة العرش لوَيَستَخفرُون» يطلبون 
مغفرة الذنوب» وقيل: يشفعون. لإلمَن في الاْض» من المؤمنين» كما 
قال الله كيَْ : لوَيستَعْفرُونَ للذين اموا ٠‏ إل: ل قاغفر للذينَ 
تابوا... 6 (سورة غافر: /ا0١).‏ 
وقيل: لإلمَن في الآرْض 4 كلهم .معن يدعون لحم بالهداية» ويسعون ف 
أسباب المغفرة» كالإلحام والإعانة في بعض أمور المعاش» وسؤال الرزق لهمء 
ودف العوائق» وطلب تأنحير العقاب ليؤمن المشرك» ويتوب الفاسق. أو يسعون 
فيما يدفع الخلل» فيشمل الحيوان. 


يه تيسير التفسير الآية :/ا-؟١‏ 
ل ا عر ال يل نف بد 31 9 0 
فألا إن الله هُوَ القفورُ الرّحيم4 لا مكلف إلا وله حظ عظيم من 
المغفرة وال رحمة» فضيعه من ضيعه بالإصرار (رَن مك ُو مثفرة لقم 
على ظلمهم» (سوره الرعد: 5م) يا يتعاظمه دنس التائب» فتمل استجيب 
دعاء الملائكة. 


(وَالذينَ انَخَدُواُ من ذونه أُوليّاء© شركاء (الله حَفيظً6 رقيب 
لعَليْهِمْ على أحوالهم فيجازيهم؛ هو لا أنتء يعاقبهم على الكفره ولا 
تقهرهم على الإبمان كما قال: إْوَّمَآ أنت عَلَيْهُم بوكيل4 .كوكل عليهم. 
فعيل” من الثلاثي» .,عين ''مفعول” من الر ل بالتشديدء أي لذ فو كول 
إليك أمرهمء بحذف “ إلى” وغيرهاء وبالإيصال» لأن ذلك حلاف الظاهر, 
ولأن قوله: لعَلَيْهِمْ4 لا يجتمع معه. وإِنّما وظيفتك التبليغ. وليس هذا نميا عن 
لقتال فضلا عن أن ينسخ بآية القتال. 


0 الاق 0 نف 


فوفد رداق كر ا 


الأية : /ا-؟ ١‏ تفسير سورة الشورى ١؟54)‏ 8 


#(وكذلك أوحينآ حَيْنآ إليك ءانا 39 أوحينا إليك القرآن مثل ذلك 
الإيجحاء إلى من انه أو أرسينا لفحل تاشر كا كما اهنا ابلق غيروه ا 
أوحينا إليك هذه السورة العرَييبة كما أوحينا إليك غيرها. 

وقيل: الإشارة إلى معى قوله: مسو كن وا 0 
على أن الكاف مفعول به لدو حَينَا» و«قرائ» حال منهاء أو إلى لفظ 
حتيط .14 ولوس وظلق على لفق تلن اللفظله وه لاض إلا ان ياك 
اللفظ والمعين مقاربة قويّة» حنّى إِنّه ينسب لأحدهما ما للآخر. 
وبلاغة »2‏ (لْمْذرَ أَمَّ القرىا» محا بالحذف, أي أهل أمّ القرى» أو 
حور ق النسة الإيقاعية لعلاقة الحلول» وهي مَكة) سّمَيّت لأنها دحيت الأرض 
منهاء أو هي أمٌ لما حولها من القرى؛ لها حدئت قبلهاء لا قرى الدنيا كلها. 

لروَمَنْ حَولَهَا4 من العرب, اموي ضة 3 وهم أقرب إليه عئال" 
ونسبّاء فهم ول من ينذر ولدفع ما يتوهّم أله يشفع لهم ولو بقوا على 
الإشراك؛ لفضل مَكّة وقريهم محلا ونسباء ومن استحق لحرن 

وقيل: «مَنْ حَوْلهَا» جميع أهل الأرض» وهي وسطهاء وتيردة تخالف الطول 
والعرض؛ وأمّا من حيث العمران فعمران الشمال أكثر من معمور الجنوب. 

الروشذرَ يوم الجنع) والإنذار يتعدّى لاثنين» حذف الثاى من اللجملة 
الأولى» أي لتنذر أمَّ القرى يوم الدمعء وحذف من المحملة الثانية المفعول الأول 
أي وتنذر من حولها يوم الجمع» حذف من كل واحد ما ثبت في الآخحر بطريق 
الاحتباك» وقد يتعدّى إلى الثاني بالباء. 


١ تيسير التفسير الأية :/1-؟‎ ١٠ 

أو يقدّر امحذوف عاماء فالحذف للعموم, أي لتنذر أمَّ القرى كل نوف 
من الدنيا والآخرة» وتنذر كل أحد يوم اللدمع. 

ومعين الجمع جمع الخلق» كما قال الله صن : يوم يحْمَعكم ليم 
لْحَمْع) (سورة التغاين: 4 وقيل: جمع الأرواح والأشباح أي الأحساد وقيل: 
جمع الأعمال والعمال 9لا رد يْبْ فيه حال من «يوْم»» أو مستأنف» و كانه 
قيل: فما حالهم بعد جمعهم في الموقف؟ فقال: 

لإفريق6 مبتدأ حذف نعته. أي فريق منهم (إفي الجن حبر لروفريق» 
منهم لأفي السعير» أو خبر محذدوف» اهم فرق فق المتك بوقريق ف السعيرة 
أو منهم فريق ف السعير. 

روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله َك 
قال: خرج علينا رسول الله ع وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله» قال للذي ف يده اليمئ: 
«هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجّنسَة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال 
للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا». فقال أصحاب رسول الله 
شَيهُ : فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله 
: «سدّدوا وقاربواء فإنْ صاحب المنّة يختم له بعمل أهل الجنّة وإن 
عمل أي عملء وإنْ صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
عملء ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم ون من العباد, ثم قال باليمى 


الأية : !-؟ ١‏ تفسير سورة الشورى (47) ١١‏ 
فنبذ بها فقال: فريق في الجنة ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير»” 

ولو شاء الله مشيئة قهر التوفيق بينهم؛ أو - حعلهم م لد 
9لْجَعَلهُم, أمَةَ و أحدة» ل عن لسن الى كان يلت كوم 
كما قال ابن عباس 0-0 : «التعلهم على دين واحد» ول شآء الله لحَمعَهُمُ 
عَلَى الى 4 (سورة الأنعام: © 7) وك شنا “لين كل نفس هُدَاهَا (سورة 
السجدة: .)١7‏ 

وقال مقاتل: م وأحدة على دين الإسلا وتدل له الآبتان 
الكورتان» ويناسب أن المراد أمّة واحدة أي على الضلال قوله تعالى: لأركان 
الام أمة واحدة6 (سورة البقرة: 1؟) أي على الضلال ف أحد الأوجه بأن لا 
ع نكا ولكن هه الآنة لنسيت على لزيقة قوله قال «رولر قاء ربك 
لجَعل النّاسَ 0 ة وكحدة) (سورة هود: .)١١4‏ 

(ولكن يُذْخل مَنْ يُشَآء في رَحْمَته بأن يختلفوا بالدين فيدخل المهتدين 
الجئة ويدخحل الضالين النار لضلاههم باختيارهم كما قال: 

(وَالظَالمُونَ مَا لَهُم مّنْ ولي بنسب أو صحبة لوَلاً نصيرٍ» مطلقا 
يدفعان عنهم العذاب. ومقتضى الظاهر: ويدحل من يشاء في عذابه» ول 
يقل ذلك لأن الإدحال في العذاب بعملهم الذي اختاروه وهو الظلم» وأما 
الادحال ف الرحمة فبفضله؛ لأن الإبمان والوفاء بالدين لا يفيان بالرحمة, 
وَإْنّما هي من فضله. 





١-رواه‏ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم 5151717. ورواه الترمذي في كتاب 
القدر () باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الحئّة وأهل النار رقم .5١54١‏ من 
حديث عبد الله ون عبرو :وروي الربيع جا لخو تزرب ندال اسار 1 لم1 
و45 من حديث ابن عبّاس. 


١١ 7-9/: تيسير التفسير الأية‎ ١ 
(أم نُحَذوا من ذُونه أؤلياء» تقرير لنفي أن يكون للظالمين ولي أو نصير‎ 
و«أم» منقطعة كع بل الى للإضراب الانتقالي» أو الحملة متصلة بقوله تعالى:‎ 
الذين لوا . 4 و «أم» للإضراب الإبطالي) أي دع الاج ف إعاهم,‎ 7 

أليسوا الذين أتُخذوا من دونه أولياء؟. 

وإن قلنا «أم» .ععين بل والهمزة» فالهمزة لإنكار لياقة أتحَاذْ الأولياء من 
دونه» واستقباح ذلك الانّحاذ الواقع؛ أو لنفي وقوع الانُحاذ بأبلغ وجه. كانه 
لاستحالة لياقته وظهور قبحه غير واقع» أو كأن انُحاذهم ليس من الاتّحَاذ في 
شيء لظهور امتناعه. 

(قالله هْوَ لوي لك يا مممّد ولن انبَعَكء تعليل لذلك الإضراب 
والإنكار» على تقدير نمي: أي لا يتُخذوها أن الله...الخ» أو جواب نحذوف؛ 
أي: إن أرادوا وا بح فالله هو الولي بحق أو إن أرادوا َك الله هو الولي الذي 
ينفعٍ فليتركوا غيره» أو يِعَذَرٌ: أخطأوا فالله هو 1 5 لأن الله وحده هو 
لل الحقيق. 

وهر ' بحي الموتى » ان إحياؤها في الدنيا و الآغرة كما انحن 
عزيرا”'" وألوفا خرجوا من ديارهمء ومن لا يحبيها لا يُتّحذَ ويا معبودا وهو 
عل علطو قدت ذكين تمد يا وها من يقدر على بعض الأشاء 
فقطء كلملائكة, و م شيء ما كالشمس والصنم!. 

وما اختلفتم6 أنتم م النبيء والمؤمنون والكفار الرفيه من شيء) 
كانخاذكم أيه النبيء والمومنون الله وحده وليًا. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين فيما تنازعوا فيه من الخصومات» كقوله تعالى: 


١-راجع‏ سورة البقرة أية 7147 وأية 1059. 


الآية : 9-؟ ١‏ تفسير سورة الشورى (47) ١‏ 
(رفإن تَنَارَعُة...4 (سورة النساء: 9ه وفٍ الروح قل الروح م أمْرٍ 
س0 (سورة الإسراء: 85) فتهد حكم له فيها» ومن تفسير أية من المتشابه أو 
غيره» والظاهر عموم الخطاب للمؤمنين والكافرين؛ والسياق للكفرة» ودخل 
المؤمنون بالاختلاف. 

#فحكمةُ, إلى الله راحع إلى الله كك العالم 0 
ويعاقب المبطل َلك أي العالي الشأن #الله رَبي عََيه توكلت وَإلَيْه 
أنيب» أي قل: «ذلكم لله ري. ون أن رع ان 
الله 3 كان لتركل دفعة كان بالماضي؛ والإناية تتجدّد بحسب الحوادث 
كانت ضار ع التجدّد. 

(قَاطرٌ السمَاوات وَالأرْضٍ4 فاطر خبر رابع إذا جعلنا «عَلَيْه توكلت» 
خبراء فيكون من الإخبار بالمفرد بعد الحملة» والأولى خلافه؛ فالحملة معترضة 
أو يقدّر مبتدأء أي هو اطي أو يدل من «ربي». 

(9جَعَل لكم مّنَ أنفسكم 0 حنسكم الآدمي #أَزْوجًا نساء للوطء 
والولادة وسائر المنافع رفن الانْعَام» لكْ عطف على «من أنفسكم» 

رواج 6 عطف على 07 ّ 2 را وإناثاء لتقنتفعوا بالأكل و اللباس 

والحمل وغير ذلك» وذلك من العطف على معمولي عامل. 

وكذا إن قلنا: المعى جعل من الأنعام أزواجا للتوالد بين ذكورها 
وإناثها» كما حعل لكم نساءء فالذكر منها مطلقا كالزوج للأنثى» أو 
أزواجا ذكورا وإناثاء كما في سورة الأنعام [آية 1417 ١و44١]ء‏ وهي لا 

(يذرؤك)» يكثر كم وقال ابن عباس وغيره: «يجعل لكم معيشة ورزقا». 
وعن بجاهد: «يخلقكم نسلا بعد نسل». فيه أي فيما ذكر من التدبير ببجعل 


١ تيسير التفسير الآية :/ا-7‎ ١ 
الأزواج منكم ومن الأنعام» وقيل: الضمير للجعل المفهوم من «جَعَل»؛ و«في»‎ 
للظرفية» أي: في خلال ذلك وأننائه فهو كالمبع للكثرة» ويحوز أن تكون‎ 
للسببية. وقيل: الهاء للبطن المدلول عليه بالمقام» و«في» للظرفية.‎ 

والخطاب للعقلاء فقطء فلا تغليب لخطاههم على غيبة الأنعام» ولا للعقلاء 
عليهاء كما يقول من اذَعَى أن الخطاب لمم ولها. 

(إليْسَ كمثله شيء» ما من الأشياء فلا تراوج بينه وبين غيره» كما 
تزاوحتم وتازحت الأنعام» ولا مشاركة لغيره في شأن من الشؤون الي منها 
التدبير البديع السابق» ومثله ذاته الي لا تكيف» لكن عير ما يفيد نفي المماثلة عن 
مثل مثله» لو كان له مثل» فكيّف عنه بطريق المبالغة» إذ لا مثل له قي نفس الأمر. 

والعرب تقيم المثل مقام نفس الشيءء كقوهم: «مثلك لا ييخل»» أي أنت 
لا تبحل» إلا أنه عبّروا .ما أفاده انتفاء البخل» وأنّه من جماعة لا ييخلون» وهو 
أبلغ من قولك: «أنت لا تبخحل». 

وقيل: المثل الصفة» وكذا شيء ليس كصفته صفة» وقيل: الكاف زائدة 
للتأكيد» وهو أولى من القول بزيادة المثل» ولو كانت هي المتقدّمة» لأن زيادة 
الحرف أولى من زيادة الاسم والممائلة تكون في الذاتيات وي العرارض» نحو: 
الفرس مثل الإنسان في الحيوائيّة» ومثله في الحركة والأكل والشرب. 

ويحوز أن يكون المراد نفي المثل عنه تعالى .بمعين أنه لو كان له مثل لكان 
مثل ذلك المثل» كقولك: ليس لأحي زيد أخ, أي لا أخ له إذ لو كان له أخ 
لكان لذلك الأخ أن وهو زيدء» وذلك من نفي الشيء بنفي لازمه. لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم. 

لوَهُوَ السميع البصير» العليم بالأصوات وغيرهاء من الأجسام والألوان 
والأعراض والأطوال» وغير ذلك تا يدرك بالبصرء تعالى الله عن الحواس» أو 


الآية : ١24-1١5‏ تفسير سورة الشورى (؟57) ١‏ 
البصير العالم بالموحودات مطلقاء كما قال الله تعالى: (والله بما تَعْملونَ صيرح 
وهكذا الوجهان كلما ذكر جمعه تعالى وبصره معا. وقدّم نفي المثل على طريق 
تقدم التخلى على التحلي؛ وهو أهم بنفسه وبالنظر إلى المقام سبحانه عن كل 
نقص. 

(لة, مَقاليد6 مفاتيح لرالمّمّاوات والار “رض يَنْسُْط الوق لمن يُشَاء له 


لبسط 9وَيقَدرُ يضيّقه عَمّن يشاء التضبيق عنه له ِكل شء عَم 
أل كلها حكمة» وهذا تيل لا قبله من البسط والقدر» أي لأله يكل لخ 


سر 00 وأو َعإئدواضا 1 وموس 

َع اي موف برحل اركح الغو هل إن تقد 

وميك وَمَمْدءَ إِلبه ووم لمن ند ماعاكمد الي إوجنيا 

ع ب لائي نتن لتو :نت و أده أرذ ند 

يْبَترِهه لَه سَلد ينه و سوير مرب © 6 
وحدة الأددان فى أصولها 

شرع لكم من اين ما وى به وحا والذي أُوْحَيْنَا ! إليْكَ وما وَصينا 

َه رهم وموسى ' وَعيسى' فإن شرعه ذلك من كمال علمه وحكمته) 

وخصّ هؤلاء بالذكر لشهرقهم؛ لعل الكفار بميلون إلى ما جاعوا به من التوحيد 
وتوابعه» ولأنّهم أولوا عزم وأصحاب شرائع مشهورة: والأتباع الكثيرة. 

(بلاغة) وف تقديم هذه الأمّة وخطلبما بخطابما في قوله تعالى: 

(شْرَعَ لَكُم تشريف لا ولنبيئها و » وكذا في ذكره يي بالإيحاء بعد 


ذكر التوصية» وقبل ذكر إبراهيم وموسى وعيسى بالتوحية» للتصريح 
برسالته يق » القامعة لمنكريها 
(بلاغة)2 وأكد الإيحاء ينون العظمة تشريفًا له ولكتابه» وناسب 
ذلك تعبيره ب«الذي» الي هي أصل الوصولات وعد في غيره ب«<«ما» 
[سورة النساء آية .]١57‏ وف تقديم «لكم» إعماء إلى أن ما أوحي إلى 
نوح موحى به إلى النبيء قي . لأن الرسل قبله نائبون عنه» وهو أوّل 
الرسل يبهذا الاعتبار. 

فأ اقيمُوا الدّي» إيتوا به قائمًا على الدوام» أو مستقيمًا لا خلل فيه. 
و«أن» ا تفسير اد 6 إذ فيه معوئ القول» ومن العجيب أن تجعل 
مُصدرية ة مخففة أو حفيفة مع أن مدتحوطًا إنشاء لاحارج له يراد بالمصدر. 

ومعين إقامة الدين التوحيدٌ والعبادة والإبمان بالكتب والرسل والبعث» وشمل 
للك لصتل .وما روه من الفرو ع وما غير ذلك فقد قال الله و (إلكُلَ 
حَعَلنَا منكُمْ شرع وَمنْهَاح) (سورة للائدة. م" 

والفروع كمكارم الأحلاق» فإنّها متّفق عليها في الأمى و كالصلاة والصوم 
وَالتَقَرّب بصالح الأعمال» والصدق والوفاء بالوعد» وأداء الأمانة» وصلة الرحي 
وحرتم أتجل الأموال» والزن والكبر والظلم» ' والاعتداء على الحيوان» إلا أن 
صلاتهم ليست كصلاتنا مس صلوات» وزكاتهم ربع المال» وصومهم ف غير 
رمضانء أو فيه فبدّلوه» وزادوا. وفي المدينة شرع الصوم والزكاة. 

وقد قيل: المراد بإقامة الدين تحليل الخلال وتحريم الحرام بحسب ما 


أوحي إليهم. وقيل: ' يبمعتث الله 5 إلا وأمره بالصلاة والزكاة بعك 
التوحيد وبالألفة والجمّاعة. 


الآية : ١4-1١1‏ تفسير سورة الشورى (؟47) ١‏ 
ا ري لش شتت 
زولا , تَرَقُوأ فيه في الدين بأن يأ به بعض ولا يأني به بعضء أو يأني 
بعض ببعصه فقطي أو يزيد عليه بعص » والمخطاب قْ الموضعين للأنمياء والأمم 
فإنّها معلومة بذ كر الأنساى والمخطاب : فسن الاهر للأممء سس - 
منهم عدم الإقامة ويمع منهم اللا ختلاف» وجور أن 5 بعل قوله: 
إوعيسى 6 شرع لأممهم أن أقيموا الدين. 
وقيل: لم يُشرَّع لآدم إلا التوحيد وذكر الله وتحريم الزن والظلمء ونحو 
ذلك» وفي عهد نوح حرّمت الأمّهات والبنات» وهذا خطأ فإنّهما محرمتان على 
عهد آدم اظلْ , ولم يشرّع الحج لأمّة موسى ومن بعده من الأنبياه إلا نبيئنا 
ب ؛ ولا للأمم قبل موسى الكلعك » قال عليّ: «لا تتفرّقوا فالفرقة عذاب 
( كبر عَلى المش ركينَ مَا تلغوهم, إليد» من التوحيد» ورفض كل معبود 
سوى الله تعالى» أو من إقامة الدين وترك مخالفة المسلمين فيه» ولفظ المشركين 
2 7 57 
يدل على الأول» ولكن البعث يدخل قُ التوحيد) كما قيل لمنكره: [أكفرت 
بالذي حَلقَكَ4 (سورة الكهف/”). 


وسلّى الله تعالى رسوله يو بقوله: (الله تبي إِليه من يُّاء) إذ تضمّن 

أن من قومك من سيؤمن؛ ولإيحتبِي): يصطفي؛ وعدّاه ب«إلى» لتضمنه معى 

لردّ أي بره إليه عن الشرك» أو معن الجمع» يقال: جمعت كذا إلى كذا. 

والهاء لله وَل » ولو لزم عمل عامل في ضميرين لُسمّى واحد؛ لأن أحدهما 
معمول بواسطة حرف الحرّ وهو في القرآن كثيرٌ. وكذا الماء في قوله: 

وَيَهْدي إِليْه مَنْ يُنيبُ6 عائدة إليه تعالى» ومعمولة بواسطة الحارٌ مع 

المضمر المسخر العائد إلى الواحد يله » ومقتضى الظاهر: «ويهديه», لأن ابحتبى 


١ 4-117": تيسير التفسير الآية‎ ١ 
هو هذا المنيب» ولكن لم يضمر له لبيان أن الاصطفاء متأنّر بالإنابة إليهه ومن لم‎ 
ينب.إليه لا يكون مصطفى.‎ 

ولا تكرير بين الاجتباء و المداية أن الاجتباء معناه: عٌييزه وتشخيصه 
ليكرم» وبعد ذلك إكرامه بالهدى» وقيل: هما فريقان مصطفون» وهم أفضلء 
ومنيبون. ويحوز عود الهاء في الموضعين لما في قوله: لما تَدَعُوَهُمُ, إلَيُو4 فيتفق 
هر ججع الضمائر وهي الماءات ف «إليّم» في اللو اضع الثلائة. 0 





(ولاغة) ويحوز عوده إلى «الدّين» في قوله: أن أقيمُوا الدّينَ4 
فيتفق مرجع هاء «فيه» وهاء «إِليّه» في الموضعين الأخرون» وفيه مناسبة 
لفظيّة, وهي انّعَاق هاء «فيه» راد 1 ليه» في الموضعين الأخيرين» ومعتوية 
هي انّحَاد امجتمع عليه والمتفرّق فيه؛ والكلام هو في عدم التّمَدق في الدين؛ 
فناسب الجمع والانتهاء إليه. 

وقيل: «ما» وهاء «إليّم ف قوله: ظرِم تدعوهم, إليْه ليه : الرسالة» أي: ما 
تدعوهم إلى الإكان به وهو الرسالة» وهو حلاف الظاهر بلا دليل ولو صح قِ 
المعين» وهاء «لئيّم» في الموضعين الأخيرين لله» رد عليهم. 

وما قرَقُوا6 أي: أمم الأنبياء بعدهم منذ بعث نوح في أمر دينهم, في 
وقت من الأوقات» أو حال من الأحوال. ولا يصح ما قيل: إن الواو لأعقاب 
فر بق سلفيية 0 وقيل: لأهل الكناب تفرقوا حسدا له ظُقّهْ » كقوله تعالى: 
ظِوَم و ؛ الذ ووأ لتاب إلا من؟ بعد ما حا نهم انه (سورة اليينة: 4) 
و«رالذين أ وروا لتاب بن ' بشدهم4: : مشركو مّكة» والكتاب القرآن. وقيل: 
اراق لقريش» وهم المشركون الذين كبر عليهم ما يدعوهم إليه» كانوا يتمئتون 
بيكا منهم فلمّا حاءهم كفروا به. 


الآأية : ١4-15‏ تفسير سورة الشورى (47) ١6‏ 

( إلا من؟ بَعْد ما مَا جَآءَهُمْ العلَم من الله في أمر دينهم على ألسنة 
أنبيائهم فلا عذر 5 والمراد كل أمّة احتلفت فيما بينهاء أو بعد العلم 
كذلك» بأن التفرّق حرام متوعّد عليهء والأوّل أولى. و«جاء» مجازا عن 
عرال جاب سلا لوي أذ حالاقة. زاكر بي لطن إل راغي 
سببه وهم الأنبياء» أو خلائفهم. 

(بَقا4 على عمد وك وعلى غيره (َنَهُمْ نعت «بَثْي4 أو متعلق به 
والبغي: الظلم» أو الطلب للرئاسة» والأوّل أولى» إذ لا دليل على الرئاسة» والبغي 
عا ا 

(ولرلا كَلمَةَ سَبَقت ع سبقت من بَك) وعد بأن لا يعاحلهم بالعذاب إلى 
جَلٍ مُسَمى) , يوم القيامة أو تمام أعمارهم (إلقَضي / هم بتعذيب من فرقنه 
كانه للع تعدي اتششمال: والمراد: لقضي ينهم كلهم فلا يشكل يكن 
أهلك كعاد وثمود أو المراد: لقضي عقب تفرقهم, ولم يؤخّروا أعواما. 

ٍ(وَنَ الذين أورثواً الكتاب» عَلمهم الله التوراة والإنجيل والربورء 
ف«دال» للجنسء والإيراث: إيراث تعليم قبل البيء 8 مع الحياة إلى رسالته 
أو في حياته» لا إيراث وَحي. لزمن' تغلهم6 بعد أسلافهم الأحبار أو بعد 
الأمى أو بعد الأنبياء السابقة» وهم أيضًا من أواخرهم. فالمراد الذين على عهد 
رسول الله َي » والآية كقوله تعالى: 9إوَمَا تفرّقَ الذين أُونوا الْكتَاب إلا من' 


لس ع ار ير 


عد ما حَاعنهُمُ البيئَة6 (سورة البينة: 4). 


(زلفي شك اا سس الكتاب الذي أوتوه أو من تحمل م (مرِيبِ)» 
موقع لهم ف الاضطراب» فهم ولو آمنوا به غير مؤمنين به حق الإيمان» در 
لذلك أنْهم حرفوه؛ أو موق لأعقابهم ف الربية. 


5 سير النفسي الآية :6 ١4-١‏ 
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افكت سيق كيرت ولا أو موقل اشرما رلور 
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يايد وز عليه عضت وَلَصْرعَدَبث ضَدِ. 
ألذ وَل لكت شق وَاليدَادَومَاهدَرِيكَ لحل ألتاعة وب © ستؤزيا 
لذن انون يعَاوَانِنَ +امنوأضة سُمِعُونَ نودو يل 2 ذنَيْمَاُوَ 
لتنا َال مَل بَِيرٍ © لَه ليس وباد.. برق ميت وهو ور 2©1 

الأمو را لوغوة و الاستتانة ودبع حي لاد 

(زفلدلك4 الفاء عاطفة» والإشارة إلى الائتلاف المأمور به من النهى عن 
التَفرّق) أو إل ما أوصى به الأنبياء من التو-حيد والعمل. واللام معو إلى» كيلك 
بقوله تعالى: لفَادْ غ6 وفاؤه صل أو في جواب شرطء أي: إذا كان ارق 
موجبًا للعذاب بالاستسئصال لولا أن الله قْنْ يور العقاب فادْعٌ إلى 
الاتئلااف. 

أو اللام للتعليل والإشارة إلى العذاب؛ متعلّق ب«ادْعٌ» على وجه الشرط» 
[قلت:] ولا تقل المعئ: لأجل ذلك التّفرّق وتشعب الكفر ادع إلى الائنلاف؛ 
إذ لا وحه له إلا على تقدير محذوفء أي: لأحل إزالة ذلك التفرّق» أو لقصد 
إزالة التفرق. 

وبحوز الإشارة إلى الشرع المعلوم من «شَر 2» والفاءان على ما سبق, 
واللام معن إلى» أي: ادع إلى ذلك الشرعء أو للتعليل» أي: ادع لأحل 


الآية : ه١-وا‏ تفسير سورة الشورى )47١(‏ 4؟» 
ذلك الشرع إلى الائتلاف. فحذف إلى الاثتلاف. ويجوز أن تكون الفاء 
الشرع ما ذكر ووحبت الاستقامة» أو إذا كان العذاب مترمّيًا على 
التمَرّق اه إلى الائتتلاف المعلوم. 

(واستقم كَمَآ أمت» دُمْ على الاستقامة» وإن اعتبرت أن هذا الأمر 
متو جحه إليه 3 ساعة ُ تحتج 8 التفسير بالدوام والمأصدق واحدى وكذا إن 
فسسّر بلزوم المنهاج المستقيم, والمراد استقم في جميع الأمور» وقيل: المراد استقم 
اثبت على الدعاء إلى الائتلاف لمناسبة ما قبله. 
وى و«كمًا أمرت» نعت لفعول مطلق. أئ: استقم استقامة ثايتة 
كما أمرت به وحذف الرابط امجرور في الصلة بالحرف» وقد قيل: يجوز حذفه 
بلا شرط إذا ظهر المراد. 


(وَلا تع أهْوَآعَهُم) لآ كلْهًا ولا بعضهاء ولا هوى بعضٍ ولا هوى كل 
مهما يكن من شيء هوى لهم في الدين فلا عه لوقل امت بمّآ نل الله 
م ك4 عو عات اباي كانس امد ايت 
5 الح لسو انير كات ولا بين نيء ونيء. 


أي: قل لأهل الكئاب؛ ولو كانت السورة مَكْينَة؛ أو قل لقومكء لأنّها 
كلها حقّ لا كأهل الكتاب؛ يؤمنون ببعض الأنبياء فق 7 ويكفرون ببعض» 
كقوله تعالى: لأويقولون ' ومن يعض وتَكْفْرُ يعض ... أوليك هم الكَافرُون 
َي ضور النساء لاعدقل وق معن ذلك إعراض الجهال عن قوله 
تعالى: ليآ أيه لذن او ليه وَسلَمُوا تَسْليمً تسوؤة الأعراي م 


5720 


وقوله تعالى : 58 ا الذينَ عامنُوا د دلوا راع قوسي تستانسوا 


و تيسير التفسير الأية ١4-١86:‏ 





ويُسلموا... 4 (سورة النور: 77). 

[قلت: ] وف الآية نات أن كتب الله كلها حقٌ والأنبياء كذلك؛ وفيه 
تأليف قلوهم؛ إذ آمن بكتبهم ورسلهم؛ وتعريض بم إذ لم يؤمنوا يبعض 

(وأمرت» با أمرت «الأغدل يَعَكُمْ4 ف تبليغ الشرائع لا آمرُ أحنا 
منكم وأترك آخخَرَء ولا أنى أحدًا دون أحدء ولا أخبر أحدًا دون أحدء 
شريفكم ووضيعُكم سواءء أو في الخصام إذا تخاصمتم إل كذلك» أو في ذلك 
كله وف جميع الأحوال» وهو أولى. 
وى واللام للتعليل» أو .معن الباء على حذف الناصبء أي: بأن 
أعدل يينك وفيه أَنّه لى يسمع حذف أن الناصبة للفعل بعد الباء» فكذا اللام النائبة 
عنهاء وقيل: اللام زائد والباء وأن مقدران أي: بأن أعدل بينكم؛ وفيه بعد. 

295 ربكا وَربكم6 فأنتم ونحن مستوون في الأحكام المزّلة (لَنآ أَعْمَالنا 
ولكم, أَعْمَا أغمالك» لا تحازون بأعمالنا ولا بجازى بأعمالكم خيرًا أو شرا (إلا 
ٍ !0 لا احتجاج يتنا و يكم لظهور الح وخخصامكم لنا هو مكابرة 
منكم؛ أ لا دليل يحتاج إليه بعد الأدلة الموردة عليكم» وقد استدل أهل الكتاب 
على أنه أفضل لتقدّم دينهم وكتبهم وأنبيائهم» وهم مخطثون» وكتبهم تُكذيُم. 

[قلت:] وما في القرآن من تفضيل بن إسرائيل على العالمين محمول على 
عالمي زمافهم ما لم يجيء رسول الله يي » ولزمهم على دعوى العموم أن 
كوتو أفضل من إبراهيم وإسحاقء ولا يقولون به» [قلت:] والقران نص و 
أن هذه الأمّة أفضل الأمم كلهاء قال الله تعالى: ([كثّم حير ك3 اعْرحت 


للناس. د رسو آل عدن: )٠‏ الاية. 


#الله يَجَمَعْ م يننا يوم القيامة وليه الْمَصير» مصدر 007 عمعي 


الآية : ١4-168‏ تفسير سورة الشورى (437) ب 
الصيرورة ليفصل بيننا ويينكم. 
«سبب النزول) روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه مت طائفة 
من بين إسرائيل أن بردو الناس عن الإسلام» كما قال الله وك : لود كثيرٌ من 
أهْلٍ الكتاب لو يردوئكم من ل عد لِعَانَكُم كفارًا. ٠‏ (سورة البقرة: )٠١5‏ فقالوا: 
كتابنا قبل كتابكم؛ ونبيئنا قبل نبيئكم: فديننا أفضل من دينكم؛ فنحن أولى بالله 
تعالى منكمء فترل قوله تعالى: 

(روالذين يُحَآجُون في لله أي: يتخاصموك ف دين الله إلى قوله: 
(شَديد) أ أو إلى امير ان 

وعن عكرمة أنه لَمّا نزل رإذا كار اع لل والج)ا زديرة فدن )١‏ قال 
المشركون: قد أسلم الناس أفواجًا فاخخرجوا عَنّا أو 17 الإسلام» ورحه 
امحاحة أ بكر بقولحم: «قد أسلم الناس أفواجًا» وإن دعواهم تتضمّن أن 

لمن تنه ما اممشجيب له 6 «ما» مُصدَرِيّة) أي : : من بعد استجابة 
الناس ل 5 لله تعالى» أو لذينه) ويجوز عود اشاء إلى الدعاء المعلوم من 
قوله تعالى: لوَلذَلكَ فَادْعٌ6 والاستجابة إِنّما تكون بعد الدعاء» وكأنّه 
قيل: من بعد ما دعاهم الله أو نبيئه إلى دينه» واستجابوا له» وإن شئت 


فقدّر من بعد ما استجيب لدعوته. 
(حْجَتهُمْ داحضّة عند رَبهم) أي: زائلة باطلة) بل لا حجة لهي 


وإنّما سماها لحم على زعمهمء وللتهكم بمم؛ والمستجيب له من أسلم في 
وك وقد مر في تفسير هذه السورة» أو ال قبلها أنّه أسلم جماعة كثيرة 


بمرّة واحدة» وأسلم من في دار الصفا ومن تبعهم. حنّى إن عمر نه أسلم 


4 تيسير التفسير الأية ١9-1١68:‏ 
ا 2 ل ا 
و ججهر وقال: «لا يعبد الله سرًا». 

وقيل: المستجيب أهل الكتاب لإقرارهم بنعوته ف كتابه واستفتاحهم به» إذا 
عارعى قال أعدائهم ل اخ ريم العرب الذين يؤذوهم؛ وهذا على 
أن الاية ملي ولا 0 أنّها مك وَأنّه تعالى أخجبره عنهم بذلك» جرىد 
؛ وبلغ ذلك أهل مَكّةه وذلك صحيح ولو َم يبلغهم. وامحاجون أهل مك 

أو للستحيب الله ون , واخاء له #8 » وذلك بإظهار العجرات» كإجابة 
و ونخليص المستضعفين من أيديهم وبيوع بدرء 
وهذا على أن ن الآية مدنية. 


عَذَابُ :يد 2 5 وأخراهم أو ابن لازمه 5 الجملة) وهو عذاب 
أرق والسذاب السديددق الننا: 


[قلت:] والآية شاملة بالمعيى لمن يخاصم في السلام عند إرادة الدخول إلى 
مزل ويقر ل بمشهلة: إن الرأة لا تسلم لقلا يسمع الرجال صوقاء وازداد عنادا 
أله أباح ها أن لا تسلّم ولو لم يكن هناك رحل أحني يسمع بعد قيام الحية أن 
اا ا 0 
أن الصحابيات يسلمن من خبارج الباب مطلقاء ولو حضر الرحال تخارجاء أو 
كانوا داحلا أجانب مع نسائهمء وسلامهن من الفروض الى تؤدّى مطلقا. 


[قلت:] كما ا على العا إذا أردن سؤاله عن فرض» وما دون 
الفرض؛ وكما يسألن العالم ولو عن نفل أو مباح» وكما يجين السائل من وراء 
55 فيسمعهن؛ ؛ وذلك من اللحدال الباطل ف قوله تعالى: لزلا تَدخلوا ييُونًا 
عي ب« يوتكم حت ُسسعَانسوا ودرا 7 عَلَى' أَهْلهَا (سورة النور م0 . أقلت:] 


الآية : ه١-و١ا‏ تفسير سورة الشورى (47) ىم 
ومن علم من امرأة أنه تدحل بلا سلام فليقيراً منها 

(الله الذي أنزّل ' الكتاب» القرآن» و«ال» للعهد. 30 +ججنس الكتب 
و«ال» للد ؛ والمقام قابل للاستغراق بأن يكون المعئ: إن الكتب كلها 
من الله وأنّه لا شيء منها على غير حقّء كما قال بِالْحَقَ4 ملتبسا 
بالاو أن تنعنانها له لروالد ان » العدل الشبيه بالميزان للحامع عدم الزيادة 
والنقصان» أي: أنزل وجوب العدل ف أفعالكم وأقوالكم واعتقادكم في 
الديانات والخصام. 





(بلاغة» أو الميزان: الأحكام الشرعيّة النازلة الشبيهة بالميزان كذلكء» 
وإسناد الإنزال إلى الكتاب بمعين الألفاظ والشرع وهو بسفا ته وجوت ادل 
حقيقة شرعيّة. وقيل: الإنزال استعارة» وأصله في الأحسام. [قلت:] ويضعت 
أن يفسئر الميزان بحقيقته والتجوز في الإنزال» لأن المراد بإنزاله العمل به لغلا 
يتغابن الناس» و لم 5 جسم الميزان. 


والتفسير بالميزان حقيقة هو ظاهر قول ابن عباس في الآية: إن الله أمر 
بالإيفاء وى عن البحس. 

إقلت:] ب اسع من نذا أن: فك كمون المنفات: والستاك 
ومقتضاهن من الحزاء يوم القيامة. وأشدّ ضعفا منه تفسيره .يزان حقيق 
توزن به الحسنات والسيّىات يوم القيامة» عند البعض المثبتين له. وقيل: أوّل 
من أمر بآلة الميزان نوح العلل . 

وَمَا يدريك لْعَل السّاعة قَرِيبٌ» فيه مناسبة لتمييز الحسنات 
والسيئات يوم القيامة» أي: وما يصيّرك داريا بشأن الساعة» لعل الساعة 
يت افيسجائى الكلف عل هه والمطيع على إحسانه؛ فاجتهد في العدل 


5 تيسير التفسير الآية ١5-396:‏ 

والساعة يوم القيامة وهو وما بعد البعث شيء واحد فيه اللجزاء بعد البعث» 
والساعة أمر ثابت نمشي ممضي الليالى والأيام إليها» فلا حاحة إلى تقدير 
مضاف» أي: إتيان الساعة» وقدّره بعض الحققين وجعله وجها في تذكير لفظ 
«قريبٌ») أو ع ا أي: أمر قريب» أو وفت قريب » أو أن 
الساعة وقت» أو أريد يما البعث» أو حواز التأننيث في النسبء ويجعل «قريبُ» 
للتصت: كامرأة لذب وتأمر أي : ذات قرب. 

ستل بها الذينَ لا يُومنُونَ ها استهزاء» يقولون: ليتها حضرت 
لترى أن الحقّ معنا أو مع محمد وق وأصحابه الإوالذينَ عَامنُواً مُشْفقَونَ منها 
خائفون منها مع استعداد لما والنوف»ء لأنهم لا يعلمون ما حالهم عندهاء ولا بم 
يختم للهم» ولا يظهر أن يراد هنا اعتناؤهم بالثواب. 
(بالاغة) وقدّر بعضهم يستعجل وا الذين لا يؤمنون بما ولا يشفقون 
منهاء والذين آمنوا مشفقون منها ولا يستعجلون كاء على الاحتباك» ولا حاجة 
إليه» لوَتَعْلَمُونَ لها الحَق4 الحصر إضافيء أي: هي حقّ لا باطل. 

رلا إن الدين يُمَارُون في السّاعة ‏ يجادلون فيهاء استعارة من “مريت 
الناقة": إذا مسحت ضرعها للحلب» يستعملون جهدهم في نفيها» كما يسح 





ويجوز أن يكون المعين: يتردّدون 2 أمرها شكال والمفاعلة في الوجهين 
ليست بين اثنين بل للمبالغة» وتحتمل البقاء على الأصل بمعين: إنْ كلا يذكر 
للآخر قوته في نفيها بالأوجه الباطلة. 


لإلفي ضلال, بعيد عن الحق» كيف يشلك فيها أحد مع أنه تعالى أحجى 


الآية : 4١9-1468‏ تفسير سورة الشورى (417) ب 
أمواتا في الدنيا وأحى الأرض بعد موقا وأحى الجنين ويخلق الأشياء من 

فكيف يصعب عليه إحياء ما تلاشى وفي؟ وهو عالم بالغيوب كلهاء ان 
لطف بالغوامض علمه: وعظم عن الجرائم حلمه: أو من ينشر المناقب ويستر 
المنالب» أو من يعفو عَمَن يهفوء أو يعطي العبد فوق الكفاية 5-7 الطاعة 
دون الطاقة. 


(الله لطيف" بعبّاده) ينعم عليهم من حيث لا يعلمون أنعاما كثيرة, وذلك 
في البارٌ والفاحر» إذ لم يهلكه بموع لفجورء إلا أن الكافر لم يشكر نعمة 
اللطف. ولا مانع من إسناد ابر إلى الله في شأن الكافر حلافا لبعض. 

وفسّر بعضهم لطفه بكثرة الإحسان» وبعض بالرفق» ومن قول المتصوفة: 
إِنّه لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف بأعدائه ما جحدوه. وقيل: اللطف مطلق 
الإنعام بلا قيد حفاءء والإضافة للعموم» وقيل: المراد المؤمنون» وبرّه كمم: توفيقهم 
وإدخالهم الحنّة» فالإضافة للتشريف. 

يرزق من م يشَآاء) هذا يناسب إرادة المؤمنين بالعبادة) فالررف رزق النّة 

أو المنافع الدَييّة من التوفيق وغيره» وَالأُخرويّة» وإدخال الث وال فرزق الدنيا 
قد شاءه لكل أهل الدنيا من بار وفاحرء فهذا كقوله تعالى: 9ليَحزِيهُمُ لله 
أَحْسَنَ مَا عَملواً... بعيْرِ حسّاب 6 (سورة النور: /7). 

وفي الحديث القدسي: «إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إععانه إلا 
الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك». وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إبمانه 
إلا الصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلكء وإنْ من عبادي المؤمنين من لا يصلح 
إعانه إل السقم ولو أصححته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي المؤمنين من 
يسالئ بابا من العبادة فأكفه لتلا يدخله عجب فيفسد ذلك» ني أدبر أمر 


4 تيسير التفسير الأية .9 -5؟ 


عبادي بعلمي بقلوكم ني عليم خبير»” 

وإن حعلنا الرزق على العموم للبار والفاحر وكل ذي روح, فلمعيى: يرزق 
م يشاء لمن يشايي فيدخل أرزاق الدنيا للمؤمن والكافر وأرزاق الدين والاخخرة 
للمؤمن» وهو أنسب 0 وهو 9 القادر على ما يشاء من رزق 
وغره ارين لاثرة حا راد 





ا هه : !عير ان ند الرم ص 

ماياو عند وَهِرَ ذهو افلخ © ذل كَ لزه يترد لعا ددن ءَامثوأ 

1 أ ٍّ ا لم " اس : 2 

عو ليحك هل لد أمتكر لاجرل ف ليون 0 

000 صر 2 ٍ 4" بير ص م 0 ض 

د ها لح |ء أنه د وق © أر مثو و أذترئ عل مكدب 
004 


ملعك وه نه لزيا[ ور لزن ,كمد 3 4 ِدَاتِراصَدُورِ 
© وَمْوَأأن دعاو وسو أن ليان وَيَحلومَايعور 0 
يجيب ذبن امنوأوعأو لصحت وَبريدُهُرين فطلو وَالْكرون لهم 
عَدَات مَرِية© 4 


5 


١-أورده‏ ابن الججوزي في كتاب العلل المتناهية» ج21 7”. وأبو الفرج الحنبلي ف جامع العلوم 
والحكم؛ ج١)‏ ص88 .١‏ من حديث أنس. 


الأية : ٠!-5؟‏ تفسير سورة الشورى 7١‏ 4) 6 
بشارةالمؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما اعد للظالمين 

لمن كان بيد راث الأخرة لز له في حرئه ون كن ير خرت 
الدنيَا ُوته منْهَا وَمَا لَه في الآخرة من نُصيب4 أي: هو غالب غير عاجز عم 
أراد من التفضيل في رزق الدنيا بعضا على بعض» ومن تخصيص المؤمن بخير 
الدين والآخرة. ققد عم 7 البارٌ والفاجر. والدنيا والآخرة. 

1 5 2 قد 

والحرث: إلقاء البذر 2 الأرض» شمة به العمل تامع التولد. كه يتولد من 
البذر الثمار يتولد من العمل الصالح ير الدنيا والآخخرة؛ لمن أراد الآخخرة حتّى إن 
الحسنة بما فوق سبعمائة» فتلك زيادة عظيمة» ويتولد من العمل الطالح شر الدنيا 
والآخرة وله من الدنيا نصيبه فقطء ولا نصيب له في الآخرة: أن هرد ليور 
على حرث الدنيا. 

9 3 5 3 با شتعل‎ 4 ١ 

وعن أي بن كعب عن رسول الله يله : «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 

1 د 2 د 4ك : 
والتمكين في الأرض»؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب 
ف الآخرة»”". وقيل: ذلك زيادة توفيق للعما الصالح. 
6 اه السحيا) سدع 0 وم 7 ا 0 

(أَمْ لَهُمْ شركاؤًا شرغوا لَهُم منَ الدّين مَا لَمْ يَاذن' به الله بل أَلْهُم 
شركاء في الكفر؟ وهم الشياطين» شرعوا لهؤلاء الكفرة من قومك ما لم يأمر 
الله تعالى به عباده من الدين» ف«أم» منقطعة .معئ ل الانتقالية عم قبل) 
من قوله: #مَن كَانَ يُريد...4. وهمزة الإنكاريّة للياقة شرع ما لم ياذن به الله 
تعالى») أو للتقرير؛ أي قروا بها عند كم قُْ ذلك هل كان؟. 

أو الشركاء: الأصنام» وإسناد الشرع إليها لأنّها سبب ضلالهم» كقوله 
تعالى: رب إِنْهْنّ أَضْللنَ كثيرًا من النّاسِ) (سورة إبراهيم: 75 توصّلوا 


7 
١‏ -رواه أححتمد في مسند الأنصار» رقم )٠7١1١©‏ من حديث أبِي بن كعب. 


01 تيسير التفسير الأية 19٠:‏ -5؟ 
بسبب عبادها إلى حعل البحيرة والوصيلة والحامي» شرعوا ذلك وغيره هما 
يحرٌ إليه عبادتها. 

وأمّا عبادتها فنفس ضلال؛ لا سبب للضلال؛ نعم يها أو شراؤُهًا سبب 
للضلال الذي هو عبادتهاء وغيرها كتقريهمم بعبادتما إلى الله وين » نعم أيضا 
عبادها سبب تسميتهم ضالين. | 

زوللا كلم الفصلٍ» الوعد بالتأخير إلى قيام الساعة» أو تمام أعمارهم, 
أو العمل ليان كوا هو سي ل قزل حال : الرخنا أ يم الفضل...© (سورة 
المرسلات: 78) (لقضي :: ينهو بين المؤمنين والكفرة ف الدنياء أو حين افترقوا 
بلا تأحير» وقيل: الضمير للكفرة وشركائهم من الشياطين أو من الأصنام. 

(وإن الظالمينَ» الْحَدثْ عنهم؛ أظهر لشَنّعَ عليهم باسم الظلي 
و الأضل: «و إنهم», أو «لظالمينَ» عمومًا ويدحل المحدث عنهم أولا ' لهم 
عَذَابٌ ١‏ أليمْ6 في الآخرة, أوقيها واق افونا بالأسر والقتل والسبي. 

لئرَى» يا محمّدء أو يا من يصلح للرؤية» وهذا أشنع عليهم كالصريح 
بالافتضاح لكل أحد (الظالمينَ مُشفقِينَ4 حائفين خوفا شديداء قال بعض 
لحققن: ندال عناية مختلطة بخوف» وإن عدّي بعلى فمعي العناية أظهرء 
و بالظلم هُنا وفيما مرّ: ظلم النفس بالذنوب» ومنها ظلم الغيرء أو الظلم 
نقص الحق» كذلك حق الله أو مع حقّ غيره لهمًا كسبوا من المعاصي» أن 
اتيك ا موي و ب 
كسبوا هو المزاء سمي باسم سبيه» وهذان أنسب بقوله وك : (وَهُوَ واقع؛ 
بهم). وعلى الأرَّل يكون المععئ أن ذكره أو إحضاره في صحيفة واقع. والباء 
للالصاق» أي: لاحق بُم, أو .معن على؛ ولو كان محارًا لأن لفظ وقع يناسبه. 

و«من» للابتداء» وقال بعض المحققين: للتعليل وهو أدخل في الوعيد. ومععئن 


الآية : ٠5-1؟‏ تفسير سورة الشورى (؟ 4) ل 
لإوَاقعٌ4 أنه حصل م لتنزيل ما لا بدّ منه متزلة ما وقع. واللحملة حال من 
المستتر في «مشفقين» مقدرة؛ لأنّهم لم يقع مم حال الإشفاق بل بعد. 

(روالذين عامَنُوأ وَعَملُو | الصالحّات في روضّات الْجنّات» أي : ميّاههًا 
الماكث مع الشجرء وظرفيَتُها لهم محازٌ بالاستعارة» لأنّهم ليسوا في الماء 
والشحرء بل عندحماء أو روضاتها كناية عن أطيب البقاع وأنزههاء ومحاسنها 
وملاذهاء وفي الجئة مواضع غير الروضات هن لمن دون ذلك في العمل. 

للَهُمِ ما يَسَاءونَ) من لللاذ لإعند ربسْهم) يتعلق ب «ِلَهُ» لنيابته عن 
ثابت أو ثبت» أو [يتعلق] بثابت أو ثبت» ود يضف تعلرقة وا كانه قيل: 
ما يشاءونه من عند ربّهم يحصل لهم ويجوز أن يكون حبرا ثانياء أو حالاً من 
الواو أو من هاء «لهن». 

أقلت:] وكل ما خخطر يال أهل الجنة يحصل لحم في الحينه حت إل تتحتمع 
الجماعة فتكون عليهم سحاية فتقول: ١:‏ ليه إن إطر مليكم نذا ناي 11 
شيئا إلا أمطرته» ويقول القائل: أمطري علينا كواعب أترابًا فتمطرهن". 

(إذّلك» المذكور أعلى شأنًا للمؤمنين (هُوَ الفضل 5 غاية الكبر 
الذي يصيدن عله غاب السدر كن لما سواه 

لإذلك» لفضل الكير. أو ذلك الذي عبّر عنه بالفضل الكبير هو الثواب 
(الذي» خير يشر الله عبَادَةُ الذين عامتُوا و عَملوا ١‏ الصّالحَات 6 7 
فحذف الرابط والحرف معه دفعة لظهور المعيى كما هو قول» أو على ما شه 


و 


من اشتراط حر الموصول ,مثله وتعليقه .كثل متعلقه. كقوله: لويَشْرَب ف 


م 


َشْرَبُونَ (سورة المؤمنون: +00 يحذدف الحار ويتتصب بمجحروره محلا اتتصاب 
المفعول به الصريح, فيحذف. 
كح ويجوز أن تكرن الإشارة 5 التبشير» ورابط المووصول 


م تيسير التفسير الأية 17٠:‏ -5؟ 
ضمير محذوف هو مفعول مطلق» أي: يبشرهء كما تقول: القيام قمته 
وفيه ضعف» لأنه لا دليل على أن القع «ذلك» واقع على التبشير» ولو 
قلت ذلك الذي ضربته) وأردت ذلك الضرب الذي ضربته لم يفهم عنك؛ 
فلم يقب[ ؟ 0000 «الذي» هذا جد ف معدوة :أن 
المعيى: ذلك تبشير الله وليس كذلك. 

(قل» يا محمّد لقريش على الصحيح وقيل: للأنصار» وقيل: للناس 
كلهم يحب بعض بعضًا لقرابة النسب بينهم لآ سكم عَلَيْه على القرآن 
أو على التبليغ والبشارة للمؤمنين ولغيرهم إن آمن؛ والأولى الاقتصار على على التبليغ 
لأَجْرَا4 عوضًا من مال أو جاه أو 5 م (الا لْموَدّة أن توذوي, أي: 
تبون فيوثر فيكم تبليغي آي لفرت لأحل القربى» أو بسببهاء وهي قرابة 
النسب» إوالمراد] إن لم تراعوا ار النبوية فلا أقل من أن تراعوا حقٌ النسب 
وتحفظوني» ولا يكن غيركم من العرب أولى بنصرق منكم. 

وقيل: إلا بتكم في أهل بيء و«في» على هذا للظرقة امحازية 
و«القربى» عع الأقرباء. واخار والمجحرور حال» أي: ثابتة فيهم ة وعلى 
السيبية تعلق ب«مودٌة» وقيل: مثل ما مر. 

وقيل: المعين إلا محبّة بعضكم للقرابة» وقيل: إلا التقرُب إلى الله تعالمى بالعمل 
الصالح قال ابن عبّاس رضي الله: عنهما «إلا رعاية حقوقي لقرابيَ» كما روى 
البخاري ومسلمء قال ابن عيّاس: لا بطن في قريش إلا وفيهم قرابة لرسول الله 


00 
وسبب النزول)» جمع قريش مالا ليرشوة قي على ترك ما يأتيهم به من 


١-انظر‏ البخاري كتاب التفسيرء باب ٠5‏ 25 قوله تعالى: (إلا المَوَدة : في القرىا) رقم١4541.‏ 


الآية : ٠!1-؟‏ تفسير سورة الشورى (47) نا 
دي الله فتزلت الاية» وقيل: أتاه الأنصار ,عمال ليستعين به على ما ينوبه فتزلت 
الآية: ردم على أن الاية ةا وأما على أنه مكية اه إليه في إحدى 
العقبات الثللاث. 
«سيرة) وق الأنصار قرابة لر سول لله لك لألهم أخواله. فإن أَمّ عبد 
الطلت سَلمَّى بنت زيد النجارية منهم) 0 أحوال مه إمنة من الأنصار» وقد 
قيل: قرابته في جميع العربء لألنّهم إمّا عدنائيُون ومنهم قريشء وإمّا قحطانيون 
ومنهم الأنصار وقضاعة؛ وفي الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
4 قال :«أذكركم الله تعالى في أهل بيتي»” '. 

أقلت: | والناس مجلقون عودة أهل الب إلا من يان شر فإن الناس 2 
درق الله استواع: وو الله أعظمء وقد قال طم: جرلا يأتيني الناس بأعمالهم 
وتأتوي بدسبكم»”". وف الترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
عن رسول الله قم : «أحبُوا الله لما يغدوكم به من النعم, وأحبوئ لحب الله 
و أحبو ١‏ أهل بيقي ج27 

وروى ابن حبّان والحاكم عن أبي سعيد عن رسول الله يل : «والذي 
نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار»9©) 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل؛ باب فضائل علي بن أبي طالب طبه » رقم ١‏ 1؟ »2 ورواه 
أحتمد ف مسند الكوفيين؛ رقم .١478٠١‏ من حديث زيد بن أرقم في حديث طويل. 

1- نفدم تخريجه) انظر: ج١»‏ ص27171 تفسير الآية ١14‏ من سورة البقرة. 

1- روآه الترمدي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت بيت النبيء ا :رقم 27985 من 
حديث ابن عباس. 

؛- رواه “قاد في مسند بن هاشم؛ رقم 21074١‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة» ورواه الحاكم 
قي كتاب معرفة الصحابة) ج35 ص175 201 رقم47/117. من حديث أبي سعيد الخدري. 


م تيسير التفسير الأية :٠5-19؟‏ 

[قلت:] وفيه إشارة إلى الجورة من بئ أُمَيّهَ لأن لهم طعنًا شديدا ف بنى 
هاشم وظلموهم. حتّى انتقم الله منهم؛ فتفرّقوا وكان لهم الملك في أندلس بعد 
ذلك ألف شهر. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن رسول الله 5 : « 
يدخل قلب امرئ مسلم إبمان حتّى يحبّكم لله تعالى ولقرابي»27 والمنطاب 
للقرابة» [قلت:] وقيل: وجوب حيّهم منسوخ ولا خض أحدٌ منهم إلا لموجب. 
كو والاستثناء منقطع. » لأن الحيّة ضرورية ليست مما كسب 
ويجعل ار وإن اعتبرت مقدمأتها الاختيارية كان ممّصلا وقيل: الاستثناء 
منقطع مطلقاء وإن ابّة لا يَصِحٌ أن تكون أجرًا. 

قل تويك قردة قرابته في مَك بُدّلت بمحيّة الأنصار له وله ونرل 
إل م مَا سألدكم * من آخر فهو 00 إن أحْري إلا عَلَى لله (سورة سبأ: /41) 
فهذه الآية ناسخخحة لآية 00 له الله تعاللى بالأنبياء قبله في عدم الأجحرة 
علن, :النيية. كما قال نوع #زوما أمالك عَليْهِ من آخر...0 (صورة 
الشعراء: .)١٠١9‏ 

[قلت:] 527770000ظ 
والاستثناء منقطع؛ وعلى الانُصال يكون من تأكيد المدح مما يشبه الذمٌّ» أي: إن 
سألت أحرًا فما هو إلا أن تمبوا أهل بيق؛ وحبهم ليس أجرًا بل أمر لازم لكل 
ا كقوله: ولا عيبا فيهم. ..» وقال: «أذ ك ركم الله ف أهل بيتي) 
أذك ركم الله في أهل بيتي» ومن أهل بيته نساؤه. 

ولكن المراد آل علي وآل عقيل وآل حعفر وآل عباس وفاطمة؛ وقيل: بنو 





١-رواه‏ أحمد في مسند بن هاشم؛ رقم .١17٠١‏ وأورده الهندي ف الكترء باب فضائل أهل البيت 
بحملا ومفصلاء ج1١‏ ص25417 رقم517/571. من حديث العبّاس بن عبد المطلب. 


الأية : ٠‏ 1--5؟ تفسير سورة الشورى (47) م 

ٌ 1 2 را ٠‏ 7 و 
هاشم وبنو المطلب» ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب. وحق 
الله وي أولى. 

وسئل 1 عن القربى ف الآاية فقال: «علي وفاطمة وابناهما» رواه 
البخاري» وأحاديث الباب 58 وف بعض إسنادها بعض الشيعة. 

[قلت:] وقد يأمر الإنسان باحترام قوم ويريد ذلك مقيّدا بعدم الرلة بعد 
وكثيرا ما نلقى من هو ذلك النسب من أهل فاس أو سائر المغرب الأقصى وهو 
مقارف للكبائر مصرٌ عليها فأي حقٌ لهذا ؟. 

ومن يقتَرفْ» , يكتسب احَسنَة)6 أي حسنة كانت» وللاشينا حن 
النبيء ع وآلى فإن ذلك 0 التوحيد. وقال اب عباس: «الجسنة المودّة فى 58 
قربى رسول الله يك » وإن الآية نرلت ف أبي بكراه ضيه اشدة عيته لأهل البيت 
لإنُرذ لَهُ, فيهًا حسما أي: زينةمضاعفة الثواب فإْنُها تزدان بمضاعفته (إان الله 
غَفُور6 للذنوب الشكور بحاز للمطيع بثواب طاعته والزيادة عليه. 

(أَمْ يَقَولُونَ4 بل أيقولون بالإضراب الانتقالي والتوبيخ افْتَرَى» 
محمد عَيَظَْ على الله كذبًا بأن قال: أرسلئ الله ولم يرسله. وأنزل علي 
القرآن ولم يزله» وهو وك بعيد عن الكذب مطلقاء ولا سيما على غيره 
ولا سيما على الله سبحانه العالم بالصدق والكذب المنتقم من الكاذبين. 
و«كذبًا» مفعول به ل«افتَرّى» يمعيئن أحدث أو صور كذبا وإن فسر 
بالكذب ف« كذب» مفعول مطلقا. 

فإفإن يشا 6 الختم على قلبك أو خحذلانك أو افتراءك ليم عَلَىا 
ك6 يغ على قلبك لم يخطر بيالك معين من معاني القرآن» ولا نطق لسانك 
حرف من حروفهء فلا يدخله الإعان. فتكون من المش ركين المفترين الكذب» 


ا تيسير التفسير الآية :٠-5؟م‏ 
ففي هذا نفي الافتراء عنه يه » والتعريض بأنّهم المفترون. 

وقيل: الختم إنساء القرآن. وأتى ب«إن» الشرطيّة مع أن مشيئته للختم 
بحرو باتتفائها لأن التوفيق والخذلان فعلان من أفعاله تعالى» ولو كان قضاؤه لا 

يتخلف. وقيل: إرحاء للعنان» وقيل: إشعارًا بعظمته واستغنائه عن الخلق لا 

5 إلى رسول الله مق » ولا إلى غيره ولا إلى يمان أحد. 

(ويَمْحَ الله البطل» الشرك والمعاصي بلا إرسال نيء ولا إنزال كتاب. 
والعطف على (يختم» والجرم بحذف الواو #(وبحق ف الْحَقّ بكلمّاتد برفع 
المضارع. والجملة حال من لفظ الجلالة» أو دا شدرن أ اوهو قو أ 
الرفع بالعطف على «إن» وما بعدها من جملة الشرط واجحو اب أو «يميح» 
مرفوع عله ران ان لما كنا مولع :ل اللفظ: الاك نا : وَيدْعٌ 
الانسّان (سورة الإسراء: )١١‏ وإِسَئَدْعٌ اباي (سورة العلق: )١8‏ فالعطف على 
«إد» وما بعدها. 

ويدل على تقدير الواو ورفع الفعل ثبوت الواو في بعض المصاحف» ويناسبه 
إظهار الجلالة. والمراد: كيف يفتري رسول الله قُقّههْ الكذب والله سبحانه يمحو 
الباطل ويحق الحقّ؟ لو كان مفتريا لم ببق أمره في ازدياد ولأذهبه الله. 
ست القرآن لَه عَليم' بذات الصدُور» صدرك وصدورهم؛ فيجازي 
كلا على حسب ما في صدره. 

ل(وَهْوَ الذي يَقبَل الوب عَنْ عبّاده4 فلا يعاقبهم على ما لاع 
وف الحديث: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»؟2 كما في 


١-رؤاه‏ الترهذدي 2 كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار... رقم/ا 17 .١‏ وروآه ابن 
هاجه في كناب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم “47017» من حديث ابن عمر. 


الآية : ١4-15٠‏ تفسير سورة الشورى (؟47) اب 
لترمدي عن ابن عمرء وف حديث: «ما دام فيه الروح» وشهر أنه لا 
تقبل: إذا عاين. 

وق حديث عبد الله بن مسعود وأنس: «إن الله تعالى أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل في أرض مفازة مهلكة, ونام ويقظ وقد ذهب عنه بعيره» عليه 
طعامه وشرابه, فطلبه حتى اشتد الحرٌ والعطش, فرجع لموضعه ووضع رأسه 
على ساعده ليموت, فإذا هو على رأسه فأخدذ برسنه, أو ذهب إلى شجرة 
نام تحتها فلم يوقظه إل بعيره يأكل منهاء فأخذ مخطامه»0". 

[قلت:] والتوبة: أن يندم عن الذئب خوفا من عذاب الآخحرة» أو طمعا في 
الجنّة أو لمما معاء أو إحلالا لله ويعزم أن لا يعود إليه» ويقضي ما عليه من حق 
لله فيه» أو حقّ المخلوق» أو يعفو صاحب الحق أو وارثه» فإن لم يصل إلى ذلك 
أعطى الفقراء» وإن لم يصل إلى ذلك لعسره أوصى به. وقيل: التوبة الرجوع 
والباقي شروط. 

دخل أعرابي مسجد رسول الله 1 وقال: «اللهم ني أستغفرك وأتوب 
إليك» وكيّرء وَلَما فرغ من صلاته قال له على: سرعة اللسان بالاستغفار توبة 
الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى التوبة» فقال: يا أمير المؤمنين ما التوبة ؟ ققال: الندم 
على الذنب؛ وقضاء الفرائض؛ ورد المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها بالمعصية: وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 


١-روآه‏ أبو يعلى في مسند عبد الله بن مسعود؛ رقم د٠6‏ من حذديث أبن مسعود. مع 
اختلاف طفيف ف اللفظ. 


1ن تيسير التفسير الآأية :٠٠->؟‏ 

قال سهل بن عبد الله التستري”'©: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى 
الأحوال المحمودة. وف الصحيحين عن أبى هريرة عن رسول الله عق : «والله 
إِنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» '' وفسر الأكثر في 
رواية الأغر بن بشار لمسلم: «يا به الناس تويوا إلى الله إِنّي أتوب إليه في 
اليوم مائة مرّة». 

وروى مسلم عن أبي موسى أنه قال رسول الله ب : «إن الله ِنَ يسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيءع الليل؛ 
حتّى تطلع الشمس من مغريها»”". 

[قلت:] وإن تاب عن , يمحن للعاضي وأصر على بعض صِحت توبته عن 
ذلك البعض» فلا يعاقب في الآخرة إلا على ما أصرّ عليه» وأكثر المعتزلة على 
أنّها غير صحيحة. وقبول التوبة غير واحب على الله ون » ولا واحب على الله 
وين حلافا للمعتزلة. 

الوَيَعغفوا عن الّيّتات الصغائر باجتناب الكبائر» والكبائر بالتوبة, 
لقوله تعالى: 8 من تاب 4 7 الفرقان: )17١‏ (وني ا 0 تاب 4 لأشيورة 
طه: 87) والأشاعرة أجازوا العفو عن الكبائر غير الشرك بلا توبة» ومنها الإصرار 
على الصغائر» وهذا تفسير لما قبلهء أو يراد .ما قبله الكبائر وبمذا الصغائر ويَعْلم 
مَا يَفعَلُونَ من خير وشرٌ فيجازيهم عليه» وهذا تحذير وإغراء. 


-١‏ تُقدّمّت ترجمته» انظر: جه» ص7177. 

؟-رواه البخخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النيء 4 في اليوم والليلة» رقم/551. 
ورواه أحتمد قي مسند المكثرين من الصحابة؛ رقم85848. من حديث أي هريرة. 

"- رواه مسلم ف كتاب التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب» رقم 7075. ورواه أ“تمد في مسند 
الكوفيين» رقم 9407*5١؛‏ من حديث أبي موسى. 


الآية : 55-17٠‏ تفسير سورة الشورى (47) ل : 


تستجيب» الله (الذين عامَنُوا وَعملوا الصسالحَات6 عضوت 

ال أي : للذين. 
وغوى وهذا من العجيب» يكثرون القول بترع الحارٌ في القرآن مع أنه 
سماعي لا يقال به إلا حيث ل يوجد وجه غيره» فنقول: «استجاب» يتعدّى 
بنفسه تارة كما هناء وباللام أخحرى كشكرته وشكرت له؛ ويتعدّى إلى الدعاء 
بنفسه؛ ولا مفعول له إذا عدّي باللام مُقَدَرَةَ لأن المعين الإقبال عليه وعدم 
الإعراض عنهم إذا دعواء وذلك كما يقال: أجابه وأحاب له فاستجاب 
وأحاب .كعين» ويجوز أن يقدّر: ويستجيب دعاء الذين آمنوا. 

وقيل: المعين يثيب الذين آمنوا على أعمالهم. فإن الطاعة تشبه الدعاء لأنّها 
طلب لا يترتب عليهاء والإثابة عليها تشبه إحابة الدعاء» كما يسمى الثناء دعاء 
لأنّه تترتب عليه المكافأة» كما رنب الإحابة على الدعاءء قال قي : «أكثر 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير»”" 

وَإِمًا أن يريك بالنضاء العادة أو ظاهرهة سْمَّاهَا دعاء ركس اكرات ردب 
الإحابة على الدعاءء أو لأنْ المشتغل بالعبادة يعطى أفضل مما يعطى الداعي؛ 
قال الله يل : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل نما أعطي 
السائلين»”"2 قال أميّة بن الصلت لابن جدعان حين أراد معروفه: 


أأذكر حاحى أم قد كفاني 2 ثناؤك إن شيمتك الوفاء 


١-رواآه‏ التومدي في 'كتاب النعوات» باب دعاء عرفة) رقم866 5 .١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
؟'-روأهة الترمذدي قِْ كتاب الدعوات» باب ما ججاء أن دعوه المسلم مستححاية) رقم 7787. ورؤآه 
ابن ماجه في كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم .8٠١‏ من حديث جابر. 


46 تيسير العفسير الأية .ا -؟؟ 
قال عي : «أفضل الدعاء الحمد لله»(7) يع إن الحمد ذل على السؤال 
بالتعريض؛ أو شبه العبادة بالدعاء. ومن أحاز الجمع بين الحقيقة والمحاز أجاز 
: , 
تفسير الاستجابة بإحابة الدعاء والإثابة على الطاعة معّاء وكل منهما إحسان 
فيجوز حمله على عموم ابجحاز. 
وقيل : «الذين» فاعل «يستجيب») أن" :وتفجييوت الل أى :قار ها 
أمرهم به وعملوا به ل 8 كل حال للتّجِدّه والعطف على قوله 
تعالى: هو الذي يَقبَل التو حَْ عبّاده. 
قيل لابراهيم بن أدهب”©: ما لنا ندعو ولا نحاب؟ قال: لأن الله تعالى 
دعا 3 0 تحيبوه» فقراً: (والله يعوا إلى دار السسّلاي4 (صوره اونس 001 
و لأريستجيب يستجيب الذين امو مو د يع أن «الذين» فاعل («(يُستّجيب» فمن لا يجب 





الله لا يجبه. 


(سبب النزول) ولرالدينَ ءامئوا» على عمومه لفظًا ونزولاء وقال 
معد بن جو تلك ار ها ١‏ بارمول اناهن رونا ل فيا لاني ذه 
فزل قوله تعالى: فقل ل أسألكم عَلَيْهِ أَحرًا ال الْمَوْدّةَ في القرتى'6 تودُون 
قرابتي من بعدي فخرحوا مسلمين» وقال المنافقون: 9 على الله في حب 
قرابته بعده» فتزل: لأأَمْ يُقَولّونَ اْترَى...© فقرأها عليهم قتابوا فترل: : وهر 
الذي يُقبل... 4 فقرأها عليهم وقرأ: لوَيستَجِيبُ الذين اموا وَعَملوا 


١-أورده‏ محمد بن سلامة في مسند الشهاب» ج”ء ص1 37 7. 
بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الشام والعراق والحجاز» وكان يعيش بالعمل في الخصاد 
وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وكان كثير الزهد فصيح 
اللسان. توفي سنة ١11هه‏ ودفن في سوفنن ببلاد الروم. الزركلي: الأعلام» ج١؛‏ ص ."١‏ 


الأية : /1/! 5لا تفسير سورة الشورى (47) ء 4١‏ 
الصّالحَات 6 بيهم من فضله» على ارا" واستجتراة. قال تعض 
امحققين: أن هذا ا موضوع. ل(وَالْكافرُون لَهُمُ عَذَابٌ شَديد» 


1" س_ )ع ”١‏ 3 لش عرس صملا 

أسداله مدأ ة | 2 01 7 "” بول ا 

ّ 0 تا 27 57 بع لاض 9 0 ١‏ 0 
نَم يحِبَاده جب كي وهو أو نا يتم دعاقت وَيَْشْرَ رَحمَية, 


وو ار حَأَوْا ميان وَالْاوْضِ وَمَامَتّ فيهمامن ابر 
7 هر إِدَايَمَاهٌ قد © وَمَْأْصَيهُ ين م مصِيبّة مُصِيبَة ها كُسَيتَ أ ِب 1 
0 كثا ييه لشفي ايض مالم يندون لمن و1 


امأ 


ىف 


© وبن. بكو لور ا . © سك ل 1 ْحَ فيظن 


0 


روك عل هرو لِك لد لَمْصَبَارضَكور© أو يُوبفهنَ 0 


وَيَعد يَحَتُ ع نَكديرٍ© وَيَمَلَداذ ذبن اونغ اجيم © فونم 
عَم فكع البياة تايأ نه حَي وَأْقل لِلذَِءَامَْوأوَعََارَيدِمٌ 
20 0 
من مظاهر حكمة الله فى خلقه واداته الدالةعلى قدرته 
ولو بَسَط الله الرّرقَ لعبّاده لبوا في الارضٍ» تكبّروا فيها بطر 
وظلموة فإن العق سبطرة مآشزة كما يق قازوة غالة قال.رسول الله 239 : 
«أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها»”". والبغي: تحاوز الحدٌ في 
الشر لا ني الخير (إولكن يرل بقدَر) بتقدير لإمًا يَسَاء) تزيله بحكمته. 


١-أورده‏ الطبري في تفسيره: ج25 ص 20١5‏ والسيوطي في الدر: جك صلم 


٠١‏ 4 ' لبسير التنفسير الآية با م 





لاله بعباده حبر تصيرٌ) عيط ما علم الخلق وما جهاواء فيرزقهم منَّى 
شاء مما شاءء ويعطي ونع كذلك» ولو أغناهم كلهم لبغوا بلمعاصي فيما يينهم 
وبين الله» وفيما بينهم مطلقاء . كلها تر سسبوط تغلل قات شوطا ايه لما 
ولا سيما أنْهم يتفاوتون 5 0 نفس وبدن وضعفهماء وشدّة اشتهاء للأمر 
وضعفه» ولو كانوا كلهم فقراء لحلكرا ولا ينجوا من البغي» ولكن البغي مع 
البسط هو الغالب. 

ومن سحي تعال و الدذا أن أغى بعضاء فينفع الفقير» ويخاف اجتماع 
لفقراء عليه بالضر» فيتقص بعضٌ البغي أو كله» وأفقر بعضًا ليذعن بذلك للغي 
ولا يقاومه» وأما الفقير الكلي حتَّى لا يجد عند الآخر كل ما يطلبه فلا يتصوّر 
معه البغي. 

وقيل: العباد في قوله تعالى: «لعباده» المؤمنون الرفونة وف قوله: «بعباده» 
هم أيضاء من وضع الظاهر ومع الور على طريق الاعتناء» والأصل: َه 
بكم». وعدم البسط مصلحة لم كما قال وي : <إذا أحب الله عبدًا أحماه 
الدنيا. كما يظل أحد كم يحمي سقيمه الماء)”") 


قال رسول الله ظيط يقول الله كَْنَ : «من أهان لي ويا فقد بارزئ 
بانخاربة» وإنّي لأغضّب لأوليائي كما يغضب الليث اخَرِدُ وما تقرّب إِلَيَ 
عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه: وما يزال عبدي المؤمن يتقرّب إلي 
بالنوافل حتّى أحيّه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويدا ومؤيّداء إن دعا 
أجبته. وإن سألني أعطيته»” ". 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب الطب» باب ما جاء في الحمية» رقم*١٠‏ 27 من حديث ابن التعمان. 
1- أورده الميشمي قُ بجمع الزوائد, اج صل/م: 27 من حديث أبي أهاهة: 


الآية : /191 .ل تفسير سورة الشورى (؟ 4) ع 
وسبب النزول)» وكما قال عبَّاب بن الأرت: نظرنا إلى أموال 
قريظة والنضير وقينقاع فتمئّيناها فتزل: لولَوْ يَسَطّ الله...4. وقال عمرو 
بن ريق طني قوع هن أأعل: العلفة من رول الله 19 آنا يبظ الله 
تعالى لهم» فترلت الآاية. 

ولا يلزم من ذلك تفسير الآية 0 
لطا رد ديل للخصوض: وم داخره وي ف العموم, وأما الردٌ على مد 
الخصوص بأن المؤمن الموقي لا ييطره الغين لأنّه 0 
[أي ذلك الردّ]اء لأن الله تعالى بيى الأمور على ما يشاء» فهو سبحانه بناهم على 
أن لا يبغواء ولاييطرواء بعدم البسطء وين بعضًا على أن لا يبطر ولا يبغي مع 
البسط عليه لأن للسعادة والشقاوة أسبابا. 


ل(وَهُْوَ الذي يُتَرّل الْقَيْثْ» المطر النافعم الذي يغيث وينجي من 
ال والذي لا ينفع لا يسمّى غيفاء فإذا نزل المطر م تدر أنه غيث 
ققَل: «اللهم احعلهُ غيثا». (زمن' بعد ما مَا قَنَطُوا) أيسوا بقنوط ومن دون 
قتوط» ولكن خصٌ ما بعد القنوط بالذكر لأن النفس أشدُ فرحًا به» فكان 
ذكره تذك للنعمة فتشكر. 

(وَيَنِشْرُ رَحْمَتَةُ, رحمة الله وهو أولى» أو رحمة الغيث» وهي على كل 
حال منافع الغيث في السهل والجبل؛ والنبات والحيوان» أو المراد عموم الرحمة 
على أَنّها تشمل ظهور الشمس لتؤثّر في الأرض والنبات عقب الماء» ولسخونتها 
المطلوبة بعد كراهة البرد والبْلل» وأما أن يراد يما خحصوص ظهورها فلا يحوز. 

وهو الوَلي» يلي عباده بالاحسان ونشر الر حمة (الحَميدُ) الحمود على 


ذلك استحقاقا ووقوعا. 


ٍِ4 تيسير التفسير ظ الآية : /١؟!-؟‏ 

رومن ايّاته خَلْقَ السسمَاوات وَالرض» العظام جسمًا وثقلاً بلا تعمد 
على اغلاقة من قوق أو اشىء امن تحت :وإن كان افلا بد لتللة العلاقة غما تلق 
اع د اسع رجاب رواحم اعرد 

روما بَثْ ٠‏ فيهمًا» عطف ا «السماوات» أي وخلق ما بث؛ أو على 
«حَلقٌ» أي: ومن آياته ما بث. و<ما» اسم لا مَصدرية, ا 17 له قوله 
تعالى : (من ابت لأن «من» لبيان امبثوت الذي بنْهِ فيهماء لا للمصدر الذي 
هوالت لأن الت قورقاة وإن أولته بالمبئوث ل م اسعا واقعا 
على المبثوث» أي : الذي بثه : بثه فيهما من دي على التوزيع» فدواب السماوات: 
الملائكة؛ ودواب الأرض: الإنس والحِن وسائر ما يمشي على الأرض؛ لأن 
الملائكة والطير كما تطير تمشي. 

ولا مانع من أن تكون دواب في السماء كدواب الأرضّ من غير الملائكة 
لا نعلمهاء» كما قال الله تعالى: وخا هاا تَتلمون 6 (سورة النحل: 8) 
وتخصيص الذأبة في سورة البقرة بدواب الأرض لا يوحب تخصيص ما هنا يما 
كما قيل بذلك» وقيل: الحكم على المجموع كقوله تعالى: إيُخْرَجُ منْهُمَا الولو 
وَالْمَْحَان6 (سورة الرحمن: ؟5) . 

وقيل: إطلاق الذابة على الإنسان والحنّ بعيد في عرف اللغة فكيف على 
املك ؟ [قلت:] لا بعد في ذلكء وأصل اللغة يستغربه» وعظمة الله وين يَهُون 
كل شيء في مقابتهاء مع أله لا إهانة في الوصف بالدبيب» فم هنا لبيان كمال 
القدرة» وص ف سورة البقرة قصدًا إلى ما هو معروف عند المعاند والمسترشد؛ 
وقد قيل: في السماوات مراكب أهل الجنة. 

وقيل: السماوات جهات العلو طبقة فوق طبقة» أو حوائب فيها دوابةٌ لا 
تتزل إلى الأرض» وهو خلاف الظاهرء ولا تفسر به الآية لعدم الحاحة إليه ولو 
صحّ كما قيل. 


الآية ٠‏ /زلا تم تفسير سورة الشورى (37؟) 2 
ري ارد :تس بس ع لت 1 11 


وَهْوَعَلَى جمْعهم,) في للوقف للحساب بعد البعث» لا نفى عنه حى 

لا يبعثه» ولايفرً 5 0 الموقف بعد البعث» وقد دارت على أهل الموقف 
الملائكة سيعا. 

والحاء للناس المعلومين من مقام الإنذار والاستدلال والردٌ وقيل: للدواب» 
وقيل: للسماوات والأرض وما فيهما على التغليب إإِذًا يَشَاء6 جمعهى «إذّ» 
للاستقبال والمضارع له أي: في الوقت الات هو ومشيكته؛ ودخول «إذا» عل 
المضار ع جائز ولو لم تخرج عن الشرطء قال الشاعر: 

وإذا ما أشاء أبعث منها آخحر الليل ناشطًا 00 

(قدير» لا يعجز. وجواب «إذا» أغين عنه: هو قديرٌ أي: على الجمع. 

(رَا أسايكُم» ها للكثفرن للوسون ولكترون لمن مُصيت» 
كمرض وحزن واحتياج زيما وام يُدِيكُم) من الذنوب» أو من سوء 
التدبير لأبدانكم أو أحوالكم. 
ىو وما موصولة لعدم الفاء في جوابماء ولداع مثل هذا يقال: 
عوصليتهاء لأن الأصل أن لا تحذف الفاء في جواب الشرطه ولو كان الشرط 
ماضيًا. وليس قوله تعالى: ( كم لَمُشرِكُونَ © (صورة العم 015١‏ جحو 
ل«إن»” 0 في سورة ة الأنعام. بم 0 يديك خبر) ويجوز أن تكون 

ران ويقدر الجواب عا ب شرطا فلا يحتاج للفا» أي: - عم 
كيت أيديكم و ذل على ذلك قراءة «فبمًا» بالفاء الى هي أصل ف 
الشرطيّة, أي: فإصابتها إياكم يما كسبت اذيك 





«وإذا ما تشاء تبعث منها 2 مغرب الشمس ناشطا مذعورا». 
؟- «إن» ف قوله تعالى: (وَإنَ اطعتموهم,...). 


4 تيسير التفسير الأية : 17م 
ا 


0 يعوا عن كثير» من ذنوبكم اوحرء اندو كي لا يرثّب عليه سوءء أو 
عن 9 مر الناس» والمتبادر الأوّل» ويدل له رواية أبي موسى عن رسول الله 
يه : «لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه 
كثر» وقرأ (15 ...6 الآية روه مذي 

ولَمَّا نزلت قال رسول الله ِّ : «والذي نفسي بيده؛ ما من خدش 
عود, ولا اختلاج عرّقء ولا نكبة حجر, ولا عثرة قدم إلا انروما يعفر 
له وبل عنه أكثر» 10 وا من الكنة أصنايت:عيعًا اقم افرقيا إل 
بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا يماء أو درجة لم يكن الله ليرفعه لها إلاّ بما». 


وف الصحيح عن رسول الله غَتَمهُ : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها 


3 


إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة»() وكانت أسماء بنت أبي بكر 
له تُصدَعٌ فتضع يدها على رأسها وتقول: بذني وما يغفر الله تعالى أكثر» 
وقيل لشريح: م هذه القرحة ف كفك؟ فقال :ها كسبرت يد 

أقلت:| وما أصاب الأنبياء ونحوهم ممن لا ذنب له فهو لرفع الدرجحات» أو 
الب ا ار رت دا 
الاخرة» ويثاب عليه أبواه, ومن يشق شق عليه بحسن الصبر. 

قال علي: «ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى؟ حدثنا يما رسول 
لله يي ؟ (إرمآ أصابكم من مصية, بمَا كُسَبّت ايْديكُمْ ويَغفر عن كني ر», 


١-روآه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة حم عسق) رقم5757. من حديث 
؟- روآه الترمذي قِ ككتاب الجنائز» باب ما جحاء 2 واب ا مريض» رقم "5 , من حديثث 


عائشة. 


الأية : /1!-# تفسير سورة الشورى (؟ 5) ا 
وسأفسرها لك يا علي: «ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما 
كسبت أيديكم؛ والله تعالى أكرم من أن شئ عليكم العقوبة في الآخرة, وما عفا 
الله عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

(فقم ولالعنى أن رانس ص عنت وأمااذتي اصيتدو 1 حي عنة 
فمعاقب عليه في الآخرة وما أصيب به من جلد وقطع ونحوهما لا يكفر عنه 
ذنبه» إن لم يتب عوقب بذنبه في الآخرة. 


(وَمَآ ثم بمُْجزينَ في الآرْض» أي: مُصيّري اله عاجرًا عن أن يصيبكم 
با كسبت أيديكم؛ ولو استترتم بأقوى سترة» ولو هربتم إلى أقطار الأرض؛ أو لا 
تعجزون جنود الله الى في الأرض فكيف بجنوده الي في السماء؟ أو لا تعجرون 
الله ممصائبكم عن أن يدفعها ؟ هو قادر علىدفعها كائثنة ما كانت. 


لوم لَكُم مّن دُون لله من ولي يليكم بالرحمة, إذا أصابتكم المصائب» أو 
يحميكم عنها فلا تصبيكم وَل تصير» يدفعها بعد وُقُوعها. 


ومن اانه الجواري» السفن الحواري جمع جارية؛ اسم فاعل تحري 
زفي لخر متعلق بحواري» وهو دليل على تقدير السفن. 


وى ولو لم يذكر في البحر 1 الموصوف وهو السفن» فيقال: 
ومن أياته السفن الحواري» لأن الصفة غير الخاصّة لا يحذف موصوفهاء ولو 
سلمنا أنه صفة غالبة لاز حذف الموصوف بلا دليل آخر غير أغلبيتها» لكن 
أغلبيتها يناي التعليق فتحتاج إلى ملاحظة الأصلء فلزم الرجوع إلى ما احج 
بتركه. (كالاغلام» حال من المستتر في «الجوَ ار ي» أو في ون حر ايا أو 
ف متعلقه وهي الحبال» لأنّها تعتبر علامات على المواضع والمقاصد؛ كل ها فز 
علامة يسمى علما. 


م4 تيسير التفسير الأية : !ام 
إن يسَأْ يُسكن الرَبَاح6 الي تجري بما وذلك الإسكان بتمويجها 
و سبب التمويج تكائف البو الذي قدّام السفن» وتراكم بعضه على بعض 
8 سبسبا) التكائف إِمّا الخفاض درججحة حرارة الج فيقل امتذادهة ويتكائف 
ويترك أكثر امحل الذي كان بتر وساي وما 0 ناه عصل بق 
8 0 ا او يا فإذا 0 5 أمامه 0 7 7 
ا000 


(فظلان» 07 بالإسكان» أو يدم وأصله: الفعل فق ظِ النهار 
راكد واققات عن الخري لاعن الحركة لاهن يتحركن لإعَلَى! ظَهْرِه6 ظهر 
5-5 إن إن في ذلك الل تون لعاء الف لاو لايات) دلائل عظيمة 
كثيرة على وجوده لمن لم يعلم وجوده» وعلى كمال قدرته لمن علم وجوده. ون لم 
يعلم إذا علم» وهكذا قل في غير هذه الآية من القرآن بحسب الصلوح. 

(لكل صبّارٍ عن ما لا ينبغي من العامني والمكاره. وعن الأكثار من 
اللذاتء وعن غن الدرع بالمصائب» وعلى لتفكر قٍْ الايات» وعلى الطاعات 
(شكرر) بالطاعة» ومنها التفكر في نعمه» وهو شكر. وخخص الصبّار الشكور 
لأنهم 00 2 الأيات المتتفعون بالايات. 

[قلت:] والإهان نصفه صبرء ونصفه شكرء والمؤمن إمّا في الضرّاء صابر 
فيهاء وإمّا في السرّاء شاكر فيها. 


انا بُوبَهُنَ6 عطف على «ايسكن» أي : يهلكهن بالريح العاصفة» وهو 
مقابل «يسكن»: أي : يسكنتها أو يرسلها عاصفة توبق. 


الآبة ؟ /الإسيام تفسير سورة الشورى (47) 4 
(بلاغة) والمراد: إهلاك أهلها بالإغر اق» فحذف المضاف» أو من نسبة 
ما للحالٌ لمحل أو ما للمسبّب للسببء لأن إهلاكها أي: إغراقها سبب 
لإغراقهم على امجازالعقلي» أو ممّى أهلهًا باسمها وهو هّن على لجاز المرسل. 

ويجوز إغراقها نفسها بالذات بقطع النظر عَمّن فيهاء لأن إغراقها تخسير 
لمالكها وما فيها من ماله أو مال غيرهء وذلك بذنويمم كما قال: ليما 0 
من الذنوب» فهي مفسدة للأموال والأبدان لويْعْفُ عَن كير من الناس لا 
ركود ولا إيياق» أو من السفن كذلك. 

لوَيَعْلم الذين» فاعل «ِيَعْلَمُ» (يُجَادلُونَ ن في انق بالباطل. وقوله: 
لما لهم من مُحيص) في محل نصب سد مسد مفعولي تلم أو الفاعل 
تدر غرف إن اد تعالى» و«الذين» تعر بهء وجملة «ما ل .. مفعول 
ثان» أي: مخلص أو مهرب» مصدر فيدر أو مكانء أو زمان كذلك» وجملة 
عل الذين» معطوفة على قوله: إن يُشَأْ يكن الريّاح6 أي: ويعلم الذين 
يعاندون ولا يعترفون بآياتنا أو على قوله: ومن ايانه لْحَوَاري4. 

(قمَآ أوتيكُم) أيّها الناس مطلقاء أو أيها المشركون» و«مّا» شرطيّة مفعول 
تان ؛ ل«أوتكم». 

[قلت:] ومن الغفلة أن تجحعل موصولة د اروم ل شير 
بالفاء لأنّه إن كان العموم مرادا فالشرطيّة أولى به 255 فا وه زيل 
لموصولة كالشرطيّة ولقرن خبرها بالفاء إلا إن تكلّفوا أن ذلك المخصوص في 
الصلة لما أجمل وهم نزلت به الموصولة متزلة الشرطيّة. 


رمن شيء فَمَتَاعُ4 فهو متاع (الحيوة اللي أي : شيء منها تتمتعوك 
به ولا يلزم من كون «ما» ف قوله تعالى: روما عند الله خَيرٌ وأبقىا» سما 


هه تيسير التفسير الأية : 17م ماع 
موصو لا كون «ما» 2 لإنمآ أوتيكم 6 موصولة, ولا يرجح لقيام المانع 
المذكور. والمراد: خيرٌ في الماكراة ركو ولام زبا! لا قطي نوو دام 

(للذين امو متأ" ب«اأبقى» أو خبر حذوف» أق: هو للذين آمنوا 
(وَعَلَى رهم يعو كو كلو ن عطف على «ءامتُو /4. 
ابسن ادرو ل تصدّق أبو بكر وَققِيْه عال اجتمع له كله فلآمَه 
المسلمون في عدم يك بعضه لنفسهة وأهله والمشركون أنه لدت ال لني 
لا ينفعه فتزلت الاية. 

(وَالِنَ يبون كير لاخر الموج وذ اوأرو 9 
َال آسجحَابوأ قهز وأقاموا ألصَلة وميم و شورىا تسد رفم ينففون 
© وَالْدِينَ !دا ١‏ أصَابَجْمُ مش لبي يترون 1 و سَْعَُة زعيتئ ةيلاج 
عاض لتو عله ص لبيك “1 © نامر صَرَبدَدَ طأمدء 

امن سبل © ليل عل أن ص.ااد : ام 2 7 ب َس ْلارْضٍ 
مر لفك ليك معدا © ومني وَطترَإِة 5إ3]زعز أ باأر©) 
صفات المؤمنين الكمّل أهل النّة 

(والذين» عطف على «للذينَ عَامنُو» أو خبر غخذوف» أ : هم الذين» 
أو مفعول» أي: أمدح الذين» كذا يقال. جَعَلنَا الله ممّن مدحه الله تعالى» آمين 
أمين أمين. 

(يَجْمَنُون كبآئر الاني» ما عليه الوعيد. و«ال» للجنس» وإلا قيل: 
الاثام (والقحش» ما اشتد قبحه منهاء عطف خاص على عام وقيل: 
الكبائر: البدع واتّباع الشبهات»؛ والفواحش: ما يتعلق بالقوّة الشهوية. 


القية + بام ماع تفسير سورة الشورى (57) ام 
ا يفالتل ل ا ال الا لالت 


كر تج مقي 


(وَإِذًا ما صلة لغَصْبُوا» لأمر أصاهم به أحد لرَهُمْ يَعْفِرُونَ) «مُم» 
تو كيد للواو [الص وى انقب بل من حيث مدحهم على طريق الاعتناء 
و«يغفرو ن« جحو اب «إذا» ولو كان «هم» مبتدأ لقرن بالفاء» أو فاعل لمحذوف 
على الاشتغال. 1 
(بلاغهة) ووجه تأكيد غفرائهم بتكريره» أي: يغفرون يغفرون» فحذف 
يغفر الأوّل وهو جواب «إذا» اوبقي الواوء وجعل مكانه ضميرٌ منفصلء» أو 
«إذا» حار جة عن الشر 0 متعلق ب«يغفر و ن» ولا تحتاج إلى الفاء» أي: 
يغفرون ونا منصلا بغضبهم» لا يؤخخرون المغفرة. 

الوَالذِينَ ١‏ ستَجَابُوا لرَبهم وَأَقَامُوا الصّلواة» يحتمل العطف على الذين 
الأوّل أو الثان» وأن المراد يبمما وبالأوّل قوم واحد تغريلاً لتغاير الصفات مترلة 
7 الذوات» فساعغ الغظن. كاله قيل للجامعين بين الإيمان والتوكل على 
بهم واجتناب الكبائر والفواحش والغفران إذا غضبواء والاستجابة لربهم 
وإقامة الصلاة. 

وقيل: المراد باروَالذينَ اسْتَجَابُوا4 الأنصار رحمهم الله مدحهم الله 
تعال بسرعة إجابتهم لرسول الله ظَهُ » عطف حاص على عام والآية 
مَدَيّة ولا إشكال؛ أو مكية في أصحاب العقبات الثلاث» أو فيمن آمن في 
المدينة قن المسرة. 

وَأَمْرْهُم شور ىا يَكَهُمْ) عطف اميّة على ع ولأْمرْهُمْ شأفم كما 
تقول: شأن الكرم والعفو» وإن أريد المتشاور فيه من القضايا فالإخبار عنه بالشورى 
مبالغة» فإن الشورى اسم مصدر كالبشرى» أو يقدّر: ذات شورى» والإضافة 
للجنس لا للاستغراق ولا لفرد معهود» فهم يتشاورون فيما يستّحقٌ التشاور. 


ام تيسير التفسير الأية : باع 

قال رسول الله ظَيَكْ : «من أراد أمرا فتشاور فيه وقضى اللى هدي 
لأرْشّد الأمور»”" رواه البيهقي» وعن الحسن: «ما تشاور قوم قط إلا هُدوا 
وأرشد أمرهم»؛ وكان البيء يُ والصحابة يتشاورون في أمر الحرب» و في 
الأحكام الى تترل» كقتال أهل الرّدة» وميراث الحدٌ وعدّد حدّ الخمر» وغير 
ذلك مما لا نص فيه من الله تبارك وتعالى. 

قال رسول الله بي : «إذا كان أمراؤكم خياركم؛ وأغنياؤكم 
أسخيائكم؛ وأمركم شورى بينكم, فظَهْرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء وإذا 
كان أمراؤكم أشراركمء وأغنياؤكم بخلائكم» وأمركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها»0". 

[قلت:] ففي الشورى على وجهها صلاح الدنيا والدين» وي تركها 
وإيقاعها على غير وجهها فسادهماء كمشاورة النساء وغير العاقل» قال أبو 
هريرة: قال رسول الله كك . «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه 
فتندموا»0" قال علي: يا رسول الله ينزل الأمر بعدك لا قرآن فيه ولا حديث 
عنك؟ قال: «أجمعوا له العباد واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي 
واحد»”' يعن مما لا يحتاج إلى الاجتهاد بالعلم» بدليل أن عليّا يقول في ذلك 
من عنده بلا اجتماع عليه. 


١-أورده‏ البيهقي ف شعب الإبمان» باب الحكم بين الناس» رقمم767» من حديث أبن عمر. 

؟"- رواه الترمذدي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم27755 من 
حديث أبي هريرة. 

1 أورده أبن حجر وعزاه إلى النطيب والدارقطنٍ وضعفه. ابن حجر: لسان الميزان» ج7) ص3 8. 

4- أورده اين ححر» وقال: «ساقة الخطيب في الرواة» وضعّفه. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» 


ج20 صل8ل. 


الآية : الماع تفسير سورة الشورى (؟ 5) “ام 

إوممًا رَرَقنَاهُمْ يُفقون» ف سبيل الله كين » كصلة الرحم وإعطاء 
الضعفاي وإكرام المؤمنين. 
بلاغة) وفصله عن إقامة الصلاة بالشورى لأن الاستجابة وإقامة 
الصلاة كانا من آثار الشورىء إِنْ الاستجابة وإقامة الصلاة متأحدّرتان منهم على 
الشورىء لأنّه تعالى وصفهم بالاستجابة وإقامة الصلاة والحال أَنّهُم من شأنهم 
الشورى ومتّصفون بماء وذلك ظاهر في الأنصار أو فصل بالشورى لوقوعها بعد 
اجتماعهم للصلاة. 

ل(والنينَ إذآ أَصَابَهُمْ البغي هُمْ ينتصرو ن» انتقامًا بالقدر الجائر فقط لا 
يتجاوزون الحدّ» كما يتجاوزه المشركون والنافقون» فذلك وصف م بأنّْهم 
يغفرون» وأنّهم يقتصرون على القدر الخائر» إذا لم يغفرواء وكلتا الحالتين حسنة أو 
0 اي 3 | 
بأنهم يغفرون تارة ويتتصرون أخحرىء أو بأنهم يغفرون فيما هو حق هم ويتتصرون 
فيما لدين الله وَبْكَ » [قلت:] أو يتتصرون من المصر القبيح الذي لا ترعوي فإن 
الانتصار منه محمودٌ» ولا سيما إذا كان العفو عنه ذلا للاسلام كما قيل: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملككه2 وإن أنت أكرمت الأثيم تمرّدا 

5 : 5 : 1 ف #اصيرء + اه 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا 2 مضير كوضع السيف في موضع الندا 

قال النابغة: 


ولا خير ف حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوهُ أن يكدا 
ولا خير في جهل إذا ل يكن له ححليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا 
قال النخعي: كانوا يكرهون أن يجترئ عليهم الفساق فينتتصرون منهم. 
0 8 
والعنو عن السفيه إغراء له على السفه وذل للعاقي. وعن عطاء: الآية في المؤمنين 
أخرجهم الكفار من مَكة؛ ثم مكنهم الله حتَّى انتصرواء والأعراب مثل ما مر في 


هم تيسير التفسير الآية ٠‏ /وم م 


عن 


قوله تعالى: ل(وَإِذا ما غضبوا...4: إلا أنه إذا جعلنا «هُمْ» توكيدا لاء 
«أصابَهُم» لزم 5005 

(وَجَرَاء سَيْئَة سَيَْةَ ملْهَا) مثل أن يقول يا حبيث فيردٌ له: 
يأ خبيث») قيل: أو أنت النبيث) ولابيهته؛ إن كته. 
(بلاغة) 7 سمي الجزاء سَيكة مع أله جائر باعتبار اللغة» لأنّه يسوء من 
حزي به. واحتار هذا اللفظط للمشا كلة ل«سيئة» 5 قبله. وقيل: جين للمجازي» 
واختيار له أن لا ينتقم وذم له على الانتقام. 5-1-0 تعالى: لولم القصر 9 
0 عد ظلّمه6 وأحيب بأن المراد بقوله تعالى: ومن انقصر...6 الولاة» تعليم للحم 
كت يارت الحكمء وهو حواب باطل لا دليل عليه» وكذا مل الآية على التهجين. 
(فقه) وإن زاد في العقاب أو عاقب با لا يجوز كان غير محمود. 

فم عَنَا) بترك الانتقام أو بانتقام أقل مما له عن المسيء (وَأصلّح6 
شأنه في سائر أعماله» أو أصلح ما ببنه وبين المسيء أله قد يعفو ولا يرحع إلى 
ماكان عليه قبل الإساءة؛ من حسن الخال بينهما (فَأَجْرةُ على الل , ييه الله 
على ذلك إذا عفا لوجه الله أو أن الله تعالى أمر بالعفو, لا ذاهلاً ولا لراء ولا 
لغرض دنيوي. 

[قلت:] وينفعه ولو ذاهلا إن نوى أوّل ليلته أو أوّل يومه؛ أو أُوّل السنة أو 
أوّل الشهر أو أوّل الأسبوع لعلك للد أو أقل أو لباقي عمره) أو لو جحه لله 

له لا يُحبُ الظالمينَ6 مطلقاء ومنهم من يجاوز الحدّ في الانتقام أو هو 
المراد هنا خصوصاء و تخصيصه أُشدٌ في الوعظ والزحرء» ودحل في «الظالميت» 
من ابتدأ بالسيئة» ويجوز أن يراد المبتدئ هاء وا بحازي .ما لا يجوز أو بالزيادة. 


الآية : لاع تفسير سورة الشورى (47) وه 

ل(وَلَمَنِ) اللام للابتدا» ومن الغفلة أن تجعل للقسم مع أنه لا دليل على 
القسمى وهَبْ أنه مُقدّر فأ مانع من أنه أحيب بحملة اسْميّة مقرونة بلام 
الابتداء؟ وأئّ حجة على أنّها لام لَتَقَومّنَ دخلت على الامميّة؟ وهب أنّها ترجمّح 
لكل لككدايل عن سي كفا اكنال للق أن «زا ا مرصيزلة: 
وغ صر بَعْدَ ظلمهِ» مصدر مضاف للمفعول» أي: بعد ظلم 
اخ لد والسدر سن المج اللقاغر» قير أو عن امن المقعول فهو الطتفير 
المستتر في «ظلّم» بالبناء للمفعول» كما في قراءة من قرأ «بَعْدَ ما ظلمّ» بالبناء 
للمتعرل كنا تكلف عضن اقفن 1 

(فأوليك)» أي: المتتصرون مراعاة لمعن «من» بعد رعاية لفظها بالإفراد 
لما عَلَيْهم مّن سَبيل» لا سبيل لمن يعاقبهم على الانتصارء أو يعاقبهم عليه أو 
يعييهم به من ولاة الأمر وغيرهم من العَامة. 

انما آلستبيل عَلَى الذينَ يَظْلمُونَ لاس ويَبغُونَ في الأرض بعيْرٍ الْحَق 
ابتداء أو في الأتصار بالزيادة» أو يما لا يجوز يكل ان يضربك فتفسد ماله» أو 
يلافك سوء فجرية: وقوله: : (بكيرا 6 حال شرك لأن البغي أبدًا غير 
حق ' (أركتك)» الباعود بغير الحق» مشركين أو موحدين لم ببغيهم) هو 
متعلق ب«سِعْو ن» للتأكيد كذلك لعَذَابٌ اليم شديد» حتى كأنّه نفسه 
متأم كالذي أصابه أو ذو ألم فيمن أصيب بهء أو مو لم» من استعمال الثلاثي 
اْحرّد بمعين الرباعي بالزيادة» إذ ورد ذلك في ألفاظء أو على حذف مضاف. 
أي: أليم صاحبه. 

لوَلَمَن صبَر) للظلم, أو معن أصلح لوَعْفَرَ للظالم حيث لا ينقص 
دين الله بذلك «إإن ك6 المذكور من الصبر والغفران لمن عَرْم الآمُو 2 


5 تيسير التفسير الآية : 1غ 
ةطقتتاا-ا)ا)ا)ا)اطت 7+ ب>ل>>1ااا6ا ااا اال سس سس سمل ووو 
أي: الأمور ذات العزم» أي: المعزوم عليهاء أي: الى عالج النفس وقهرها عليهاء 
إذ صبر وغفر مع القدرة» أو الأمور العازمة. 
دخو واللام سوااي و و«من» موصولة لا 
شرطيّة لاحتياحها إلى حذف المواب» أ و تقدير الفاء. واللام في قوله: (إلمن 
عَم الامو لام التأكيد في حبر «إن» لا لام القسم» ورابط المبتدأ محذوف, 
أى: إن ذلك منى أو الإشارة إلى ما أضيف إلى ضميره» أي: إن ذلك المذ كور 
من صبره أو غفره؛ أو إن فَعْلهُ ذلك. 

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله قط : «كنت بين شر 
جارين بين أبي لهب وعقبة بن أنى معيط. إن كانا ليأتيان بالفروث 
فيطرحافا على بابي. حتى إِنّهما ليأتيان ببعض ما يطرحان فيطرحانه على 
بالبي»”") 

قال أبو هريرة: قال رسول الله وُيُ : «قال موسى بن عمران اليه : 
يارب من أعزّ عبادك عندك؟ قال من إذا قدر غفر»”” رواه البيهقى . 

قال أنس: إذا أوقف الله العباد للحساب نادى مناد: «ليقم من أجره على 
الله تعالى فليدخل الجنة» ثم نادى الثانية: ليقم من أحره على الله تعالمى» قالوا: 
من ذا الذي أجره الله على الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس» فقام كذا وكذا 
ألفا فدحلوا الجنة بغير حساب»”2 كذا رواه البيهقي. 


-١‏ أورده ابن سعد في الطبقات: ج١:‏ ص١1 ."١‏ (المكثية الألفية - قرص مدمج). 

-١‏ أورده البيهقي في شعب الإبمان؛ باب في حسن الخلق» فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ 
والعفو عند المقدرة) رقم/ 7 .8١‏ من حديث أبي هريرة. 

"- رواه الطبراني في الأوسط» حديث 235998 ج7؛ ص786. عن أنس بن مالك مرفوعا. 


الآية : 4 45-4 تفسير سورة الشورى (57) اه 
وعن أبِي هريرة: شتم أبا بكر رجحل فجعل رسول الله ويه يعجب ويبتسم؛ 
فلما أكثر ردَّ عليه بعض قولف فغضب البيء ُ وقام» ولحقه أبو بكر ضَوبه 
فقال: يا رسول الله كان يشتمئ وأنت جالس» فلم رددت عليه بعض قوله 
غضبت وقمت؟ قال: «إنَّه كان معك ملك يردُ عنك؛ فلمًا رددت عليه بعض 
قوله وَقَعَ الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال رسول الله وَيَكا : 
فى 3 5700 د رهم إلا 
«ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى إلا عَزَهُ الله 
وبل بنصره. وما فتح رجل باب عطيّة يريد بما صلة إلا زاده الله تعالى 
يماكثرة» وما فتح رجل باب مسألة إلا زاده بها قلّة)0". 
[قلت:] وف هذه الرواية عتاب الصدّيق على ترك الأولى لا منافاة للآية؛ 
فقد روى ابن ماحه والنسائي أن زينب دخلت على عائشة تعبلت تنا 
فنهاها البيء وق ولم تنته فقال قي لعائشة: «سبِيهًا» فسبّتها حنَّى حفً ريق 
ف 5 اك : 5 
زينب)ء ووحجحهه يتهلل اي: زاد قللا بالإإنصاف للك أو بقي على حاله من 
ٍِ 2 
التهلل ل يتغيّر وقيل: الأولى رفع المسيء إلى من يحكم بالحق. 
عر د 2 ورا 2 1# يمسم مم 2 ع ر 1س ع _- 
( وَمَنْيِضْالٍ ف #الهرمِن وَلحَمِنْ بدو وى أَلظارينَ 0َاروا عدا يوون 
ل 1 40 ع ماس ب اسل 9 ري ارس وسور ٠.‏ اه ) جل 7 ا 1 
هَل مَرَوّمن سبل وَتَره ونون عَليّهَا حَحنِدِين دن ألْذلْ ينظؤون 
2 ا ص ساس 11 11م 0 لس وو سام 3 
عِنطرّفِ حي َال الزينَ انوا إن الحسسرِين لح حيرو أَنشَهُمَوَأمَلِهمَ 
سه 1١‏ 3 9 57 د ال صل ل 0 ١‏ جالان" 000 0007 41 
وم أَلْقجَغةٍ كتإ أَلطلمِيذْعَدَ اي مُقَيِمٍ © وتاك لمن اليا 
5 0 ص وال 1س ج10 ص 
َنصَوٌو تَضُمِمَّن دون لله وَمَنْ يَضالٍ ْلَه فا هرمن سبي © 4 


١-رواه‏ أححمد ف مسنده» ج37 ص77١)2‏ رقم 291741 من حديث أبي هريرة. 
1- راجع القصّة في ابن كثير إن ل كفي ؟ 


ممه تيسير التفسير الآية : 45-454 
أحوال الكفار أمام العذاب 


لوَمَنَ يُضْللٍ الله قمَا لَهُ, من ولي مّن' بده أي: من بعد ذلك الضلالء 
0000 5 »؛ على حذف مضاف.». أي: من بعد نخحذلانه وقيل: من 
بعد الخذلان المفهوم من «يضلل», أو من بعد ذلك 5 والمراد من يضلل 
الظالم» أو العموم فيدحل الظالم بالأولى. 

(إوكرَى الظالمِينَ» تراهم بعينيك» فجملة القول بعد ذلك حالء» لحواز 
تعليق الرؤية البيرية بذات» لاعتبارها مشاهدة وقوع ها تقول: رأيته يضرب 
ورأيته يتكلم »أو .معو تعلم) » فالحملة مفعول نان والأوّل أولى؛ كه قيل: 
تشاهدهم يقولون. 9لَمًا رَأَوًا الْعَذَابَ4 إذا رأوة وللضي لتحقق الوقوع. 

(يُقولون هل الى مَرَدٌ أي: إلى رد إلى الدنياء والمراد بالدنيا في مثل هذا 
7 : 7 7 ء. 2 ل 
المقام الخروج عن النار إلى موضع يكلفون فيه» ويحتمل أن يريدوا كفس الدنيا 
الفانية, لمن سبيل6 فنؤمن ونعمل صالحا فقطل والتدكير في الموضعين للعموم, 
لا للتعظيم» والمراد: رد ماه أي رد كان وسبيل مّا كذلك. 

(وتريهم 6 بعينك لإيُعرَضُون عَلَيِيَ) على النار المدلول عليها بذكر 
العذاب َخَاشْعينَ متغيّر ي الأبدان باللو ن والرقة لمن الذل» لعظم ما 
لحقهُم ؛ متعلق ب«نحاشعين» أو بقوله: (يَنظرون» والأرل أوضح: وهو على 
الأصلء ولا داعي إلى غيره. 

رمن ط'ف حَفِي) الطرف تحريك أحفان العين. و«مر"» للابتداى أي: 
ييتدئ نظرهم من تحريك ضعيف حفي» كالخائف يسارق النظر كما يفعل 
المحاط به ليقتل») أو يصرب») وكما ينظر الناظر إلى المكروه لد يفتحها كما 
يفتحها في سائر أحواله» وف النظر إلى 07 أو «من» .كعون لبا وعن ابن 


الآية : /841-.٠ه‏ تفسير سورة الشورى (؟47) 08 
عبّس: عفي4: ذليل» فالطرف على هذا المعى العين لا مصدرء وقيل: 
يحشرون عُمَياه فالنظر المنقىّ من قلوكم. وفيه بِعْدٌ. 

و قال الذدين عامنو 00 قالوا في الدنياء ف«يو م م القيّامَة» متعلق بسر و» 
أو يقولون ِ الاخرة إذا رأوهم على تلك الصفة. والضي لتحقق الوقوع» و<«يوم 
القيّامَّة» متعلق بجقال», قيل: أو تناز ع «قال» و (اخخسر » ف <«يوم» وعمل فيه 
(خخسر 7 ار ل«قال», وأسند القو ل للذين آمنوا دلالة على أَنْهم ييتهجون 
برؤية أعدائهم ف سبو الدائم» وإلاّ فكل من حضر الموقف ويرى يقول ذلك؛ 
من الملائكة والأشقياء أنفسهم يقولون لأنفسهم وبعض لبعض. 

(إن الْححَاسرِ ين4 أي: إِنّهم أي: الظالمين» فو 3 الظاهر للفظ المدسران 
لكاملء أو المراد العموم فيدخلون. #رالذينَ خَسَر وأ أَنفْسَهُيْ أجسادهم 
طَ أهليهم» أتباعهم من الأولاد المكلفين» والأزواج» والأصحاب المبعين لهم 

في الكفرء وأزواحهم من الحور العين» وولدان اممنّة يوم القيَامَة6 حسروهم 
حين كفروا وأصرًوا في الدنياء أو حين ماتواء لكن يظهر خسرائهم الظهور 
الكامل يوم القيامة. 


(آلا إن الظالمينَ في عَذَابٍِ مُقيم6 دائم الجملة مستأنفة» أو هي قول 
الذين آمنوا وما كَانَ ؛ لَهُم من أولياء ينصُرُوهُم» برفع العذاب عنهم لمّن 
دُون الله كما زعموا من أنّ آلمتهم تشفع لحم (إوَمَنْ يُضْلل الله فمَا لَه من 
سيل إلى الهدى, أو إلى النجاة أو إلى الاحتحاج على صواب ما هو فيه. 

( سينو ألربكرين ة 3 3 امد أ ومالك عمجا 
مذ وما لي تن تك ر © وَإنَ عرسأ يآ لتك عل رعفيظ أذ َلك عيدب 


تيسير التفسير الأية : /لا81-.٠ه‏ 
ا 15 ذقنا الإضمن تخمة َع يهأ وان مسب يكو سَتَك تا 


6 مَتَ أيهم ادكه اموه ئَ وَالارْض يداد 5201 4 
نآ كد ون عمد © وبْرَوَجْهُمْ دْكوان ونا وَججْحَلْمَنْ 


َعَقِيم انهه ع ره 
الاستجا ب ة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم 


( استجيبوا لرَبكم) إذا دَعاكم لما به النجاة على لسان رسوله و 
لمن قَبْلٍ أن ياي يوم لأ مر ل لا رد له. 
حو واسم «لاآ» مُشْيّه بالمضاف لتعلقه ب ومع ذلك لم ينصب 
منونًا بل بُنيّ كالمفرد» وقيل: معرب دل يُتَونْ لنية لفظ المضاف إليه» ومثل 
هذا وارد في مواضع من القراة:..كلة ارلا ملكا حفن" الله وصورة 
التوبة: )1١1.‏ + ولزلا ‏ زب عليكُ) (سورة يوسف: 81) » وكثير في الحديث؛ 
مثل قوله َه - له مانع لمَا أَعْطَيْتَ)”) وقوله: له معطي لا منعت» 
وقوله: «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوّةَ على طاعة 
الله إلا بعون من الله" وفي سائر الكلام. وابن مالك أجاز ذلك في 
التسهيل والتنوين» والنصب في ذلك أولى» والمانع يقول: تلك الظروف حبر 
ل«لا» أي: لا مد ثايت له وقد 0 الإخبار في القرآن عن المصدر نما 
ظاهره التعلق بذلك المصدرء وهو متعيّن في قوله تعالى: وان ك رَبك 


3 


.١5 تَقَدمّ تخريجه انظر: جلا ص5‎ -١ 
؟- رواه البزار بلفظ: «لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قَوَّهَ على طاعة الله إلا بعون‎ 
لا» عن عبد الله بن مسعود.‎ ٠ ٠ 4 الله البزار: المسند» جه) ص 2707/5 حديث رقم‎ 


الأية : /ا4-.ه تفسير سورة الشورى (47) > 
المُتَبَى 4 (سورة النجم: 47) لتقلم الظرف أو محذوف نعت لاسم «لا». 
والخخبر قوله: لمن لله وعلى أن الخبر له يتعلق «من» يه أو عتعلقه وكذا 
إن جعل «له» نعبًا. ويحوز تعليق «من» ب«ياتي». 

لما لَكُم من مَلْجَا بو لذ لمكم من الغلايه وهو اسم مكان أو 
مصدر أو زهمأن» أ بالك للنجاة وقت بل تخلدون روما لَكم من من ككير» 
اسم مصدرء أي: إنكار أو مصدر للثلاثي لوروده كقوله تعالى: (كرم 
وَأُوْحَسَ 7 عيفة) (سورة هود: 07١‏ ولا ينافي ذلك إنكارهم بقولهم: (وَاش 
رَمُنَا ما كنا مشر مُث كين (سورة الأنعام: 17) لأن إنكارهم كلا إنكار لعدم نفعه 
وتكذيب اللتوارح 1 أو ينكرون في موقف ولا ينكرون في آخرء وما لهم في 
قلوكم من نكير لفان اغْرَضُوا) عم تقول رفم أَرْسلَاكَ عَلَيْهِم أي: فلا 

ان عَلَيْككَ إلا البلاغ» حصول البلا غ وقد حصل» أو اسم مصدر) ع 
التبليغ وقد بلغت. 
وى ولا يعطف بعد «إلآ» بلاء لا تقول: إلا البلاغ لا الحفظء 
ويجوز بعد «إنّما» مثل: ”غ2 

ونا إذآ ذقنا الانسّان ما حْمَة كسّعة رزق وصحة وججاه وعافية 
فرح به فرح ] بطر كقوله 0 : قر إن الله لا يحب ؛ الفرحينَ © (سورة 
القصص: 50602 أو ا فرحء وأما الفرح للطاعة 5 عجب بل شك 
فمحمود. ففي الحديث: «المؤمن إذا أحسن استيشر وإذا أساء حا ن»20 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: 1 ص59١2‏ وابن كثير في تفسيره» ج١21‏ ص755. بلفظ: 
«المؤمن إذا عمل الحسمنة سر 7 


> تيسير التفسير الآية : /41-.ه 
ا د لتر للدنيا لا يحسن. وأفْر دَ مراعاة للفظ «الانسّان» لإوَإن م 
جمع مراغاة لعناه (منئة» ضِد الرحمة (بنَ قدَمَتَ يديهم 
المعاصي . 

:ونا كتراعلى ظلك اللترج فارل أن يذموا لو أصابتهم لا بسبب كسبهم كذا 

قيل. [قلت:] وفيه أن جزعهم ياصتها لأحل السيمة أسهل لبادئ الرأي من جزعهم 
ما إذا أصابتهم بلا سيئة» لأنّهم يقولون: أصابتنا مع أنّا لم نعمل سيئة توجبها. 

(فَإن الانسّان» المذكورء ف«ال» للعهد. قيل: أو للجنس استقلالة لا 
اعتمادا على العهد (إكُوُ) بليغ الكفرء كقوله تعالل: '( لظم كا (سورة 
إبراهيم: 4*) وقوله تعالى: : ف(إن الانسّان ره لكتودٌ 4 (سورة العاديات: 5) . والجملة 
جواب «إن» لإقامة العلة مقام المعلول» أ ي: فَإنّه معاقب على حزعه بما وكفره 
الرحمنة الى أصابته» ولا يخلو منهاء ينساها ويستحضر السيئة يغتاظ يما كأنّه : 
يتأهل لهاء وكأنه ظلم بما. 
(بلاغة) 2 وعيّر ب«إن» ف السيثة لقلتها بالنسبة إلى الرحمة جدًا حَنَّى 
كاليا شك انان بوقعي ال الله رناسب ذلك ذكر تسييهم طاء حتّى كألها 
شيء ارج عن الأصلء بخلاف الرحمة فعبر فيها ب«اذ» المعبّر يما في مقامات 
التحقق» وبنون العظمة إينانًا بأنّها مرادة بالذات» محققة كثيرة» ألا ترى أنها 
سبقت غضبه؟ سبحان الله الرحمن الرحيم!. 

(لله مُلْكُ السمَاوات والأرْض يَخْلْقَ مَا يَشّاء6 على اختياره وبلا 
ا وله الملك له الرحمة والسيئة كما شاءء لا كما يهواه أحدء 
ولامنازع له. لأنّه يفعل بحكمة: فلا يبقى إلا التسليم والطاعة شكرًا في الرحمة 
والسيّئة» فإن الرحمة للشكر لا للبطر والسيّئة للرجوع إليه لا للجزع والكفر, 
ورحمته هبة لا لواحب عليه كما قال: 





الآية : /1غ8-٠ه‏ تفسير سورة الشورى (2؟4) ا 
لإيَهَبْ لمَنْ يُشَآء انان كلوط وشعيبء قَدّمَهنٌ وهنّ من جنس السيئات 
[حسب ظنّهِم] لمناسبة ما أنّصّل الكلام به قبل, وللدلالة على أنه ليس الأمر تابعًا 
لأهوائهم وهم يكرهومُنٌ» وللفاصلة» وقيل: قدمهن لأنْهن أكثر لتكثير النسل» 
وقيل: رديه قارب ابانون 1 في املكين من التشريف بأنْهن سبب لتكثير 
مخلوقاته تعالى» وقيل: للاشارة إلى ما قْ قم ولادمرن من اليمن؛ وعن فتاده* 
من يعن المرأة تبكيرها بأنثى» وقيل: قدّمهن توصية برعايتهن لضعفهن؛ ولا يلزم 
أن يقدّم الذكور وهم من جنس الرحمة كما قدّم الرحمة. 
والعرب تعد الإناث بلاء لوإذا بُشْرَ أَحَدُهُم بالانتى' ظل بيهن موا 
عا النحل: .مه) قال 86 : < من ابتلي بشيء من هذه البنات 
حسن إليهن, كن له سترا من النار»0"©. 
ويه َهَبْ لمن إيشاء الذكور» كإبراهيم عرف اسمهم وذكر الإناق» لأن 
الإناث أبعد حطورا في قلوهم؛ للكرن خاضرة اق لوقع وسامم وأوّل ا 
ف شأن الولادة» وكلّما ذكر الله الذكر والأنشى لا يذكر الخنثى المشكل لعله 
لأنّه عند الله تعالى ذكر أو أنثى لا ثالث. 


وأو يُرَوْجُهُمْ ذكْرَانًا ونان كرسول له له أربعة بنين وأربع بناتء 
والترويج جحعل الشيء زوجا فذكرانًا حال من الحاء» أي: يزوج الأولاد ذكرانًا 
وإناثاء أي: يخلق ما يهب لهم زوجًا زوجًاء وعطف ب«أو» لألّه قسم لانفراد 
المشتز كيين الأوليقة والواو للمعية لآن حو ما بغدها التاعتير عن الفسميق مياق 
ووجوداء أو لأن انراد يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه» أو 
يهب النوعين. ولتركبه منهما لم يذ كر المشيئة. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب البرّ والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات؛ 
رقم1517١.‏ ورواه أحمد في مسند الأنصار» رقمه7707. من حديث عائشة. 


يِ- تيسير التفسير الآية : 1ه-"#ه 
لوَبَجْعَل مَن يُشَآء عقيمَا4 لا يولد له» كيجى وعيسى؛ قن المشيئة لأنّه 
قسم آخر. 
(لغة) قال مجاهد: التزويج أن تلد المرأة غلامًا ثم جارية: وقال 
فكدون الحتية :أن تلن غلذما وبحارية مرم رظن واتعده وقرا 4 الآلرةا:زينها 
إشارة للأنبياء» وهب لشعيب ولوط إناناء ولإبراهيم ذكورًاء ولرسول الله 
ذكررًا وإانّه وحمل عيسى ويبى عقيمين» (الة, عَليمٌ دي لا 
يعجزه ذلك ولا غيره. 1 ا64ا 0 





الي أن اكت ساك ميم انون وروت حاب ١‏ 


0 5 00 
و 7 5 ا 
00 وح لينو مايكآماسّهُ عن عحيه0 وَكدلِكَ 
7 ان سي 1 0 2 27 0 
1 مع 3 كاين مرا َاحكُنت تدر ما الكت ولا دهز وككز 
ا رس ساو فد عر مااي اد 2 111 دايا 5 > 
0 بذفء من فاع من عاد ف ]| وم ل فسقبو 
٠ 7 3‏ حل م 0 8 5 


© نا اذ مما رذ لهات وَعَاة [لَارَضٍ الال أله تي لاوز © 6 
الوحي نور وهدادة للناس وكيفيّة نزوله 


وسبب النزول) قلت قريش: يا محمّد ألا تكلم الله وتنظر إليهه كما 
كلمه موسى ونظر إليه» إن كنت نبيئا صادقا ؟ فقال يق : لم ينظر موسى إلى 
الله تعالى فترل: لوَمَا كان لبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيا. ..» قالت عائشة 
رن اغنها من زعم أن عا رأى ريه فقد كذب على الله يخ ؛ » ثم قرأت 
إلا تذركة الأبصّارٌُ وَهُرَ يُْرِكُ الأنْصّارَ وَهَُ اللطيف الْحَبور) (سورة 
الأنعام: ع ا : وما كَانَ لبََر أن يُكلمَهُ الله إل 0 


الآية : ذه "اام تفسير سوورة الشورى (7 4) - 
وى و«وّحيًا» مفعول مطلق على حذف مضاف» أي: إلا كلام 
الوحيء أو مفعول مطلق حال محذوفة أي: إلا موحيًا وحيّاء أي: إيخاء. ولا 
بجعل المصدر حالا مبالغة) أو لتأويل الوصف» أو تقدير مضاف» مثل: 
مصاحبء إلا إذا لم يوجد إلا ذلك. 

وقيل: منصوب على الاستثناء المنقطع» » بناء على أنه غير مف رغ وأن الكلام 
الي عدم الو سب سر 0 
(لغه) و الو حي هنا الإلقاء 2 القلب 2 اليقظة أو المنام؛ و الإلقاء أعم 

من الإلحام, فإن الإيحاء إل أء موسى إلهام» وإ إبراهيم إلقاء 58 المنام» وإيحاء 
الزبور إلا قاء في اليقظة. شير أن شيو الفراة من كتب الله وك نزل مكتوباء 
ويجوز إطلاق الإلقاء على الكتب المنزلة مكتوبة» والإلهام لا يستدعي صورة 
كلام نفسي ف قلب السامع» بل يستدعي مطلق فهم, والله منزه عن الكلام 

وجاء إطلاق الوحي على الإلقاء في قول عبيد بن الأبرص: 

وأو إل الك أن قن تامزوا بإبل أبي أوى فقمت على رحلي 

از من وَرّآء حجّاب» أي: أو كلاما من وراء حجاب: على المفعوليّة 
المطلقة ا موحيا عر كانه حت شاييى وراء شجان: أو مسمعا من 
وراء حجاب على الحال» يسمع صوتا خلقه الله في الحو أو حيث شا وذلك 
ثيل بسلطان يكلم بعض حواصه محتجبا. 

(أ أو يُرْسل شرل ل (فبوحي» رعو ل اذلف ل(ياذنه) يإذن الله 
ل انيء لاما يا لله تعال. وهر حال نيعا عند 9 خلا وكثير من 


ع تيسير التفسير الأية : أذم-مه 
)22 والعطف في قوله: أ يُرْسلٌ6 على «وَّحيًا» بالمعي كعطف 
التوظمء على أن الاستثناء منقطع» إذ 5-0 يوحي وحياء أو على موحيا 
الناصب ل«وَْيَا» أو على مسمعاء أو موحيا العامل في (من ورآء حجّاب 6 
وإن قذر نا: «كلام وحي» فالعطيف على «كلام» بتأويل مصدرء وتقدير «أن» 
الناصبة حذفت ورفع الفعل» كما قال له قراءة النتصبء» أي: إلا كلام وحي»؛ 
أو أن يرسل رسولء أي: أو كلام إرسال رسول. 


في عينه كلام مشافهة, لهذه الآية» غير أن الاستثناء إن كان منقطعا ل تَدُلَ الآية 
على ذلك. ظ 


في الأرض» [قلت:] وأقول الذي عندي أن الكتب المنزلة موه داحلة في 
إرسال الرسول لأنّه يأ بما حبريل؛ : فهو الرسول الرسل 6 ووالنه الونق. 

لاله عَلي) شأناء وقد واكك فرغائت الخلق (حكيم) يجري وحيه على ما 
تفتضيه حكمته من أنواع الوحي. 

(وكذلك) فعل ذلك الإيحاء البديع المذكورء أو الإيحاء إلى من قبلك» أو 
أنواع الوحي الي ذكرت في الآية قبل لأُوْحَيّنَآ إِلَبِكَ رُوحًا4 أمرا عظيما في 
الدين يشبه روح الإنسان في الحياة» وهو غير القرآن» وقيل: القرآن الذي هو 
للقلوب مترلة الروح للأبدان. 

وقد قيل: أوحي 2 إلى الببيء َي ف المنام كإبراهيم» وف اليقظة بلا ملك 
كزبور داود. وذكر ار 00 الله هين أوحى إليه القرآن جملة من غير تفصيل 
قبل بحيء حبريل» ثم كان حبريل يأ به مفصّلا شيئا فشيئا. وعن ابن عبّاس 


الآية : هه تفسير سورة الشورى (47) 0 
رضي الله عنهما: الروح النبوءة» وقيل: الروح حبريل على تضمين «<أُوْحَينَا» 
معين أرسلناء وقيل: ملك أعظم من جبريل وميكائيل؛ لا يفارقه يق » والقولان 
ضعيفان» والأخير أضعف وذلك للاحتياج إلى تضمين فيهماء ولقوله: لمن 
مرا أنه أمر من الأمور لا يطلق على الذوات؛ وكذا لا يناسب قوله تعالى: 
(«ما لْكتَابْ» نعل لق نينا مفعولي «تَدْرِ ي» استفهامية. 
(أصول الدير#0) أمّا الكتاب وهو القرآن أو الجنس فقد كان لا يدريه 
وأمّا الإبمان فلا يتصور أنه لا يدريه إذ لا يكفر نبيء ولا يعصي قبل البلوغ» ولا 
قبل الإيجاء» ولا بعدا. 

فالمراد بالإيمان التوحيد والأعمال الصالحات من نفل وفرض» ومنها ترك 
المعاصي» ولا شلك أن مجموع هذا لا يدريه بل يدري بعضهء وهو التوحيد وما 
يتبعه» ولا يدري تفاصيل الإبمان» وهو معذور في البعض الآخر حتّى يأ الوحي به. 

أو المراد: ما كنت تدري ممجموع الإيمان الذي هو التوحيد ورسالة نفسك 
[أي: وكونك رسولا]» حتَّى أرسل إليك» بل ببعض ذلك» وهو توحيد الله عن 
الشريك. 

أو المراد ما لا يعلم من الشريعة إلا بالوحي من بعد توحيد الله. أو يقدّر 
مضاف» أي: ولا دعوة الإبمان» أي: لا تدري كيف تدعو الناس إليه. أو 
الأعمال» ولكن الأصل أن لا يطلق الإبمان على العمل وحده. أو ما كنت 
تدري أهل الإبمان» أي: لا تدري من الذي يؤمن. 

قيل: أو ما كنت تدري مجموع الكتاب والإعان» بل الإبمان وحده وهو 
التوحيد» ويردّه أنه لو أريد ذلك لقيل: والإيمان بدون لاء وقيل: ما كنت تدري 


0 تيسير التفسير الأية : هلام 
إذ كنت ف المهد» وهو ضعيف» وقريب منه: إنْك كنت لا تدريهما بل دريت 
الإبمان بالإلقاء في الروع» والكتاب بالوحي 


(وسيرهم)<2 وكن على دين إبراهيم قبل البعثة إجمالا ويبعضه تفصيلاء 
يوحَد الله تعالى ويبغض الأصنام ويحج ويعتمر» ولا يأكل ما ذبح على النصبء 
وفسّر بعضهم الإمان بالصلاة كقوله تعالى: 9وَمَا كَانَ الله ليضِيمَ 
َِانكُمْ (سورة البقرة: 0144» أي: صلاتكم ولم تزل العرب تنممئك ببقيّة دين 
إبراهيم كالحج والختان وإيقاع الطلاق» وغسل الحنابة وتحريم ذوات المحارم 
بالصهر والنسب والتقرّب بالذيح. . 

(إولكن جَعَلْنَاةُ أي: الروح الذي أوحيناه إليك» أو الكتاب» أو الإبمان 
لقربه» أو الكتاب والإيمان. والإفراد جأويل ما ذكرء ولأن مقصدهما واحد, نظير 
لحاء في قوله تعالى: #والله وَرَسُولَةُ, أَحَق أن يُرضُوة6 (سورة التوية: 051 . 

(نور) عظيما لنْهّدي به من نشآء من عبَادئا هدايته من الضلال 
هداية توفيق لوَإئك تؤدي)» ‏ لذلك النور هداية بيان للسعداء والأشقيات أو 
هدى توفيق من نشاء هدايته هداية توفيق» وأما الأشقياء فهدايتهم بالبيان كلا 
هداية» إلا أن لك الثواب عليها إلى صراط مسي مُستقيي» لوعت مدان ارين 
لإصراط الله الذي لَهُ, ما في السمَاوَات و 8 الأرض أ إلى ال وحده 
(تصير الأمو» في المستقبل يوم القيامة» لارتفاع الوسائط فيهء أو فى الدنيا 
والآحرة »مضارع الخال والاستمرار» وذلك وعيد للكفرة» ووعد للمؤمنين. 





ولاه (أعلم ٠‏ ذهد الأذنق. 
وصني لال على سيرنا "صر للله وصجبه وسلم. 


الآية : 8-1 تفسير سووة الزخرف (4) 6 
تمسير سورة الزخرف واباتها َم 
ْحبِيزِ0ِسَاجَمَلَتَهُ و 5اعر ا عقون ا نيس ابه 
كر عكية © نرت عكر اؤْصَفهاإنكْشز وما ترذن © وك سنا 
من سو ذ الاين وسااتيهم قن م لاوا 5-5 بول © اهلقن 

2006 بعس وَمَضْو امع أل تخ ) 
القرآنكلام الله بلغة العرب» وعمّاب المسهزئن بالأنبياء 
حم وَالْكتّاب» القرآن» ولا داعي إلى تفسيره بالجنس الصادق ببعضه 
وكله ويجوز أن يراد جنس الكتب المزلة أو فا قن قّ 9 احفوظء ولا 
ديل على إرادة المعبى المصدري .عون الكتابة جرد الع الخط (الْمبين» الظاهر 
إن أند ل عَلَيْهم لأنّه بلغتهم» من «أبان» اللازم كبّان» أ و المظهر لدين الله من 


«أبان» المتعدي. 


و 


ل جَعَلْنَاةُ4 جعلنا ذلك الكتاب المبين #إقرءانا عَرَييا صيّرنا معانيه 
متر جما عنها بألفاظ عَرَية ثقرً. 
(أصول الدير:-_) وهذا التصيير خلق» فالقرآن مخلوق» ولا قرآن سوى 
هذه الألفاظ كما هو ظاهر آيات من القرآن» كما إذا ثبت قيام زيد فصيرت 
منه قام زيدء وليس مصيّرا من الكلام النفسي» إذ لم يثبت وصف الله بالكلام 
النفسيٌ» لأن فيه تشبيهًا بالمحلوق» وممّىّ كلام الله لأنّه خلقه. 


ا تيسير التفسير الآية : 1-م 
وقسر ابن عانن #وإنا متااة دروكا 46 بكتبناه في اللوح المحفوظ قرآنًا 
عريياء ولا يُصح عنه نفي خلقه فإن صم عنه أنه قال لسائله: أهو خحلق من 
خلق الله؟ قال له: بل كلام من كلام الله؟ فالمراد أنه رجّح له تسمية كلام الله 
لأنّها الواردة في القرآن. 
(أصول الدير:_) قال تعالى: حَنى يَسْمَعٌ كلام 4 (سورة التوبة:  )"‏ 
فإن كلام الله اقلم ارس على ارين تبوته) وعر ف ل هلا ترحمة القرآن 
عن الكلام القدتم النفسي 04 وخروج عن الظاهر إلى الباطن» لا دليل عليه 
وخروج من علم ونور إلى جهل منهم وظلمة. 
(فتنة أى شاكر الديصان, ‏ ”'" جاء أبو شاكر الديصاني من فارس 
أن حل اللي كوة مع عم كر وفهم كوه وأاد إلافم سد لل 
حلقة الحديث لأنّهم أرق نفسًا وأضعف بماء وقال لحم: عجمي أسلمت» 
ا 
نسمع كلامهم؛ وقالوا: صدقتء وكلما ذكر َك شَهِقَ وأظهر الورع» ثم 
تغيّب مده وقالوا: إن مرض عدناه أو احتاج أعطيناه» فوحدوه في قعر بيت 
ييكئء وقالوا: مالك؟ قال: وقع ما حذرتكم عنه أتيت حلقة حماد بن أبي 
حنيفة0" فقيل له: ما تقول في القرآن؟ فقال: إنَّهِ مخلوق» عمد إلى كلام الله 
وضيائه الذي حرج منه وإليه يعود» فجعله مخلوقا وجعل الله قبل نحلق القرآن 
أخحرص عاجرًا محتاحاء فبكوا وقالوا: وجب علينا جهادٌ هؤلاء بأن نخالطهم 





-١‏ نسبة إلى الديصانية وهي فرقة مثل المانوية والثنوية من الفرق الغنوصية الي كان لها أثر في بعض 
الفرق الإسلاميّة الغالية كالشيعة الغلاة والباطنيّة عَامّة. 

- ماد بن الآناء أبي حنفية النعمان فقيه عالم ورع له رواية عن أبيه وغيره» حدّث عته ولده 
إسماعيل بن حماد قاضي البصرة» توفي سنة ااه 


الآية : 8-١‏ تفسير سورة الزخرف (47) ون 
9بب110111 1 ذا 2772 


ونأخذ من كلامهم؛ ونرد عليهم؛ فذهب بعض إلى حلقة علم الكلام؛ و بعص 
إلى القدَريُة, وبعض إلى حلقة حماد. 


(لعلَكُمْ تعقلُون» كي تعقلوا معانيه وَل أي: الكتاب اق 
الكتاب» اللوح المحفوظ فإ أم الكتب السمَاود 5 أنه أصاياة:و كلها مسقو 
منه ف«دال» للجئنس شامل 00 والتوراة والإنخيل والزبور 00 
فذلك كتقوله تعالى: يل هُروَ قزعان مُّحِيدٌ في 2 مّحُفُوظ) (سورة 
البروج: ١‏ » أو المراد ما يشمل ذلك» وصحف الأعمال فإنّها 228 في اللوح 
ومكوة غارهًا اعتاوفن: ثراء لكاب ©: : العلم الأزلي للَدَيْنَ عندناء بر 
ثان» أو حال من مي أو بدل منه ا اشتمال بلا ضمير» وذلك أن يينهمأ 
ملابسة بغير الجزئيّة والكليّة» أو حال من ضمير «عليَ»: أو متعلق متعلق ب«عَليَ». 


وى ولا مر للام التأكيد في خخبر «إن». ولو على أنّها لام 
الابتداء لتأعمرها عن محلهاء كقوله تعالى: ([إن لانسَان ريه أ نُودٌ ونه عَلَى 
ذلك َشَهيدٌ إل لحب الختير لَعَديد4 (سورة 550 ك-م)ء لا ل من 
علي و اح أل نعت» و قدم لأن الو صف لا ينعت» و «عَلي» حبر ل«إن» 
محذوفة» أي: إنّه 9 دل عليه إِنَّه واللام» والصحيح أن هليه خبر ل«إن» 
المذكورة. ف9إفي 6 م الكتاب» حال من المستتر في «علي»: أو متعلق 
ب«علي». 
علي على الكتب, لأنّه ينسخها تشضه ولكففيالة علق أسزان ليصت افيا 
لحَكيمٌ) ذو حكم بالغة, 00 شديد الحكم على غيره 
من الكتب. 
قتضرب عَنَكُمْ الذكر» نبعده عنكم كما يضرب البعير المريدٌ للشرب من 
حوض ا صاحبه ليذهب» على الاستعارة التمثيلية. و «الذكر »: القرآن» أو 


ان تيسير التفسير الأية : ١1-م‏ 
الذكر بخير لا تذكرون به حيث يذكر أصحابه؛ وعلى الأوّل يقدّر مضاف, أي: 
إنزال الذكر» فنتزله على غيركم؛ والمضروب ما هو الأفضل في الوجهين» لاف 
ضرب البعير عن الحوض. والفاء عاطفة على محذوف: أي: أنهُملكم فنضرب. 

منت 4 اي إ2 رداقو مشعول مك ادشرم شمن الشيري 
عن الإكراشع :راض الصف ان ترق اللا ضاي عدف أن قار فك امكانة 
أي: ننحيه عنكم جانبًا. 

إن كسم قرا قوم ما مُسْرفينَ6 إسرافهم متحقق» وحيء ب«إن» ال لغير 
التحقق باعتبار ما يستقبل من إسرافهم؛ على القول بأنّها تقلب كان للاستقبال 
كغيرها من الأفعال. 

أل الغو إن كط ضر على الأمراقنء ار علي اليب شاكرق ف 
الإسراف قصذا إلى نسبتهم للجهل بارتكاب الإسراف» لتصويره بصورة ما 
يفرض لوجوب التفائه» وعدم صدوره ممن يعقل. 

وسلى الله تعالى سيّدئًا حَمَّدَا و عن تكذيب قومه بقوله: ك2 َرْسَلْنا 
من ِيء) مرسل كما قال: وما ياتيهم من ْن سول 6 وكما نص عليه بقوله: 
وى سنا زفي الوا 'وَلِينَ4 الأمم السالفة. 

روما ياتيهم من أبيء الآ كانوا به به به يَسته ون » [فكأنه قال تعالى:] فلا 
تكذيبهم منعنًا من الإرسال» ولا الرسل لم يصبرواء فاصبر كما صبرواء والمصيبة 
إذا عمَّت هانت» وإن كانت ما كانت» ولإرفي الأمَلِينَ 4 متعلق ب«ارسَلْناه أو 
نعت ل«ثبيء») ععين أنه فيهم وأرسلناه» و إَ ا أوّل وقت الإرسال منعوثًا 
بأَنّه نبيء د بل بعد. 

وسلأه أيضًا بقوله عَبْكَ : [فأهلكنا 6 بسبب الاستهراء لأَشَدّ منهُم 
بَطْثَا يظهر أن «من» ليست تفضيلة» بل تعلق محنوف نعت ثان 3 2 


الآية : 5-9 ١‏ تفسير سورة الزخرف (47) ا 

ب«أشَد» أي: فريك اكد مهن المستهزئين» و(ِبطْشًا» قيير ل«أَشد» أو 

مفعول مطلق ل«جاأهلكنا». أي: إهلاكاء والهاء عائد إلى ما عاد إليه هاء 

«ياتيهم»» لا إلى المسرفين ف قوله: إران كت قَْما مسر فين4) قله تعالى : 

2 4 مَعتَى' تل وين لا بمنع من ذلك» أي: سلف فيما نزل قبل هذه الآية 
قصصهم الى من شأفا أن تسير مسير الأمثال. 


أ 


(وَْنسَآئم مو تون وَالارْصَ لوم َلمَهُنَ ألغز. 6 
زه جَعَلَ لُك بقاوع كر ها سبلا كلو يدون © و 

شمر ب رم ذه متأكك بن9© ايه 00 5 
س 1 لاض مَاَكؤِقَ0© إِتَسْئو عل ظمُويوء كد 


9 


ا تسر بو ومو 
0-2 


من مظاهر نعم الله على خلقه واعتراف المشركين بذاك 

الأوَلين سَألَهُم مّنْ خَلقَ السّمَاوات والأرض لَيَقُوْنَ خَلقَهَنَ عير 
لعي عطف على أْفْنضر ب صَآ لذّكْر... 4 تارة يقولون: «خلقهنٌ الله», 
وتارة يقولون: «َخَلقَهنَ العريز اللي معتقدين أنه عزيز عليم» عدن 
بخلقهنء أو يقولون: «خحلقهن الله» فعبر الله عن نفسه بصفة العلم والعرّق 
لتحققهما له في : نفس الأمرء ولو ذهلوا عنهما أو أنكروهها مثل أن يقول لك 
بكر: لخ السلام زيداء فتقول: أمرني بكر أن أبلْغ السلام إلى الشيخ زيد» أو 
الإمام زيد» أو السلطان زيد» ونحو ذلك مما هو صفة زيد أنكرها آمرك؛ أو 
ذهل عنهاء أو أقرّ يما لكن م يذكرها لك في الأمرء ومن ذلك قول موسى: 


١ 5-8 : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
. إلا ييضل ري... من كات ىأ (سورة طه: 5ه-7ه0)‎ 

(الذي جَعَلَ لَكم لأَرْضَ مهَادًا...4الح من كلام الله َبْكَ وتبارك 
وتعالى» مستأنف» أي: «هو الذي حعل...»» أو تابع لما قبله إن لم نجعل ما قبله 
من كلامهم بنصّ لفظهم؛ وإلآً فليس تابعا. ومعين لمِهَادًا4: فراشا بسيطاء ولو 
كانت كريّة الشكل لعظمهاء فالبيضة بسيطة مثلا لنحو غملة لإوَجَعَلَ لَكُمْ فيها 
سبلا للمشي في أسفاركم وغيرها للعَلَكُمْتَهعَدُونَ) لتهتدوا إلى مصالحكم 
بسلوكهاء وإلى التوحيد بالتفكر في شأنما. 

ل(والذي رّل من السّمّاء ماء بقدَرٍ) عقدار تقتضيه الحكمة ولا يعلم 
مقدار ما يرل من السماء في كل سنة على التحقيق إلا الله كبك » وقيل: المععى 
كنا أزلي ) (فأنشرنا ب بسطنا به [أي أحبينا] 9بَلْدَةَ متاك حالية من 
النبات» وَنموها بالنبات 0 بدن الحيوان. 
(بالاغة) ولم تكن بالحقيقة ميتة) لأن البلدة بلد وموضع» لكن شبّه البلد 
007 ورمز إليه بذكر لازمه وهر الموت على طريق الاستعارة بالكناية» أو 
شيّه ترد الأرض من النبات بتجرّد الحيوان من الروح والزيادة إذا مات 
واستعار لذلك التجرّد لفظ الموت واشتقّ منه «مَيْنّا4» على طريق التبعية. والتكلم 
بالنون بعد الغيبة تعظيم لشأن الإحياء. 

الكذالك4 مفعول مطلق لقوله: لنُخْرَجُون) أي: تخرجون من قبوركم 
إخراجا مثل إخحراج النبات» وذلك عند الله هيّن يقع كما شاهدتم الإنبات» 
فكيف ينكره من شاهد النبات؟. 

لإوالذي خَلَقَ الأزوَاج كلها أي: الأنواع كالحلو والحامض والأبيض 
والأسودء والذكر والأثى» والطويل والقصيرء والضعيف والقوي» وتحت 
وفوق» وبين وشمال» وماض ومستقبل» وجماد ونام» وعاقل وغير عاقل» 


اسم اس م سمس 

والحركة والسكون؛ والموت والحياة. 

هّ 2 ب ع 5 ١‏ 

(أصول الدير:.) والممكنات كلها مادية أو مجردة. ليست كلله تعالى 
' : 


وحذه فرد. 


(وَجَعَلَ لَكُم من الْفلك والأئْعَامٍ مَا تركبُون4 أي: ما تركبونه لا ما 
ت ركبون فيه تغليبا كرب الأنعام المتعدّي بنفسه كقوله تعالى: 
5 كبو ها (سورة النحل: 8) » - على ركوب الفلك المتعدّي ب«في»؛ كما 
قال الله وبق : طرفإذا رَكبُوا في في ني الْفلّك» (سورة العسكيورت: 18 : قر المتعدّي 
بنفسه» أو تغليبا للمخلوق للركوب لكونه صنع الله ون على المصنوع له أو 
تغليبا للكثير على القليل؛ فإِنْ ركوب العرب السفن قليل ولكثرة الحيوان 
لمركوب كثرة ليست في الفلك لإلتَسمَوُوا» تستقرُوا لإعَلَى ظَهُورِه) اللام 
للتعليل» ولا يجوز صرفها مع إمكانه بلا ضعف إلى الصيرورةء [قلت:] 
وليست لام الأمر لأن المقام للتعليل لا للأمرء ولا يتبادر الأمنه ولأله ارم عليه 
أمر المخاطب باللام في ثلاثئة مواضع: «تستووا» و<«كذ ل وا» 2 وتو 5 4 مع 
أنّه قليل الورود ولغة رديئة لا جيّدة كما قال الرجاجء 27 ف القرآن 3 
لفْليْمرَحُوا (سورة يونس: 08) » بالتاء في قراءة» وورد في الشعر كقوله: «لتقم 
أنت يا ابن خير قريش». 
وح وأما قوله 8م : «لتأخذوا مصافكم» فالتحقيق أن رواة 
الحديث قد لا يحسنون العَرييّةء فلا يحتيج كمم» ولو كانوا ثتقات في المعين؛ فتقول: 
رووه بالمععين» ولو رجح الاحتجاج يمم الجمهور. 


ألا ترى نهم يقولون: «مثئ مثئ») ويقرنون عحبر «كاد» ولا يكادون 


ليا تيسير التفسير الأية : 4-8 ا 
يتركون ذلك» إلى غير ذلك مما لا يقبل في العَرَيّقه وليس ذلك منهم شذوذا بل 
يكثرونه ويلتزمونه؛ فعلمنا أن ذلك خلل منهم. 

والهاء ف «ظهو ره» عائدة إلى «ما» باعتبار اللفظء والظهور ظهور الفلك» 
وظهور الأنعام, وهي المغلبة حتى نسب الظلهور للفلك» والجمع باعتبار معن «ما». 

ثم تذكروا نعمّة ربكم, إذا استويتم عَليْه # أي: على ما تركبون 
مراعاة للفظ «ما» إذ أفرد. 

وذكرٌ النعمة استحضار أن الله أنعم علينا يماء والمخضوعٌ لله لأجلها 
بالقلوب» أو مع اللسان. وإذا فسّرنا الذكر بذكر القلب كان معه اللسان» أو لم 
يكن لم نحتج إلى الجمع بين الحقيقة واحاز» ولا إلى التأويل بعموم احاز» [قلت:] 
وذكر اللسان بلا حضور قلب لايعدٌ ذكرّاء والذكر حقيقة ف اللسان ولو 
يحضر القلب» لكن لا ثواب إن لم يحضر إلا إن كان عدم حضوره عن غلبة 
وكذلك تستغيئ مما ذكرت عن دعوى استعمال المشترك في معنييه إن قلنا: 
الذكر حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان. 


«(وتفُ و6 عند إرادة الركوب للسفر أو غيره» كما يركب الإنسان دأيته 
كل يوم إلى جه أو مَحْرنه قولوا ذلك متعجّيين تعجُب استعظام بألسنتكم مع 
قلويكم: ظ 

(إِسُبْحان الذي سَحَرَ لَنَا4 ذلل لنا ([هَذَا6 أي: هذا المركوب من سفينئة 
أو ديق وقيل: يقول راكب السفينة ليسم الله مُحْرَاها ومُرْسَاهًا إن ري لَكَفُور 
حم (سورة هود: )4١‏ » وعند التزول منها: ررب أنزلني متلا ماركا وَأنت 
خير مين (سورة المؤمنين: 5؟) . 

: 


(نقك الروايه) وأمّا قول الحسن بن علي لقائل عند الركوب: 


الآية : ١5-8‏ تفسير سورة الزخرف (21) بدي 
(ْْحَانَ الذي سَحَرٌ لَنَا هَذَا4: إِنّما أمرتم أن تقولوا: «الحمد لله الذي هدانا 
للإسلام» الحمد لله الذي منّ علينا محمد يي » الحمد لله الذي جعلئ في خير 
أمّة أخرحت للناس» سِْبْحَان الذي سخر نا هذا وما ئّ ل مُقر نين 4») إن 
صح عنه ذلك فليس تفسيرا لاسم الإشار ةَ بل زيادة منه. 1 

والإشارة إِنّما هي للمركوب» وزعم شهر بن حوشب أن الإشارة 
للإسلام» كما زاد أبوه على كرّم الله وجهه إذ قال حال الركوب واستوائه: 
«الحمد لله ثلانا والله أكبر ثلانًا (إسبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذَا... لَمُتقليون4) 
محاناق :ل اننأك قد اليك تقس لاخعر لل كترنية له ليقن انوت 
إلا أنت» ثم ضحك فقيل: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: ربعا رسول: الله 
م فعل كما فعلت ثم ضحكء فقلت: يا رسول الله ممّ ضحكت؟ فقال: 
«يتعبئّب الربٌ من عبده إذا قال: “رب اغفر لي” ويقول: عَلمَ عبدي أله لا 
يغفر الذنوب غيري»» رواه الترمذي وأبو داود والنسائي» وتعجبه تعالى 
استعظامه لشيء» ويروى أنه تعالى يقول: «علم أن له ري يغفر الذنب»0"). ظ 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه ب إذا استوى على 
ره خارمًا إلى سفرء حم الله تعال وستى وكثر ملك وقال: لحان الذي 
بك كدري لمفلون 00 ْ 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة» رقم”4 7"4. ورواه أبو 
داود فى كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا ركب» رقم 277017 من حديث علي بن ربيعة. 
-رواه الترهذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة رقم/ 5 5 )١‏ 
وأبو داود قي كتاب الجهاد باب مايقول الرجل إذا سافر رقم 5595. مع ريادة في 


بم ١‏ تيسير التفسير الأية : م ١-ة؟‏ 
وما كنا مُقرِنينَ مطيقين, لولة أن تمك نا القوات والفلك لم 
العا - وحاته كربئء أو جعلته قرين. كان قوم مسافرون 
إذا ركبوا قالوا: لِسبْحَانَ الذي سَخرَ لَنَا هَذَا. .. لَمُقبُون) وقال رجل منهم: 
أمّا أنا فمقرن لناقئ هذه فركبهاء فصرعته واندقّ عدّقه ودقتهُ بأرحلها ومات. 
ونا إلى ربسنَا مَُلبُونْ راحعون بالبعث للحساب» وكذا يستشعر 
الراكب عند الركوبء وف الركوب أيضًا خحطر. 


(دعاء السفر) وف مسلم عن ابن عمر أن رسول الله طق كان إذا 
استوى على بعيره 0 للسفر يحمد الله ويسبّحه ويكره ثلانا ثم يقول: 
لإسبْحَانَ الذي سَحَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَه مُقْرنِينَ وَإلّآ إلى ريا لَمُشَبُونَ) 
اللهم إن نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى» 5 لعز ما ترظنىة لله هون 
بقن هنا واطو لنا الأرضء أو اطو عنًا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل؛ اللهم إِنّي أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر» وسوء 
المنقلب في الأهل والمال والولد» وإذا رجع قانء وقال: آثبون تائبون لربّنا 
عائدون؛ لربنا حامدون»20© 

ووعثاء السفر: شدّنه ومشقته» وكآبة المنظر وسوء المنقلب: أن يرى في 
سفره أو في أهله ما يكره. 


( كدو اال مز عاد جزم د لاسو لكف تيأ © ربق مياوبتان 
وفك ليبن وَإِدامَرَ لَدُمَْاصرَبَ ليم لْعدَك طَلَّ وَحَهةْ مسَودا 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الحج (7/5) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقمه 47 


الآية : 78-1١28‏ تفسير سورة الزخرف (417) 7 
فوج وت ل 10 الس عو دز كد و د ا ا 10 


19 2 0 يز وَبَعاوا مك يك بيد 
هعمد أتخز ركذن ثوأء أت ساك بكم ولازقةأة 
ابتار ماده معان © مهكد مكتَبَامنقبِوء فهم 
0000000 15 أكة وا فز كازرم مدو 
0 رقن يلاول مالأ 


امي 


عل انر ع رحد عد اوعد عو 429 الوأ 
انيه 0 تو صر انظ كي تكن علب كدر © ) 
الردّ على المشركين في دعواهم عن الملائكة 


لوَجَعَلُواً لَه من عبّاده جُْءا6 الحملة متعلقة بقوله تعالى: (ولين 
َأتهُم) ناقضوا قوم له على السمارات والأرضء يمعلهم له جزعاء إن هرد 
لدعت له يقدر على الخلق؛ والجزء الملائكة» قالوا: الملائكة بنات الله تعالى الله 
علرًا كبيراء والولد جزء من أيه [والبنرّة تقتضي الممائلة في الماهية]» وزعم بعض 
أن الجرء .معي الأنثى» لأن حواء جزء من أدم؛ وليس ذلك ف لغة العرب» ولا 
تفسر به الآية. 

زان الانسان ؛ لَكفورٌ مين ظاهر الكفرء أو مظهره من نفسه. أو منشره 
للناس ليقتدوا به ولمراد كفر النعمة هكذاء أو مع الإشراك؛ وأشد الكفر جحود 
الله وقد رجع إليه من وصف الله بصفة غيره كالولادة والتروج. 


(زام اَذ هما 07 نات أنحَدَ؟ بالإضراب الانتقالي والإنكار 
(رأصفاكم» اتارتكه (بائبين». روي أله 82 إذا قرأ الأية قال: «لا ولم 


وى تيسير التفسير الأية : ه١1-ه؟‏ 
يَلد وَلَم يُولْد وَلم يكن له كفو احَد #». والعطف على «اتختذ» فهو داحل 
في الإضراب والإنكار. 

ومعين اخختيارهم بالبنين أنه أعطاهم البنين» و لم يجعلها لنفسه» بل جعل 
لنفسه البنات) وإلا فقد أعطاهم أيضًا البنات. وأنكرنت البنات وعرّف 
البنين الحقارقن وفخامتهم [قٍ نظرهم]. وخطايهم بعد اغتيايككم تشديد 
للإنكار» وذلك من فنون الكلام؛ تعرض عن الإنسان وتحتقره» أو تيأس 
منه فتغتابه» وتريد مزيد التغليظ عليه فتخاطبه» كما اغتايمم بعد هذا 
الخطاب في قوله: 


وبعرار #ر وما سرس 


(وإذا ) 00 ُرَ أَحَدُهم با صرب للرَحْمّان مكلا ظَل وَجْهُه, مسوذا وهو 
كفم إيذانا بأن قبائحهم افتضت أن يعر ص عي حب يصيتود إلى الله 
لس ل ل ا 
الأثى: وذلك كالأمر الغريب المضروب مثلا © وجملة وَهْوَ كظيم6 حال من 
الحاء أو من «وَّجه» أو من المستتر في «مُسسُودَ» و «كظيم» معن مكظوم, أي: 
قاروا كمام . 
زوع أن أغران اه أن تقيوة بهاجر ينه .ومكت ريت تحاره لماو لدت 
2 
ما لأبي حمزة لا يأآيبسا0 يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شتئنا 
ولفظ آخحر: «وإنّما نلد ما أعطينا». وأن بفتح الهمزة على تقلتم لام 
التعليل» ويروى: «غضبان أن دلم نلد البنينا». 


الآية : ©6-12؟ تفسير سورة الزخرف (47) ام 
ار ب م يت 

ومثل هذا قول الشيخ درويش ('» رحمه الله تعاالى: «إن ولدت زوحك أنثى 
راض ها ولا تلمها لأنْ تدبير النسل ليس لهاء وإنّما هي منزلة الوعاء يضم ما 
دا تن لاقدرة لمعل اتيلا»: 

(أوَمَن يُنشُوَا في الحلية» مفعول محذوف» أي: أتَعَامَوًا وجعلوا من ينشأ 
في الحلية ولذًا له أو أأنّخذ من ينشأ في الحلية ولدًا له تعالى؟ » أو خبرء أو مبتدأًء 
أي : أتعاموا وقالوا: نش في الحلية ولدذه أو ولدّه من ينشأ في الحلية) أو من 
ينشأ في الحلية جعلوه ولده ؟ 

والحليّة: الزينة» والذي ينشأ فيها الأنثى؛ والنشأة في الزينة والنعومة من شأن 
ريات الحجال» فو جب أن يجتنبها الرجال» وعن عمر طلفنه : «احشوشنوا قف 
الطعام؛ واحشوشنوا في اللباس» فإن أباكم معدا كان كذلك»» ومن أراد الزينة 
فليزيّن باطنه بالتقوى. 

1 ا 2 ا 597 إفلة 5 

قال رسول الله #َيِّ : «تمعددوا واخشوشنواء وانتضلوال", وامشوا 





١-درويش‏ بن جمعة المحروقي من علماء إباضية المشرق» ولد في بلدة أدم بعمان» تلقى 
تعليمه في بلده عن مشائخ عديدة» منهم الشيخ صالح الزاملي» ومسعود بن رمضات 
النبهاي) كان واليا على بلدة أدم» من قبل الإمام سلطان بن سيف» له مُوَلْقَاتَ عدّة) 
مما وصلنا واشتهر به: “الدلائل في اللوازم والوسائل””. توفي سنة 5١٠١ه.‏ معجم 
أعلام الإباضية في المشرق» ج١؛‏ ص١5 .١‏ 

-١‏ الانتضال التسابق في الرمي والمباراة فيه. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنقه باللفظ المذكور حديث رقم 27501778 جه ص7١"7.‏ وروأه 
الطبرابي في الكبير بدون زيادة: «وانتضلوا»» حديث 5 4ل ج15١1ء‏ ص٠‏ 5. (المكتبة 
الألفية - قرص مدمج). 


م تيسير التفسير الأية : 68١1-هة؟‏ 
وقيل: من ينشأ قَْ الحلية 06 وكانوا يجحعلون عليها اا رده أن 
حقيقة النشوء فيما يزداد, د أيضًا قوله تعالى: وهو في الخصام ع 
وح يعي ب يبا 
7 أن يراد نفي الخصام عنها البنّةَ كقولك: «لا ترى زيذا في النصام»» أي: 
لايدحله؛ وقوله: «وترى الضب فيها لا ينجحر»» أي: لا يكون فضلا عن أن 
يكون له فيها جحرء وقوله: «على لاحب لا يُهتدى عناره»: أي: لا منار فيه. 
وعليه فالمعيئ: أعموا وأتخذوا الأصنام الحة أو وقالوا: الأصنام المتناء أو 
ن القتن لنافة بسوع) وفيه أن الكلام قبل وبعد على البنات. 


و«ميين» على كل حال من أبان المتعدّي» أي : لا تظهر حب قال مقاتل: 
لا تكلم الرأة إلا وتأي بالحجة عليها لا لحا ثقلة عقلهاء وكذا قال قتادة» و«في 
الخصام» متعللق ب«مبين», وفيه تقذيم معمول المضاف إليه على المضاف» 
0 5 ٍِ «غير») الأول تعليقه.محذوف» أي: وهو متعطل في الحخصام 

(وَجَعَلوا المَائَكة الذينَ هُمْ عند الرَحْمَان نان أي: قالوا هم إناث» 
تقول محذلك ينا عالال :أي فلك لامعا لوأو عن زهي و الاعف إنانا 
ولفظ «عند» عبارة عن رفع مترلة الملائكة على الاستعارة» لأن العنديّة المكائيّة 
مستحيلة على الله وَل » وهم قوم شأنهم مناقضة» وصفوا الله تعالى بصفات 
الخلق» ووصفوا الملائكة الذين من أفضل الخلق بصفة الخسة وهي الأنوثة. 

ظ ا.شهدوا ١‏ علقهم) أحعلهم الله شاهدين لخلقه تعالى إِيّاهُم؟ أي: 
مشاهدين» فتبيّن هم أَنّهُم إناث» قال الله صَبْكَ : لام ختلقًا الملائكة 


م ار تي 


نأا وهم شاهثون 4 (سورة الصافات: .)١6٠‏ 





الآية : 68 ١6-1؟‏ تفسير سورة الزخرف (47) ا/ 

(إسكتب شَهَادَتهُو ستكتب لملائكة شهادقم أي: قولهم: إن لله 
حرءاء وإن الملائكة إناناء وإنّهم بنات الله يل » فإن قولهم ذلك شهادة» وقيل: 
نهم شهدوا عن آبائهم بذلك وقلّدوهم» وقالوا إِنّهم لا يكذبون» فقال الله 
كيْكَ : سنكتب شهادقم لنعاقبهم وآباءهم عليها. والسين للاستقبال على معئ: 
سنجازيهم عليها يوم القيامة» فيكون عطف «يُسألون» عطف متقدّم على 
متأتر» أو السين للتأ كيد. 

والكَتُبٌ حين الاعتقاد والقول» لا متأخرة إلى زمان قولحم ذلك 
مشافهة للبيء يي » إِذْ مضت مدّة طويلة من حين قالوا ذلك واعتقدوه 
إلى أن شافهرا به البيء يي أكثر من سبع ساعات؛ فلا يدخلون في 
حديث: «إن ملك الحسنات 8 على ملك السيّئات 4 ه بتأخير 
كتبها سبع ساعات لعلّه يتوب»”". 

وذلك في شأن المؤمن والمشرك» مع أنه يقرب أن يختص بالمؤمن كيف 
براعى التأخير للمشرك ليتوب من معصية؟ وهو باق على الشرك» إلا أن تكون 
المعصية شركا وقوله ذلك شرك؛ وقد يبحث بأن الشرك لا يؤخر كتبه والعلم 
الله بك . (وَيُسَألُون4 عنها يوم القيامة» فيفتضحونء فيجازون عليهاء أو 
«يسألون» عبارة عن يجازون. 

وَقَالُوا لَوْ شآء الرَّحْمَانْ لعلهم اختاروا لفظ الرحمان لزعمهم أنه 
تعالى صن أباح لحم عبادة الملائكة رحمة للملائكة» أو لحم ولحمء أو رحمة 
بهم لإمَا عَبَدَناهُم أي: : الملائكة عطف على لوَحَعَلوا الْمَلأَئكَة. .. 6 أي: 





١-أورده‏ ابن كثير قي تفسيره» ج5» ص 2757 وما يشبه هذا أثرا عن الأحنف بن قيس وقال: 


رواه ابن أبي حاتم. 


/ تيسير التفسير الأية : #8 ١1-ن؟‏ 
عبادتنا للملائكة يمشيئة الله تعالى» إذ لو لم يشأ لم نعبدهم بل يجبرنا على 
3 عبادما أو يهلكنا إذ َم يرض عبادقاء فعبادتنا لهم واحبة أو حسنة ) 





أو أحسن» أو جائزة. 
وأصول الدير-_) وذلك باطل لأن الله لق الطاعة والمعصية وشاء 
المعصية كما شاء الطاعة» فلا يلزم من صدور المعصية منهم أنّه أباحها أو 
استحسنها أو أوجبها. ظ 

لما لَهُم بدلك) الذي قالوه من أنه َو شآء الرَّحْمَانَ ما عَبَدََامُم6 أو 
ذلك وقوههم: إن لله جرع :إن الملائكة إناث؛ وأَنّهم بنات الله سبحانه. 


أو الإشارة إلى هذا أو إلى ما ذكروه من شأن المشيئة» وَإِنّما هو تقوية لرد 
0 إن اهدر .- والأول أولى. والباء متعلق ب«علّم»» ولو كان مصدرء 
للتوسّع في الظروف» ولأن هذا المصدر هنا ليس على معن أن والفعل» والباء 
للإلصاق؛ من علّم4 ما تمسّكوا بعلم حقيق في ذلك» بل يحهل مركبء فإن 
المشيئة لا تقتضى رضبى بشيء» ولا قبحًا ولا هيا بل تقتضي أنّها ليست أمر 
ععصية ولا فيا عن طاعة (إن هم إلا يَخْرْصُونَ) يرون تحزيرا غير موافق 
للواقع» كما يقال: خرص العامل الثمار على النخلء ويطلق أيضا على الكذب. 

لام الينام كياب بل أتيناهم كتابّاء إضراب انتقال وإنكار (مّن 
قبلو4 قبل القرآن» أو قبل الرسول لدليل السياق في الوحهين» ويجوز عوده على 
العلم المذكور» على طريق الاستخدام» أو المراد من قبل قولهم هذا (فَهُم! به 
مُستَمْسكُون) .ما فيه من أله لو نهَى الله وين عن عبادة الملائكة لم تصدر 


منهم) أو من أنّها غير محرمة» ما لهم من الله من كتاب ف ذلك؛ بل قلدوا آبائهم 
كما قال تعالى: 


الأية : ١6-18‏ تفسير سورة الزخرف (47) هم 

بل قَالُوا إِنَا وَجَدَنَا عاباءنا عَلى آَم طريقة تخد ديئًا وتَوى أي: 
ل 0 
من يرحل إليه في المهمّات. 

وفسّر بعضهم الأمة بالجماعة» وهو راجع للذوّل؛ لأن الجماعة مقصودة 
يقتدى هماء ويتبع بعضّها بعضاء قال شاعر إسلامي: «وهل يستوي ذو أمة 
وكفور» » أي: ذو دين» وقال قيس بن الحطيم: 

كنا على أمّة آبائنا ويقتدي بالأول الآخر 

أي: على دين آبائنا. 
(أصول الدين) ولا تقع معصية ولا طاعة ولا غيرهما إلا كشيئة 
والمعصية واقعة ممشيئته كالطاعة» قيل: 0 تقل: بإرادته وبإذنه إلا على 
معيئ قضائه. ويجتنب ما يوهمء والصواب أن الإرادة كالمشيئة. إلا لرم أنه 
عُصِي مُكرهًا. 

وكفرت اللمعتزلة من قال: المعصية .كشيئة الله» ونقول: هم كفروا يهذا 
التكفير كفرَ نفاق ونعمة» ولا حجة لهم في الآية, أن المعين: إن الله عاب 
عليهم اعتذارهم مشيئة الله ون ؛ وهي ليست عذرًا لأنّه لو لم يشأ لكان 
معصيًا قهراء ولوقع في الوجود ما لم تحر عليه قدرته. وهذا كقولهم بخلق 
الغيك افعله: 

واعلم أن الآية شاملة بالمعى للفسّاق الموحٌدين فسئق خيانة» أو فسق تحليل 
و حرم بتأويل؛ حيث لا اجوز المخلاف» وقد قال 1 : «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناحية وستفترق أمُتي على ثلاث 


م تيسير التفسير الآية : 1268-ه؟ 
2 2 

وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية)2)0 وهذا هو المشهور, وعليه أبو 
عبيدة0© رحمة الله تغالل غلية. 

قال بعض أهل عمان: نه أدرك بعض الصحابة الذين أحذ عنهم جابر بن 

زيد رحمه الله وسئل رسول الله غُيَُّ عن الفرقة الناجية» فقال: هم الذدين 

يعملون بكتاب الله تعالى وسنّيْء ولفظ أبِي يعقوب يوسف' ": «ستفترق أمقي 

على ثلاث وسبعين فرقة كله إلى النار ما خلا واحدة ناجية» وكلّهم يدّعي 
تلك الواحدة. الو 


وفي حديث حبير بن نفير: «ستفترقون على إحدى وستّينَ فرقة», وف 
حديث آخر: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, والنصارى على 
النتين وسبعين فرقة» وستفترقون على ثلاث وسبعين فرقة...»الحديث,» وف 
حديث آخر: «افترقت النصارى على إحدى وثمانين» واليهود على اثنين 
وسبعين فرقة, وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث. والحديث ‏ يعن 
الحديث الأخير ‏ من المسندات وليس من المتواترات. انتهى كلام أبي يعقوب. 

وف الأحاديث موافقة لقوله : «كل زماك ش مما قبله وخير هما 
بعده» وكون هذه الأمّة شرا من النصارى إِنّما هو باعتبار من تقوم و 


.0 تَقَدَمَ تخريجه, انظر: : ج4» ص19‎ -١ 
أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة: تميمي بالولاء) أذ العلم عن جابر بن زيد» وجعفر السماك؛‎ -1 
وصحار العبدي» وإليه اتتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر» وبإشارته أسس الإباضية دولا‎ 
مستقلة بحضرموت والمغرب») وتخرّج على يده رحال عرفوا حملة العلم. به 6 اه.‎ 
.٠١ الجعبيري: البعد الحضاري؛ ص؛‎ 

*- قم التعريف به في: ج١ء‏ ص4 ."١‏ 

- الدليل والبرهان: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ص 5-١‏ (الطبعة الحجرية). 


الآية : ١5-1١68‏ تفسير سورة الزخرف (47) /اى/ 
ير 2 

الساعة» فإِنّهم شر الأمم على الإطلاق» والكلام بالاعتبار لا بالإطلاق» لأن 
هذه الأمة أفضل الأمم. 

(وَإنا على عاثارهم) حبر «إث» إن» مُهتدُون» خخبر تأنء أو تحبرها و«على» 
متعلق به» قدَّم للفاصلة ولاهتمامهم بالآثار. والآثار: اما ة من آثار الأقدام 
لأقوالهم الباطلة) قوحهم: لو شاء) أو دا وقولهم في الملائكة: إنّها إناث بنات 
الله سبحانه وعلى الأوّل فجمع الأثر لِأنْ كلاً منهم يقول: لو شاء. 

ويجور أن يريدوا بالآثار أباطيلهم كلها كأئهم احتجوا انهم مقتفول 
لآبائهم في أقوالهم؛ وإن منها «لَو شّآاء الحْمَان» أو مع مسألة الملائكة. 

(ركذلك» مفعول مطلق ل«قال», أو عاق بهو قدّم على «إلا» وعلى 
حرف النفي للتوسع في الظروفء والأولى أنه حبر محذوف» أي: وكذلك شأن 

وهذا 2 اهيا مذلا بقوله: مآ أرسَلنًا. > أولى من كون التقدير: 
الكثر كنا كمه العجر عن الحجّة والتمسّك بالتقليد» لأنّه إعادة لما مضى؛ 
ولأنّه بصورهة لشبيه الشيء بنفسه) ولكونه تأسيساء رمآ أرسَلنًا 4 ا 
يقرن 77 سَلْنَا» بالواو. 

(مَا أرْسلنَا من قَبِلكَ في قَرَة مّنِ كدير رسولء كل انا واد ١‏ 
يكن رسولاء لأن الإنذار شأنه مع كل أحد كعلماء هذه الأمّة» وأتباعهم لا 
يقرون أحدًا على معصية, والمراد بالقرية ما يشمل المدينة. 

(الاً قَالَ مُبْرَفُوهآ4 منكّموهاء أي: منعمون فيهاء أو منعموا أهلهاء أي: 
المنعمون منهى لأنهم يحدون الفراغ لذلك عن الاشتغال عالهمء واتباع الناس. 
لهم ولحب البطر والبطالة. 


م تيسير التفسير الأية : ه١-ه6؟‏ 
ون وَجَدَنا عاباءنا عَلَى) أمة بن عَلَىأ عاثارهم مُقتدُون 6 هم على تقليد 

لأَعَلى ححّة عَقليّة صحيحة» ولا تَقليّةه وني ذلك تسلية لرسول الله 8 . 
0 أي: قلنا لكل نذير رد عليه قومه: «قل», وق قر اءة «قال», ىٍ 


النذيرء أي : جحنسه طاو و4 أتقتدون بآبائكم نكم ولو لإججتكم ؛ بأُمْدَى ١‏ 





وَجَدكم عَلَي عاباءى) من ضلاهم؟ لا هذاية فيما وحلوا 55 اليم دن 
الضلالة. 
(بالاغه) سم التفضيل ليا فرج عن التفضيل مم وجود «من» 


عسوي وا الوا اد 
الضلال هدّى؛ لكن هذا أهدى منه. والمنطاب لكل ببيء على سبيل البدلية لا 
لرسول الله نمه فقط بدليل قراءة: «قال», رذ العيمي أ «نذير» المذ كور 
وللجمع في قوله: إقالوا إِنَا مآ رسكم به كَافرُونَ) إذ م يقل بها سلف 
بس 

ولقوله أيضًا: لفَاتَقَمَا منهُم قَائظً' كيف كان عَاقيَة 3 الْمُكَدينَ» إن 
ظاهر فيمن استؤصل من 0 0 0 مدي فلا يقال: اليا 
بالانتقام السبي والقتل والحلاء. والخطاب في «أَرسلكم» لدو أن ال 
أمّةَ لنذيرها: إِنّا بها أرسلت؛ كقوله تعالى: «إيَآ كه نهَا"الرمل كلوا 4 اإتورة 
لرسرك 1ق 2 الالدافال لك رسرل: 1 

إقلت:] واختلف في الآية الى تقرأ بقراءتين فصاعداء فقيل: إن الله ميل 
قال بواحدة وأذن أن تقرأ باثنتين أو أكثرء رقا كله فو ل والمختار 
أَنّه إن اتلك سني لق انا لبن مد ال لك نا اليا من ومثل له 
عقن التقشين. يترنية: التمهورة لك اران رخا ليزن 6 ومعورة 
البقرة: 77؟) © وقراءة غيرهم: و تطيرن وَيَتَطِهرْن 6 وإ ايحد المعيئ فالله 


الآأية : 5؟-ه6م تفسير سورة الزخرف (”47) 3/ 
الموحّدة وكسرهاء و«المحصنات» بفتح الصاء وكسرهاء والبي قال يما ما على 
لسان قريش لألّه 586 قريشي» ولما رُوي أن القرآن نزل بلغة قريش. 
فر وَإِذ دامرلا 27 هد 20 ينا أنه ملو 4 2 ل 
وحَعَلَْ مه بَافية لذ حَقِيده أعلهه رتجشو ميس » أَعَهُم 
حَوَا عَم لف ورسل © وَدَاجََ را عط تنكو 
©12111(5 هذا ألثزة لعل مزع فزت عن © 55ت 
ب ع قتستتانتيشر وبق تهه لل رةه وب تيع يي 
حَضهُم بَحْضأ بويت ؟ رَيَْحَيْرتَا 000 ناسنأ وي 
000 و ع 
011 رونم 5ك كامجة أخييزة يلير ند 
5000000 
(وَإذ قال ) إْرهيم6 واذكر لقومك عله دون ادي الدو هر حر 
بالاقنداء إذ قال إبراهيم لبي آزر المكذب له ([وقوؤمه) وهم مكذيون له 


إِنني براء) مصدر يستعمل يعي الوصف كعدل» كما قرأ الأعمش: 
دير ي» ككري امم تَعبدُونَ تقليد بلا حجّة. 


(إلاً الذي فَطَرتي» ذلك كقوله تعالى: فَإْنُمْ عَدُوٌ لي إلا رب العَلمينَ 


٠‏ تيسير التفسير الآية : ؟-ه م 
الذي حلفي :4 وصور الشعراء: /الا) » والاستثناء منقطع و«ما» واقعة على 
الأصنام 0007 أو نذكرة موصوفة ب«تعبدون» وعلى فرض أنّهم يعبدون 
الله وغيره واستعملت «ما» للعالم وغيره مجارّاء وقيل: حقيقة يكون منصلا 
قيل: أو لقف عفنا أن ار لشركهم: فكأنهم 0-0 
وعنهم ب«ما» بل عنهم فقط. ولا يصح. 
وى وإن اعتبرنا معئ النفي ب(برَآء» كما يعتير بأبَّى جاز كون 
«الذني» بدلا من «ما»» كما تقول: أبيت أن أكر ا أحدًا إلا زيد يداء ويجوز كون 
إلا رتتعيينا نعتا ل«ما»2 كقوله تعاللى: فل" كان ف فيهمّآ عالهَة الا اله 4 (شوروة 
الأنبياء: 1*) ع أي: براء من ألهة معبودة لكم غير الله كا على اذ «ما» 0 
فلا الأن عو الله كرف والموشيول. معرقةة بول الحزنا ضيه للعرفة بالا 
ومدنحوطا. 

(فإنَهُ. 4 سَيَهْدِينِ» يعذ» .معن سيزيدني هداية بعد .ما يوحي إل بعدة روغ 
يوفقئ إليه بعد من العلم والعبادة. 
(بلاغة) فالسين على أصلها لزيادة الفائدة على «ما» في قوله تعالى في 
0 أخرى: (يَيْدِينِ) (سورة الشعراء: 74) » بلا سين» وزيادة هذه الفائدة 
ا من زيادة التأكيد إذا جعلناها للاستقبال .معن تأكيد دُوامه على الطهدى,. 
فيكو ن «يهدين» معن يسنن على الهدى. 

وَجَعَلْهَا أي: جعل الل أو إبراهيم كلمة لني اما لون إلا 

الذي فطرني 6. كيف يُترك هذا ويردٌ الضمير إلى غير مذكور وهو كلمة 1 
إِلْه إل الم؟! هو كلمة: «إنني براء...»إلخ» وهي نفس «ل إله إلا الله». ولعل 
من رد الضمير إلى غير مذكور أراد تفسير المعين لا التنفسير الصناعي 





الأية : 15 -هم تفسير سورة الزخرف ("4) 0 

راد ضمير «حَعّل» إلى الله أولى» كما ناسبه الجعل ف العقب باقية) 
لأَنْ الجعل حقيقة لله وأيضًا لالَعَلْهُمْ يَرْحعُونَ4 أنسب له تعالى» ولو كان 
إيراهيم سببا لذلك الجعل» وجاز إطلاق الجعل عليه مجارًا عنه» [قلت:] 
والحقيقة أولى ولا تُْرك بلا داع؛ ولو قال: سنْها لكان الضمير لاإبراهيم 
أولى» ولا يتكرر مع «كلمّة» المعبر عنها بالضمير» أن هذه مقيّدة بقوله: 
ف كلمّة ين بن فى هن ولياه لايزل ببس إزنكة لقا رار 
الفترة: ولو في أخخر الزمان» حتّى تقرب الساعة دا وليس المراد أن عقبه 
كلهم موحٌدون. 

لعلّهُمْ يرج جعُون) لعل مُشركيهم يرجعون على تحذف مضاف» أو من 
زناف عا للك لعن وعلى كل حال المراد: لعل مشركيهم يرجعون إلى 
التوحيد ببقاء أهله فيهم؛ أو بدعائهم إليه» والضمير للَْقبء لأنّه معين الذرّية. 
و«لعل» للتعليل» أن الله لا يوصف بالرحاء بل إبراهيم يوصف به لكن قد 
علمت أن رد المستتر في «جَعْل» لإبراهيم مرجحوح. 

بل مَعْتْ هَؤْلاء وَءَابَآءمُمْ6 منَّعت أهل مكة والذين على عهدك 
يا محمّد وآباءعهم؛ أي: مددت أعمارهم والنعم لهم» ولم يشكروا ذلك» بل 
اشتغلوا بالباطل» واستعملوا ذلك في المعاصي . 


كق والإضراب عن قوله: لَعَلهُم يَرْحعُون 6 أي: لم يحصل ما 
يرجوه راج لَهُم أو يعلّل به» أو الإضراب عن قوله: لوَحَعَلَهًا...4 أي: لم 
يرجعوا فلم أعاحلهم بالعقاب» بل أعطيتهم نعم لَيُوَحَدُوني» ويطيعوي بل زادوا 
كفراء أو ما اكتفيت كدايتهم بجعل الكلمة فيهم بل متّعتهم» وأرسلت منهم 


إليهم رسولا. 


0 تيسير التفسير الأية : 1-م” 


لحَتّى جَاءهُم الْحَق4 القرآن» أو معنا وهو الدعاء إلى التوحيد 
والشريعة لوَرَسُول مين ظاهر الرسالة بالآيات المتلوّة والمعجزات؛ أو مُظْهرُ 
للتوحيد والشرع بالدلائل. - 0 

(وَلْمَ جَآءهُم الْحَقٌ» المذكور ليبّههم عن جهلهم ©قَالُوا هَذَا) أي: ما 
ذَكر الله أنه حق ل(رسحر نا به كافرُون4 زادوا بقولحم هذا كفرا على ما هم 
عليه من الكفر قبل بحيئه» فهم قبل بجيء الرسول لم ينُصفوا بتكذيبه وتحقيره 
وقيل: قبل محيء القرآن ال ينّصفوا بتكذيبه. 

(وقَالوا للا نرّلَ هَذَا الْقَرْءَانْ» الإشارة للتحقيرء أي: هذا الكلام الذي 
يدَّعى مُحَمّد قي أنّه كلام من الله يقرأ (إِعَلى رَجُل من اله قريتيّن4 يصدر 
منهماء ف«من» للابتداء» أو من أهلهما فهي تعيض و هما مكّة والطائف 


لعظيي» بالجاه والمال» وهما الوليد بن المغيرة المخزومي من مكة, أو حبيب بن. 


عمرو بن عمير الثقفي من الطائف» عند ابن عبّاس, والوليد , بن المغيرة المذ كورء 
أو عروة بن مسعود الثقفي من ٠‏ الطائف. 


وكان الوليد , بن المغيرة يسَمى ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان ما 
قول. كحكد 8 ها لرل علي أو على آل مسعرة» يعن غروة بن 
مسعود المذ كور وكان يكثى أبا مسعودء أو عنبة بن ريعة من مَك 
وكنانة بن عبد ياليل الثقفي من الطائف» جَهِلوا أن الرسالة ليست بالمال 
والجاه بل بصفاء النفس عن الرذائل. 


(أمم : 3 يقسمُون رَحمت ك4 استفهام إنكار وتعجيب» وتتريل 
لتحكمهم في رك القرآن وسائر الوحى منزلة التقسبي لجامع مطلق القصد 
بشيء إلى شيء. والرحمة: القرآن وسائر الوحي» والنبوءة والرسالة» والجمهور 


الآية : 5-5١5‏ تفسير سورة الزخراف (”47) ا 
على أنّها النبوءة» وهو أنسب بقوله: إلولا تزّل...4 وبحيء الحقّ على يد إنسان 
0 ستحقاقه النبوءة. 

(نخن قَسَمنًا ينهم مُعيِشتَهُم) أسباب معيشتهم أي: أسباب عيشهم؛ 
أي: حياهم) أو المعيشة الرّزق. 
(أصول الدير:) وذلك شامل للحلال والحرام لأن الحرام رزق أيضاء 
وداحل 5 الهقسمة» إلا أنه يواحذ على اكسية وحرزه والانتفاع به والتصرّف 
فيه لأنّه باختيارهم لا بإجبار. 

ل(في الحيّوة | الدنيا) بحسب الحكمة العاحزين هم عنها الروَرَفْعَا بَعْضَهُم 

وق بَعْض» ف المعيشة (دَرَجَات) نارف اق عريدات امشاونة خنهناء 
ونه وك قر ونحادميّة ومخدومية) وحاكميّة ومحكومية. 

9لْيَمَحْدَ بَعْصْهُم بَعْضًا سُحْرِيًاغ استحدامًا في المصاله أي: ذوي 
استتخدام) ذوي طلب جل مة منهم» نسسبا أل السخخرة .معي التذليل والتكليف 
لا بمعين الح لأنْ المقام ليس له» بل لتفاوتهم بين حادم ومخدوم؛ والتعاشر على 
ذلك» م كن إليهم ذلك يسنوه وضاعواء فكيف يدحلون في أمر النبوءة 
وما يليها؟ وهم بعداء عنها مكيُون على جمع حطام الدنيا. 

ل(وَرَحْمَتَ رَبك خَيْرٌ مما يَجْمَعُو من ذلك» وهي النبوءة وتوابغهاء 
من الوحي والشرع والسعادة في الدارين» والهدى والحئة» والدنيا يحملتها لا 

ووم 2 * ل 1 ع ال 2 

(وَلَولاً أن يُكونَ4 أي: لولا كراهة أن يكون ظالنَّاسُ4 كلهم 
(أمّة6 جاعة 9إوحدة4 متّحدة على الكفر بأنواعه الشرك والفسق 
بأ مهمه أ ارلا كرت النانى اكه وعد خلقى الكقر إرعة بالط كل 


ان تيسير التفسير الآية : 5؟9-هلم 
البسط للْكُمَار بالله الذي هو الرحمن للخلق» بأن يكفر بالله كل من رآهم 
على لكا يظنٌّ أن الكفر هو الموحب لذلك البسط لهم وذلك 
عرئ على عاداته تعال رق على الأسابياه. [ذ :لو سا ل كفو يعن راهن 
كذلك» ولو شاء لزادهم ذلك بعدًا عن الكفر. والمصدر من «يكون» 
مبتدأ على حذف مضاف. أي : لولا كراهة كون الناسء خحبره «يوجد» 
المقدّر. 


5-8 لمن 55 ب استقوار عنوقن: مفعول ثان اللبعلنا 


ا 9 78 باحتياره. 


وح (لعرهم) بدل اشتمال» من لم ولا بض انحاد معن 
حرفي هر وتحاد عتعلتهما لاله العف أو متملق ل 013 فقة اتلك 
لتعلقان. أن أحرهما الاستقرار» ولو جعلنا «جعل» تعدا لواحد لم يجر 
تعلقهما به إلا على البدليّة أو على اختلاف معئ اللامين» بأن بحعل الثانية 
للتعليل كما قيل؛ وليس ذلك معين قويا هناء والأولى للملك أو الاختصاص؛ أو 
بأن تحعل الأولى للملك والثانية للاختتصاص. 

(إسقفا سْققا) جمع سقف كَرَهْن ورهن أو جمع سقيفة كسفينة وسقنء وهر 
أوكد في المعينء لأن التقيقة البق كلها والسقف يفف إل أنه لا يصح إلا 
على طريق التجريد. بأن ترد من بيوتهم بيوت للمبالغة في محسينها. 

أو السقيفة معي السقف» وابجمع على التوزيع» كما قرئ بفتح وإسكان 


القاف» أي : لكل بيت سقف ويجوز اذدوزة لكر يت جترقع سقف دق 
قت وذلك حر قم 


الآية : 9-هم تفسير سورة الزخرف ("8) هه 
(فقم 22 وأخطأ من استدل بالآية علىأن السقف لصاحب البيت 
الأمتفلء إذ لا دليل فيها على ذلك» بل هو بينهما إل إن كانت بين وعلى 
الأسفل النشب وعلى الفوق الطين. 

رمن فصّة) 51 ولو كلاغ لعاواتمن قهب 4 والكل غئة الله تنو إذا 
كان السقف من فضة فالييت من نحاس» أو حجر مُجَود أو من ذهبء كما 
قال بعل: : عرفا وَمَعَارِج» مدارج - 0 أي: من فضة نه (عَلَيْهَا) 
متعلق بقوله تعالى : ويَظْهَرُون» يطلعون» وَسمَيّ الطلوع ظهورًا لأن الطالع 
فوق عال يظهر للناظرء أو لأن الطالع يظهر على ما خفي» أو مععئ (ِعَليْهَا» 
بسببها أو فيهاء فإن من على السقف يظهر على ما خفي 

(ولييوتهم,» عطف على «لبيوتهم» الأولى بويا )» عطف على سقف 
بالواو عطف معمولين على معمولي عامل واحد لوَسُرْرًا تكون فيها جمع 
سرير ونعتهما محذوفء أي: أبوابًا وسررًا من فضة» ونعت سررًا وحدها قر 
عليه تكتون) كما هو شأن الملوك والترفين (وَرْخْرّفا4 ذهبًا أو زينة أو 
نقوشًا أو أثاث البيت» والعطف على «سقفا». 


ومن الزينة الحمرة» قال رسول الله في : «إيّاكم والحمرة فإلّها من أحب 
الزينة إلى الشيطان)7'' وليست عم بل مباحة على الكراهة» كما روي أنه 
َي لبسها دفعًا لتوهم التحريع. 

رون كل ذلك لما متا ع الْحَيَو ة الدُنيَا» «إن» عخففة) واللام فارقة بين 
النفي والاثبات» ودما» صلة والمتاع ما يتمنّع به ولا يعتمد عليه حقارته» وهو 


١-رواه‏ الطبراني في الكبير: ج8١‏ ص48 2١‏ رقم7717. واشيثمي في المجمع: جه؛ ص١١١.‏ 


04 تيسبر التفسير الأية : 1- هت" 
خبر المبتدأ» أو «مّا» اسم موصول بر المبتدأء و«مُتًا ع» خبر لمحدوف», والجملة 
صلة» أي: لما هو متاع الحياة الدنياء أو نكرة موصوفة» أي: شيء هو متاع الحياة 
الدنياء وهذا أشدٌّ تحقيراء وذاك المتاع نصيب الحرمين ولا نصيب لمم في الآخرة. 

(والآخرة» نعيم الاخرة (إعند رَبك مقن خاصة» وهم من أنّقى 
الشرك و الإاصرار على المعاصي. 

قال رسول الله عدم «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى هنها كافرا شربة ماء»”" رواه الترمذي وابن ماحه وصاحب الضياء 
حرف عن سهل بن سعد» وعن علي فوقوقا: «الدنيا أحقر من ذراع خحتزير 
بال عليه كلب ف يد بمحذوم». 

وقف 35 على سخلة في دمنة قوم بحري فيها الدود» وذلك في السفرء 
فوقف حبّى لحقه أصحابه فقال: «ألا ترون هذه؟ هانت على أهلها» قالوا: 
نعم) قال: «الدنيا أهون على الله -0 من هذه على أهلها»7" قال المستورد 
بن شداد: كنت فى هذا الركب وشهدت ذلكء» وقال ووم : «الدنيا كلها 
متا ع وخير متاعها المرأة الصالحة»”". 


وقال َي : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»”'» إلا ماكان منها لله من ذكر 


في كتاب الرهد. باب مثل الدنياء رقم١١١4.‏ من حديث سهل بن سعد. 

-١‏ أورده البغوي في كتاب شرح السنة: ج54 ١؛‏ ص788. (م.أ.ح). 

؟- روأه مسلم قُ كتاب الرضاع )١‏ باب خخير متا الدنيا المرأة الصالحة؛ رقم1 17 .١‏ 
والهددي في الكنر: ج١١2‏ ص2778 رقم 441451. من حديث ابن عمر. 

5 -رواه الترمذدي كتاب الزهد؛ باب منه رقم 5"؟. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد. باب مثل 
الدنياء رقم .4١١7‏ من حديث أني هريرة. 


الآية : 88-75 تفسير سورة الزخرف (87) 0 
الل 00 د لقم مود ةا يت د 

١ 1 0 1 1‏ : 5 ع 

وتعليم وتعلم» وأمر .معروف» وي عن منكر» وفي مسلم مرفوعا عن أبي هريرة 
«الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»”2 وفٍ الترمذي عن قتادة بن النعمان عن 

بط شتلك 8 ١‏ 8 5 

رسول الله كيه : «إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه من الماء»” ". 


ين 4 من تين أن كبك جلو1ة و0 ند دوم 
عر لتيييل وكيد برخ انر نئرة© و11 :يذ نكن 


اه اماق إذظَاممم 94 [ْأعَدَ ع أ بخنرة© 


0-0 


2 ص 


لمع أو تبه لمم وما كن دْصَكلصينٍ © ماد نيلك ونا 
يا 1 وَعَدئَهْ وَإِنَاعََيهِم .تيو اشكبياة 
ل برقع مستقعٍ© ود رو لد وتيك وسَوَقَ 
موق © وَسكَلَ مَنَ أل َسَلََامن قَبِكَمِن وُسْلنَا امن دون ليطن اكه 
َإلعَةيعبَدُوة © ) 
جانالبرض عن ذك اشو تثبيت البيء يق على دعوته 
(وَمَنْ يعْشنُ عن ذكْرٍ الرّحْمَان» يتعامى» أو ينظر نظرًا ضعيفا كنظر 
الأعشى وهو ضعيف النظرء وهو أولى» لأن الأعشى ليس بمعين الأعمى؛ أو 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقائق -مقدمة- رقم1955. والترمذي في كتاب الزهد 
)١5(‏ باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» رقم4 777. من حديث أَبي هريرة. 

٠‏ رواه الترمذي في كتاب اليرٌ والصلة )١('‏ باب ما جاء في الحمية» رقم50. والحاكم في 
المستدرك كتاب الطب: ج4» ص 2373١‏ رقم 745. من حديث قنادة بن النعمان. 


ب 6 تيسير التفسير الأية : 5-ثق 4 
يعرض عن ذكر ال رحمن» أي: كتابه» أو عن أن يذكره. 
وصرف) وليس الذكر معن التذ كير» دنه مصدر 0 بالتخفيف» 
ودعوى أنه اسم مصدر خخلاف الأصل بلاداع إليه ولا دليل» واحتار «ذكر 
الرخمن» لأن نزول القرآن أو التوفيق لذكر الله رحمة من الله تعالى. 

لإنقيّض ! لهُ, سِيْطانًا 6 تقدر له شيطانا يستولي عليه اا القيض» 
وهو فشر البيض» على ما نحته فيغويه) وذلك استعارة تابعة لاستعارة 


التقييضص للاستيلاء. 
١(فهُوَ‏ له, قري لا يفارقه لإوَآلُم أي: الشياطين المدلول عليهم بذكر 
شيطان في حيز اسم الشرط. 


(بلاغة) ‏ فإن قولك: من يجاهد أعطه سيفاء مثل قولك: كل من يجاهد 
أعطه سيفاء فهذه سيوف متعدّدة بتعدّد من يجاهد, فالنكرة في حيّر الشرط أو 
جوابه» تعم عموما بدليًا في معيى الشمول» وليس كالبدلي الذي ليس في مع 
الشمول دفعة) وإِنّما قلت ذلك لأن المعتاد ف اسم الشرط قصد واحد واحد, 
وأطلق بعض الحققين أنه شموي. 

وكنا الواو في قوله تعالى: 9لَيِصُ؛ رهم لأنّها عائدة إليهم أيضاء والهاء 
تعود إلى «من» باعتبار عموم معناه لا إلى «قرينٌ») لأن القرين الشيطان» وكذا 
لفظ «هو» و هاء «لَهُ» ل«من» باعتبار لفظهاء بل لو رددنا «هو» إلى «من» 
وهاء «لهُ» للشيطان لحاز. ورده إلى «مَنئْ» أولى» لأنه العمدة المبئ عليها 
الكلام» فإن ردَّ القرين بمعين الإنسان المذكور فهو أيضا عام ف حيّر الجواب, 
الح أن التكرة في حير الشرط تع 

لعن السّببل4 الدين القيّم لوَيحْسبُونَ4 أي: الذين عشوا عن ذكر 


الآية : 68-95 4 نفسير سورة الزخرف (47) 46 
1 غ# مه 2 5 9 9 5 0 1 
لرحمن الهم مُهْتَدُون» في اعتقادهم وقرهمء وفعلهم الي أنبعُوا فيها 
الشياطين» ولا دراية لمم بأنّهم ابعُوا الشياطين» ولذا لم يصحّ عود هاء «انهُم) 
للشياطين» اللهمٌ إلا باعتبار ما في نفس الأمر من أنبَاعهمء على حدٌ ما مر في 
قوله: لرحلقهن عير الْعليممْ4 (سورة الزعرف: )4ع والعطف على «إنْهُم 


اج برك معرده 


ليصدوئهم». والمضارع للاستمرار» بدليل «حَتّى» ف قوله تعالى: 

ىا إذا جَآء'نا » «حَتى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية» والألف ل«من 
يَعْشّ» و قر ينه و ضمير «قال» ل«من» باعتبار اللفظء لأن المقام لذكر لفظ 
واحدء ممن عشا عن ذكر الرحمن لقرينه #قَال» ف الآخرة إذ جاء يليت 
بيني وبتك في الدنيا حتّى لا تصل إلى إضلالي وصدّي عن السبيل» أو في 
الآخرة لأستريح من مشاهدتكء وقد أوردتئ مهلكا عظيماء أو فيهما وما علم 
أن الشيطان قرنه في الدنيا وأغواه إلا في الآخرة. 

9بْعْدَ المَشْرِقيْنٍ) بعد طرفي ما بين المشرق والمغرب: أي: بُعد كل عن 
لأسن وغلت العرف الشسينا تلهون: اللتعنن» و قال أرة: القلاكتب اديت 
بل المراد مشرق الشمس ف أطول يوم من السنة» ومشرقها في أقصر يوم منها. 


فيس الْقَرِينُ) أنت أهًا الشيطان» وذلك من كلام من عشا عن ذكر 
الم وهو الواضح؛ بدليل أن الأصل أن يكون التفريع من كلام لمتكلم لا أن 
يتكلم ويفرّع غبره على كلامه» كما قيل: فبيس القرين هوء أي: الشيطان» على 
أن هذا من كلام الله كين . 
(وَلنْ يتفعكم» أي: 8 يقال: هم يوم القيامة لن يتفعكم )ا يوم 
القيامة»ه و«ال» فيه للحضورء وهو وقت واقع تمضي فيه أمور وتحضر أمور 
وتستقبل أمورٌ فلا ينافي «لنْ» الى للاستقبال كون «ال» للحضورء فبعد 
حضوره يستقبل فيه عدم حصول النفعء فالمعئ: يِعَبَينَ لكم التبيين الأشد 


هو ١.‏ تيسير التفسير الأية : 46-5 
171 اثتفاء النفع قُُ المستقبل من ذلك اليوم) على 53 قوله: «إذا ما انتستبنا ل 
كلدني لكيمة») أ: ظهر أنى مم تلدي. 
رحو ولا ينائي حضورٌ اليوم» ولا استقبال تبين انتفاء ء النفع مضي 
«إذ» من قوله: فإإذ ظَلَمتُم « لذنها معن «إذا»ه» كما قال ابن مالك» أو 
حرف تعليل» كما قال سيبويه» ووجه الاستقبال أن يفسر ظلمتم بالتبين 
والظهور» أي: إذا ظهر أنُكم ظلمتم في الدنياء أو يقدّر مضاف وتبقى على 
المضي» أي: بعد «إذ ظلمتم». وفاعل «ينفع» ضمير 2 بعد المشرقين» أو 
ضمير الندم» أو ضمير القول. (ألْكم في الْعَذَاب مشتر كون» مقدّر بلام 
التعليل» أي: لاشتراككم في العذاب كاشتراككم في المعاصي. 
وو وشهر أن هذا المصدر هو فاعل «ينفع», أ 5 ينفعكم 
الترا جك العذايء ويدل على أن الفاعل مستتر كما مر قراءة ابن عامر بكسر 


همزج «أن». والآية على كل حال نافية لأن يتروحوا بالاشتراك» كما يزول بعض 
الحم إذا عمّت المصيبة» وعموم البلوى سل القلب في الدنياء قالت الننساء: 


ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافم لقتلت نفسي 
ولا ييكون مثل أي ولكن2 أعرّي النفس عنه بالتأسي 
أو الآية نافية لطمع أن يرفع بعضهم عن بعضهم بعض العذاب», لأنهم 
مب ساس ابا 
ال و سو د وا ا 0 
الشياطين بأنّكم عذبتم كما عذبناء كطمعهم إذ قالوا: (ربنا ءاتهم ضعْفينٍ 
من عدب (سورة الأحزاب: 18 ) ع ولرعاتهم عَذأْنًا م (سورة 





الأعراف: 78) . 


الأية : 86-15 ع تفسير سورة الرخرف (”47) أوؤ 

(أأنت» ألك قدرة ان فأنت (إسْمع الم مُصبره ساممًا (أ دي 
الْعمي6 تصيره بصيرًا يهتدي ببصره» والصمم والعمى على حقيقتها هنا ومن 
كان في ضلال مين كما لا تقدر على إسماع الأصم وإبصار الأعمى لا تقدر 
على هاية” هر لت التضدرون تق "تاذل الفويين عن انكمم اله الفي 
والعمى» والعطف على العمى» فالاستفهام الإنكاري التعجبيى ف قوله: 
([أفأنت4 منسحب على هداية من رسخ في الضلال» لا يقدر على ذلك إلآ الله 
وهو قد خخذهم. 
25-5 فِم) «إن» الشرطية و«ما» التوكيدية الشبيهة بلام القسم 

في التوكيد» حتّى ساغ التو كيد معها بالنون في قوله تعالى: لإئذهَبّنَ بلك) الباء 

للتعدية» أي: فإمًا ذهبك بالموت قبل أن تنتقم منهم في مشاهدتك ونا منْهُم 
مَنتَقَ منتقمُون »6 2 الدنيا والأخرة بعد موتك» فحذف لمعمول للعموم وزيادة 
الفائدة هكذا أولى من حمله على قوله تعالى: فليا ون (سورة 
غافر: لالا) © قي أن الانتقام قف الأخرة والقرآن ولو كان 3 بعضه بعضًا لكن 
إذا وجدنا فائدة فسرنا يما. 

وأو و1 ينك الذي وَعَدَاهُمْ) عطف مار « على معمولى عامل» ولذلك 
أكد بالنو كال سات عليه «مّا» بعد «إن» الشر ط وكانت الفاء قي قوله: 
فنا عَلَيْهم مقتدز 77 مُقتدرُون» كأنّه ذكرت أداة الشرط» ف«ثُرِين» معطوف على 
الشرط» ومععئن 9 عَلَيهِم مَقتدرُون 6 لا يفلتون مثا وقد أراه ما وعدهم في 
الدنيا يوم بدر إذ قتلت رؤساؤهم. 

(فامتمُسك بالذي أوحي ِلك إذا كان أحد الأمرين واقعًا ولا بد 
فاستمسك بالقرآن» أو مع سائر الوحي» أي: دم أنت يا محمّد على الاستمساك 
بهه وليس المخطاب لمن يصلح له لقوله بعد: ونه ُذكرٌ ك4 فإنّه حطاب له 


سا١‏ تيسير التفسير الأية : 5-ق +ع 
ع (إنك عَلَى صراط مُستقيم) تعليل» والآيات الثلاث تسلية له وم 
وديد لهم. 

لوَإنهُ,4 أي: ما أوحي إليك» والأولى: إِنّهِ القرآن (لَذْكْرُ6 شرف 
يعرض نفسه على القبائل في مكّة؛ ويَعَدُهم الظهور فيقولون: لمن الملك 
بعدك؟ إذ لم يعلمّ لمَنّْ ولم يأذن الله ببما يقول حنّى نزلتء» فكان يقرأها 
ويقول: «الشرف لقريش» فلم يتبعوه وتبعته الأنصار مع قوله ذلك» 
وعن على عنه غَهُ : «علم الله ما في قلبي من حبّي لقريش فبشرئ 
فيهم» وقال: لِوَإنَهُ, لذكرٌ لك ولقوؤمك4. 

وقيل: قومه العرب» نه على لغتهم) فهم ف ذلك درجات» فقريش 
أفضلهم؛ وبنو هاشم أكثر فضلاء وقيل: ازقلكا هن الله امن انه والأوّل أولى» 
وفسر بعضهم الذكر بالتذ كير والوعظ فْعَمَ الأمّة ة كلها حَتَّى المشركين, لأن 
التذكير يعم الكل. 

[قلت:] وني الآية حواز لميل إلى الشرف وحبّه بلا رياء ولا فخبرء إذا كان 
يستعمل للدّين؛ 0 كد الجميل بعد الموت عمر ثان». قال كافر من 
كا العجم يسمّى «هلا 0 » الموجد في المائة السابعة ماه من الملك؟ 
قالوا: : أنت إذ ملكت البلاد والملوك, وذلك حين مماعه الأذان» فقال: د ألما 
الملك هذا الذي له أزيد من سّمائة قد مات وهو يذكر على المآذن في اليوم 
والليلة مس مرّات» يريد محَمَّدَا رسول الله 8# . 


وساف ستتلون» يوم القيامة عن الإيمان به والقيام 0 وعن شكر ما 


الأية : ؟--ه ع تفسير سورة الزخرف (47) على ١‏ 

(وَاستلٌ» يا محمّد أو يا أيهًا السامع المتفخّص عن الديانات» وقيل: 
السؤال سؤال نظر وفحص عن مللهم؛ كسوؤال الأطلال» كقولك: سل الأرض 
من شق أكمارهًا وغرس أشجارها وأكمل ثارها؟. لمَنَّ أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من 
رَسْلنَا6 أي : أمم من أرسلناء كه م يدرك الرسل» فيخبرول عم بحاءوت يكم 
رسلهم من التوحيد فيجيبون هما : تقول» وحذف المضاف كما رآيلت 

أو نرّل سوال الأمم متزلة سؤال أنبيائهم» وقرئ: «واسثل الذين أَرسَلنا 
2 رسلا قيْلكَ» ولسبت هذه القراءة لابن عباس» وق لفظ: تزواسال من 
2 إِليْهِمْ بلك رسن وهما نفس التأويلين» وكذا قال أبن مسعود: «اسأل 
مؤمى أهل الكتاب» وهو أكثر الروايات عن ابن عبّاس» رواه عنه مجاهد وقتادة 
والضحاك والسدّي والحسن ومقاتل. 


ب 


(سيرة) عاق عاس: لما شري بالبيء يقي بعث الله تعالى له آدم 
وولده من المرسلين فَأَذّن جبريل ثم أقام وقال: يا محمّد تقدّم فصّل يهم فَلَمّا فرغ 

من الصلاةء قال له جبريل: سل يا محمد لمَنَ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من 
0 سُلنا...4الآية» فقال النبيء وك : «لا أسأل قد اكتفيت». رواه فر 
وسعيد بن جبيرء وذلك في السماءه وقيل: في بيت المقدس. وعن ابن عبّاس: 
قبل له ظقَّ ليلة الإسراء: لوَستمل...© ولم يسألهم وقد صلّى بممء قال ميكائيل 
لحبريل: هل سألهم؟ قال: لا هو أعظم يقيئا وهذا يُقرّي أن السؤال سؤال نظرء 
وإلا فكيف يترك السؤال وقد أمر به؟ فيكون أمره به تمبيجاء وفيه كفاية إذ تلاها 
على المشركين ولو أنكروا الإسراء. 


(أجَعَلنَا من دون الرَحْمَان عالهَة يُعْبَدُون» مفعول ل«اسال» معلقٌ عنه 
بالاستفهام» وكلّ مسؤول ممّن ذكر تحقيقا أو سكن زر ل قشنا ردكا" لا. 


١.‏ تيسير التفسير الأية : 94-45ه 
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أ ا 4 سروت عرس و- 55 ) اا كرس ١‏ 8 اله 
ل( وَلَدَأوسَلَاموبوا باينا ذا يعون وملْائرء فَعَالبمَسول رب لين © فلن 


2325 س 


مكايا إدَا هرم اي ونه نابم , ُ 


سا قد 


فكب أذ رتسو وقاوا ياه ايلام َإيدمئ دعس 1ك ركنا 


أ ل 


َسَفْتَاحَيُ لم ذاه امْويك نون © وتادىا ووذ ليقو نوا مك 
معد وَهَادَ إل“ جره ين كي أفكد يرود © وين علدا أأذ أذ مْوَيِينُ 
و 1 يكم أل عَلهِ ومن ذهب ا رجاه مكه] ”0 
وَأسَو وه َم موا لمكا ونا ليد © 1/5 اسوك نهر غرفم 
4 


© تيد سَلك وملا كيزن © 6 


العبرة من قصة موسى لينل وذفرعون 

لوقه رْسَلنًا مُوسَى' بثاياتتا© مع آياتنا أو ملتبسا بما فإإلى فرعن 
وَمَليْهِ) أشرافه» أي: أشراف قومه. أي: وأتباعهم؛ ول يذكرهم لأنهم 7 
لفرعون وأشرافه #فقال لهم (إني رَسُول رب الْعَالمِينَ» يكم وذلك 
تسلية لرسول الله في : وإبطال لقوهم: ولا 5 هذا اران على 
رجل. .. بأن موسى رسول مع عدم مال مثلك إلى قوم أعظم منهم؛ وإلى 
حبار عظيم؛ فنصر عليه؛ فليست الرسالة بالمال» وهذان موسى وعيسى جاءا 
بإنكار آلة غير الله تعاللى. 

فإفلمّ فلم جَاءهُم بئاياتتآ إذَا هم مُنهَا يطْحَكُونَ) تعبا منها واستعظانًا ا 
من غير مان بماء فعوقبوا على الاقتصار على الضحك عن الإيمان» وشهر أن 
الضحك استهزاء منهم وتكذيبٌُ لها 


<١ 


الآآية : 5-845 ه تفسير سورة الزخرف (47) ه١١‏ 
وى و«إذا» حرف مفاحأة) أي : احاح الضحك منها دون إمهال 
لتر ومن الغريب أن تمل للمفاحأة ومعل ظرًا منصوبًا بفعل من نفسهاء 
أي: فاجأوا وقت ضحكهى كأنّها نصبت بنفسهاء وإِنّما يصح لو كانت 
ظرفا لغير المفاحأة» فقدّر للها فعل من المفاحأة» لكن إذا كانت لغير المفاجأة فما 
مفيد المفاحأة ؟ وأغرب من ذلك قبوله!. 

وما تريهم), أي: فرعون وقومه َه لمن أيْة الآ هي أ أكبرٌ من اختهاح 
قبلها كما في أجزائهاء ادقن اررق الك لكف رن ن ذلك أن كل واحدة 
تضمٌ ما قبلهاء فذلك علم إلى علي فهي أكبرء هكنا يظهر أُوّل وهلةه أو كل 
آية أكبر من أخحتها باعتبار وأصغر باعتبار» أ كد واعئلاة لكمالها وعدم تفاوتمن 
إدا اعتبرت ل أنّها أفضل؛) فذلك كناية عن عدم التفاوت» فلك تناقض في : 
الآية» و لا تفضيل شيء على نفسه. 

(وَأَحَدَاهم بالْعَذَاب» كالسنين والحراد والقمّل والضفادع و .- (أعلهُم 
من الله تعالى عنهاء حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية. 

(وَقَالوا يآ أب الساحرٌ أي: العالم» يُسمّون العالم الماهر ساحرّاء لعظم شأن 
السّحر عندهمء أو هو من الفعل المستعمل في المغالبة» يقال: حصمه: أي: غلبه في 
الخصام» وهو ثمرة للمفاعلة» يقال: ساحري فسحرته؛ أي: غلبته في السحرء فأنا 
بالعرى أ خالئه تلقن فالنوة الال لنت السعزر فكو ذلات كل فعضي 

أو اهو عاك :قاقر يسيمو نه ساح "فى السحر قوق ل ذم متهن لد 9 
مريدين أنه ساحر ليا ببيء) ومع ذلك قالوا: إنّنا لهتدون» دنه وعد منوي 
إخلافه» مشروط فيه أن يدعو لهم بكشف الضرّء وفيه أن مريد الإحلاف لا 
يُظهره بل يخفيه خداعاء ولعله قالوا: فيا مُوسَى اذْعٌ لنا...4 كما في سورة 


م١‏ تيسير التفسير الآأية : 144 -8ه 
الأعراف [آية »]١84‏ وذكره الله تعالى عنهم بلفظ الساحر كما هو عندهم على 
حدما م في قوله تعال: (مُون حل لعز مل (مورة غفر: بم . 

ادع 0 بك ليكشف عنًا العذاب ريما عَهِدَ عندك4 من إجابة الدعاء 
وفعل ما 0 أو من الإبمان والطاعة» أو من النبوءة الى عهدكها منه بإكرامه تعالى 
قاد ونان يها #امبت اعت هده أو .ل ينها بالعيد الذي ركنت للولاة: 

والباء للآلة أو للسببيّة» ويجوز أن يكون المعيئ: بالدعاء الذي عهد لك 
الإحابة به» ويحوز أن تكون للقسم الاستعطافي أغين عن جرافا لرادْعٌ نا 
ربك أو غير الاستعطاق فيكون حوابها قوله تعالى: ْنَا لَمُهتَدُو 5 فإن 
الاستعطافي يحص بالإنشاء» وعلى غير القسم يكون قوله تعالى: ...6 
تعليلا أي : ادع لنا ربك يما عهد عندك لأنّنا نمتدي إلى ما تأمرنا بهد لكشف 
اضر بدعائك» من الإبمان وإرسال بئ إسرائيل. 

أو مستأنف» أي: إِنّنا لمهتدون إذا كشفت الضرّ بالدعاء» وذلك كقوله تعالى: 
إن كشفت عن عَنا الزَحْرَ ومن لك (سورة الأعراف: )١4‏ » ويحتمل أن يكون 
مستأنا في غيبة موسى بلا شرك أي: إننًا على الحدى, وليس ما يقول موسى 
شيئًا. ودعا موسى فكشف الله عنهم العذاب فلم يؤمنوا كما قال الله كن : 

فلم كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذَاب6 بدعائه إإِذَا همْ يَكثُونَ6 فاجأهم النكث» 
أي: نقض العهد. 1 

ل(وئاى' فرعو في قَؤْمه) ليصرف الناس عن انُسبَاع موسى إذ كشف 
روعاف موطف طلى ينا لهاك ققلكة أو على للغين لش با اير 
القرآن: ' عطف توهم”2 كأنّه قد قيل: فاجؤوا التكثء ونادى لا عَلى فاجاً 
مُقَدَّرًا في العبارة» ويجوز العطف على «ينكثون». 


الأية : 659-545 تفسير سورة الزخرف (47) الى ١‏ 

و«قومه»: أشرافه المعبر عنهم بالملا» جمعهم 2 مله أو جميع 0 لأن 
النداء في ملئه نداء في لقبط كلهم؛ أو أراد بالقوم مَملكد كذللف: كل واخيد 
من ملقه ينشر نداءه في قومه فيعم. 

أو أراد أنه نادى منادوه في الأسواق والشوارع والمجامع والبلاد» فحذف 
المضاف», أو أسند إلى نفسه على التجوّز ف الإسناد» والمنادي حقيقة غيره في 
كل موضع. 
كو وعدي «ثادَى» ب«في» أنه أراد النداء فيهم» ولا مفعول له 
صريح: لأن المراد صرخ فيهم» وكأنه قيل: ماذا قال في ندائه؟ فقيل: 

(قلَ يقو) القرم هم الذكورون (أْنَ لي ملك مطر»؟ ل بره 
القاهرة وحدها بل مصر عبارة عن [موضع] القاهرة وأعمالهاء أو أراد 
الإسكندريّة خصوصاء وأعماا تابعة لما. والملك بمعين مملوكات» ويجوز أن 
يكون مصدرًاء أي: التصَرف فيها وأعماها. 

الوَهذه للها عطف على لي مُلك مصنر» كاله قيل: أليس لي هذه 
الأنمار؟ وقوله: لإتخري من حي) حال من «مّذه» أو قوله: لوَهَذه الانهار 
َي من َْنِي) مبتدأ وخبرء والعطف على يس لي مُلْكُ مصطر»» أو هي 
حال من الياء» وليس في هذا الوجه من لمبتدأ والخبر التصريح بأنّها مملوكة له 
لكن معلوم ذلك من المقام» إذ ملك مصر وأعمالاء فكيف يتصور أن يملكها 
دون أنمارها؟ وأيضًا جريانما تحته بكيفيّة يشاؤها كالتصريح في أنّها ملكه؛ وأيضًا 
قد يقال: «من تُحتي» معين بأمر 71 وتصرق. 

والأنمار: الخلج المفتتحة من النيل» كنهر الملك» وهر دمياط» وهر تنيس» 
ولعلّ فر طولون كان على عهده والْدَرَسَ وجدّده أحمد بن طولون في 
الإسلام. والمشهور أن الأنمار تحري من تحته بمعين تحت قصرهء أي: من تحت 


000 تيسير التفسير الأية : 85 -ة8ه 
تضيري: وقضره تكريه عدهاء أو تحت سرير» وكأن له سرير مرتفع بحري من 
تحته أو تحت أشجاره» وكانت له بساتين وجنان. 

(أفلا تبصرون» أغفلتم فلا تعقلون ذلك؟ أو أذهاتم بأمر موسى فلا 
ارق للع ار لامعو ل الدعفي الب لكل بصورةة. 

اذعى ارربويّة مع أنه بس له إلا ملك مصر وهذا عجيب!. ولا قرأ 
هاروان الرشيد يم أولْيَنّ مر أحَس عبيدي» فولأها الخصيب» 
وكان على وضوثئه» روي ذلك. 

[قلت:] ومععى على وضورثه أنه لم ينتقض بالكذب إذ لم يكذب في أن 
الخصيب أخحس عبيدهه أو كان الخصيب عبذا له ما يلى قن آم للك غارون ا" 
إعدادَ الماء للتوضي والقيام بشأن الوضوء. 

ووليها عبد الله بن طاهر فخترج إليها فلمّا شارفها ووقع عايها بصره قال: 

هي القرية الي افتخر يما فرعون؛ حتّى قال: «َيْسَ لي ملك مصر»؟ والله لهي 
عندي أقل من أن أدحلهاء فتنّى عنانه. 

َم آنا خَيْر أي: بل» فهي منقطعة للإضراب الانتقالي» أو بمعيى بل 
وهمزة التقريرء أي: اعترفوا أيها القوم بأنّي ير منهء وهذه حالي فوق حاله من 
الملك» ويجوز أن تكون متّصلة على معين: أفلا تبصرون؟ أَمْ بُبصرون؟ وَضَعَ «أم 
أنَا خيْرٌ» موضع «أم تبصرون»؟ تيلا للسبب متزلة المسبّب» فإن حصول 
الخيريّة سبب إبصارهم أنه خير. 

لمن هذا إشارة قرب التحقرر لالذي هو هين حقير ذليل رولا يك 
بين الكلام» أي: لا يفصح به ولا يبن حجتهء [قيل:] لاحتراق لسانه 
بجمرة وضعها على لسانه إذ وضعت له عند فرعون تحريًا له وإن قلنا: إن الله قد 


الآية : 45 -9ه تفسير سورة الزخرف (”47) 0١11‏ 
أحاب قوله: لوَاحلل عُقَدَة...6 (سورة طه: 07؟) » وهو الأظهر» فالمعئ: لا يكاد 
بيين حجّته إذ لا حجّة له وهو كاذب» أو ذكره بحاله قبل إصلاح الله تعالى 
لسانه. 

(فلولة» للتحضيض 9ألقي» إن كان رسولا فَهَلاًألقي لعَلَيْه أَسَاورةَ مّن 
ذقب)» لولا ألقى ال عواس ع اران لني مايا الضحاك بالبناء 
للفاعلء ونصب «أُسَاورَة» وكما 8 شأن المسود أن يُسَوّرٌ بسوارين» ويْطوّق 
بطوق من ذهب علامة له يظدُون أن الرئاسة لا بد منها مع الرسالة» كما قال 
الكافرون لرسول الله © : (إلولاً برل هَذَا القَرْعان عَلَىا رَحْلٍ. در 
لزخرف: 7) » أو ظنّ فرعون الرئاسة هي الرسالة ومعها التَصَرُف. 
«صرفضع) والفرد أسُوارٌء وأسوار مفردٌ بوزن الجمع؛ أو جمع لا مفرد له 
والتاء عوض عن ألف أسوارء إذ لم تقلب ياء ثابتة هكذا أساويرء أو أساورة 
جمع سوار على غير قياس. 

ؤزاو جَاء مَعَهُ الْمَلاَيْكَة مقتني ركهم الله بهء فاقترنواء فالافتعال 
للمطاوعة» وتفسير بعض له بكقرونين به تفسير باللازم» وقيل: المعى متقارنين» 
والافتعال .معي التفاعل على إرادة الكثرة» والإعانة له بالتصديق على من سخالفه. 

لفاسَحَفْ قَوْمَةُ,4 طلب منهم الحفة نعلي أو قزلف إل التكذيي 
والمعصية» فالاستفعال على افلة كهابيدا له قوله كلل : «رفأطاغوة» ف 
التكذيب والمعصية اللتين دعاهم إليهما. وقيل: الاستفعال هنا معن الوجود على 
أصل الفعلء أي: وجدهم أخفاع مثل إفعال بذلك المعين» نحو أحمدته؛ .معن 
وحدته حميذاء» وقد أطلت الكلام على نحو هذه المعاني في «شرح لامية 
الأفعال»: ووجه تفريع الإطاعة عليه أَنّهم أطاعوه بطبق ما وحد فيهم من فون اللي 
فإِنْهُم كاثوا قَوْمًا فاسقين لأنهم كانوا قومًا فاسقين. 


> تيسير التفسير الأية : 545 -94ه 

لقلمَّآ اسفونا بالغوا في الكفران واستمروا عليه وكانوا بصورة من 
يشتدٌ في الإساءة إلى من يحلّم ويطبر حتّى مم يسع حلمه تلك الإساءة فأحزنته 
فذلك استعارة تمثيليّة» بأن بالغوا حتَّى ضاقت عليه وعنة الدو رامعا 
غضبه. وهو إرادة العقوبة» أو نفس العقوبة. 

والإيساف الإغضاب أو الإحزان, والله سبحانه منزه عن حقيقتهماء له لا 
يناله مكروه؛ ولا يوصف بصفة الخلق» فإن الأسف الحزن والغضب معّاء ويطلق 
أيضا على كل منهما على انفراد» وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقا فأن 
كان على من دونك انتشر غضبا وغيظاء أو على من فوقك انقبض حزئا 
وجزعاء وكانت الصغفرة. 

ويجوز حمله على الحقيقة بتقدير مضاف» أي : فلم سفوا أولياءنا وهم 
موسى والمؤمنون معه» وحذف إشارة إلى قوله تعالى [في حديث قدسي]: «من 
أهان لي وي فقد بارزيي بالحاربة»”"”» وقوله تعالى: لمَنْ يُطع الرسُول فَقَدَ 
اطاعَ الله (سورة النساء: ).١‏ » وعن ابن عماس المعين: أحزنوا أولياءنا المؤمنين نحو 
السسرة زيق [سرقيل ووزة اسان "اتدل" اذك “ أس"" باخمزة. 

(انتقمًا منْهم4 وفسّر الانتقام بقوله: لفأَغْرَقَاهُم, أجْمَعِينَ4 في البحر 
يتجوز أفيريد: أردنا الاتقام واعرقاهن. ْ 

لفجَعَلنَاهُم سَلْفا متقدمين إلى النار»كما روي عن ابن عبّاس وزيد بن 
أسلم؛ وهو أنسب هما قبله من الإغراق. 

وقالت جماعة: قدوة لمن يشبعهم بعدهم على الكفر الذي يستوحبون به 
الانتقام» لما اقتدوا يمم في الكفرء جعلوا كأنّهِم اقتدوا يهم في الانتقام منهم. 


-١‏ َقَدّمٌ تخريجه» انظر: تفسير الآية رقم/؟» من سورة الشورى في هذا الجرء. 


الآية : باه -* تفسير سورة الزخرف (47) و١١‏ 
والسلف: ما تَقَدّم مره بعذه» وأصله مصذر» فكان يطلق على الواحد فصاعداء 
وقيل: هو جمع سالف» كحارس وحرسء وخادم وخدم» وهو جمع قليل» فأولل 
منه أنه أسم - 

(وَمَئلاً للآخرين6 عظة عظيمة تشبه المثل السائرء فيقال: احذروا لثلاً 
تصيروا إلى مثل ما صار إليه فرعون وقومه» ويقال: مثلكم مثل فرعون وقومه؛ 
ويجوز أن يراد بالآخرين ما يشمل المؤمنين» لأن الوعظ لهم ولغيرهم. 


كو و «للاخر نك نعت لمملا : 3 مثله ل«سلفا» وليبس 
على التنازع» إذ لا يتبادر التعلق ب«متلام و «سلفا» وإذا علق ب«جعل» 
انسحب عليهما بلا حدف ولا تنازع. 
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١١‏ تيسير التفسير الآية : باه- ب 


ا قرأ رسول الله عَم : نكم ونا عدون من دُون الله حَصّبْ 
مهنم حب ب 1 اإسررة الأنبياء: /8) » قال عبد الله بن ابعر اه إسلامه 
البق نبيء عندك؟ وقد عبدته النصارى أيكون ف النار معهم؟ 
واليهود عبدوا عزيراء وبنو المليح عبدوا الملائكة فقد رضينا أن نكون نحن 
وآهتنا معهم في النار» لا يكون ذلك. فسكت ونزل قوله تعللى: : إن 
الذينَ سَبْقت لهُم مُنَا الحُستى. (سورة الأبياء: 4:6 أو هذه الآية. 
وقيل: قال: ما أحهلك بلغة قومك إن ما لمن لا يعقلء وأظيّه [القصّة] 
موضعة لأن «ما» الخراه لخي العائن وتكون لمماء وإن سكت فإنّما 
سكت مور الأمر ار أن الملائكة وعزيرا وعيسى لم يرادوا في قوله 
تعالى: اه م وام ما تَعْبُدُونَ من دُون لله...0م. 

وَلمّا فرغ ابن الزبعري من كلامه فرحت قريش بذلك» ظنًا منهم أنه ححة 
فضحكوا وعلت أصواتهم كما قال الله تعالى: : لإاذا ة قومكَ منة , يَصدُّون 6 
يتكلمون بكلام مرتفع مختلط فرحا كما قرئ بكسر الصّاد ومكسور الصاد 
معي رفع الصوت. 

وقيل: المعئن دون غيرهم عن سبيل الله أو يعرضون عنه» فالمراد: 
يدومون على ذلك أو يزيدون عليه بمجّة داحضة. وهي ما قال ابن الزبعري. 
و«من» للتعليل؛ أو للنسبء أو للابتداء على معين: تولّد زيادة الصدّ أو الثبوت 
أو ارتفاع الصوت منه. والحاء للمثل؛ أو لعيسى» أو من ضرب المثل. 


امو ااي اجر لس دن الو الس و 
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مَكّة فهرب إلى بحران؛ قال فيه حسئان أبياتاء فَلَمًا بلغته 
عاد إلى مَكة وأسلم واعتذر» ومدح الرسول الَْلككمْ » فأمر له بحلة؛ , 1 ) حوالي سنة 5 اه. 
الزركلي: الأعلام»؛ ج؟» ص7. 


الأية : /اه- 5 تفسير سورة الزخرف (47) ١١م‏ 
دسبب النزول) توقعة أله الكاد نول (إن مَل عيسى عند 
اله .© وسووة لمان : وه) » قالت المشر كون: عن افدى نه النضارى [الهنه 
عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة» فتزلت الآية» فالمثل ما في قوله تعالى؛ إن مثل 
عيسى عند الله. 0 . وضارب المثل الله تعالى. وروي أنه يد قال: «لا خير 
في شيء يعبد من دون الله» فقال قريش: عيسى عبد فهو كاغناء فترلت: 
وما ضرب ابْنْ مَريم...4. وقيل: لَمّا أنكر عليهم قوهم: الملائكة بنات الله 
وأنكر عبادتها على من يعبدهاء احتمل أَنّهِم قالوا: ما قلنا بدعا من القول ولا 
فعلنا منكرا من الفعل» فإن النصارى جعلوا عيسى ابنا لله وعبدوه؛ فنحن أحق إذ 
الملائكة أفضل من عيسى» فزل: لولم ضرب ابن مريم ماه إذا رمك م منه 
يَصدُونَ4 . وقيل: نزل إن مثل عي :4 قالزانجما رش هكد إلا اناتعدة 
كما عبدت النصارى عيسى» فترل: لطر لا ضة..) 

(وقائوا» تحديدا لما هر من باطلهم الرءالهَثنَا + خَيْرَ آم هُوَ عندك 
افطل لدي أن قيس هر عير للف افإذا كا شعن أل النار فل بدن 
أن نكون فيها نحن والتنا. ولفظ «هُوَ» عائد إلى عيسى اليل » لا إلى 
فدنا محمّد ويك كما زعم بعض . وم صِرَبُوةُ لك مثلا أ يست 
(إلا + جَدَل) 4 حدالا بالباطل وعنادا ولم يريدوا طلب الحقّ بجدالم 
والنصب على التعليل» أو على المفعوليّة المطلقة» أي: إلا ضرب جدل 9إبّل 
هم قَوْمٌ حَصمُون4 شديدو الخصام بالباطل. 

(إن هو إلا عَبْدٌ ألْعَمْنَا عَلَيْه بالنبوءة والمعجزات» كإيراء الأكمه 
ابرض لحاء الموتى بإذن الله والتنبعة بما يأكلون وما يدّحرونء» فهو من 
الذين سبقت لهم منّا الحسى لا من حصب جهنم ولا هو أهل لأن يعبد من 
دون اللهء ففي الآية تعريض بالنصارى. 


١١ 4‏ تيسير التفسير الآية : لاه -5 > 

وَجَعَلَاةُ متلا شيئا عجيبا كالمثل السائر (لبي إسرآعيل» إذ كان من 
غير أب» وكانت له معجزات لم تكن لغيره ولم نجعله ريا كإفراط النصارى إذ 
جعلوه 1 ولا كتفريط اليهود إذ أنكروا رسالته» وجعلوه ابن الزن. 

(ولوا ئشاء لَجَعَلن» بطريق_التوليد لكمال قدرتنا» وافتتان النصارى 

واليهود بعيسى» لعدم التأمّل فيها (سكم) يا أيه الرجال. «من» للابتداءء 
أو للتبعيض أو البدل انك كما والتاعمي توليدا من أمّه بلا أب في 
الارض يَخْلْفُونَ» يخلفونكم ف الأرض؛ كما يخلفكم أولادك فمن أين 
للملائكة استحقاق الألْوهيّة: والانتساب إليه بالنبوءة ؟ سبحانه عن ذلك وغيره 
من صفات النتقص! ويجوز أن يكون: ولو نشاء لصيّرنا بعضكم ملائكة. 

وله هُ, للم للسسّاعة ع أ ي: شيء يعلم به علما قويًا كأنّه نفس العلم قيام 
الناس بالبعث» وذلك إنكا ر على من أنكر البعث» أي: قدرنا على أن نحييكم 

بعد الموت» كما قدرنا على خلقه بلا أب» وكما أحيينا الموتى على يديه 
وكذلك قرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري: «لعَلَمّ» بفتح العين 
واللام بعدهاء أي: علامة» فإن حاله علامة على قدرة الله على إحياء الموتى» 
وكذلك نزوله من السماء آر الزمان علامة على قرب قيام الساعة» وقد فسّر 
بعضهم الآية بهذا '» قال أبو هريرة: قال رسول الله َه : «لينولنَ ابن مريم 
حكما عدلاء فليكسرّن الصليب, وليقتلنٌ الختريرء وليضعن الجزية» وليتركن 
القلاص فلا يسقى عليهاء ويفيض الال وليذهبنَ الشحناء والتباغض 
والتحاسد. - إلى المال فلا يقبله أحد». 


١--وهو‏ ما حتققة 'العلكنة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير» ج5”» ص47 25 وقال: 
«والضمير ف «إنّه» يرجع إلى القران؛ وهذا القول الست أن اقول برزول عيسى فهو رأي 
ابن عباس وججاهد وقتادة ويجعلون الضمير يعود إلى عيسى») والأحاديث في ذلك ضعيفة». 


الآية : /اه-»ه تفسير سورة الزخرف (”47) هه ١؟١‏ 

ويروى: «فإنّه نازل فيكمء فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ فإنّه رحل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» يرل يين ممصرتين» كأن رأسه يقطر» وإن اتسيف 
فليقاتانَ الناس على الإسلام» ويهلك الملل والمسيح الدجال» ويخرب البيع 
والكنائس». ويروى: «يترل فيكم وإمامكم منكم». ويروى: «يؤمكم بكتناب 
ربكم وسنّة نبيككم». 
(قصص) والمشهور أنه يرل تعد والناس في صلاة الصبح, فيتأخر 
الإمام وهو المهدي. فيقدلمه عكيسى وَيضلى حلفه ويقول: إنّما أقبيك لك» 
وقيل: يتقدّم هو ويصلي بالناس» والصحيح الأوّل» وفي سائر الأوقات بعد هو 
وهو مكان بالقدس» ويمكث في الأرض أربعين عاماء ويصلي عليه المؤمنون. 

[قلت:] ويترل إن شاء الله تعالى على ما ألهمت وروعت على تمام أربعين 
عاما بعد ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرينء إلا أن ابتداء الحساب إن شاء الله 
يكون من الحادي عشر من ذي الحجة من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف» 
وعند العشرين الأولى من الأربعين يتغيّر مضابء والعلم لله لا لغيره. 

2 0 2ه 

ويدل على المراد الردٌ على من أنكر البعث قوله تعالى: لفقلا َمْتَرُ )ا 

" 
تشكن فيهاء ومثل هذا لا يقال لمن آمن به وأريد جعل العلامة لهم الهم إلا 
على طريق الإدماج (وَائبعُون) من كلام الله -8 2 أي : ابعوا هداي. أو 
شرعي» أو رسولي» أو من كلام رسول الله يو على تقدير القول» أي: وقل 
لحم: البعوا دبيئ) أو قولي) أو صراطي. 

(هَذا أي: ما أمرتكم باتباعه أو القرآن لإصرط مُسنتقي» موصل إلى 
الحقّ والنجاة والفوز. 


0 تيسير التفسير الأية : باه 
لا يَصدنكُم لجا إبليس عن هذا الصر اطء أو عن انبَاعى 

7 ا عَدَو م بين ظاهر العداوة» من “ أبَان ”” اللازم؛ أو مظهرها حيث 
أخرج باكم / من الحنّة» وعرضكم لبليّة 6 والثواب والعقاب» من 
“ أبان ”” المتعدّي. أو الشيطان الجنس» وكثيرا ما يظهر الشياطين عداوقه 
و ا 

لولم جاء عيسى' بالبيّتات) الخلرة» وهي الإنجيل والشرائع 
الات 1 فذ جنككُم باْحكْمة» هي البَيّئَات ,ععناها المذكورء 
وفسترها بعض بالإنجيل» على أن لمات غيره» أو على أنّها لانيل فإنّه من 

حيث البيان يبّنات» ومن حيث إِنّه صواب لائق نافع هو حكمة. وفسّر السدّي 
الحكمة بالنبوءة» وبعض بأنّها قضايا يحكم يما 2 وبعض بالموعظة. 

(ولأبِيّنَ كم لو أسقطت الواو لتعلق تعلق ب«حشكْ» وك سراي 
قبله» ولكن ذكرت على طريق الاعتناء يهمذا التبيين حنتَّى يكون من 9 
مستقل» هكذا: وجنتكم لأبين لكمء الع أي: الحكمة ‏ 
ولأمّن لكمء لإَفض الذي عقون فيه» هو أمور الدينات ال يخالنون فيها 
او ]زر كالاق رضي يعدا فها: 


والبعض الآخر لم أرسل به بل فوض إلى تحربتكم واصطلاحكم كالحرث؛ 
وما يصلح به أو يفسدء وتأبير النخل» كما أمرهم قي بتركه فلم تصلح الثمار, 
فال لهم: «أنتم أعلم بأمر دنيا يي 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل (/؟) باب و جعواب امال ما قاله شرعا... رقمة .1١‏ ورؤأه 
ابن ماجه ثي كتاب الرهون )١5(‏ باب تلقيح النخيل» رقم 2750١‏ مع اختلاف ف اللفظ 


وزياده. من .حديث عائشة. 


الآية : /بإ55-6 تفسير سورة الزخرف ("4) ١١‏ 
ا ار للكت 
(فلك) وكالقمر يبدو صغيرا ثم ينمو» ففهم الناس أنه يستمد 
الضوؤء من الشمسء فلا يزال يزداد أجزاء مقابلة لما بزيادة البعد, 
واستضاءة حيَّى يكملء ثم لا يزال يزداد قربا منهاء وعدم مقابلة ونقصا 
حتى ينقضي» وبعض الأهلة يطلع كثير الضوء لكونه بالأمس في آخخر 
مترلته» فازداد بعدا فازداد توراء وليس ذلك لازما لاحتمال أن يكون وجه 
منه مضيئا دائما منكوساء فكل ليلة يرتفع منه جزء مضي حتّى ينقلب 
كله فيظهر كلهء فلا يزل ينكس إلى أن يتم الدكسء ثم لا يزال يظهر منه 
بعضه مضيئاء فإن الرسل لم تبعث لبيان ذلك. 

والبعض الآخحر من الدين أيضا بأن لم يترل» ولكن فوض إلى القياس إلى 
نظيره والاجتهاد» وقد تنازعوا فيه على أن لغير هذه الأمّة اجتهاداء وقيل: الذي 
يينه الحم هو تحليل الحم الإبل» وشحوم الحيوانات الخللة» وصيد السمك يوم 
السبت» والبعض الآخر باق عامًا في التوراة الي لم تحرّفء وقيل: يبَينْ لهم 
ما حرّفوا من التوراة» وقيل: يُبَيّنُ لهم أمر التحرب في شأنه. 

(فائقوا الله احذروا عقابه فإ يزل عليكم مخالفي (إوَأطيعُون» ف 
أمري وغبي لكم ل( له هو رسي وَوَسكُمْ فاط عْبَدُوةُ4 يلزمكم له ما يلزمي 
له على حدٌ سواء من التوحيد والتعبّد بالشريعة» المرادين بالإشارة في قوله تعالى: 
(هَذَا صراط مُسنتقيو4 تنجون بسلوكه وتفوزون» وهذا آخر كلام عيسى 
معو ريا بويت 

(قاختلف... )اح علف على (دَلَ فَذ حككُم) (الآحراب من 
ينهم) الفرق المتحرّبة» بمعين انبعنت الأحزاب وتولدت» وليسوا قبل ذلك 
أحزابا في رسالة عيسى قبل كوفاء وهم اليهود وغيرهمء وهم أمّة الدعوة» فمن 
آمن به من اليهود» وغيرهم أمّة الإحابة وهم النصارى. 


موه تيسير التفسير الآأية : /لاه-»> 

ولكن النصارى اختلفوا فيما بينهم فلم ييقوا على الحق كلهم بل صاروا 
النتين وسبعين فرقة» وأصلها ثلاث؛ ملكانيّة ونسطوريّة ويعقويّة» فيجوز أن 
تكون الأحزاب في الآية فرق النصارى» وكلهم ظالمون هالكون إلا فرقة آمنت 
وأحلصت التوحيد لله لآ ؛ ونفت عنه صفات الخلق ثم لَمَّ جاء رسول الله 
ظُيُّ كفرت به إلا قليلا جدًا. 

[قلت:] وما رأيت في الإليّين من هبو هو أجهل بطرق الجدال من النصارى» 
إلا بعض من قرأ علوم الإسلام منهم وتحقق فيهاء فإنّه يكاد يسلم. 

إقلت:] وف هذه الأعوام طلب أحد النصارى المقَدّمين فيهم بلا علم في 
بريش أن يجادلي» فقال له بعض من قرأ علوم الإسلام من أهل بريش وهي 
باريز: إِنّما نأذن لك لو كنت إذا علاك بالحجّة تذعن له؛ وتعترف له أمّا إن 
كنت إذا علاك بالحجة انتصرت بنا قْ الباطل فلا وكتبت حيتئذ إلى النصارى 
بأن يحضرون أو أحضرهم للجدال فأبوا. 

َيِل للذين ظَلَمُواع بمخالفة الحقين» نعت «وَيلٌ» لأمن عَدذَابِ يوم 
البي6 خبر «و 37 أو اير «لنين». و «من» متعلق به أو باستقراره» و «أيم» 
تعت رإعدانية» أسند التألم الم 1 لاله سبيت لتألم؛ أو نعت «يوً «» كذلك 
أنه زمانه. هَل استفهام إنكار (ينظُرُونَ» ينتظر قريش وهو الواضح؛ 
والمراد أَنّها قريب كأنّهم ينتظروفاء أو المراد يحضرهاء وأخرهم وذلك فمكم على 
الأول وقيل: يننظر الذين ظلمواء وقيل: الناس مطلقاء قيل: يدل له قوله 856 
من طريق أبي سعيد الخدري: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة, 
والرجلان يطويان الثوب»”" وف رواية «يحلب لقحته» وفيه: «والرجل يلوط 


.7 تدم تخريحه» انظر: جه؛ ص4‎ -١ 


الأية : ب51--ما/ا تفسير سورة الرخرف (4) ١١‏ 
حوضه») وفيه:. «برفع لقمته إلى فيه». , قرأ علي : مر ارول إلا 
السّاعة. عن لعا سر لأنّه د يصح أن يقرأ الآية 

5 المّاعَة أن اتيهي) بدل اشتمال من الساعة 9إبَغْتَة فجأة ظرف» 
أي : وقت بغتة أو مفعول مطلق, أي: إتيان بعتة) والبغتة لا تستلزم عدم الشعور؛ 
وهو مراد في الآية فذكره بقوله: رم لا يشغرون) هم ينفون الساعة أن 
تأتيهم لبَق بشعور وبلا شعور» افلا يْصح ما قيل: إن المراد: هل يزعمون أنّها 
تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» كلا بل تأتيهم وهم يشعر و ل. 

( ةم تين ومين عدو إلا نجاود اخ عَي وهو 
كرون زر امهيا وكأوْأمينَ © اناا دز وروي 0 
أذ انر ككى و11 تمْيّميو إلاغضق وله الام د 
فبَا علدو وه تفكة أله ور سمو هاا ا 5 

9 
ينامور © » ٍ 
الوا مرسيات 

(الأخلاء» المتختالو ن في الدنيا لغير لله على المعاصي يوذب يوم إذ 
أتتهم الساعةع وهي ع البعث») عاق ابل«عدو» ولو فصل لظهور ا معين؛ 
ويجوز تعليقه تعليقه ب«الأخلاء», أي: لاون ن على المعاصي يوم إذ كانوا في 


الدنيا» فيقدر معدو معمول» أي: عدو اليوم» أي: يوم البععث. كأني بن 
خحلف وعقبة بن أبي معيط» وقيل: نزلت فيهما. 


(إبغضهم) مبتدأ ثان (لبغض» حال من قوله: عدو على جواز الحال 


من الخبر» ولو كان المبتدأ غير إشارة. 


١‏ تيسير التفسير الأية : /1ا_-#/ا 
وى والعلده يطلق على الواحد فصاعداء وفيه اعتبار الدمود فجاء 
الحال منهء واعتبار الوصفية فتعلق به «يومكئذ» كأنه قيل: الأخلاء في الدنيا 
بعضهم معاد لبعض يوم ييعثون تتقطع مهم وتستحيلٌ عدواةً لا رأوا من سرء 
عاقبتهاء ومعئ العداوة المضرّة على اجاز الارسالى لعلاقة و 

الا الْمّقِنَ» الحاذرين الشرك والمعاصي المتخالين في الله سبحانه 
فإنّها ١‏ قط لأنهم رأوًا عاقبتها محمودة» والاستثناء منقطع إذا حملنا 
«الأخلاء» على رين مو تخالا على المعاصيء وإن حملناه على عموم 
الي كان متّصلاً وهو المشهور ويحوز كون المعيئ: إلا المتّقين الحاذرين 
التخال في الدنيا على المعاصي. 


0 عبّادي» معئ النداء زيادة السرور وإكمال له وإغاظة العدو نل 
م ا 0 0 م 
إكراماء والمراد بالعباد ميغ والمعين: أقول يا عبادي. 


)22 ومن أجاز حذف الموصول مطلقا ولو لم يذكر مثله أحاز أن 
يقدّر: إلا التّقين الذين يقال لهم: يا عبادي.... 

إذا نودي يذلك لم أهل المحشر مؤمنهم وكافرهمء وإذا سمعوا قوله 
تعالى: الذي عامنُوا كاتا وكاثوا مُسنلمينَ منقادين بالعمل الصالح وترك 
المعاصي: امد لقان رعلم ف الآية أن المراد بالعباد المؤمنون» لقوله: طن 
المتّقينَ وقوله: #إالذينَ عَأمنُوا والأوّل أولى بالدلالة لتقدّمه وعدم الفصل» 
ولإضافة العباد إلى نفسه المشعرة بأنّهم تمخالوا في الله وْكَ » ولأن التقوى أقوى 
مفهومًا من الإبكان والإسلام. 


الأية : 1 ابن تفسير سورة الزخرف (47) اما 

: «الذين» نعت ل«عباد», «و كو ا...» عطف على «ءامتوا» لا حال 
أن الإيماكن غير مقارك ل أوّل» بل متعقب له فيحتاج إلى جعلها 
مقدرة) أي: أمنوا نأوين كوكم مسلعق ولا شلك أن الإإسلام .معن العمل غير 
متقدّم لهم على الإيمان. 


(اذخلوا ١‏ الجنة ثم وأزوجك:)» أي: المؤمنات لتُخبَرُونْ4 حال من واو 
«ادْعُلو4 أي: مسرورين سرورًا يظهر حباره» أي: أثره على وجوهكم 
كالتبشير للإفراح الذي يظهر أثره على البشرة» أي: الجلدة» وذلك كقوله 
تعالى: ترف في وُحُوههمٌ تَصرَة النَعيمي4 (سورة المطففين: 019 » أو تُريّتون» من 
الحير بكسر الحاء وفتحهاء وهو الزينة وحسن الميئة» وأصل اماد مطاق 
الإكرام» وهو هنا ناص كما رأيت. 

(يطاف» الغيية على طريق الالتفات (َعَلنهُم) فق اجلدنة بعد دحولا 
(إبصحاف من ذَهَب» مملوءة طعامًا بقصاع من ذهبء وقيل: الصحفة أعظم 

من الففضة. قال على الترقى الكيلة نم القصعة ثم الصحفة ثم اللحفنة. 


2 كوَاب» منه أو من ذهبء مملوءة شرابًا بدليل الأول جمع كوب 
يمعي كوز لا عروة له. قيل: هو دون الإبريق» ويقال: هو مدور الرأس» 
وجمع جمع القلة؛ وإناء الطعام - جمع الكثرة) لأن ازاق اشرب أئر من أوان 
الأكل. 

فعن أنس بن مالك قال رسول الله يه : «إن أسفل أهل الممَّة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم, بيد كل واحد صحفتان. 
واحدة من ذهب والأخرى من فصّة, في كل واحدة لون ليس ف الأخرى 
مثله. يأكل من آخرها مثل ما يآكل من أرَفاء يجد لآخرها من الطيب ما يجد 


١‏ تيسير التفسير الآية : 19_#اب 
لأرّهاء ثم يكون ذلك كريح المسك الأذْقَر لا يبولون. ولا يتمخّطون, إخوانا 
على سرر متقابلين»27) رواه ابن المبارك والطيراني. 

وعن عكرمة: «إن آخر أهل كمه 10 وهو أدناهم منزلة يفسح له في 
بصره مسيرة عام» في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ» ليس فيها موضع شبر 
غير معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة؛ في كل صفحة لون ليس 
2 الأخرى؛ شهوته فق أخخرها كشهوته قّ أوهاء لو نزل عليه أهل الدنيا 
لوسعهم؛ ول ينقص ذلك» أسألك اللهم ذلك لنا. 

(وفِييً» في الجنة لما تشتهيه الانفس4 من فنون الملاذ زيادة على 
ذلك الذي يطاف عليهم بهء وهذا تعميم بعد تخصيص؛ كما إن اقزلة تجال: 
(وتَدٌ لين تخصيص بعد تعميم فإنَ ماقلده اعون ينضى ها تاخز افيا 
تشتهيه الأنفس» بل لا لذة للعين بلا واسطة النفس» فلو فحت عين النائم أو 
السكران لم تدرك شيئاء فضلاً عن أن تلذه والعين جاسوس للنفس؛ وهي الي 
أرسلته ولو غابت عنها م تعقل شيئًا ولو كان يقظانًا صاحيا. 
ولا بخطر في النفس ذلكء ولا ما هو مستحيل كرؤية الباري» ولا يخطر بالبال 
فضلا عن أن يشتهى؛ أو يوسوس به؛ ولا وسواس في الحنة. 

وقد قيل: لا أدبار لأهل الجنة لأنهم لا يتغوطون» ولا ريح في البطن 
لطعام يخرج منه» [قلت:] ولا أقول بذلك وهو نقص ما هو عليه» والفرض 
أَنْهم يبعثون فهم باقون على ما هم عليه في الدنياء إلا أنه لا روث ولا بول ولا 


١-رواه‏ الحيشمي ف المجمع: ج١٠2‏ ص'اءخ. والطبراي في الأوسطء جل ص.١‏ ل 


رقم ./”07٠‏ من .حديث أنس. 


الأية : /1---"1/ا نفسير سورة الرخرف (”47) سب ١‏ 
ريح في البطن» وتقدّم أنْهم يمطرون كواعب أترابًا يشتهوفهاء ولهم ما يشتهون 
من أكل أو شرب أو لباس» أو مركب كفرسء أو أنعام كإبل. 

كما قال رحل: يا رسول الله الك الخيل» قال: «لك الخيل من الياقوت 
الأتمرء تطير بك حيث شتت» وقال آخر: يارسول الله أحب الإبل قال: «لك 
الإبل وما تشاء إن دخلتها» وف رواية الترمذي أنه يهم أجاب صاحب الإبل 
بقوله: «إن أدخلك الله الجة يكن لك فيها ما اشتهت نفسكء, ولذذت 
عينك» و أنه لم يجبه .بم أجاب به صاحب الخيل. 

زلود من اختهاه قال 9 : دن لمن إذا اشتهى الولد في ادح 
كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي والبيهقي. وروى الطبراني وابن حبَّان عنه يي : «تلذوفنَ ويلذذنكم 
كلذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد», أي: لا توالد كتوالد الدنيا بطول وأطوارء 
وتألم ودم» ووسخ ومشيمة» فيكون الولد من نسيم يخرج من الزوج. 

وججاء الخير: «إنه لا من في الجنسة» ولعل المراد لا م من كمي الدنياء فد 
يكون منه الولد ال مره ونين لفل الحسة كلوه يخطر في قلوهم الولادة 
ويشتهونها فضلاً عن أن يقال تضيق بهم ابّنة؛ بل لو كانوا كلهم يلدون لم تضق. 

لقا قائل ذلك راعى أنه لا موت فيها ولا انقطاع لاء فإذا كانت 
الأولاد تريد ولا تموت مع دوام فلا شلك أنّها تمتلئ» لكن الله قادر على أن لا 
تزال تتوسع. 
رخو و«ال» في «الانفس» و«الاعير» اعد وهي أنفس أهل 
الجنة وأعينهم أو للجنسء أو للاستغراق؛ ووحهه أن كل واحد منهم له ما 
يشتوى وتلده عيباة: ل أنهي كلت لتمدونا. طق عدا طن أو نائبة عن 


٠١4‏ تيسير التفسير الآية : /1-ما/ 
المضاف إليه» أي: أنفسهم و أعينهم: و «ما» شاملة لما لد العم ويحتاج «لذ» 
لرابط أنه عطف على الصلة أي: وتلذه الأعين» واختار جماعة تقدير موصول 
هكذا: وما تلذه الأعين. 

لوآ م فيهًا ف لحن و وقل' في الملاذ المذكورة لخَالدُون4 دائمون: 
عطف على لفيا مَا تُشتهيه الآنفس 6 مدرضيكه إلى المخطاب والمحمل 
بينهما معترضة» وقيل: هذا نان التفات للتشريفء. وفى ذكر الخلود تأكيد 

في المعيى لقوله: : فلآ عحاة ف عَلَيْكم لذن وال النعينة عه عت قن وطو اجن 
لكلفة التحفظ قال: 

وإذا نظرت فإن سا زلا اللمرء خير من نعم زالل 

(وتلك الْجئة» مبتدأ وحبر» أي: هي النّة المعهودة لكم, وما بعد ذلك 
حبر ثان» 0 أو مبتدأ وتابع وما بعده خبر» وهو قوله تعالى: فزالتي 
أورِمُوها) مها عْقَبتْهًا لكم أعمالكم؛ كه حبك ماله لورتته؛ على 
الاستعارة المفردة التمثيليّة أو التخميليّة أو استعمل المه رهق الادزات فى 
المطلق» وهو الإنالة» تحورًا إرساليًا أصليًا واشتقّ منه «أورث» تبعيًا. 

إاقلت:] ومرّ غير مَرَة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء وأزواحهم في 
الحئة» وهم يرثون منازل السعداء في النار. 

ويحوز أن ا «التي» نعت «الْجنّة»: والخبر هو قوله: زيما كت 
َعْمَلُونَ وما مر أولى» فتعلق الباء ب<ُورمُوهَا» وهي للسببيّة» أو المقابلة 
وكلاهما معتبر بفضل الله تعالىم» قال ضع : «لن يدخل الجن أحدكم بعمله., 
بل بفضل الله تعالى ورحمته»”2 قال ابن مسعود: «تدخلوفهًا برحمة الله 
وتقسمون منازها بأعمالكم». 


. 1١ص تَقَدّم نخريجه انظر: ج00‎ -١ 


الأية  :‏ /و-ء لم تفسير سورة الزخرف (57) 2 ه١١‏ 
(لَكُمْ فيه فاكهةٌ) مرية عظيمة» ولنتكير للتعظيم (كَثَة6 نوعا وأفراة 
مها اكلُون» «من» للابتدا» أو للتبعيض» ععين: نكم لا تستفرغون ار 
كجدرة كلها إذا أحذتم ثمرة نبتت أخرى مكافاء ولا شجرة ف الحنّة بجرّدة عن 
الثمار. 
(بلاغة) وقدّم «من» للفاصلة؛ قيل: وللحصر الإضافيء أ لا من نما 
قلركة مخزونة. آقلت:] وكثر ذكر الأكل في القرآن لأنّه مما ؛ 0 
مقترهم ومترفهم؛ وكلهم يبتهجون به ويخطر ببالهم أكثر مما يخطر اللباس؛ 
ولتعدّد الأكل وأوقاته أكثرء ولكثرة الفقراء والعامّة. 


س2 


11 و 

نَأ عَدَك هسه ون © لالترعَيْمرَوطْوض و فنيسون© وا 
كنز وككن كوخ الاير © وتادوا يفاك يئر عوك و 

د تن 3 مأ وس ازمر ع ترا ص 3 9 
© انيخا فو كر ف كدت© تناه إآنيون© فضأ 
لا مير د كلام اوقا أكون 7 

(إن الْمُجْرِم مين » الكفا ر رفي عَذَاب جَهْنَمَ خَالدُو ن6 مع الجبوع 
526 أو هما من جملة العذاب. وروي أله يلقي عليهم البوع حت يعادل ما 
هم فيه من العذاب. و«في عَذَاب» متعلق ب«حالدو ن» و قلم للحصر 
والفاصلة» ولو جعل تحبرا ألا ودخلكون» خحيرًا ثانيًا لاحتييج إلى تقدير 
حالدو ن) فيستغئن عن ذلك تعليقه ب«خالدو ن». 

لزلا يفك يف ع عَنهُو) مستأنف» أو حال من العذاب») و يضعف جعله تحبر 
ثانيًا» عب و اي »إذ لم يقل: لا 


50 تيسير التتفسير الأية : غ/ا- ءلم 
يفتر هو والمعيئ: لا 2 عنهم) و[تستعمل] هله الْمَادَة للضعف» يقال: فتر 
عن الكلام: قل كلام وفتر ينه : خالطه النوم. 

وهم فيه) فى العذاب ل(مُبْلِسُو ن» الإبلاس الحزن من شدة البأس؛ 
وتفسيره بالسكوت وانقطاع الحجة تفسيرٌ باللازم وما ظَلَْمَاهُ بذلك 
العذاب لإولكن كائوا هُمْ الظالمين6 لأنفسهم باختيار ما يوجبه» من الاعتقاد 
والقول والفعل. 

(زوكادؤا) لما فيهم من شدّة العذاب» ومنه الجوع والعطش حتّى قيل: إِنّهِم 
نادوا لأجلهما 9إيَا مالك ملك من لملائكة جعله الله خازن النار رئيس 
حزنتها لإليتقض عَلَينَا رَبك) يمسن طلب لإمانة الله إياهم. 

520 9 7 

والمراد: سل ربك أن عم فنستريح) نك ولي الله يجيب دعاءك فإقال » 
مالك» وهو الصحيح؛ وقبل: الضمير لله تعالى (إلكم ماكنون 6 52 النار دائمًا 
لا خروج ولا موت. يجيبهم بذلك بعد مقدار عمر الدنياء أو خمسمائة عام, 
أو آلف عام أو ثانين» أو أربعين» أو مائة) روايات. 

ع2 7 ص 9 

والعبارة بالمكث هكم بهم لأنّه لفظ يفهم الانقطاع”"» وعلموا أنه فكم 
مم وأنّهم خالدون دائمّاء أو لأنّه يشعر بالاختيار ولا اختيار لهم في المقام» بل 

عك ل قت ص ' 
هم مضطرون يعبر به بدل: أنكم محبوسون. 
(لْقَدْ جئتاكم» في الدنيا.مجيء الكتب والرسل وذلك هو الحقٌ في قوله: 
(بالحق» لآ حفاء فيه إن كان ضمير «قال» عائدًا إلى الله قن » وإن عاد إلى 
«مالك» كما ينسب الرسول لنفسه ما لمن أرسله؛ والخادم ما لمخذومه يقول: 


-١‏ كذا في النسخ عل الصواب: «لا يفهم الانقطاع». 


الآية : 4 /ا- ءولمم تفسير سورة الزخرف (”47) دب ١‏ 
أعلمناكم وفعلنا بكم والمعلم والفاعل مرسله ومخدومّهء ويهذا الاعتبار لا ينائي 
د ابلجمع» وكأنّه قال: قال مرسلى أو قال مخدومي» وهنا كأنّه قال: قال الله 
لقد جتناكم» وليس من تقدير القول. 

وقيل: هذا كلام من الله مستأنف بعد تام كلام أهل النار وحازئماء خاطب 
به قريشّاء فيكون المعين: لقد جتناكم في القرآن أو السورة بالحق (ولكن 
أكتركم للْحَقّ كَارِهُونَ) هذا من كلام الله كين . 

وإن قانا #إلق' حنتاكم» من كلام مالك فأخخره «كارهون» فيشكل 
الأ لأن من في النار كلهم كارهوق لس فعابة بأن رؤساءهم وأكثر 
الأتباع كارهون من ذات أنفسهم, وقليل منهم لا كراهة له» ولكن يتبعونهم ف 
الكفر فشملتهم النار» والمراد: كارهون الحق» أي حق كانء أو التوحيد وتوابعه 
من الفرائض. 

(أَمَ ابْرمُوا أَمْرَا إضراب انتقال وتوبيخ وإنكار» والإبرام إتقان الأمر 
حقيقة» فالمراد إنكار وقوعه, لأنّه لم يكن فهم في ضلال وحيبة» أو إتقانه 
ور فالمراد إنكار أن يكون صوابًا بل هو قبيح. وعلى كل حال الأمر الذي 
يحاولون إبرامه في المكر برسول الله يتلم ينالوه» ولن ينالوه» ولا يفيدهم شيئا 
من بطلان دينه» واجتماعهم في دار الندوة على قتله. 
(بلاغك) والغيبة في رو » بعد الخطاب في اك 53 إن كان 
النطاب من الله َِْنَ لا من مالك إشارة بأن مكرهم أسوء من كراهتهم. 

زف مُبُرمُون» أمرنا حقيقة» عطف على «ابرَمُوا» كقولك: أعَصَيْت فآأنا 
اولك أو ف حواب شرط محاراة لهم؛ أي: إن ابرموا فإنّا مبرمون» أو إن داموا 
على الإبرام فإِنّا مبرمون» أي: متتقمون منهم لإبرامهم بالنار خخالدين فيها ونصره 
َيه » وسمّى الانتقام إبرامًا للمشاكلة» كقوله تعالى: لرأمْ يُرِيدُونَ كيدا فالذين 
كفروا هم المكيثون» (سورة الطور: 57) . 


بم" ١‏ تيسير التفسير الأية : ١م-5وم‏ 

أ يَحْسِبُونَ آنا لآ تسْمَغ4 نعلم لإسرَّهُم وكجويهُم» بل أيحسبون أن لا 
نعلم ما أبرموه سر من قتله و في أنفسهم بلا نطق به لأحدء ولا ما تتاجوا 
به فيما بينهم بالنطق على الإعحفاء. 

ودخل في السرّ ما تكلموا به جهرًا في مكان حال بقصد لا على التناحي, 
وأما إنكارهم الحقّ فهم يجهرون به في الخلوة وغيرها. 
للكتابة لبَق والعططيف على احرف وهو «بلى» أنه ف معئ الجملة كما 
فسرقاء ولا تتوهم أن بعدها حملة مقدرة بل هي معين تلك الحملة إن 
ذكرت بعدها فتأكيد؛ أو الواو للحال (إلَدَيْهِْ6 ثابتون عندهمء لا يفارقوفو 
فهو الخبر ليَكتبُونَ ما فعلوا أو نطقوا به حال من ضمير الاستقرار» أو هو 
الخبر و«لديهم» متعلق به أو حال من الواو و«يكيرن» حبر ثان. 

إقلت:] ولا تكتب الملائكة ما ف قلويهمء لأنهم لا يعرفون به» وقيل: 
يطلعهم الله على ما في قلوهم فيكتبونه» والصحيح الآول. 
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الآية : ١م-46م‏ تفسير سورة الزخرف (47) ١84‏ 


تنزنه الله سبحانه عن الولد والشربك 
وبيان مدى قدرته وعلمه 


(إفل4 يا محمّد لقومك» تحقيقًا للحقٍ وجزمًا باستحالة بنوّة الملائكة لله 
تعالى إان كان للرَحْمَان وَل فنا أَوَلَ الْعَابدِين» لذلك الولد أو لكب 
أسبقكم إلى عبادته» مسارعة إلى رضى الله كله . . 
وصرف) «رَّل» اسم تفضيل من آل يوُول» باق على التفضيل» أى 
أسبق منكم, أو حارج عن التفضيل؛ أي: مسارع إلى عبادته. 

وذلك أنه يك أعلم الناس بحقوق الله تعالى» وأحرصهم على مراعاتاء فما 
أنكرت الولادة والبنوّة إلا لعلمي يقيئًا كالشمس بانتفائهماء فهذا نفي لما بأبلغ 
طريق» كقوله تعالى: لو كان فيهمآ عالهَة الا الله .. © (سورة الأنبياء: 087 . 

[قلت:] وأوّل فَهُم بدا في زمان الصبا أنه إن كان للرحمن ولد قي زعمكم 
فأنا أوّل من يعرض عن زعمكم فأخلص العبادة لله» ولا أفسدها باعتقاد ما 
بكري م رأيته قريبا من زمان الصبا بحاهد وخر من كبار المفسرين» والله 
الموفق» وما شاء الله كان» ولا قدرة لأحد على شيء إل بالله. 

والملازمة ظاهرة» لأنّه أعرف بالله من غيره؛ ولأنّه صاحب الدعوة إلى 
لحي وحاصل أُوَّل العابدين أَوّل من بيطل قولكم وذلك كقوله: إن تمن زيذ 
فأنا أُوّل من يكرمهء أي: لا أطاوعك على إهانته» ويرادفه في الملأصدق ما قبل 
من أن «الْعَابدينَ» بمعين الآنفين»كما روي عن ابن عبّاس: أنا أو من ينفر عن 
أن يكون لله ولد كما قرئ بإسقاط الألف» كما هو وصف من باب فرح 
قال انق تكس الترق رأف بفسسنها فيو اننا يكسرها و كنا قل الشديد 
لضب أنه زيمن نشي لقولك عفنا حدرة ا 


896-48١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

ال اتن تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغربية» ثم إن وصف باب 
فرح ““ فعل ”” بكسر العين بدون ألف قبلهاء والآية بالألف في قراءة الجمهور 
فنحتاج إلى أن نقول: الألف لقصد الحدوث» فيؤول الأمر إلى أن المعيئ: ني 
أغضب» فيوجه بأن المراد: إن غضبي لا يتأَعّر بل حضر الآن: وإن تقدّم بأن 
ممعت هذا أيضا منكم قبل فقد استحضرته أو بأنّه للنسب» أي : ذو عبد أي: 





غضب. وعن ابن عباس: «إن» نافية» أعي: ما كان للرحمن ولد فأنا أوّل 
العابدين» أ الشاهدين له بذلك. 


لسبْحَان رب السّمَاوات وَالآرْض رَبّ اعرش عَم عَمَا ؛ يَصفون» أعاد لفظ 
رب مع العرش لتعظيمه» والمعيى: كيف يتصرف بالولادة 5-3-8 الأحرام 
العظام وما سواها؟ مع أن الولادة تَحرّقٌ والتجرّؤ ينائي القدم وبقاء الدُوام» وهو 
قلمم فلا يفئ. 

قال أحمد بن قاسم الأندلسي المج ري 10): جاءني رار بورقة كتبهاء 
وقال: حاءن إلهام من الله أنّه أراد أن يجعل في الأرض إًِا هو ليقت فيها 
وهو عيسى» وكتب ذلك في ورقة مبتهحا به» فقلت له: فينبغي إذا لعيسى 
أن يجعل إلا يكون خليفته بعد موته» وكذا بعد» فافتضح النصراني وبقي 
بورفته قي يده متحيرً. 

و«ما» مَصدريّة: أي: عن وصفهم الله تعالى بصفة الخلق» وأجيز أن يقدّر 
رابط» وتجحعل «ما» موصولة» أي: عما يصفونه به» ولو لم يوحد فيه الشرط. 


١-أحمد‏ بن قاسم الأندلسي الحجري ابن الفقيه شهاب الدين» باحث مترجم عن الإسبانية) أصله 
من إشبيلية» وانتقل إلى قرية الحجر من قرى غرناطة» وأقام في مراكش مترجما للسلطان زيدان 
السعدى» له كتاب في مناظرات مع بعض علماء اليهود والنصارى؛ تُوَفَيَّ سنة .44 ١٠.ه.‏ 
الزرركلي: ج١؛‏ ص58 .١‏ 


الآية : 4-41م تفسير سورة الزخرف 9 4) 2-6 

لفدَرْهُم) اتركهم وما هم عليه إذ لّم يذعنوا لما تقول لإبحُوضُوا) في 
حهلهم كالخائض ف الماء على غير بصيرة يليو يفعلوا ما لا يعني ولا 
فائدة فيه (حَتّى' يُادقوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَُونْ4 من الوعد في السوءه والوعيد 
كذلكء» وهماثلاثيان» أو من الإيعاد العم ” بالسوء. 

والرابط محذوف. أي: يومهم الذي يوعدونه» وهو يوم القيامة عند 
الجمهور, لأنّه المعروف في الشرع هذا الاسم» وعن 1 يوم بدر. 
وقيل: يوم الموت» وهو أنسب بانقطا ع خحوضهم فيه وفيه أن قيام اواك 
ويوم الموت سواءء وقد روي: «إلّه من مات فقد قامت قيامته» 7 يوم 
القيامة يوم يقوم الناس من قبورهمء أو يوم يموت الخلق كلهم فيعلٌ هو 
ويوم موت الشخص وقنًا واحذاء أو المقصود منه يوم البعث» وهو الذي 
فيه ملاقاة الحساب. 

طوَهُوَ الذي في السماء اله وفي الارض لد «في السمآء» متعلق 
ب«إلة» و كذا «في الأرئض»» له كك معبود) 5 52 صلة وغيز 0 
أي: لطوهاء أي: وهو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. 
وصرف) وذلك بالاشتقاق, لأله يقال: أ له بو له أي: عبد يعبدٌ» فهو 
مألوه. وقيل: هو جامد جمود العَلَمِ؛ ف وي كحاتم باعتبار 
ملاحظة معن التعلق» نحو: زيد حاتم في العسر واليسرء أي: يجود فيهماءكما 
قرئ: «وهو . الذي ني السسماء الله و .في الا ضِِ اللم» و«الله» عَلَم ب«ال») 
أي: مستحقّ فيهما أن يعبد» أو المعبود فيهماء أو المتحيّر إليه لا .بمعين الاشتقاق 
بل .معين الصفة المشهور بما. 


-١‏ كذا في الأصل. تأمل. 


ضرا تيسير التفسير الآية : إم-كوم 





أو «في السّمّاء» صفة «الذي»» و«الةُ» حبر لمحذوف» والجملة بيان 
للصلة أي: الذي 5 في لا هو 0 والذي ثبت في الأرُض هو إلهٌ 
فحذف 0 وبقيت 0 1 «في الارْض». ْ ْ 

هو هُوَ الْحكيم لعليم) فقد استحق الألوهيّة. ومن لا ينَصف بالحكمة 
5 الام لآ تحني لو كارك الذي أ لَهُ, مُلك السّمَاوَات والارض 

رار 3 
(هيئة) فإن الصحيح أنّه حسم لطيفء ألا ترى أنَّك تعتمد عليه بيدك 
في الإسراع؟ وألا ترى أن الواقع من عال له صوت من مصادمته؟ وألا ترى 
رصاصة البارود كيف تصوت في الج مصادمته؟. وكالسحاب وكبحر فيه. 

الروَعندة 6 لا عند غيره (علم الس ع ساعة موت الناس 
والحيوانات كلها دفعة» وقيل: متتابعين أهل أرض فأهل أرض في وقت 
واحدء يصل صوت النفخ على الترتيب. علم عيتها من وين سائر الأرمة 
كما تقول: عرفت زيدا وميزته من سائر الناس» وهي يوم القيامة وليه : 
تُرْجَعُون للجزاء والخطاب للتهديد. 

زولا يَمْلكُ الذينَ يَدْعُونْ لا تملك الآهة الذين يعبدهم المشركون, 
ويرجود الشفاعة منهأ لمن دونه من دون الله وله (فرالشفاعة6 لحم ج١(إن‏ 
مَن شَهدَ بالحق» التوحيد» فإنّه يشفع لكن لا لهم بل لسائر المؤمنين» وهم 
الملائككة وعيسى وعزيرء فإِنّهم يشهدون لسائر المؤمنين. 
وى والاستثناء منقطع. لأن من شهد بالحقٌّ ولو دخلوا بحسب 
الظاهر في الذين يدعون. إلا أن اللفظ لا يشملهم؛ مع أن المراد: لا يملكون 
الشفاعة لهم فإن من شهد بالحقّ لا يشفع لحمء كقولك: أكرمٌ الناس زيد 


الآية : ١م-4م‏ تفسير سورة الزخرف (4) 5-7 
لله إل عمرًا للقرابة» فالاستثناء ينع من اتّصّاله ما قبله تارة كالآية» وما 
بعده أخرى كالمثال» ولم يعتبر بعضهم ذلك مانعًا من الاتُصال» واكتفى 
يه يعقوم ادق به للعستى :. واعاوه يعض ينطعا عصد عبن من 
شهدء وهذا يطَرد في كل استثناء مُعسصلء فلا يجحد صورة تتمحض 
للانُصال؛ والاستثناء في ذلك كله من «الذين». 

لوَهُمَ يَعْلَمْونَ» لحن والشهادة بلا لم كلا شَهَادَةَ (ولين سالتهُي» 
أي: العابدين لا المعبودين» لقوله: لإفاتى يُوفَكُونَ4 إذ لا يقال للملائكة وعزير: 
فى يوفكرن» ولئن جعلت «مَاء» «سَالْتَهُم» للمعبودين وواو إيوفكون6 
للعابدين لزم تفكيك الضمائر, ثم إِنّه كيف يقال لنحو الملائكة من خخلقهم؟ 
وإنّما يقال مثل هذا للمشركين» كما هو ظاهر» وكما في سائر القرآن, الهم 
إلا أن يقال لهم فيسمع عابدوهم إقرارّهُم فيُؤمنوا. 

(مّنْ خَلْقَهُم لَيَقَولنَ اللد6 أي: لقنا الله أو الله حلقناء أو ححلقهم الله أو 
الله حلقهمء يذكر الله عنهم بالغيبة [فاكّى' يُوفَكُونْ4؟ يصرفون عن عبادة الله 
الذي خحلقهم إلى عبادة من لم يخلقهم. 

((وقيلةُ, يَارَبْ4 أي: وقؤله: يارب» والنصب على التحذير» أي: احذروا 
قوله: 5 رَب... 4 عله تزل عليكم نقمة به فَإنّه شكوى, أو بالعطف على 
محل الساعة فإنّه مفعول به للمصدر الذي أضيف إليه» أو بالعطف على المفعول 

به اللقدّر ل«يُكبُون») أي: يكتبون ار الهم وقيلة) أو على «سرَهُمٌ» أو على 
«تجواهم» وهواوجه قوي المعين» إلا أن فيه فصلا كثيراء أ : أم يحسبون أن لا 
نسمع سرهم ونحواهم وأنّا لا نعلم قيله يا رب ؟ . 

(إن هؤْلآء قَوْمَ لا يُوسُون4 بما يجب الإعان به (فاصفح عَنْهُمْ6 ولهم 
صفحة عنقك» أي: أعرض عنهم بقلبك ولو قابلتهم بوجحهكء ولا ترج إعاهم 


م4-4مل١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
(وقل لام أمري مسالمة لكمء أي: متاركة لكم. ولو قذرنا: «سلام‎ 
عليكم» كان المع ذلك أيضًا لا حقيقة التسليم عليهم. [قلت:] فلا دليل في‎ 
الآية لعلي بن عبد الله البارقي2 وعمر بن عبد العزيز على جواز ابتداء أهل‎ 
الذمّة بالسلام عليهم» وجاء عنه يق النهى عن ابتدائهم بالسلام2" لفسَّوف‎ 
. 85 تعلّمُونْ) ما يحل بكم؛ وف هذا وعيد لهم وتسلية لرسول الله‎ 


ولاه (لاونن (لاستعاها. 
وصلى للا علي سيرنا حمر و الم وصجبة وسلم. 


١-أبو‏ عبد الله على بن أبي الوليد عبد الله البارقي الأزدي» تابعي راو للحديث صدوق ورا 
أخطأء من الطبقة الثالئة» له روايات في كتب السنن الأربعة» وكانت وفاته بعد المائة. ابن 
حجر: تهذيب التهذيب» ج27 ص45 . 

عن أبي شريرة أن ريال ال د قال: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطرٌوه إلى أضيقه». رواه مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 11137(11). والترمذي في كتاب السير 
)4١(‏ باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم7١7١.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الدخان (4 4) مم ١‏ 


تفسيرسورةالدخان وآنائها 1ه 
يمان ايَمْوارسسِي جوهوالكق لين 
هك مسرن © فهافذرف لأ رع © اننا 
َه هليم اليج َبْْلشَمَوات والاض وما 


ررك 
24 2 مي 2 ب أ 
مي نك هوأ 
ريون 8 58 ى صسر سير ا" 7 2 0 الى 
همع إن كُدثم موقِنِينَ © ل له لاهو يت كب وَرَثُةابيكوأ ارين © 
هفمن 
17 7, ه. + دعام و ب 
ل هزه شَل يعون 6 
إنزال القران في ليلة القّدرالمباركة وصغات منرّله تعالى 

ومن العجيب تسمية هذه السورة «الدحان» فيقولون: «الدحان»» وذلك 
لا يحسن» ولو أريد تقدير مضافء أي سورة الدحان» والصواب أن يقال: 
«سورة الدخحان»» ويشبه من يسميها «الدحان» قول كاهن لرسول الله ف لا 
قرأ غليه القرآن: «إِنّه الرّخ» أي الدحان. 
سورة» أو هو قسمء والكتاب مقسم به» أيضًا عطف على («حم» على تقدير 
حرف القسمء أو هو قسم مستأنف» ومدار العطف المغايرة ف العنوان» ولو 
أنحد الأصدق» فإنْ مفهوم السورة أو القرآن ومفهوم الكتاب متغايران؛ 
والملأصدق واحدء ويلزم على أن «حمٌ» قسم حذف حرف الحرٌء وسهّله عدم 
ظهور الجر كما ظهر في قوله: 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكفف الأصابء”" 


١-البيت‏ للفرزدق في ديوانه» وهو من الشواهد. 


ا تيسير التفسير الاية : 84-9 

بحر كليب» أي أشارت الأصابع إلى كليب. وتكرير القسم لتأكيد الإنزال. 
لإوالكتَاب الْمُبين 6: الواضح أو الموضح وهو القرآن. 

(إِنَا أَنَلْنَاةُ أي أنرلنا الكتاب الذي أنرلناه وأقسمنا به» وهو القرآنء 
والقسم بالشيء على نفسه جائز» كقولك: والله إن الله هو الح (في ليله 
مباركة 6 أكثر الله فيها الخير وأثبته وهي ليلة القدر عند الجمهور» وهو 
ا »؛ وليلة القدر في رمضان. 
(فضل ليلة اللنصف مر شعبالن) وقيل: الليلة المباركة ليلة النصف 
من شعبان» ولد الليلة المباركة» وليلة الرحمة» وعن ابن عباس: «إن الله تعالى 
يقضي الأقضية ليلة النصف من شعبان» وسلحي ١١11‏ كا لله لق لشم 
أيضًا ليلة الصلك وليلة البراءة) لأن قابض المخراج إذا أستو فأه سن شم براءات 
كبراءات الديون المقضيّة» وبراءة الحاني إذا تخلص؛ وقولهم: براوات خحطأ. قيل: 
سأل ؤُيهْ ليلة الثالث عشر من شعبان فأعطي ثلث أمُته؛ وليلة الرابع عشر فأعطي 
للثيهاء وليلة الخامس عشر فأعطي الجميع؛ إلا من شرد على الله شراد البعير. 

قال على بن أبي طالب عن رسول الله يك : «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فَقَومُوهاء وصوموا شارهاء فإن الله تعالى ينرل فيه لغروب الشمس إلى 
السماء الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه. ألا مبتلى 
فأعافيه؟ ألا كذ ألا كذاء حتى يطلع الفجر»”". 

[قلت:] ومعين نزول الله يله نزول ملك يقول عن الله تعالى» روى ذلك 
الحديث ابن ماحه والبيهقي. 


١-رواه‏ التبريزي قُ المشكاة» كتاب الصلاة (107؟) باب قيام شهر رمضان» ج١231‏ ص07١‏ 2017 


الأية : 4-1١‏ تفسير سورة الدخان (4 4) بس ١‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله ويك : «إن الله وق ينول ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كالب» 
رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة» ومع نزوله نزول رحمته. 
(نزول القرآرنتن) ومع إنزال القرآن في الليلة المذكورة في الآية إنزاله 
جملة إلى البيت المعمور ف السماء الدنيا» وهو مسامت الحعبة» وكان يترل به 
جبريل شيك ا فقيل: كان ابتداء الوحي مناما ف ربيع الأوّل» وبعد ذلك 
نزل أُوّل القرآن نزولا وهو: ف[ اقرا باسم فك الذي حَلَقَ 6 ف يوم الاثنين 
لسبع عشرة مضت من رمضان.» أو لسبع منه؛ أو لأربع وعشرين منه» ومضت 
ثلاث سنين بعد نزول إ[ اقرأ باملم. ٠.‏ فترل: : ((يآ أيه الْمُدُكرُ 0 2 


[قلت:] وفضل الأزمنة والأمكنة لذاتهاء أو لما يقع فيها من الأعمال أو يحل 
فيهاء قولان» ثالثهما: أنه يحوز بعضها لذاته» وبعضها الخارج؛ ومن ذلك 
قيقد » فإنّه أفضل من الكعبة والعرش والكرسي» لهاك ردق ريال 
على أن الفضل بالذات في حكم الله تعالى أن الله يله احدتار أزمنة وأمكة للعمل 
أو الحلول قبل أن يكون العمل أو الخلول؛ وهو حكيم لا يهمل أمرا ولا يعبث. 

زان كنا مُذرِينَ» من شأننا وحكمتنا الإنذار تخويفا بالعقاب لا الإهعمال» 
ولذلك كان إنزال الكتاب فهذا عائد للإنذار. 


وقوله: فيه يُفْرَقَّ كل مر حكيم4 عائد ل«زيلة», سواء جعناه نعتًا 
نيا لدليلة» أو مستأنفاء أو جواب القسم» و ينا 7 نَاهُ....4 معترضاء أو 
حوابًا نيا للقسم كما يتعدّد الخبرء بلا عطف ولا 0 تأكيد» فيكون 
الإقسام على المجموع» وعليه فيجوز أن يكون انا كنا مُذرِينَ» حواب 
القسم؛ ؛ فيحصل له ثلاثة أحوبة» وكما كان الله منذرًا كذلك كان مبشراء إلا 


بم” ١‏ تيسير التفسير الآية : 4-9 
أن المقام للإنذار لشدّة كفرهم وإصرارهم. 

ومعيى إيفرق4: يلخص ويفصل للملائكة خخارجًاء بعد أن كان في اللوح 
مستورا مخلوطا بعيره») ومععئى (حكيبغ: محكمء لذ يبدل او يعر يعد إبراره 
للملائكة» وأما قبله ففي اللوح بمحو منه ما يشاء ويثبت» كذا قيل» وفيه أنه يقع 
النسخ بعد الإبراز والتزول. 


أو لإحكيمة: .معو محكوم به أو فلستن صاحبه بالحكمة) أو ذو حكمة 
كن كين ولا 





يكتب في ليلة القدر ‏ عند الحسن وغيره» وف ليلة النصف من شعبان عند 
عكرمة وغيره ‏ لكل سنة ما يقع فيها من رزق؛ أو حياة أو موت أو مطرء أو 
حاج ومعتمر» وأجحل وتروج وطلاق» وصلح وفتنة» وحرب ومرض وصحة 
وآفة وعافية» وغير ذلك» ولا يزاد على ذلك ولا ينقصء؛ وأن الرحل لينكح 
ويولد له» وقد حرج امه في الموتى» [وقد قيل:] وتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل» ونسخة الحروب والزلازل والصواعق والخسّف إلى جبريل» ونسخة 
الأعمال إلى إسماعيل صاحب السماء الدنيا» وهو ملك عظيمء ونسخخة المصائب 
إلى ملك الموت. 


7 2 ل 
وعن ابن عباس: تقضى الأقضية كلها ليلة النتصف من شعبان» وتسلم إلى 
قيل: ليلة القدر ليلة النصف من شعيان؛ ولا نقول به. 


لامر هن عندنا 6 منصوب على الاختصاص» والظرف نعتهف أو على 
الحالية من ١‏ 0-0 5 «حكيم») ولو مجامل لنعته _,عشتق» أي أمرا تابثا من عندنل 
كقوله تعالى: لقرءانًا عَرَييا4 و«عَرَييًا» يمزلة المشتقّ وهو واحد الأمور» وإن 


الآية : 8-1١‏ تفسير سورة الدخان (؟ 4) ١‏ 
حعلناه ضِد النهي فمفعول مطلق خذوف. أي أمرنًا أمرا من عندئاء أو 
ل«يفرّق»» لأنّه فيه مع الأمر ضد النهي» كأَنّه قيل: يفرق فيها فرقا من 
عندنا. 
وإ كنا مُرْسلِينَ» الرسل قبل محمّد تك » فإنًا أرسلناه كما ابام 
حم ِ ل مفتضى الظاهر: ر حمة فا لكن جيء بلفظط «رب» 
تشريفا له عه باضافته إليه, مع أنه رب كر لحن ولأن المربوبية تقتضي 
الرّحمة على المربويين. 
فى والجملة تعليل ل«يفرَق») أو ل«امر» كع ضد النهي) 
ررحي مفعول به ل«مرسلين»» 0 تفخيماء وهي مطلقة عامّة وقيل: 
المراد بها النبيء يي » ويأباه كون الجملة تعليلاً ويجوز كون الحملة بدلا من 
دان 3 منذر رين» ار ن تعليلاً لإانزال الكتاب» إذا جعلنا «أنا سس منذر رين» 
نعللا لواقتسية ور شمةه على العللاة فالمعيئ: أنزلنا القرآ آن» لأنّ عادتنا رسال 
الرسل والكتب إلى العباد» لأجل الرحمة عليهم. 
ع أ ا 4 
والنصب على المفعوليّة أولى» وذلك في المعيئن كقوله تعالى: لما يفت الله 
لنّاسِ من رَحْمّة فلا مُمْسِكَ لهًا.  ..‏ (سورة فاطر؛ : م » والحاصل: إن من عادتنا 


أن نرسل الرحمة ومنها فصل كل أمر حكيم من قسمة الأرزاق» والمقصود 
بالذات في ذلك الفصل الرحمة» وقيل: نا أنرلناه في ليلة مباركة رحمة من ربّك. 


إل هُوَ السّميع الْعليم) لا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد» فالسمع 

ععيئ العلم بالمسموعات» ود«ِالْعَليمٌ» تعميم بعد مخصيص» » وكذا إذا قال: إنَّه 
يع بصير) تقول: «بصير»: .كعين عالح ما ترى العيون» ولا يفسران .بمعون العلم 
المطلق العام وذلك متضمن لوعيد الكفار. ووعد المؤمنين. 





4-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١4 ٠ 
رب السّمّاوات والأض وَمَا بَنَهُمَا4 خيرٌ آخر ل«ان»ه» فالحصر‎ 
متسحب عليه كاله و نه لا غيره 2 العدرات والأرض؛ لا داعي إلى‎ 
الستمارات وال رفن وها‎ ٠ جعله خيرًا محذوف إن كسم مُوقنينَ6 بالله رب‎ 
ينهماء أو موقنين بقوله» وهو اسم فاعل, فهو دال على إيقان قوي لا على‎ 
شيء ما من الإيقان» أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا سئلتم عَمَّن خلق‎ 
بينهماء فقلتم: خلقهن الله.‎ 500000 


أو يجعل: المراد الإيقان» هكذا بلا متعلق» أي إن كتتم من أهل الإيقان, 
والجواب محذوف» أي: علمتم أن من حلقهنٌ قادرٌ على البععث» أو أنه يحازيكم 
على ما مع منكم وما علم منكم, وأنّه لا يهملكم؛ أو تحقق عندكم أنه جميع 
عليم» وهم جازمون بأنّه حلقهن» ولكن نرّل جزمَهُم مخلقهن متزلة العدم إذ لم 
يعملوا.مقتضاه من التوحيد والعبادة» ولا يقال: تُرّل مترلة الشلكٌ» لأَنّهم إذا كان 
هذا كان قوله: ربل هُمْ في شلك إضرابا عن الشيء بنفسه» وقيل: يجوز 
ذلكء لأنّه بصورة الشك» ودر وس 


0 إل إلا ' هُوَ مستأنفء أو تبر آخخر لتقرير ما قبله» ومن الغريب جعله 
خراخدرتي أن هر لا إله إلأ هر ينبي ومين زت اناا ارسي ادر 
والفاعل ضمير الربٌ ربكم ورب عابَآنكُم الأرلين) مستأنف» أو خبر 


02 0 


آخر أو تناز ع فيه «يحبي» و «يميت») أو بدل من «رّب م ت». 


إبَل هُمْ في شلك عظيم إبطال لمزمهم بأنّه بهم وبأنّه خلق السماء 
والأرض ومابينهماء إذ قرنوه تما ينافيه. والغيبة بعد المنطاب إعراض عنهم لفرط 
عنادهم ويَلعبُون) يستهزئون بالقرآن ويلهون عنه» خبر ثان» أو هو الخبر 
ولاق سان رذ مقا الحضير والفاضيلة: 


الآية : 15-1٠‏ تفسير سورة الدخاتن (4 4) ١1‏ 
الت الت 2 ربب ا ات 
في 


اتيت بهل تم يدحَانٍ من © يش ألا تارم اماك قْ0اكي 


ك2 


عن عدا إناموق© هلْوَق عم مطل © قاع 
000 يلكي لود ود © يزه تتولن 
لبَطْشَة الكترىا َإِنَمنقِمُو لو 0 21 
هد دل 0 بعذاب وموفمهم منه 


#رفاررة تقب انتظرء وهو تمديد لمم إذ لم ينتفعوا بما نزل» ثزل هذا بعد 
الدعاء بسبع كفن يوسفء وقبل كونهم كناظر للدخان لشدّة الجوع يوم 
تاتى السمّاء دخان مُبين) عند قرب الساعة جدًا يمل ما بين المشرق 00 
أربعين يومّاء كهيئة الزكام للمؤمن» وكالسكر للكافر» يخرج من منخريه وأذنيه 
وفمه ودبره» ويكون رأسه كالرأس الحنيذ» ويصيب المؤمن مثل الزكام منه. 
والأرض كلها كبيت أوقد فيه وخطأ ابن مسعود من قال ذلك» وقال: «من 
سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم, فانّه من العلم» وقال: المراد نهم رأوا جهة 
السماء كالدحان للجوع. 

وف البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود: حمس قد مضين: ارام 
والروم والبطشة والقمر والدان. قيل: أصابهم من الجوع مثل الظلمة في 
أبصارهم؛ نين الأرضل لانقطاع المطرء وارتفاع الغباره وظلمة الحواء البو 
وذلك يشبه الدنحان. 


(علامات الساعة) وأوّل الآيات لجال ونزول عيسى علي 4 ونار 


تخرخ من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى احشر تبيت إذا باتواء وتقيل إذا قالواء 
والدحان لا ما بين السماء والأرض... إلى آخر ما مرّء رواه الطبراني عن 


“ا ١2‏ تيسير التفسير الأية : ١4-١٠‏ 
انك اك ا ا ود رو 111 جا 1 1 1 
حذيفة. وروي عن حذيفة بن اليمان: «أوّل الايات الدحان» ونرول عيسى بن 
مريم» ونار تخرج...» إلى آخر ما مر بلفظه. قيل: فييعث الله وبلق ريح تنوب 
فتقبض روح كل مومن. 

وقيل: يوم تاتي السّمَاء4 يوم القيامة» والدخان على حقيقته أو الشدة 
والشر؛ على الاستعارة التمثيليّة» ولا سمَاءَ يومئذ أو هى جهة العلرٌ أو الدخخان 
قبل انشقاقها حين يبعثون. 

أو هو الدخحان تستحيل إليه وترجع إلى أصلهاء كما قال الله تعالى: 0 
استوّى إلى السّمَاء هي دُحخَانَ4 وأنكر ابن مسعود ذلك على رجحل يعظ به 
الناس في باب كندة وقال: «إن من العلم أن يقال فيما لا يعلم: الله تعالى أعلم» 
00 
(سيرة) وقال: دعا يط لقريش بسبع» حتّى يروا كهيئة الدنحان 
لضعف البصر من اللجوع؛ وأكلوا الحلود والعظام والدّم المحلوط في صوف أو 
شعر أو وبرء وفي رواية: «اللهم اشدد وطأئكَ على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني بوسف». وقي لفظ: «اللهم سبعا كسبع يوسف». وي لفظ: 
«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

فطلب منه أبو سفيان وناس من أهل مَكة قبل المجرة؛ أو بعدهاء أو مرتين 
الاستسقاء» وقالوا: إِنْك تأمر بصلة الرحم ومكارم الأحلاق20 فدعا الله تعالى 
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فسقوأ من سحابة انحدرت من فوق رأسلع وقال: اللهم حوالينا لا عليناء ويدل 
لهذا قوله تعالى: ( أنّا كاشفواً العَذّاب...4 إذ لا يناسب أنه دخان الموت» أو 


١-انظر:‏ البخاري كتاب الاستسقاء 32( باب دعاء الزييء 2 . «اللهم اجعلها عليهم سئين 
كسين يوسف»» رقم 4517. 


الآية : ١5-١١‏ تفسير سورة الدخات (5 4) اع ١‏ 
دخان بعد الموت» أو عتد قرب الساعة» فيل [[ أنّا كاشفوا الْعَذَاب...4. 
وقيل: الدحان غبار الأرض ليبسها من عدم الماع اانه الدخحان عل اشر 
ومنه الجدب» لأنُّ الدخحان مما يتأَذّى منه» وأسند الإتيان بالدحان إلى السماء 
(الااق روديام و انمي عدم إمطارها. والعلاقة الحلول أو السيّة. 

يَفْشَى الناس» يد يمَطيهم؛ والحملة نعت ثان» وقوله: هذا عَذَابٌ ليم 
0 أكشف 7 نا اْعذَاب إن مُوسُون) قدو نه لقرك عل روفن :و القول 


حال من لد أي: قائلين» 0 يقولون: هذا الأمر الفخيم عذاب أليم ربنا 
اكشف عنما العذاب المذ كور نا مؤمنون لكشفه إن كشف. 


أحيز أن يكون هذا عَدَابٌ آليم4 من كلام الله يل » ويقدّر القول بعد 
أي: يقولون: أو قائلين ريّنا اكشف عنا العذاب إِنّا مؤمنون» فيكون مد 
عَدَابٌ اليم يدرفا وداه عق اقرلك أتطلق» الرإن .هذا لوو البلاء 
المي (سورة الصافات: )١٠١5‏ . 


(أنئ لَهُمُ الذكرى» استفهام نفي» أي: كيف؟ أو من أين 
يتذكرون بكشف ذلك القحط؟ على ما مرّء ويوفون بالإيمان الذي وعدوه 
(وَقَدْ جَآءهُمْ رَسُول مُبِين4 الواو للحال» والمعيئ: والحال أنه قد جاءهم 
رسول واضح المعراكه از هودع ا اله بدلاتل ئل أعظم من كشف ذلك 
العذاب» شاهدوها منة . 


ثم ولا ١‏ غ64 أعرضوا عن تصذديقه والعطف على وقد حَآءِهُمُ 
ول 0 ولا داعي إلى العطف على قائلين أو مقولين المقدّر قبل قوله: 
7 عَدَابٌ آليدٌ...6 أو قبل قوله: ربا أكشف نا العَذَابَ4. 0 34 
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ترا يساك لأنهم يعاجلونه بالإنكار ود الإنكار 0 


(وَقالُوا مُعَلمْ هو معلّم. قالوا: علّمه علم الإنجيل والتوراة غلامٌ رومي” 
لعن القيف» يسم 4 عاتن (مجنُون) عتلط العقل» فهر يقول على غير 
رشادى أو لقي إليه لمن ما يقول» وذلك على التوزيع؛ أي: بعض يقول: معلّما 
وبعضص: : حون أو تأر يقولوق: معلم وتاره راان بجنول. 


وف هذه الأعوام قال نصران لعنه الله: إن يهوديا كان يعلّم محَمَّا في حراء 
ونصرائيًا في حبل آخحرء قلت: هذا كذب وحجة عليهم؛ لأنه تضمن تصديقه 
فيما يقول» [وكفروا بدعوى تعليم اليهودي والنصرانني» -حاشاه](©. 

ل كاشفواً الْعَذَاب ليلا كشفا قليلة أو رقنا فلباك'وعن بالق 
وهنا حجّة على أن الدخان ما يناسب تلك الأقوال الب على القحط وبيعد ما 
يقال: إن الكشق. ‏ لدنعان ها تعد البععث هو مثل قوله: (رول* دوا 
لعَادُوا (سورة الأنعام: 4؟) » وليس مناسبًا. 

وييعد أيضًا الكشف عند قرب الساعة: لأنّه لا ييقى بعده انتظار الإبمان 
منهم؛ ولا أهل ذلك الزمان أهل للخحطاب» والشرط عليهم» والعهد منهم 
فالحقّ أقوال القحط. 

لالَكُمْ غَآئدُونَ) إلى الكفرء وإِنّما قيل هذا مع أنّهم لم ينقطعوا عن الكفر 
قط بر لوقفة بعد الكشف 0 معتبرة يؤمنون فيهاء كأنّه توقفوا عن 
00 تفكًا لا جزمًا بالإقادة 2 ختطدراةعلك مااعت ايد أو وعدهم بالإبمان 
إن كشف كالإيعان» فقال: نكم ء عَآئدُو عَآندُونَ)4 أو العود إلى التصريح باللسان بعد 
الإسّساك تحقيقا أو حكماء أو عائدون إلى زيادة الكفر. 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمانية. 


الأية : 1١1‏ -"ال"ا تفسير سورة الدخان (4 4) م١‏ 

يوم بطش الْبَطْشَةَ الْكُبِرَى'» اذكر يوم نبطشء أو ذكرهم يوم در 
لان تو وه نبطش» دل عليه قوله: إن منتَقم مُسَفَمُون4 من المصرين» أ و يعلق 
ب«عائدو ن» أي: صائرون إلى العذاب يو 0-7 أو بدل من «يوم م تاتي») 
كأنّه قيل: فارتقب يوم نبطش البطشة الكبرى» وهي قتلهم يوم بدر عند ابن 
مسعود) وبي بن كعب وبجاهد والحسن وأ العالية وسعيد بن جبير ومحمّد بن 
سيرين وقتادة» وهو رواية عن ابن عباس. 

وعنه: لا أقول يوع بدر كما قال أبن مسعود. بل أقول: يوم القيامة) وهو 
رواية عن الحسن وقتادة. والبطش: الأحذ بعنف وشلة. 


(وَلَد عا قلكد ود عون وَعَاءَ مْرْوَسْول دواد لَه 
مل بين وان د لاتتلوأعى 7 لني سين مين 0 وَل عرز 


ويد | 4 أن تَرسحمونِء 02 نوو نوأ لامر 0 م رون 
©اسْر بعاد لملا [4؟ مستبم 5 بحو 20 ور 1 بد 
مز و09 و 0-0 مكار كي 556 لور 
توه 0 يكت عَلبهم ألتمووَ الارْض وَمَا كو نظو © ولد يتاجن 2 َيل 
ودس بوصهي 0ه نه كانَعَاليَاءَ َن أفترفي© و نكيم عل 
عَلْوِعَلَ لابين © وا تسمه لايك مضه بو كوأضِيأ©) 
ووو وبي 

(ولقد فنا قَبلهُم قوم فرعَوْن» عاملتاهم معاملة المختبر بإرسال موسى 

إليهم ليظهر حالهم لغيرهم» كما تعرض الفضة على النار لتظهر حودقا أو 


حا 


وعز روكدم وإمهال» يغترُون عن الإنابة إلى الله كين بماء قال الله صل : ؤإِنْمَآ 
أموالكم واولا كم قة6 (سورة التغاين: )١8‏ . 


وجا جَآءهُمْ رَسُول كَرِ» موسى اليكل » وكرمه عند الله وعند المؤمنين 
وثٍ ذاته بالصفات والأفعال المحمودة» والحسب والنسبء قيل: ولا يوصف 
الإنسان بالكرم حتّى ينتشر منه الأخلاق الحميدة في الناس من سائر المنافع. 
روى يى بن أبي كثير”" عن رسول الله يه : «الكرم التقوى» والشرف 
التواضع, واليقين الغنى»”". قال أبو هريرة قال ظُقَّهُ : «من كرم أصلّه وطاب 
مولده حسن محضره»”" 

لزان دوا إلَيّ عبَادَ الله «أن» حرف تفسير لتقدّم احيء الذي فيه مع 
القول.. وهأثوا»: بمعئ رمو وأوصلرا إلي عباد الله بين إسرائيل» كان فرعون 
يستعبدهم ويستخدمهم. . و«عباد للم مفعول به على ما رأيت» وذلك كقوله 
تعالى: لإفأرسل مُعْنَا بي إسرآثيل ول عي (سورة طه: /407) » ذ كرهم باسم 
عاق ان نقيت لأثر عون هن امقعاة اران لبر العييةا ]نا للد ا . 


0-5 ويجوز أن يكون منادى» والمفعول محذوف. أ أذُوا إلي دين 


١-يحى‏ بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي مولاهم اليماني» روى عن أبي أمامة 
الباهلي وأنس بن مالك» وروى عنه جابر إن إريار اعاريك ا ردم 001 حبرت رهم 
89», ف مسند الربيع» ودينار وعكرمة كان طالبا للعلم»؛ توفي سنة 9١١ه.‏ 
تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١2‏ ص717. 

-٠‏ أورده المناوي» بلا زيادة: «واليقين الغئ»» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا» كتاب اليقين» عن يحى 
ابن أبي كثير مرسلا. المناوي: فيض القدير» 514/5. (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 
*- أورده ابن عدي في الكامل: جا ص"لاه. والهندي في الكتر: ج١١2‏ صخ 46ك» رقم 

074" من حديث أي هريرة. 


الأية : /1؟ بال تفسير سورة الدخان (4 4) امه 
الله كك ياعباد الله بلا تقدير القول. 

لني لكم رَسُول امينّ» اللام بمعئ إلى» أو للنفع؛ واللحملة حال من ياء 
«إلي»» أو ع والمعيئ: ما طلبت رد بئ إسرائيل لمر دُنيوي من جهة 
نفسيء بل الله أمري بالأمر برهم ولا خيانة لي في ذلك» ولا في ما أمرُكُم 
بأدائه ل 

وزوآن لا تعلوا عَلَى الله العطف على إأن اذوا4. و«أن» مفسرة ولا 
خارج للأمر والنهي؛ فلا يصحٌ أن تكون مَصدريّة. والعلوَ على الله عدم الإيمان 
به وتكذيب رسوله. و نحقيره. و<«لا» نأهية) وعلل هذا النهي بقوله: 

ول 8 ِيّ عاتيكم ! بِسُلْطان مُبين) يي واضحة) أو موضحة لدعواي» لا 
يحوم حوها إنكار 7 عنانًا عضا وهذا السلطان مانع من الاستعلاء على 
الله شه بي إسرائيل عال مؤئمن يودى» فرّمز وال ذلك ب<اأدوا». أو 
شبه ردّهم بتأدية الأمانة على الاستعارة الأصليّة, واشتق منه «أدّى» على 
التبعيّة) و«عباد» قرينة. 


(وإلي عت »6 اعتصمت وامتنعت (بربي وَرَكُمْ, بالواحد الذي 
هو رب لي ولكمء وهذا يشبه الاستعطاف والملاينة: ذاراء وجلبّاء أو تعاظم 
أنه مالكي لا يهملئ وقد أطعته ودعوت إليه) وبأنه مالككم لا تخرحون عن 
حكمه وقد عصيتموه فيا فينجين ويهلككم. 


(أن اا من أن ترجمون» أو عن أن ترجمون» أي: تطردون عن 
الخير» بضرب أو حبس أو شتيء أو قئل» قيل: توعّدوه بالقتل» وقيل: بالرحم 
بالحجارة لما قال: (إوأن لا تلوأ على اللم4 فقال ذلك» وهو قبل أن يخبره الله 
كبن بألهم لا ” لإيصلون إلبَكُما بعايَاتًآ أَكمَا ومن َبَعَكَمَا لعالبُونَ) (سورة 


بم ١>‏ تيسير التفسير الأية : 11م 
القصص: 77) » ولا مانع من أن يكون بعده أنه ليس فيه إلا أنه ملتجيع إلى لثم 
عنعه منهم» فهر مخير لهم بِأنّه معصوم منهم» وذلك تذكير للنعمة لا بطريق 
الدعاى أو بطريقه لحواز أن يكون ذلك الوعد من الله بالتدجية على شرطء 
فخااف أن لا يجيء بالشرطء فدعا بإتهامه. 


لون لَمْ ثومنُواً لي تذعنوا إلى قولي لأفَاعْمَلُوني4 اتركوي لا تشتغلوا 
عضن أ و اقطعوا سا الووضلة بيني ويينكي والوجهان صالحان مع الفرقة 
ا ودوفاء وحَاصِلْهُما أنه فيس 5000 يدع وكم إلى ما هو صلاحكم أن 
تضروة. 


وأصروا على ما هم عليه من الشّرك وقصد الضرً وتناهى كفرهم بحيث لا 
يرحى إكاههم (إفدَعًا رَبِة, أن هَؤُلآاء) بأن هؤلاء الكفرة فرعون وقومه قوم 
مُجْرِمُونْ مبالغون في الكفر وأنت نت أعلم يمي فعجّل لهم ما يستحقون 
بإحرامهم؛ أو قال: لرَبنا لآ تَجْمَلنَا فثنّة للَْوْمٍ الظَالمين. ُ( إلى قوله: 

..حتّى ابروا العَذَابَ الألِيمّ (سورة يونس: 85 إلى 88 » والآية تنضمّن الدعاء 
والإحابة لذ كر دعائه» وما يوجب الحملاك. 


(فاسر بعادي » عطف لقول محذوف على «دعا». أي: فقال الله: أسر 
بعبادي بن إسرائيل ومن آمن من القبط أو غيرهم الك دك لتاكيد السسراق 
سر أو لأنّه قد يستعمل السرى ف غير الليل؛ أو لأن المراد بطائفة من الليل كما 
قال: لريقطع من اليل (سورة هود: 48١‏ . 


(الكم مُتَبَعُونَ) لأنّه يتبعكم فرعون وقومه سروف قال أو رف إذا 


علموا بخروحكم؛ ؛ فلا تؤعّروا لثلاً يلحقوكم لحوقا مور بز فين ذلك 
لزوائرَك الْبَحْرَ رَهْوًا» عطف على محذوف معلوم من الآي الأخع. أن 


الآية : 11 -مام تفسير سورة الدخان (4 4) ١8‏ 
واضرب البحر يتفلق لك طرقا واتركه منفتحًا على تلك الطرق. 

جمع الله تعالى ما قال له أوّلا غراف القول الواتدن الوق لآن أمره 
بضرب البحر بعد وصوله إليه لا حين قال له: «اسر»» وأمره بتركه رَهوا بعد 
ضَربه وانفتاحه» أو 00 0 
(لخة) والرّهو: المنّسع المنفسح؛ ولزم من ذلك أنه يابس لضرب 
الشمس له والريح» إن انفصل إلى جهة السماءء أو الريح إن تسقفء ولزم 
أنّه ساكن لا متمرّج» لأنّه فتح ليسلكوا فيه» ويسهل لهم. والرّهو: وصف 
كالرحب والسهل؛ والظاهر أنه مصدرء لأنّه المعروف» فيقدّر مضافء 
أي: مصاحب رهوء أي: انفساح» أو بمعيئ الوصفء أي: راهياء كعدل 
بمعئ عادل. 

أمره الله تعالى إرشادًا أن يضربه فيتفتح طرقا يدخلها المؤمنون فينجواء 
وفرعون وقومه ليغرقواء كما قال: لالَهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ» لا كما قبل: أراد 
موسى الك ضربه لينطبق بعد انفتاحه؛ أن موسى لا يريد إغلاقه قبل الدخحول 
فيه» ولا يريد غلقه بدون أن يأمره الله تعالى» ولا يريد إغلاقه بعد الدخول فيه 
لعلاً يغرق بنو إسرائيل» مع من دخله من فرعون وقومه, لأنّهم بجتمعون في 
البحر» فَبحُرُوجٍ آخر المؤمنين ودخول آخر قوم فرعون رجع البحر كما كانء 
فغرقوا وحدهم دون بن إسرائيل. 

إنّما يريد موسى إغلاقه بعد روج بن إسرائيل وخاف أن يخرجوا كما 
حرج بنو إسرائيل» فقال له الله لِك : أنا أغرقهم فيه» فلا تخف أن يلحقوكم. 
وتوَمّم بعضٌ أن انطباقه ليكون فاصلاً بينه وبين فرعونء وإِنّما يكون ذلك لو 
كاق الدهول :هن علق البحن. :ووز آن يكون: 421 عن صير: 

و( مفعول مقدّم لقوله: (تركوا في مصرء وييّن «كمُ» بنعته بقوله: 


و١‏ تيسير العفسير الآية : 11م 
لزمن جنات وَعْيُونَ وَرُرُوعِ وَمَقام كريم6 شريف في جنس متاع الدنياء وهو 
احالس والساكن الحسان وغيرها من الأبنية الحسان» كالنابر والأسرة 
(وكغمّة) تنعم عظيم (بفتح النون)» وهو بصيغة الوحدة» وليست 0 
راد ركنا لان الت فان نا ش يعَنعٌّم به يطلق على نفس التنعي إلا أن 
الأصل هو الأوّل» فيجوز أن يراد بالتّعمة ما يتنعم به وهو قيل هنا أولى0". 

#كاثوا فيا فاكهين» كانوا فاكهين ف النعمة» أي: بس وس 
يتنعم به» والمعى: طيبو 0 أو ذوي فاكهةء ك لابن و تامراء 
معن ذوي لبن وتمر» أو متلذذين فيها باللّهو واللعب بالنعم غير شاكرين 
اء بل بطروا وأشروا ومرحوا. 

(كذالك» أي: الأمر كذلكء والجملة تأكيد» والتأسيس أولى» بأن نقدّر: 
الأمر كذلك ف غيرهم, أو عادتنا كذلك»: أو نفعل فعلا مثل ذلك .كن أردنا 
إهلاكه» أو يمن عصانا. والإشارة إلى الإخراج المذكور بقوله: 
لإدأَحْرحَاهُمب) (سورة الشعراء: لاه » أو إلى الترك المذكور بقوله: ) 3 
تركرا». لوَأوْرثْتاهَ6 العطف على <أخْرَحْتَاهُم»» أو على 7 ترك وأ». 
والإيزاث: الإعطاءء استعمالاً للمقيّد في المطلق» على التجوّز الإرسالي التبعي» 
لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو شبّه الإعطاء بالإيراث على الاستعارة الأصليّة 
واشتق منه «أورث» على التبعية. ْ 

قوم اخخَرِين بن إسرائيل؛ والمغايرة المعبرٌ عنها في «آخَرِينَ» حصلت 
تحاعي ع ام د لكين راصي ؛ ولا ولاء ينهم وَيُدل لذلك قولة تعاِى : 
ور كذلك وأَوْرثَاهَا ب بتي إسْرآعيل» (سورة الشعراء: 58) » ومن كان فيهم من 


١-راجع‏ ما ذكره الشيخ لكلمة «تعمة» بالفتح في سورة المزمل آية .١١‏ 


الأية : 1١1‏ -"ا", تفسير سورة الدخات (4 4) ذها 
ااا اا ار شت رشك 
مؤمئن القبط لم يعتدٌ به لقلته ولأن الأصل في شأن القصّة بنو إسرائيل إذ كان 
بواسطة نبيئهم ككل . 

وإِن شت فالمغايرة في «آخخرين» بالدين» فشمل بن إسرائيل والقبط» 
وذلك دليل على رجوع بن إسرائيل إلى مصر بعد إغراق فرعون وقومه» وذلك 
قول الحسن. ونال قاد القوم 0 ريل يكن كلك عضر 

بوي إسرائيل» ويردّه قوله تعالى: فر كذلك وَأَوْرتاهَا + ني إسرآعيل» (سورة 
الشعراء: 8) . 

[قلت:] ولا تنرك الآية لتاريخ مّاء ولا سيما تاريخ جاء على يد اليهود 
المعروفين بالتحريف أن بين إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر. 

7 وأو ف قنادة 7 لَه تمال. 10 و 0 5 ربل دور 
درهما ونصفه. 0 ا غير عين ما 00 بل نوعه الشبيه به» وهو 
تأويل لا داعي إليه صحيح. فهر باطل إذ لا دليل عليه. نعم لا مانع من 
تفسير الإيراث بالتمليك والتصرفء؛ وهو وحه حسن لا ينافي قوله تعالى: 
(إكذلك وَأُوْرَنَْاهَا بي إسْرآءيل» أن التمليك وَالتَصَرّف فيها صالحان 
ولو بلا رجوع إلى سكناها. 
(بالاغة) (فمًا بَكت عَلَيْهِم السمّاء وَالأضّ» ُ يكرك 
بوجودهم ولا ادي فذلك استعارة تمثيليّة تخييلية بأن شبّه شأئهم وعظمه 
المفروص عا رحد وعَظُمْ بحيث يفرح به الموجودات؛ حّى إِنّهِ لو فقد لأثّر فقده 
فيهاء فنفى ذلك بأنه لم تبك عليهم. 


0 2 5 5 6 :0 0ث* 5 
(بلاغد) وَإِنّما يتصوّر نفي الشيء على تصور حصوله فرضا أو تحقيقا 


م١‏ تيسير التفسير الأية : ١1‏ _##بم 
أو استعارة مكثيّة بأن شبّههما بإنسان» فجعلهما ممّن يكي توسعًاء ثم نفى 
وقوع بكائهما بالفعل» وق ذلك مخييل. 

وقيل: لا استعارة في الآية تمثيلية ولا مكنيّة ولا تخييليّةه لما روى الترمذدي 
وغيره عن أنس عن رسول الله هوك : «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: 
باب يصعد منه عمله. وباب ينزل منه رزقه, فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا 
عليه», فتلا فم بكت. .004 


وذكر الله وَبْكَ نهم لم يعملوا الصالحات على الأرض فتبكي لفقدهم. وم 
يصعد لهم عمل صالح إلى السماء» فتبكي عليهم؛ وعن ابن عبّاس: «إنُ الأرض 
تبكي على المؤمن أربعين صباحًا» وقرأ الآية. وعن على: «إِنْ المؤمن إذا مات 
بكى. عليه مصلاهُ من الأرض» ومصعد عمله من السماء» وتلا الآية. 

وبكاء ذلك إمّا حقيق بخلق الله تعاللى» وهو قادرٌ» وإمّا حزن بخلق الله تعالى, 
وهو قادرء وإمّا تمثيل. وزعم قومٌ أن للجمادات شعورا لائقَا بحالحاء ومنهم 
الصوقيّة: ولا يصح عن الحسن وسفيان الثوري وعطاء ما قيل عنهم: إن حمرة 
السماء بكاء على المؤمن. 

وقيل: المع ما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة ولا مكان 
الأرض من المؤمنين» وهم المعتبرون» بل 0 مسرورون يملاكهم وهو مروي 
عن الحسن» وعن بمجاهد: «ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحا» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: ما لها لا تبكي وكان يعمرها بالركوع 
والسجود؟ وما للسماء لا تبكي وكان تسبيحه وتكبيره فيهاكدوي النحل؟ وكان 


١-رواه‏ التومذدي في كتاب التفسير (557) باب: ومن سورة الدحان» رقم .776٠©‏ كما أورده 
الفيشمي في المجمع: ج4»: ص١ .٠١‏ والبغوي في السنّة: ج”"» ص45 .١‏ من حديث أنس. 


الأية : 11 مالم تفسير سورة الدخان (4 8) وى ١‏ 
يصعد عمله إليها. لوَمَا كانوا مُنظرين مؤختّرين عن الإهلاك إذا جاء أجله. 
(ولقد نجنا بي إسْراءيل» بإغراق فرعون وقومه (زمن الْعَدَابِ 
الْمُهين» هو استعياد فرعون وقومه هم) واستخدامهم,) وكتل أبنائهم؛ ذلك 
عذاب مع إهانة (زمن فرْعَون) بدل على حذف مضاف» أي : من عذاب 


فرعون» أو لا حذف مبالغة كأنّه نفس العذاب. ولم يذكر قومه لأن تعذييهم 
بأمره) َّى كأنّه يليه بنفسه؛ فأضافه إليه» أو متعلق محذوف معرف نعت» أي: 





من العذاب الصادر من فرعون» أو بمحذوف نكرة حالء أي: من العذاب 
صادرًا من فرعون. وَاذّعَى بعض أنه حبر نحذوف» أي: ذلك من فرعون. 

كن كان عَال) على بن إسرائيل وقومه بالتكبر رمن المُسمْرِينَ» : 
اشر ؛ حبر ثان ل«كان» أو حال من المستتر في «عاليَا» (رولقد اختركاه6 
أي : بي إسر اثبل على علي حال من «ثا»» و العيى: عالمين بأنهم أَهْل 
لذلك» وذلك دفع لا يتوم أنه احتارهم وليسوا أهلاً للاختيار كالعبث 
والذهول والترحيح بلا مرحح. 

وف معيئن ذلك أن يقال: على علم هما يصدر منهم من العدل 
والاحسان» والعلم والإيمانء على التعليل» متعلق 50 
وقيل: .كع «مع» متعلق بهه أو بمحذوف حال» أي: مع علم منا 
يفرط منهم في بعض الأحوال. 

(عَلَى الْعَالمِينَ» عالي : ماف أو مطلقا إلا سَيِّدنًا محَمدَا ظي وأمتهى 
لقوله تعالى: (كمُمْ عير 7 م اععرحت لنّاسِ) (سورة آل عمران: )1١١‏ ) 
ف«ال» للعهد أو ادر اق العر و أو مطلقا باعتبار كثرة الأنبياء» أي: لهم 
مزية من حيث كثرة أنبيائهم؛ لا من كل وحه. 


4ه ١‏ تيسير التفسير الآية : 4 "4-1 م 

[قلت:] فهم لحم فضل على هذه الأمّة بكثرة الأنبياء» ولهذه الأمّة عليهه 
فضل بأفضل الأنبياء َي » وبأنّه رسول إلى أنبيائهم» ومأخوذ عليهم الميثاق أن 
يؤمنوا به وفضل بأفضل الكتب وهو القرآن. وقيل: حصّصناهم بالإيحاء الواقع 
عليهم دون سائر العالمين» وضعًف. 
خض وَلعَلى لْعَلْمِنَ6 متعلق ب«اعترتا»» و«على علم» متعللق 
محذوف حال فلم يتّحد متعلقهما. أو الأولى .كعين مع؛ أو لتعليل, فلم يتحد 
معناهماء أو الثانية معين من؛ فلم يتّحد فلم يتعلق حرقًا جر لمعيى واحد [متعلق 
واحد|” ' دون تبعيّة. 

(إوءاتيناهم هن الات 4 للابتداء متعلق ب«ءائيًا» أو للتبعيضء أو للبيان 
حال من «ما» ف قوله: 9 فيه 1 بين نعمة ظاهرة, لأنّها للابتدا 
أُشكر أم لومي السات بن م تشكرء أو اختبار ظاهر كيف يعملون 
والله لا يخفى عنه شيءء كفلق البحرء وتَظليل العَمَام وإنزال المي والسلوى, 
وغير ذلك مما لم يعط غيرهي وما ص به موسى دوفهم فهو لهم أيضاء لأن 
ما للنبيء [هو] فضل لأمتهء وهناك أمور أخرى كالمعجزات. 


عم عرصم ثيل 7 8 2 4 بيعم 
( إن ملق عون 9 نج إكاوتنا لاوما نب نطرو© 6الو6 ينان نام 
١‏ ف 5 >د وار م و عل يأ ير 4 ا 1 7 7 
صَدوِينَ©) سيد ام وتم الذي من فيلو أهلكتهسمة لمكاو أجرَمِينَ © و 


ور ل مم كوس مار ومو و” / 9# سم سي اث ار 2 سه 
حَكَا الوك وَالْآْض وَمَايْمَ لين © ماَلقتهالبلفة و11 شرم 
سر يه 
يعون © 6 


١-ما‏ بين معقوفين زياده من الطبعة العمانية. تأمل. 


الأية : 4 *8-5ثم تفسير سورة الدخان (4 4) هه ١‏ 
إثبات البعث وإنكار المشركين له 

زان هَؤْلآء قومك الكافرين يا محمّد كما كفر قوم موسى: فرعون 
وقومه لليقولُونَ6 إنكارًا للبعث وكفرًا بهء فهلاً خحافوا أن يتزل عليهم ما برل 
بفرعون وقومه؟ (إن إن هي» أي: الموتة الي تعقبها حياة (إلا مو و نا الأولى'» 
فى اتاد للياة نهم جوع كانرا نطفا قي «نطرة مهام حبَّى ينفخ فيهم 
الروح وَأَمّا الموتة بعدها فلا يعقبهاحياة» فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب كما 
قال: : وما نحن ! 7 مش رٍبنَ) .عبعوثين. 

ورد الله عليهم بقوله: [وكشم, أَمْوانًا فأحِياكم ثم م يُميشكم (سورة 
البقرة: اراسي الماك نفخ الروح في المتنين موتة ولتعهوة للرية الي 
تعقبهاء فهي المراد في كلامهم. ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: (إلا يذُوقون فيها 
اعرف إلا الموئة الأولى ا 0 الدحان: 5ه) لأن الأولى في هذه الآية اوت 
بعد الحياة الدنياء بدليل «يذوقون» وموت ما ف البطن قبل التفخ 0 
ذوقاء إذ لآ ضر فيه على اللحنين. 

نما “ميت الأولى باعتبار تصوّر موتة ثالثة» فإنْ الشيء الثاني أَوّل باعتبار 
الثالث» والثالث أوّل باعتبار الرابع؛ ولا يخفى أن الأولى يُشعر بالثانية» والأوّل 
يُشعرٌ بالثاني» فإن وجد ذلك تحقيقا فهو الأصلء وإلآ اعُبر حكمًا وفرضًا. 

وَلَنَا تأويل آخر: هو أَنّهم يحيون في القبور ويعذبون» ويعوتون أربعين عامًا إذا 
قامت القيامة» ثم يحيون بالبعث» معوا هذا فأنكروا أن بموتوا موتة البرزخ؛ وإن يحيوا 
قبلها ف القبور وييعثواء فقالوا: الأولى ثابتة والثانية الى تدّعوها بعدها حياة باطلة. 

وإذا قال: ““هذا ول مال اكنسسته ”ع » ولم يكسب ثانيا حين قال ذلك ا 
0 ذلك أيضاء نما قال ذلك باعتبار قصده إلى أن يكسب ثانياء فرض 


5ه ١‏ تيسير التفسير الآية : 4 6م 
كسبه. ولولا ذلك لم يسمه أولا. ولا يقال: ““حججّ عمرو الحجّة الأولى ومات” 
مطلقاء بل يقيّد أن يقصد الثانية» أو تعتبر له ولو بالنفي» مثل أن يقال: ثانيته لم 
تكن؛ كقولك: ““حج حجة لم تكن بعدها أخرى” أيضاء ولو باعتبار غيره ممّن 
له ثانية» فإن قال: ““إن كان أَوَّل ولد تلدينه ذكرًا فعبدي حر" عق عبد بولادة 
ذكر ولالعر يه اراد وخر آخر ذكرا أو أنتى» وما ذلك إلا كار ضور 
أخرئوقي لدائله ادي ول ثم ذكرا بعدُ. ويمذا المثال 007 ا 
يشترط للأوّل ثانء حَنى ادَعَى الاثّقاق عَلَيْ أن الموتة الأولى في الآية اللوت في 
ادي مع أنه ل ثنية بعدهء وليس كما قال مع أن هذا اثال لا ُقبل حتسى 
يَصحّ ورودُ مثله في كلام العرب. وأا الحكم الشرعي فالسؤال عن قصد امتكلم 
هه فإن قصّد ولادة الذكر بلا سبق أنثى حُكمَ بالتق» وإلا فلا تق حتسى تلد 
آخر» وإلا لزم أن كل فعل مخصوص يُسَمّى أولاء واو تياك تبان مببت اين 
فاع وَهَنَا كالعبث» مثل أن يقرأ سورة الإخلاص مُه فتقول: “هذه 0 
مطلقاء بلا قصد منك لا منه ثانيهه ولا قصور في هَذا. وأسهل من ذَلكَ أن المراد 
بالأولى مطلق انندم وأطلق المقيّكَ وهو مَالَهُ ثان؛ وأراد المطلق» وهو الْمِتَقَدم. 
لإفانوا» يا محمد وأصحابه لبِئابَانت/© أو غيرهم ممّن مات» كما قيل: 
نهم سألوا رسول الله َيه أن دا الله تعالى أن يحبى قصى بن كلاب» فإن 
أحياه آمنواء وقيل: إن أحياه شاوّروة ف أمر النبوءة والبعث فإن قال يمما آمنواء 
وكان مستشارهمء وقيل: آتوا بآبائنا فيشهدوا بالبعث فنتبعهم إإن كت 
صَادقِينَ في دعوى النبوءة والبععث. 
هم خَيْرٌ ف القرّة والمنعة ام قَوْمْ 7 ؟ بع الأكيرء قال انك عاب : 
تبّع الأخير أبو كرب أسعد بن مليك. وقوم تبّع أشد ة قَوَة ومنعة أهلكناهم حين 
كفروًا ولم تعجزنا قوم ومنعتهم. 


3 2 
أ 


الأية : 4 “ا- ةل تفسير سورة الدخان (4 4) باه ١‏ 





وقصص) واسمه: أسعد أو سعْدء قولان» وكنيته: أبوكرب» وهو من 
أهل اليمنء ممّي تيا لكثرة أتباعه» وهو اسم لمُلُوك اليمن» كالخليفة في 
الإسلام. روي عن ابن عباس وعن عائشة : ل رحل صالحء ألا ترى أنه 
تعالى ذم قومه ول يذمّه؟ قال سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله وق : 
«لا نُسبّوا بع فإنّه أسلم»” 2 كما في مسند أحمد. 
«قصص) وكنلك روي عن عائشة إلا أنّمَا روت: «فإنّه كان رجلا 
مكل ويروى: «لا أدري أنيء هو»؟. ويروى: «لا أدري أهو ذو القرنين»؟ 
أي: ثم درى أنه غير نبيء وغير ذي القرنين» وصلى رسول الله ا عليه صلاة 
الجنازة في المدينة» كما صلّى على البراء بن معرور حين قدم إليها بعد موته بشهر. 
و«قصص) والصحيح قيل: إن غير نبيء» سار إلى المشرق وب الحيرة 
وسمرقند» ورجع من المشرق فدخخل المدينة) وعلف اينه فيها» فوجحده مقتولا 
غيلة» فعزم على تخرييها» وكانوا يقاتلونه نارًا ويطعمونه ليلا فقال: إِنّهِم كرام؛ 
فقال له اليهود: لا تقاتلهم فإنّها مهاحر نبيء آخخر الزمان من قريشء اسمه محمد 
يي » ليس بالطويل ولا بالقصيرء في عينه حمرة يلبس الشملة» ويركب البعير» 
سيفه غك غائقة» لذ يال كن لاقن»«حتى يظهر مره يول بمكة. 

وقيل: قال له ذلك حبران من قريظة؛ هما ابنا عمّينء أحدهما: كعب» 
والآحر: أسدء وقالا: إنّه يأ من مَكة ويقاتله قومه هناء فآمن به وبى له دارَاء 
وكتب كتابًا: «إنّى آمنت بك وبا جثت به وإنّا على ملتك» ملة أبيك إبراهيي 
فاشفع لي يوم القيامة»» وجعل الدار والكتاب في يد عظيم الأوس والخزرج؛ 


١-رواه‏ أ“تمد في مسنده» وأورده الطبرائي في الأوسط: ج54» ص2177 رقم 71511. والفيشمي 
2 الجمع جم ص الا. من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


مه ١‏ تيسير التفسير الآية : 4-4 م 


: حتى وصلا أبا حاب الأنصاري من ذرّية عظيم الأوس والمخزرج وَلَما 
هاجر يا دفعهما له» فقد نزل في دار نفسه. وف الكتاب: 





شهدت على ألم د أنه رسول من الله باري النسم 

ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزير له وايني عم 
وقصص) أي كاين عم وقبل إسلامه أراد هدم الكعبة» فال له أحبار 
أسرَهُم من الشام: لا تفعل فإنّها بيت الله يل » فإنّك تملك ولن تسلط عليه 
وإنّه بناء أبينا إبراهيم -حليل الله قال: فلم لا تأتونه؟ قال: لأنّهم يعبدون الأصنام 
وينحّسونه بالدّم من الذبائح» فأحرم ودخل مكّة وطاف بالكعبة ونحر وحلق 
رأسه وأقام سنّة سام وقيل: سنة يطعم الناس ويسقيهم العسل. ويروى: ذبح 
سنّة آلاف بدنة» وهو أُوّل من كساهاء وأوصى بها وُلاته من جرهم وأن لا 
يقرها حائض ولا ميتة ولا دم وحمل لا بأبًا ومفتاحاء وقال له رجال من 
مدير حت الكجة كفن ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرحد» يريدون أن يهدمها 
ليهلك» فكذَيهم الأحبار» ودلُوه على فضله؛ وقتل هؤلاء الحذليين. 


0[ [ز ز[ [ز ز ز ز 000 
حالف دينهم؛ وقال :دين خير من دينكم؛ فحاكموه إلى نار تخرج من أسفل 
جبل تأكل المبطل» فخرحت فأكلت أصنامهم ال أحضروهاء وما قربوا معها 
وإِيَاهمء وما أصاب الحبرين» وقد أخحذهما معه فأسلموا. 

آمن بالنبيء وي قبل بعثه بسبعمائة سنة» وقيل: بألف» وعن ابن عبّاس: إِنَه 
حج وآمن بعيسى وما جاء به وقد يجمع بأنّه آمن به قبل وجوده. وقيل: أسعد 
المذكور هو تبُع الأوسط. وعنه: عاش ثلاثمائة وعشرين سنة» فقد يجمع يبن تقدم 
إعانه بسبعمائة» وتقدّم ولادته بألف عام بأنّه آمن آخر عمره. 


الأآية : 4 845لا تفسير سورة الدخاتن (5 4) 484 ١‏ 

وتبع اسم لمن ملك اليمن 317 وقيل: بشرط أن تكون له حمير 
وحضرموت»؛ وقيل: هما وسبأء وسمي بها لأنّه متبوعء أو لأن ملوك اليمن 
بعضها يتبع بعضمًاء كما قيل للظل: بع لأنّهِ يتبع الشمسء؛ وعليه فأولهم لا يسَمى 
تبعا وَأَمّامعين متبوع لون وس ال أو بالملوك» فحتّى يملك بعده اثنان 
أو ثلاث. وهم سنّة وعشرون في ألفين وعشرين سنة» وقيل: في ثلاثة آلاف عام 
واثنين وثمانين عاما. 

لوَالذِينَ من قبْلهم.) قبل قوم 7 بع أو قبل أهل مَك فهو أعم من 
الكفان كعاد وثمود. عطف على «قوم تبع» (أهلكتاهُم 6 يدانت ليان 
عاقبة أمرهمء وفيه تمديد لكفار قريش. وعلّل إهلاكهم بقوله تعالى اهم 

انوا مُجْرِمِينَ4 كافرين اكوا العف 

وما خَلقنَا السّمَاوات والارض وما بَيَْهُمَا4 ما بين النوعين: أحدهها 
السماوات والآخر الأرض؛ ولا يشمل قوله: نما يْنَهُمَاك ما بين طبقات 
السماوات وطبقات الأرضين» لأن الضمير للنوعين كما رأيت لا لأحزائهماء 
فلا تممه وما بين الطبقات يعلم من حارج (لاعبين) عابثين بل لحك 
كالاستدلال با على الله كك » وقدرته. وللتكليف» والدلالة على البعث 
والحساب والعقاب» ولذلك قال المؤمنون: (إرَبنًا مَا لقت هَذَا ياطلا 
سبْحَائكَ فقنًا عَذَاب النَارِ (سورة آل عمران: 90 . ْ 

ما خَلَقَنَاهُمَا »6 وما بينهماء فحذف لدلالة ما قبله. أو الهاء لشيئين: الأوّل 
للسماوات والأرض» والثاني ما بينهما إإلا بالْحَقَ6 حال من «ا»» أو من 
لحاء. والباء للملابسة» والمعن: بشيء من الأشياءء إل ملتبسين» أو للسبييّة أي: 
بسبب شيء إلا بسبب الحو وهو الما والطاعةه والبعث للثراب والعقاب: 
والملابسة أولى. 


و5١‏ تيسير التفسير الآبية : ٠#4-وهة‏ 

كن امهم ل يقُوت) إنكارهم بودي لى يال الكاات عله 
سبو نه هّنا وهو عند الله عظيم؛ والقليل يعلم ويعانذد» أو الضمير لكان 
قريش مراذا به ما يشمل مؤمنيهم على طريق الاستخدام. 


0 0000 0-6 ب 00 


رْعَدَان ليه م 0 
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أهوال بوع القيامة ومأ مور والعصأة 


(إن يَوْمَ الفصل» تمبيز الحقّ من الباطل» والمْحقّ من المبطل» والفرق بين 
الأحبة 1 الأصحاب» والقر ابة والأزواج» والبيران والمتعاشرين؛ إلا احتماع أحد 
مع 0 وكل مشغول بنفسه» ولو جمعهم موضع واحدء وهذا فرق 
أيضاء ثم قد بجحمعهم دار واحدة وقد لا 0 وهي الجئئة أو النار 
ميق مهي اله وه أي: ضبطوم؛ ٠‏ فعله: َ وقَكَهُ ” بفتح القاف مخففاء 
فهو موقوت» أو اسم زمان ميمي على حلاف القياس» أو 586 وقت 
وعدهم لأَجْمَعِينَ) لا يُتركُ أحدّ ولا ييقى في التراب. 

(يَوْمَ لا يُني» بدل من 9يَْمَ المَصْلٍ4؛ أو عطف نكرة على معرفة 
عطف بيان» بناء علىجواز التخالف. [قلت:] ومن الغفلة العَامّة للمفسرين 
إجازة تقدير: «أع يوم لا يخي». بلا دليل لالوايية إليه واخاره تعليقه 
بالفص ةولق كان مصدرا تعينا ىق العمل عتصولا بحت وتكلك البكواب 
بالتوسّع في الظروف» والمعيئ: يوم لا يجري مَوْلّى6 صاحب مَن شه أن 


الآية : ٠8-٠:ه‏ تفسير سورة الدخان (4 4) ١‏ 
يتولى معونة صاحبه على أمورهء فشمل ابن العم والحليف» والعتيق والمعتق؛ 
ونحوهم؛ وكل من يتصرف في آخر لقرابة أو صداقة» لأن الولاية تمعن التصي ف 
من جملة أن أحدا يلي آرء وذلك من استعمال العام في أفراده» لا المشترك في 
معانيه المختلف في جوازه» وأجازه بعض ف النفي فقطء نحو: لا عين عنده» أي: 
لا باصرة ولا ذهب ولا ممر. 


(عَن مُوْلّى6 آخر بذلك المعين ل[شْيدا مفعرل مطلق ل«يعْني»» 
ومعناه: إغنائ ويجوز أن ةشعرلا به على أن معي «يُعْني» يدفع؛ وبالأول 
أن لا يغ غيرٌ المولى. | 

ولا هُمْ يُنصَرُونَ4 لا ينصر أحدٌ الكفار المولّى ولا غيرٌ المولى» وهذا أعم 
فائدة من رحوع ع اليد للمولى الأوّل» وفيه السلامة من استعمال النكرة في 
سياق النفي» جمعين الكل المجحموع. مع أن الأصل استعمالها .كراعاة الأفرادء تقول: 
ما من رحل يقوم) ولا رحل يقوم ولا تقول: يقومونء على الرّاحح, لكنّه يجوز 
مراعاة للكل امجموع؛ ومنه فم منكم من أحَد عَنّهُ حَاحزِين6 (سورة الحاقة: /41) . 

ويجوز حمل الآية عليه» فيعود الضمير إلى «مَولَى» الأوّل فكيف ينصر هو 
الأوّلَ وهو ضعيف؟ ونفي نصره الأوَّل معلوم من نفي نصر الأوّل له وأيضا 
العمدة في الكلام هو الأوّل» إذ هو الفاعل» فعود الضمير إليه أولى» ويجوز 
عوده للثاي؛ أي: ولا هم منصورون بالأوّل» والمعيى علىيكل حال: لا يمنعون 
[بعضهم بعضا] من العذاب. 

)إن من رّحم م الله بالعفو وقبول الشفاعة فيه؛ فإنّه ينصر من العذاب» 
أي : جع ماروا اد تن رار دينصَرُونَ» أولى من الاستثناء من «موْلَى» 
الأول لفظًا لقربه» ومعنّى للتصريح بالنصر وهو متّصل؛ إلا إن رجمّعنا الضمير 
للْكفَار فمنقطع» أي: لكن من رحم الله لا يحتاج إلى مولى ينصره. 


ا 1١‏ تيسير التفسير الأية : ٠4د‏ وت 

لإله, 07 هْوَ الْعَرِيزّ لا قدرة لأحد على نصر من لح ينصره الله يل 
(الرَحِيم بنصر من أراد نصره. 

(إنْ شجرت الرقوم» أي: الشجرة المسماة بالرّقوم» أو النابتة مائع في 
حهئم» لو قطرت منه قطرة في الدنيا لأفسدت طعامها وشرابماء وأنتستها» شجرة 
صغيرة الأوراق؛ كريهة الرائحة» ذات لبن يتورّم به ما أصاب من اللحسد. 

لِطْعَامُ4 أصله مصدرء ولذلك أخبر به عن المونّث» أو أخير به لأن 
ار كالرائد» وكأنّه قيل: إن الزقوم طعام الأثيم» كما قال الشاعر: 

أ إن العقل مكسوف» وأولى من ذلك أن يقال: إن الحوامد لا غير غير 
الإشارة والموصولء تقول: بغي العلم والعلم بغييء بلا تأويل. 

(الاث تيم عظيم الإ فرفر وهو المشرك» لأن الكلام في المشركين 
وه بعد: إن هَذَا مَا كسّم به تَمْترُونَ4 [قلت:] وليس المراد 
بالأثيم صوص أبي جهل كما قيل عن سعيد بن جبير ولا خخصوص 
الوليد كما قيل» فضلا عن أن يقال: إن غيرهما يؤحذ من خارج» بل الآية 

«ولااتجدع قي العمرع جا كال سنية نب سفيور عن أي غالك: إن أبا 
جهل كان يأ بالتمر والريد فيقول ترقمواء فهذا ارقو الذي يعد كم به 
0 إن . شجرات ؛ الرّقوم طَعَامُ الاثيم4, لأن المعتبر عموم 


١--وتمام‏ البيت: «وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا». البيت من البسيط وهو لبعض المولدين بلا 
نسبة. انظر المعجم المفصل ف شواهد اللغة» ج؟2) ص .17١‏ 


الأية : #*-دوتهت تفسير سورة الدخات (5 5) > ١‏ 

وكان ابن مسعود يعرئ رجلا رطام لايم ولم يطاوعه لسائه» إلا أن 
يقول اليتيم» بدلا الأثيم» فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ 
قال نعم) قال: فقل طعام الفاجر» رواه عوف بن عبد الله وروى الحاكم عن 
أبي الدرداء مثله. وابن مردويه عن 5 أنه كان يعرئ فارسياء في لسمانه إلا 
اليثيم» فمر به النبيء كك فقال له: قل طعام الظلام”". 

95 3 2 5 1 
وعن أبي 06 عنه . : «القرات كله شاف ما ' عنم أية رحمة 


بعذابء أو آية عذاب برحمة»7". 


5 ع 1 2 َ# 

قلت: أمّا خبر ابن مسعود وأَبي الدرداء وأبي فلعل المراد قراءة معتى لا قراءة 
الكتاب المنزل» كما كثر في ألسن بعض الصحابة قراءة القرآن بالتفسير للمعن 
لا للتلاوة» أو أرادوا أن يقرأ اللفظ بالبدل تفسيرًا ليتدرّج منه إلى قراءقا بلفظ 
الزول» إذا ٠‏ فهم المعى. 


قصة فاح كح الامدم ويشبه هذا ما وقع لي مراراء يقرأ التلميذ لفظًا 
- » فلا أسمعه لضعف السمعء أو للكنة في لسانه» أو لعجمة منه؛ أو إنحفاء 
فيعيده لي هو أو واحد بلغي» أو بلفظ عربي» فيخطر في نفسي نفس اللفظ الذي 
قرأه. 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (4 5) تفسير سورة الدحان: ج؟ ص2)32148 من 
حديث أبي الدرداء؛ بلفظ «الفاحر» بدل «الظلام». 

؟- تقدّم التعريف به في ج8) ص75 5. 

-٠‏ جزء من حديث أورده الطيشمي) وَأوله: «أن جبريل ايت قال يا محمّد اقرأ القرآن على 
حرف...»» وقال: «رواه أحمد والطبراي بنحوه»» عن أبي بكرة. الميشمي: مجمع الزوائد» 
7 (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 


ه.١-4‎ ٠ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
(فقه) وأمًا حديث أبي بكرة فلعله في الصلاة مثلاً أو غيرها بلا عمد‎ 
فيريد أنّه لا فساد لصلاته بذلك» ولا إثم بل ثواب كما يشاهد ممّن لا يحفظ‎ 
القرآن يقرأً: «غفورا رحيما» بدل «عليمًا حكيما»» أو نحو ذلك» أو كانت‎ 
الإباحة حين قل الكتّاب والضبّاط ثم نسخ‎ 

قال أبو عمرو يوسف بن عبد الْبرٌّ والباقلاى وغيرهما: إن فعَل ذلك صحابي 
أو أباحه بعده يو فلعله لم يصله النسخ» وإذا م يبر إبدال كلمة عَرَيّة بكلمة 
عَرَييَّة فأولى أن لا يحوز بكلمة عجميّة» وشهر عن أبي حنيفة إحازته» وصحّح 
عنه بعضٌ محققي مذهبه حلاف الحواز. 

(كالْمهْلِ» خير ثان. قال عبد الله .ين عمر.هو: عكر الزيت» ورواة 
الحاكم وغيره عن أبِي سعيد الخدري حديثا عن رسول الله قا » وفيه: «وإذا 
قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه» كما في الترمذي عن أبي سعيد الخدري» 
وفيه عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن رسول الله يق : «لو أن قطرة من 
الرقُوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم؛ فيكف بمن 
يكون طعامهم)” . ويناسبه قوله تعالى: يوم رن البناء كَالْمَهْلٍ انعورة 
المعارج: 8) » مع قوله : لإفكَانت د كالدّمَانَ (سورة الرحمن: /530) . 

وقيل: المهل عكر القطران» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: الصديد» قال 
أبو بكر طوبه : : «ادفنوني في توبي هدين 8 للمهل والتراب». وعن ابن 
عبّاس وابن مسعود: ما أذيب من ذهب أو ف فضّة أو حديد أو رصاص سمي 
بذلك» لأنّه مهل في نار الدنيا حتّى يذوب. 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (5 5) تفسير سورة الدحان: ج27 ص١‏ 49) 
رقم487. من حديث ابن عباس. 


الآأية : ٠‏ 4*-. تفسير سورة الدخان (4 4) نه ١‏ 


لإتغلي في البطون» حبر ثالث كغلي الماء في القدر» كما قال ستحانة: 
(كقلي» يتعلّى ب«تثلي»؛ لأ الصحيح تعليق الكافء لأنّها توصل معن 
الحدث إلى معيئ مدخوطاء أو مفعول مطلق» أي: غليًا ثابنا كغلي» أو غليًا مثل 
غلي (الْحَمِيم4 المائع الشديد الحرارة في النار. 

(حُذُوةُ مقول محذوف مستأنف» أي: يقال: خحذوا الأثيم ((فاخلو 2 
0 بعنف» وعن مجاهد والأعمش: اكسروه كالحطبء ولا يتم إلا بتضمين 
(إلى سَوآع وسطء تن الرسيطة سيزاء لامعو اءة راف إليه ( الجحيي» 
النار المتأحجة. 

نم صُبُوا فَوْقَ رأسه من عَذَاب الْحَميم4 المصبوب فوق رأسه 
ابيب راق الي لتقت حرار بقن لكل بل حرا سن بد 
نفس العذاب» فأضيف إليه إضافة بيان» وكأنّه قيل: من عذاب هو الحميم. 
تقب ايان ربل ويضية ف انهه إلا قماقه افر يما نر وومين» للاققاء أو 

ل(ذق» أي: العدَابً» وهو مستعار لأَذْرِكُ مقر ل لقول ممكانفن» أو بعال 

من الحاء لله حوره أضيت له 1ه يقال لفه ار قرلىا لك الي :مقرلا تمدق 
أو يدرك الوق .عن بدء الشيء وبعده تمامه. 

وزائك أنت الْعَِيزُ الْكريم قال عبد الررّاق عن قتادة: لما لَمًا نزلت لدوم 
اوه إلى ستواء اْحَحِيم) قال أبر حهل لعنه لل ما بين حبليها أعرٌ ولا أكرم 
متّي» فترل: (ذق لك أت عر لكرعٌ) فالعى. يقال له في النار لأحل قوله 
ذلك: لذق نك أنت العريز لكرعخ). وقون عكرنة فول :أ عاتو إن أب 
لل يي : ما تستطيع لي ل ا 
أ أمنع م أهل البطحَاء وأنا العزيز الكريم؛ فيجوز أن يقدّر: يقال له في النا أو 


١‏ تيسير التفسير الآية : 1ه-وه 
و (ذق نك أنت الْعَريرُ لكرم4 قتله الله يوم بدرء وأذله وعيره بكلمة: 
لإذق...4. 

وروي أله قال: يا معشر قريش ما اسمي؟ قالوا: عمرو الحلاس 2 
لحك فقال: بل امي العزيز الكريم» فتزل: (إن د الرقوم. .ل إل 
0 ..الكرع4 ولا يختص ذلك به بل ذلك لكل أثيم وقيل: لمن ذق فإ 
كرمك في أهلك لا عندناء وذلك ولو نزل فيه لكنّه أحيب با يقال لكل أ ثيم 
يوم القيامة. 

(إن هذا هذا العذاب» أو حالكم هذا من البعث والجراء ما كعم ! به 
تمْترونَ4 ترون به أي: تشكون فيه) رعرميات أو من جملة القول ماكر 
والجمع لأن الراد عموم الأثيم في ذلك كلهء لا أبو جهل أو الوليد وحده. 


عير 


7 اسم مي ام راو مهرب عيي 
( أشنا © ومو يمون شا سنس وَإِسَئَبرق بين 
ايه و _ 


مم 2-00 فيال ككيهض- بين © لابدوفونَ فهَا لوت 


م 


إلَاْفو معدا نجسي © ضام ريك دَلِلَ لديم 


© وَِفَاِسَئه بلِسَانِكَ أ 59 © رتيب | 2 رش ©) 

إن ألْمْئّقينَ في مُقَامِ) 00 ف موضع إقامة. 
وصرف) ولمقيم ملازم للمقام (بفتح الميم) الذي أقام فيه» والمقام 
(بفتحها): موضع القيام» أي: الثبات» كقوله تعالى: لما دمت عَلَيْه 


قآئمًا 4 (سوره آل عمران: ه75) ع كينا فر بفتح اميم من "قا" الثلاثي» : 
المقام بالضم مع الثبات» أنه من “أقام”” بالحمزة البق على “قام*” يله همر. 


الآية : ١1ه9-8ه‏ تفسير سورة الدخان (4 4) ١١‏ 
ااا لل اي ابيئك 
(إآمين» يأمن صاحبه من كل ما يكره كالمرض واللوت والفقر والخروج. 
وبلاغة) 22 وإسناد الأمن للمقام محاز عقلي» من إسناد ما للحال إلى امحل» 
وق ذلك مبالغة» أو بحاز بالحذف» أي: أفين مراحيه وأما جعله للنسب» أي: 
صاحب أمن فلا ينفصل به؛ لأن المكان ليس صاحب أمن حقيقة» وكذا إن 
قيل: لو لأن الأمون ضالحية الخو زقيل: عافوة: فيت اقفيه: لدف 
والإيصال» فيبقى بيقى اللفظ أن المكان هو المأمون» فلم ينفصل به. وقيل: هو من 
الأمانة» شبه بإنسان مؤكمن فرمز إليه بلازمه وهو الأمانة» فذلك استعارة مكنية 


تخيية 


رفي جنات وَعْيُون) حار وبجرور بدل من الحارٌ وابحرور» وهما زفي 
مام آمين». 0 أ أن تقول: «حنات» بدل من «مُقام» وزيدت عليه 5 
فليّس :فق شلى امن ف النحو. وذكر اكات والعيون مُشعر يسط العيش والتلذة 


بالأكل من المنّات والشرب من العيون» والزيادة على ذلك؛ كما لو قيل: فلان 
يلبس الثياب اليّدة وفي راحة» علمت أنه مبسوط عليه من سائر الأنواع. 


9يَلْبِسُون» حبر ثان» ارحسيدانق انان :فنا لاسن لمن 
سدس ذت: تسوك وف 1 لياناعن شين والستتمن اشرو 
الر قيق» وزعم بعض أنَّه نسب إلى «سند» أبدلّت ياء النسب سيئاء وذلك 
يخلب من سند. 


ل(وَإِسْتَبْرَق) الحرير الغليظ» وأصله في لغة الفرس الغليظ مطلقاء وقيل: هو 
معرب 0 بلا قاف» وكل من «سنلس» و«إستبرق» معرّب» وقيل: 
«إستيرق» عربي من البراقة وهي اللمعان» وأَيْد بقراءة وصل همزته» وهمزة 
الوصل لا توجد في العجمة» ويجاب بأن وصلها من جملة تعرييه بوزن استفعل. 


بم ١‏ تيسير التفسير الآية : ١ه-وه‏ 
[قلت:] وذكر اللفظ العجميّ في القرآن لا يخرحه عن أنّه عري» لأن ذكر 
العجمي فيه على طريق حكاية العجمى» ثم إن كون اضر عمكما لاود 


م 1 5 2 
أن يكون «إستبرق» عجميا. 


لمتعَابلينَ6 في محالسهم تقابلاً يزدادون به لذَة» ولا يزيلون به وحشة إذ لا 
وحشة في الجّنة لمن فيهاء ولو فرض أله لا يرى فيها أحدًا. وهو حال مقدرة 
لآن لبس ذلك الى اغقع ؟ اللندومت ال التقارن» وإلما هو ايل ويعدة وف جنال 
التقابل بلا انكشاف. لكذالك» الأمر كذلك؛ وهو تأكيد, أو آتيناهم مثل 
ذلك» ويحوز أن يكون لمراد: نه لم يتم الكلام على شأن أهل الجنة بل اجر 
على مثل ذلك وقس عليه فليس تأكيدا. | 

لوَرَوَجْتَاهُم بحو ر عين» عطف على جملة «آتيناهم مثل ذلك» المقدّر ة 
أو على 0 ل 0 ركه قر اهم إذ لا عقد نكاح بل أزواحهم 
في الجنة تملكة لهم كالسراري. ولا يخفى أله يجوز إبقاؤةٌ على ظاهره من 
التر وج الشر عي كما فسّر محاهد «رُوَجْتَاهُم» بأنكحناهم وذاك كما في 
لديا إلا الدررلة عند ول وك ول ةن اندر لو كلنةى لنت وق فيا 
تكليف بها شاء الله تعالى من أمر ونمي» كتكليف الملائكة بلا مشقة» وذكر 
بعض أنه لا مانع من العقد» والمشهور أُنّه لا تكليف. ويقال: زوّحته بامرأة 
وزوّحته امرأة» وترك الباء أكثر. ْ 


والخوراة» البيضاء عنك "ابر عباس » أو شديدة :واف العين: ويياضهاء: أو 
سوادء العين كلهاء كما في الظباى وعن بمجاهد: الى يحار فيها الطرف» و فيه أن 
هذا يائيّ لا واوي» فإنّهِ تميّر تحيراء والعيناء: واسعة العين. 


الآية : 1ه-وه تفسير سورة الدخان (4 4) ١8‏ 
ار لاك 
قال رسول الله يه : «خلقت الحور العين من الزعفران»” 2 رواه الطبراني 
عن أبي أمامة وعن أنس مثله مرفوعًاء وأخرج عبد الله بن المبارك عن زيد بن 
أسلم: «إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب» إنّما حلقهن من مسك 
وكافور وزعفران». وعنه كي : «خلق الله تعالى الحور العين من تسبيح 
الملائكة»” '. 
وأصضول الدير]#) ولله تعالى قادر على تحسيد الأعراض» فيخلق من 


وقيل: الحور العين نساء الدنيا يزيدهنٌ الله حسئاء والصحيح الأول وهو 
المشهورء ونساء الدنيا يكن في الحئة أفضل من الحور العين» ونساء الدنيا حور 
عين بالمعين السابق. قيل: للمؤمن زوحة واحدة من نساء الدنياء وقيل: اننتان» 
وقيل: أزواحه كلهاء ولو فوق أربع بأن يتن عنه ويتزوج يعدهن» وإناث مثن 
بلا ترج وأزواج الأشقياء» ومن ا متعدّدًا فهي لمن مانت عنه» وهو 
الأصح) أو لأوغهم إن ل يطلقهاء وتُخيّر فتختار أحسنهم لتنا :عه ارال 
وجاء الحديث أن آسية ومريم من أزواج النبيء 27 


0 عُونَ فيهًا بكُل فَاكهّة) أرادوها فتحضر» ولا يختصّ شيء منها 
عكان أو زمان (١‏ امنينَ من فقّدها ومن قأتهاء ومن مرض بماء ومن 





١-رواه‏ الطبران في الأوسط: ج١»ء‏ ص 270١‏ رقم.59. ورواه اليشمي ف الجمع: ج١٠؛‏ 
ص5 .4١‏ من حديث مجاهد. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره: جه؟ ص175. وقال: أخرجه ابن مردويه والديلمي عن عائشة. 

٠-أورده‏ الألوسي فْ تفسيره: ج75) ص١.‏ ول يشر إلى كونه حديثا ولا أثرا. 


واه تيسير التفسير الآية : ١1ه-94ه‏ 

زلا ذوقُونَ) الذوق في كل شيء أوله ولو كان يكمل بعد لفيا 
الْمَواتَ إلا المَوة الأول 4 الاستنناء منقطعء أي: لك الموتة قد ذاقوها في 
الدنياء 8 مضى في الدنيا من الذوق محال أن يذوقوه نفسه في الآخرة» أو 
الاستثناء متّصل من باب التعليق با حال» كأنّه قيل: إن أمكن ذوق الموتة الماضية 
ذاقرهاء كقولك: لا أسقيك إلا جمراء والحمر لا يسقىء ول رد الانقطاع. 

أو هذا النفي موجودٌ» وزاد أنّهم لا يذوقون فيها مونًا غير الذي ذاقوه في 
الدنيا» و «إلآ» اسم قي هذا الوحه» وعبارة بعض: إن «إلا» ععين لكن,» أي: 
لكن الموتة الأولى قد ذاقوهاء وهذا غير معروف. 

وقيل: الاستثناء من موت المنّة» لأن السعداء حين يموتون يصيرون إلى 
ريحان الحثّة وروحهاء ويرون منازهم فيهاء فكان موقم في الدنيا وقع في اممنّةء 
قيل: يارسول الله أينام أهل الحنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت؛ وأهل النّة لا 
بموتون ولا ينامون)»”". 

(وَوَقَاهُمْ عَذَاب لْجَحِيم فدلا ص من وك أي: لأحل الفضل من 
ربك» أو أعطاهم فضلا من ريّك» أو ضمن «وَقاهُة» معيئ تفضّلء ونصب 
«فضئلا» على المفعوليّة المطلقة على أنه اسم مصدر وهر فصل (ذلك» ايل 
لما ذكر رهُوَ الْقَوْرُ القظيم6 من النار بالخير الدائم. 

ؤقائم يَسَركاةٌ بلسّانك 6# أي: بأغنك» أو على لسانكء» بلا كتابة» لأنّك 
لا تكتب ولا تقرأ مكنوبا (لْعَلهُمْ يتَذَكرُونَ كي يتفهّموه ويعملوا با فيه 
تزفار كقب» ما يحل بهم إن ل يتذَكرُواء أ و ارتقب النصرء أو ارتقب ما يحل يمم 


١-أورده‏ الميغمي ف مجمع الزوائد. وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح». الهيئمي: مجمع الزوائد» ج١٠2‏ ص5 .4١‏ (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج). 


الآية : 9-81ه تفسير سورة الدخخان (5 4) اداو 
والنصر. الهُم مر كقبُونَ» ما يحل بك من الموت» كقوله: لنتَريُصُ به ريب 
المُُون» (سورة الطور: :"0 » وقيل: معناه: صائرون للعذاب» وعبّر عنه بلفظ 
يشاكل «اركقب»» وذلك مما يقال لهم قبل الأمر بالقتال وبعده» فليس هيا عن 
لقتال منسونعًا بالققال» وقيل: 4 كمم والمعن: إِنّهُم مرتقبون ما يتزل يهم. 


وإدله أعلم 
وموالوئقن 
ماشاء (دثه ف قوة (لل بائنه 
ورصلى (كذه على سيرنا حمر وعلى إله. 


؟ /ا١‏ تيسير التفسير الآية : ١1-ب‏ 





ظ تفسيرسورة الجاثية وانانها "م 

(بب ماه يمري حي0 تزيل أي 
ايكيإ سهان وَالارض لبك ومن من وَاْحَييُ 0 
عن اير ايك يوون ايك أل والقير وَمََل م 0 
ويا لاوم ص بعد مويه تريس لزج اث 46 لقَور يقوذ يرْكَ ايك 
الال ََِحَدنٍ تند َم وإبند رز © 4 

مصدرالرانواثات وجوه عي يب 

يات ري دلالات 0 0 وقدرته على لع وق ل 
(إن: في لق السَمَاوات َالارْض 6 (سورة البقرة: 1514) » حذف المضاف كما 
ذكر» وصرّح به في آية أخحرى. وكما ذكر في قوله وك : روفي خَلقَكُم) 
والقرآن يفسر بعضه بعضًا ولا يلزم ذلك؛ بل في نفس السماوات والأرض آيات 
إذ ثبتتا بلا عمد ولا علاقة مع تقلهما وسعتهماء وهذا دليل عظيم على قدرته 
تعالى» وهذا أولى. 

أو يراد: إن في ما اشتملتا عليه آيات» كالشمس والقمر والنجوم؛ والحبال 
والمعادن والبحور والشجرء وإذا قذّرنا في خلق السماوات والأرض وأريد ذلك 
د ان قوله: روفي حَلْقَكم4 عطف خاصٌ على عام فيما قيل. 

لوَمَا َي ببث ١‏ من م عطف على الكاف قْ «حَلْقَكُمٌ» أ وف خلق 
0000 جواز العطف على ضمير الحر بلا إعادة للجارٌ» واحتاره 
ابوستاة: ولاسيها أن الجارٌ هنا الاسم وأن الضمير هنا مفعول به تقديرًاً. 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة اخالية (ت 4) سن ١‏ 

وقد اختار بعضهم العطف على الضمير لحرور بالمضاف مطلقاء وباعتبار 
أن الإنسان دَأبّهَه يكون عطف عام على خاصً كما شمل الإنسان في قوله 
تعالى : لوم من دَآبة في الاررْض ولا طَائر (سورة الأنعام: .84) » وغيره. 
رو ويجوز أن تكون «ما» مُصدرية) أي: وف 54 كذا قيل) 
ويتعطل عليه قوله: لمن امه إلا بتكلف أن «من» للابتداء» أي: يحصل الله 
اليف من جفية الذايةه وعلن على انع من العطف على ضمير الجر إلا مع إعادة لجار 
يكون العطف على «خلي», أي: وف ما ييث من دَق على تقدير مضاف» 
أي: وفي خلق ما ييث؛ أو بلا تقدير فيكون المعين: إِنَّ في ما ييث من دَأيّة آيات» 
من حيث اختللاف صوره وألوانه وكثرته واحتلاف طبائعه وإدراكاته وأعماله 
ورزقه» وغير ذلك. أو «ما» منصوب عطفا على محل المضاف إليه لأنّه مفعول 
به» أضيف إليه المصدر. 

ودفي حلكُ حير مدا في قله : (# فيان ققوم قود من 
شأهم الإيقان بالأشياء على ما هي عليه. 
(بلاغة) 2 وإِنّما قال هنا: لإيوكون» وفيما قبله: لإللْمُومينَ» وفعا هده 
(ينقلون» أن الخصف إذا نظر في السماوات والأرض النظر جرع نه 
مصنوعة» إذ لا صنعة بلا صانع؛ وأن من صنعها ليس من جنسهاء ولا من جنس 
غيرهاء وإلآ كان متاجًا إلى صانع فآمن بالله تعالى» ولا جنس له -حاشاه. وأقر به 
وإذا نظر إلى خعلق نفسه وسائر لواب وتتقل ذلك من حال إلى حال ازداد لكان 
وأيقن» وزال عنه لمر وإذا نظر إلى سائر الحوادث المتجدّدة في كل وقت 
كاحتلااف الليل والنهار؛ ونزول الأمطار» وحياة الأرض بعد موقّاء وتصريف 
الرياح حنوباً وشثمالاً وقبولاً ودبوراء وشدّة وضعفاء وحرارة وبرودة» عقل 


وامتّحكم عقلهُ وخلص يقينه وتنكير الآيات في المواضع الثلاثة للتعظيم. 


؛ ١7‏ ار ف هه 

ووجه آخر: أن المراد: إن كسُّم مُوْمنينَ فافهموا هذه الدلائل وإلاً بل طلبته 
المزم واليقين فافهموا هذه لدلائل 00 تكونوا من أهل الإبمان ولا من أهل 
اليقين» فلا أقل من أن لكم عقولا تستعملوها في هذه الدلائل» والإيقان مرتبة 
خخاصة في الابمان» والعقل المؤيّد بنور البصيرة مدار للإبمان والإيقان» فجعل 
خلوص الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه وفي استحكامه كل خير. 

ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى» ولا الثالثة من الثانية» أن 
الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل» ونظر الإنسان في نفسنه والدواب 
أدخل في نفي الشلكٌ للقرب والتكرار» وكثرة العدد, والتوافق في الجنسء إلا أن 
المؤانسة والألفة قد تعطلان تحدّد النظر. 

وعلى كل حال السماوات والأرض أتم دلالة على القدرة. والنظر إلى 
الاحتلاف المذكور في الآية بعدُ أَدَلُ على استحكام الإيقان للتجدد حيئًا فحيبًا. 
والمغايرة بين ما هنا وما في سورة البقرة [آية ]١54‏ للتفئن. 

(روَاختلاف اليل مهار طولاً وقصرًا ونورًا وظلمة: وبيًا وذهابًا. 
ىق دو اعنتلاف»] الجر عطفا على «خلقكم». . و«آيات » بعد 
بالرفع عطفا على «ايّات» الثابي»ء عطف ا على عدرل عاملين 
مختلفين) كقولك: في الدار زيد والحجرة عمرٌو بحر الحجرة» ويسهله تلو 
انحرور العاطف. و المانع لذلك يعطف «اعثتلاف» على «ََلْفَكُم) ويجعل 
«ءايات لقم يَْقلون» حبرا تحذوفء أي: هي 0 قينا اعلوت أي: في 
ذلك آيات. اوأحاز بعضهم ذلك بشرط اللو اللذكور 01 على جواز ذلك 
العطيف قراءة نصب «ءايات وم يعقَلونَ» عطفا له على «أيات لْمُومنين» 
وعطفا ل«اعشتلف» على «السّمَاو ات» و«في خحلقكم. ٠.‏ معترض. 





الأية : ١-1‏ تفسير سورة الجائية (8 4) هب ١‏ 
ات تخ ك3 شخت م يي 

روما أنر زَلَ الله من السماء) عطف على 0 ولا 0 في ذلك 
باختلااف 3 وإن عطف على «لليّلِ» ففيه تعر 5 لاختيلاف الماء: بعضه ىت 
وبعضه مضرء وفي النفع والضرٌ تفاوت: بعضٌ أنفع من بعض» وبعضُ أضر من 
بعض) وبعض ينفع نبأنًا دون نبات آخر ات ذلك بفصول السنة أيضاء 
وكأنّه على هذا قيل: واختلاف ما أَنرَلَ الله ص سما [أي] حهة العلوٌ أو 
السحابء أو مماء الدنيا يترل منها بقدرة الله أو ما قضى الله منه قي اللوح 
الحفوظ. لمن رق مطر سمي رزقًا أنه سببهء أو الماء نفسه رزق» لأن الرزق 
ما يتتفع به هكذاء والماء يتتفع به قي معاللحة الطعام والغسل وفي النبات والعطش. 

إفأحيًا به الارض) بأن أخرج منها أصناف الزرع والثمار والياك 
والكماة ل(إَْد مه عانعن ذلك عل المت اهن النولن ميعة و أما اناده 
فاستخالة لا زيادة. 

(إوتصرر يف الو ريا ح6 عطف على «اختلاف», وجحاز على «لّل» بحد ما 
مر وتصريفها: تكريهها فق يجنهة لأعرى: كنا مر ومن حال خفال: قيل: عر 
ذكر تصريفها عن ذكر المطر مع تقدّمه على المطر في الوجود للإعلام بأنّه آية 
بيعل ةفيك او قد لأمكن توهم أنه والمطر آية واحدة زلآنت كرة التصريف 
آية لإنشاء المطر وسائر المنافع» ومنها سوق السفن في البحر لا لإنشاء المطر 
حاص ومعين تقدّم تصريف الرّياح أنه إذا أراد الله الإمطار قدّم عليه الريح. 
(إءاَاتَ لوم يَعْقلُونَ) فيتتفعون بما. 

(تلك)» الآيات القرآئيّة» أو آيات السورة» أو السماوات والأرضء 
على وما بث من دَأَبّتَه واختلاف الْلَوَيْنِ والماء» والتصريف ظْءَايَات الله 
َتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَق6 تلاوة قراءة بواسطة جبريل اكلم » وإسنادُ التلو إل الله 
يخ حار عقليةٌ» أو على حذف مضافء أي: يتلوها مَلكنا حبريل. 


1/5 تيسير التفسير الآية : بلا-١1ؤو‏ 
ومعين تلو السماوات والأرض وخلقكم وما ييث. -: قراءة الألفاظ 
ويا ني بالسرد المفسر بالتلفظء وقد علفيت أن لامك ميري 
أو ادو الخري على أيدينا في شأنها. 
7 والجملة حال من «اآيَاتْ») لأنّه أخبر به عن الإشارة» وفي 
الإشارة حدث يصح تقييده بالحال. و «بالحَقٌ» حال من «ها» أو من المستتر» 
والباء للملابسة؛ أو للسببيّة الغائيّة» وهكذا قل في غير هذا الموضع. 
(فبأي حَديثُ,4 إذا لم يومنوا بآياتنا المذكورة ولا بغيرها فبأيّ حديث 
لبعد الله وءاياته يُومنُون6 قيل: المراد بعد آيات الله. وذكر لفظ الدلالة 
وأضمر له ثايًا للتأكيد كقرلك. “ أعجبين زيد وكرمه" في تأكيد ““أعجبى 
كرم زيد””2 وليس ذلك حكمًا يزيادة لفظ الخلالة» وزيادة الغاطف وإيدال 
لفظ الحديث ث في قل 5 557 ع أ لحديك) (سورة الزمر: 8*) ع أي : 


( لكل لكوتم ال أل قد ف غيذ سفرك تنه 
وت بهذن أل © 21 من بيدا سيك حاهز اوليك [زعذاق غءةٌ 


> ماحم اع 


رات 


َن بهت ولا عن تَأكَب وسكا لاما أتَدَذ وين ذُونِ لوليا 
ةك عياعٌ© هلدا هذى وال كرو ايك روز لد عد ابن من يج 
لير © ) 


3 


الآية : 19-1 تفسير سورة الجائية (5 4) /ا/ا ١‏ 
لاه 113 ل اا لفطو سور ا ا ااا لاا 


وعيد لمكذيين بامات الله وجزاؤهم 


غا_ ب#ر خ#و عاتته 


(وَيْل لكل أفاك» كثير كثير الإفك أو عظيمهء وهو الكذب (ائبي) كثير 
الثم أو عظيم الإثم» والآية عَامّة لفظًا ومعين» ولو نزلت في أبي جهل» وقيل: في 
النضر بن الحارث الذي كان يشتري كلام الأعاحم وكتبهاء ويشغل بما الناس 
عن استماع القرآن. 

(إيِسْمَعْ ايت له الجملة نعت آخر 9إتُثلىا علِي) نعت آخر 
والأصل: لكل إنسان أفاك أثثيم يسمع آيات الله وإِنّما يتم التي به لقوله: 
20 صِرٌ مُستكيرًا كأن لم يَسْمَعْهَا)) أو جملة «ثلى. ..» حال من 
«آيّات» أول من أن يكون حالاً من المسنتر في «يُسمع» للقرب: ولأن 
رابطها عمدة 0 كانت اللحملة مما لا يسمع؛ كقولك: سمعت زيذا 
حا كانت متعرل ثانيا للسمع. 
وى و«كأن» مخففة, واسمها ضمير الأفاك محذوفاء وهو أولى من 
ضمير الشأن» وشهر أنه ضمير الشأن» وقيل: لا تقدير فهي مهملة) و«يسمع» 
: «تلى» للاستمرار» و 342 للتراحي الرتبي» لاستبعاد الشرع والعقل الإصرار 
بعد هؤلاء الآيات. والإصرار على الشيء ملإزمتّه» قيل: من الصرّ وهو الشد 
ومنه صرّة الدراهم» كذا يقال ومثل هذا قابل للعكس. وجملة «كأن لم 
يُسْمَعْهًا» حال من ضمير «يْصر»» أو ضمير «مستتكير». 

لفْبَشُرةُ4 لذلك الإصرار. أصل التبشير: تغيير البشرة بإفراح أو إحزان» أو 
لطخ شيء»؛ وهي الجلدة؛ وخخصه العغرف بتغييرها بالإفراح» بأن تكن مكوعده 
منبسطة» وهو هنا استعارة 5-4 أو من باب قوله: «تحيّة بينهم ضرب 
وجيع». كأنّه قيل: اجعل عذابًا أليمًا بدل التبشير بالخيرء وذلك لقوله: لبعَذَاب 


1 تيسير التفسير الآية : ١1١-1/‏ 
لد كت 2ت ل ل لور 1 11 لاا 1ج 17171 011 
البي6 0 الوا - ومنه تغيير بشرهم إلى السواد 

ا( غلم من 1ه أن ممع منها شي اك انَحَذمَاغ أي: 
الشيءء و أنه نه أية (هْرُوًا) صيرها : نفس الحرؤٌ مبالغة 2 شا ومعون 
نَحَاذْها هزوًا تكرير الحزؤ بماء فهو أبلغ من أن يقال: وإذا علم من آياتنا شيئا هرا 
يما قبل التأمل وبعد التأمّل فيما يعيبها به. والزؤ: اللعب يما واحتقارهاء 
والتكذيب بماء والتدال فيها بالباطل» كما اعترض ابن الزبعرى”" [عندما نزل] 
إإلكم وما درن من دون الله حصب 0 (سورة الأنبياء: )20 بأن 
الملائكة وعيسى وعزيرا عبدوا من دون الله فهم حصب جهلم. 

ويجوز عود ضمير النتصب إلى الايات» كأنّه استهراً هن كله صُرَاحًا حين 
استهزأ .ما علم منهن لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء يما كلهاء لا بينها من 
الاثفاق بِأنّهنّ من الله وك » وبالتمائل. 

(أولتك» الأفاكون امْصرونٌ بعد السمع؛ 00 هزوًا. والجمع 
باعتبار معين شمول 51 والإفراد في «يُسمع» و«عَلَيْم و«يصر» وما بعد ذلك 
باعتبار رد فرد. وإشارة لبعد لبعد مزلتهم في الشر. (لهُمْ) بسبب إنكهم 
رافهم وما 1 بعده (عَدَابُ مهن 0 مُحَقَرٌ ومُذل لهم ضِد ٠‏ استكبارهم 
وفقايلة لاستهزائهم, اا وفاقا. 
(بلاغة) 2 وطذه المقابلة والجزاء المضادٌ والمماثل أَعّر قوله: لو إذا عَلمَ من 
يتنا شَيْنًا انُحَذَهَا هُرُوًا مع أنه من جملة نعوت الإنسان الأقاكء إلا أنه 
لون وأخبر عن الإشارة أيضًا بقوله سبحانه: 


-١‏ تَقَدّمٌ التعريف به في معرض تفسير الآية 01 من سورة الزخرف. 


الأية ؛ لا-١١‏ تفسير سورة الجائية (8 4) وا ١‏ 

لمن وَرَآئهِمْ جَهَنُمْ4 من خلفهم لأنْهم مُعرضون عمًا ينجّيهم منها من 
التوحيد والعمل الصّالحء فهي كالشيء المنبوذ خلف الظهرء كأنّه لم يكن, 
ولأنّها بعد الأحل فهي كشيء يتبعهم من خلف. 

أو المراد: من قدَامهم جهن لأنْهم متوجّهون إليها لمضيّ أعمارهم شيئا 
فشيئاء كالسائر إلى موضع؛ أو بالاشتغال .ما يقركم إليها من الشرك وما دونه 
ووجه ذلك أَنْ الوراء اسم للجهة الي يواريها الشخص فعمّت الخلف والقدَام 
فنك موار خلفك عن قدّامك» وقدّامك عن -حلفك. 

ولكنّ الأصل أنّه بمعين حلفء فالحمل عليه أولى» وأيضًا فاء ما وراءك 
فوؤر مااقناتك ست والحملة خبر ثان للاشارة. 

زولا يغني عَنْهُم ما كَسَبُوا ماكسبوه من الأولاد والأموال» أ و كسيهم 
(مَينا) أئ: إغناء» فهو مفعول مطلق» أو لا يدفع عنهم شيئًا من الضر فهو 
قن رايا 

لو ها اتخذوا من ذُون لله أؤلياء مفعول انء والأول محذوف» أي: 
وما أنُخذوه أوليل» أو ولا تُحَاذْهم غير الله أولياء» وهي الأصنام؛ وقيل: الأصنام 
ومن عبدوا من الملائكة وغيرهاء والأوّل أولى» لأنّهم يتحببون إلى الأصنام 
ويرحوها ما لا يتحببون الخيعا ركه المشاحدة والعري مهاو كابر 
يطمعون في شفاعتهاء ولطمعهم فيها كرّرت «لا»» مع أن عدم إغنائها أظهر 

عن عدم إعناء الأولاد والأموال. وف جمعها مع الأولاد والأموال وتفي إغنائها 
كانها شيء يعكن منه النفع تَهكم. (إولَهُمْ في جهنم الي وراءهم لعَذَاب 
عَظيعْ) لا يعلم قدره إلا الله. 

اليد أي: القرآن المدلول عليه بقوله: ليْسْمَعْ ءأيّات للم (رواذ اذا عَلم 

ياتا 1 (تلك عابت لل 1 (إيئايات : بنهم). لؤمُوَى4 دلالة 


وم تيسير التفسير الأية ٠‏ ؟ ؤسهن١ا‏ 
عظيمة» وألفاظ القرآن دالة» و التلفظ يما دلالة للسامع. وإن فسّرنا الهدى بُدَى 
العصّمّة كان المعئ: إن القرآن في كمال الدلالة كأنّه نفس العصمة والتوفيق 
الأوَالذينَ كفرًوا بئايّات رهم أي: القرآن» وعيّر بهذا بدل «كفروا 
به»» أي: بذلك الذي هو هدىء لزيادة تقبيح كفرهم. أو الآيات: القرآن 
وسائر المعجزات» أو ذلك كلشوياة” كن الله 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مّن رجز من أشدّ العذاب (آليم6 أسند الألمَ إلى الرّجر 
مبالغة. 
(صرف) وما يذكر أنه معين مؤلم (بكسر اللام) تفسير للوصف من 
الثلدني معو الوصف م الرباعي؛ كمصدر الثلاني إذا كان مع المصدر 
ثما فوقه. 
و ا 0 و د د دأ اع سر لور 7 / 
(إن زه كب كر أن لتجرى أنه وأمرو. وَلتبْتعْوأمن ماو ل 
2 _ 7 أ باه 2 8 د 12 
كرون © ومركم مَلي|لشَعوا وَعَأيذ لاض جتوبعا يليك لبن 
ل 1-6 5© فل أذ لذي انوا يَضْوْرُوا لين لا ريون أَيَادَ أنه سيق 
5 2 59 7 ا ص 5 ف 7 
وما او يمور )من عَلْصَلِحا فده وَكَن سه فليا | دحك 
1س حو ) 
من نعم الله تعاللى على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة 


الله الذي س سَخَرَ لَكُمُ لبر لا تذهب فيه الخشب امحرّفة ولا المخشب 
المتخللة إلى اله (لتجري الفلك فيه بأئرهم بتسخخيره تعالىم إيام وتسختيره 
أ من مزق وق اتكرن كقوله عه ارما ا ا ا ل 


الأية : ١6-11‏ تفسير سورة الحاثية (ه 4) مم١‏ 
له كن فيكون © (سورة ينل م) » وهذا على وجه. أو بإذنه وإرادته» ولا يخفى 
أن الممتنّ به جريان الفلك فيه وهم فيهاء أو هم وأموالهم بلا تَجْر أو به» فهو 

000 0 
أعم من قوله: 

( وتوا بالسير ه فيه رمن فصل انحر وأحضر منهء من حيث إن 
الابتغاء من فضله يشمل الصيد والغوص لنحو لولو وغير ذلك. وذكرٌ التسخير 
وما بعده تتميمٌ للتفريع؛ كما يدل له ذكر الأغراض العاجلة المستوجبة للشكرء 
كما“ قال* لْعلَكمْ كشكرُون) كي تشكروا نعمة التسخير وما 5 وكأنه 
قيل: تلك الآيات أولى بالشكرع ولذا عقب ,هما يعم العاجلة والآجلة) وهو قوله: 

(وَسَخرَ لَكم م في الْسّمَاوّت وما في الأرْضٍ» من المنافع الظاهرة 
والذفية) إذ كر التفكر بعد) وهو ملاك الأمر (جَميةً) حال من «ما» 2 
للوضعين, أو تو كيد» أي : جميعهما ١م‏ حال من «ما» 2 الموضعين» أو 
متعلق ب«سكخر» فيكون فيه عَمَلُ عامل واحد في ضميرين لشيء واحد» 
وأنت غصير يجواز فلك إذا كان ذلاك. رف د 

هج س 7 5 2 

روى الطبراني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير ذلك: كل شيء 
من الله تعالى» فمعئ قول عكرمة: إن ابن عبّاس لم يفسرها أنه لَمْ يَسّط الكلام 
فيهاء ويحتمل أن عكرمة لم يبلغه هذا التفسير. 

وسأل رجحل عبد الله بن عمرو بن العاصي: مم خلق الله الخلق؟ قال: من 
الماء والظلمة والنور والريح والتراب» قال: فممٌ لق هؤلاء؟ قال: لا أدري؛ 
وسأل الرجل عبد الله بن الزبير فقال كذلك» فسأل ابن عباس فقال: من الماء 
والنور. يي لظ 


ام تيسير التفسير الأية : 1 ١1-ه١‏ 

[قلت:| وظهر لي في قول ابن عباس أنه أراد منعه من التسلسل» وأنّه حلق 
هؤلاء من شيء»» أو تتابعت أشياء لكنّها تنتهي إلى شيء لم يخلقه الله من شيء. 
أو أراد أن كل شيء مستأنف من الله وله » ولو ذكر له الخلق من تلك الأشياء 

ل يي ب ساي 

كوه ارا والأسباب» وهو عالق هما ولأجزائهماء وما غير لنة 

فكأنّهما لم يكوناء وعوانه عاك دللق ياه وقيل: كل ذلك تفضّل 
0-0 وعليهما ف«منة» خيبر خذوف» والمشهور أنه متعلق 
ب«سخير» أو محذوف حال من «ما» في الموضعين» قيل: أو نعت لمصدرء 
أي : تستخيرا منه) وهذا يغيئ عنه تعليقه ب«سخر». 

إن في ذلك المذ كور من التسخير وما بعد [ “لات كثيرة عظيمة 
لوم يَتفكرُون في خلقه فيهتدون إلى الإمان والإيقات والشكر» ومن تفكّر 
ف الله سبحانه أدّاهِ فكرّه إلى تشبيهه بخلقه فيشرك. 

(قن» يا محمّل (للذينَ َامَنُو/) اغفروا للذين لا يرجحون أيام الل 
ويعفوا أو يصفحوا فيما علموا منهم من شتم أو [أخذ] مال» أو ضربء أو غير 
ذلك ليَعفَرُوا» بحزوم بلام الأمر محذوفة» أ ي: قل لهم ليعفرواء والمععى: قل لهم 
اغفرو أ أو اروم في جواب «قل» ولا يصح أن تجزم في ححواب «اعفروا» 
المقدّرء إذ لا معيئ لقولك: اغفروا يغفرواء والقول لا ينسحب على «يعْفروا» 
أن «يغفر روا» لم يدحل في الحكاية. 





0 لا َرْجُون م لذ ا ياب الومنين أ وفوزهم 0 


الآية : 1 ١86-1١‏ تفسير سورة الجائية (ه 4) مم١‏ 
العرب» أي: حرب» وذلك مجاز مر سل لعلاقة التضادٌء أو لعلاقة الإطلاق 
والتقييد» بأن وضع الرجاء لانتظار الخير» ثم اعتبر لمطلق الانتظار» عدا 
المطلق انتظار الشر. 

نفى الله ا من المش ركين انتظاره لتكذيبهم به» وهذا الك ذنيوى: أو 
عرو اواك متها ومثل ذلك يقال في المشركين قبل الأمر بالقتال وبعده» 

وروي أن عمر ضيه شتمه مشرك من غفار بمَكةه * فهم أن ييطش به؛ 
فنزلت الآية» فهي مكية» وقيل: هم أن ييطش به بعد الحرة لأنّه قبلها لا يقدر 
ا لا دليل على هذاء لأن للمسلمين فيها قدرة على الانتقام؛ 
إذا كان لأمر بَدَني» أو ال أو شتي) لا لديني يظهره» فلو انتقم لدبي يظهره 
لقو قلبه وشجاعته وهييته في الناس كان كغيرهء ولا سيما أله قبل شاقه رحل 
من غفار» وذلك الغفران بإظهار العفوء أو ما يدل له من حسن كلام أو عشرة 
أو غير ذلك. والأمرٌ بالغفران أمر بترك الانتقام في القلب لقصد الثواب. 


وسبب النزول) وقيل: آذى المشركون المسلمين في مكة وشكوا 
2 رسول الله هو » فترلت الآية. وروي عن ابن عات بابيدل أن الآية 
ل رط سارل كرو بى المصطلق على بثر يقال للها 
5 فأرسل ابن 4 غلامه» ليستقي» بط فقال: ما حبسك؟ قال: 
غلام عمر قعد على طرف البثر فما ترك أحدًا يستقي حتّى ملاً قرب النني 
يك ؛ وقرب أ بكر ضيه » فقال ابن أَب: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل: «ممّن كلبّك يأكلّك»» فبلغ ذلك عمر وبْه » فاشتمل على سيفه 
يريد التوجّه إليه» فأنزل الله تعالى الآية. 


4ب تيسير التفسير الأية : ١6-1١17‏ 
2-2 7# 7آث يت 2 0 ا ا ب ل 
وسبب النزول) وعن ميمون بن مهران: لما أنزل الله تعالى: من ذا 
الذي يقرض الله قرضًا حسما (سورة البقرة: ه04 » قال فنحاص اليهودئ: 

1 # 7 1 1 55-5 
احتاج رب حمل فسمع عمر بذلك فاشتمل سيفه وحرجء فبعث البيء عَيٌَ 


جم مر بلي 


في طلبه حتّى رده ونزلت الآية» فهي مَدَنيّة. 


(ليجري» الله يوم القيامة, متعلق ب«اغفروا» المقدّرء أو ب«قل», لأن 
قوله: «اغفر و4 بن لأن يغفروا لهم وغفرافهم يترئّب عليه الجزاء» وسببه هو 
القول» فهو مترتّب على القول بالواسطة فصحٌ تعليل القول بالحزاء وَبنْهُ جعله 
تعليلا أنه بلا واسطة لكن فيه تعليل ما حذف» ووجه جعله تعليلاً للقول أنه 
مذكور لكن فيه الواسطة؛ والأوّل أولى؛ لأن ذلك المحذوف كالم كور. 


ويجوز تعليقه ب«يغْفرو!», أي : مرهم الختراد فيتنبهوا لقا بالغفران 
الجزاء» ويجوز أن يكون للبَحْرِي...4 داحلا في المقول» فمقتضى الظاهر على 
هذا:ء ليجزيكم ما تكتسبون» فذكره الله بالإظهار. 

ؤقَوْما4 عظام الشأن بصبرهم على الأذى لوجحه الله و إقامة دينه) وهم 
المؤمنون الصابرون ‏ على الأذى من المشركين ‏ الغافرون» وفي التدكير تعظيم 
من جهة أخرى وهي التلويح بأنْهم معروفون عرفوا أو تكرواء مع العلم بأن 
امجزي لا يكون إلا العامل وهو الغافر في الآية. 
كفم كرفا أن الكلام عليهما. ين من الأعمال الصالحة, . 


فيتوفر أخف امور رود لم يؤمروا بالصير فلم يصبرواء أو لو لم يصبروا 
وقل أمروا بالصبر لحبطت أعمالهم. والباء الس أو للمقابلة أو صلة 


ب«يجزري». كما تقول: جزيته بدرهم. 


الآأية : 94-٠؟‏ تفسير سورة الجائية (ه 14) هم ١‏ 
2 22 22227777 ات 

ويجوز أن يراد بالقوم الكافرون» بمعين: لينجزيهم بسيئاتهم بلا نقص منهاء 
فإِنّهِم إن انتقموا ما لأنفسهم سقط مقابله عن المشركين» لكن يبقى إصرارهم؛ 

ويجوز أن يراد بالقوم الأمَّة المؤمن والمشرككء المؤمن يجزى على صبره 
وعمله والمشرك يجرّى بس كاه كلمي هذا الإيذاء وسائر أعماله. 

”# عم كّ 

وما ذ كرت أولا أولى» ويدل له ما روي عن سعي. بن المسين: ىَّ 
عند عمر فقرأ قارئ: «ليجزي عمر هما صنع» ولح ينهه عمرء وذلك قراءة 
تفسير لا قراءة ما نزل» أو قرأ الآية كما نزلت» ثم قال: هذا تفسير» لكن 
ادر قزل الراريا «قرأ» أنّه قرأ الآية بذلك للتفسير. إمَنْ عمل صَّالحًا 

فلتفسه) فعمله لنفسه لوَمَنَ اسآء) أذنب ومات غير تائب (تَعَلَِ» 

وو 0 ا 
والمشرك. إقلت:] ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيبًا معاء وقصده() 
ونواه لنفسه لا لغيره. 

لك للترتيب الذكري بلا تراخ؛ أو مع تراخ رتي» والعطف على الجملة 
لها إلى رسكم ُو للحزاء 

ووَدائناك إن 0 الو ورف أبن مي وفص 
عَلَ امير مبير9) وه اتتكتهثم يدنك مَأ لدت ما قالتعكر أ اميت عاه1 املد بتع 


م2 2 


يه سه و 3 00 لقَامَة فا 0 2 © محَعَلئكَ ع 
رهق يج لامر يمر لاقع أتواه زرح لاجر ردك وا عدم 





١ذ-‏ كنذا ف النسخ» 1 الصواب: ولو قصده... 


عد تيسير التفسير الآية : 5ؤ-.؟ 


إن لل سين ويك بعْضنَوَاهه َك تير © هئ بصَآ وتاي 
0 َو رفور © )6 
عمة الله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائم 
ال((ولقد ‏ انا بّني إمرآعيل الْكتّاب» المعهود لحم وهو التوراة المشتملة 
على الأحكام الكثيرة. 

ويقال: م ينّسع لنبيء فقهُ الأحكام ما أنّسع لموسى | » وقلت الأحكام 
ا يد وأكثر أحكام عيسى من التوراةء وأمّا الزيور فأدُعية ومناحاةٌ 
والصحف مواعظ. ولا مانع من + أن يراد ب«الكتاب» لجنس الشامل لذلك 
كلن ني كان لأضاء ون إسراليل ار لله تعالى ما عليهم» وأحكام القرآن 
كثيرة) وباعتبار ما يستخرج منه العلماء تكون أكثر مما في التوراة. 

و لخكم) القضاء بين الناس» وكان الك فيهمء أو الفقةٌ في الدين» أو 
الحكم النَظرية الأصليّة, والعميّة الفرعيّة (وَالبُوءَة ما كثرت النبوءة والرسالة 
إلا فيهم. 

وَرَرَقاهُم ص الُسيْسبَات وَفَصْلئاهُم عَلَى لْعَالْمِينَ6 كلهم من -حيث 
كثرة النبيئين الخيم ولاه لا من كل وعحه. فإن هذه الأمة أفضل من 
حي إن نبيئهأ أفضل الأنبياى وكتابها بها أفضل الكتب» تشهد بذلك أشتاء بي 
إسرائيل وكتبهم؛ ومر كلام ف مثل هذه الآية [سورة الدحان آية؟] وذلك 
كما قال الله وين . 

ل(وءائيتاهُم بيتات من الأمْر4 قال ابن عبّاس: من أمر النيء طَكا ؛ 
وعلامات مبينة لصدقه عليه الصلاة والسلام» ككونه يهاحر من مَكّة إلى يثرب» 


الآية : 15-.؟ تفسير سورة الجائية (ه 4) /ام ١‏ 
ويكون أنصاره أهلهاء والآيات الدلائل الظاهرة في أمر الدين. و«من» معن في» 
وشملت معجزات موسى اظَفة » وسيدنا محمّد وه » وبعض شأنه» وفسرها 
بعض .كعجزات سيدنا موسى [ا26ة . 

إفمَا اختلفوا إل من' بعد ما جَآءَهُمْ الْعلْمْ4 في كتابهم بحقيقة الحال, 
فجعلوا ما هو موجب لعدم الخلاف موجبا لرسوخ الخلاف» ومن ذلك الباب 
نهم كانوا مؤمنين برسول لله ول : فلمًا بعث وأنزل عليه الكتاب أنكروه؛ 
وقل من أمن منهم؛ فذلك اختلافهم. 

أو المراد أنه خالفوا على أنه لم يعد يمن آمن لقلته ووجه الرسوخ 7 
دلائل التوراة» وما كفروا معها إلا لرسوخ كفرهم. 

[قلت:] فيجوز أن يكون «العلم» القرآن» وهو أولى ق تبن كترهيه أو 
المراد: كتبهم والقرآن. 

(بي ن ينَهُُ.6 عداوة وحسداء لا شكا في التوراة أو في القرآن» ومازالوا 
و للك حل رسخ الااكار فين ادنب » ولم يذعنوا في قلويهم وألسنتهم حتّى 
كانوا مثل مشر كي العرب» ومن لا كتاب له. 

[قلت] والآن قلّ من يقول محمّد رسول العرب”"» أو رسول من لا كتاب 
له وكذبواء بل رسول إلى الناس كلهم قال وي اك 
لم يسعه إلا اباعي»7". 

9إن رَبك يَقضي بَينَهُم6 بالجزاء 9إَيَوْمَ القَامَة فيمًا كَانُوا 
يَحتَلفُونَ» 7 أمر الذرى فكي باغو «ويعاتية مطل كاقاشيه 55 
-١‏ لعل ذلك في زمان الشيخ؛ أمّا الآن فالأمر بالعكس بل كاد أن يكون إجماعا منهم. 
؟- تقدم تخريجه انظر: جج5") ص777. 


ممم تيسير التفسير الأية : +١9-.؟‏ 
ومحرّفٍ التوراة ومنكري عيسىء والإنخيل وسيّدنا محمّد صَلَى الله عليهما 
وسلم والقرآن. 
(إنمٌ جَعَلَاكَ عَلَى شريعة6 عظيمة (إمّنَ الأمْرِ) «ُم» للترتيب والتراخي 
الزماي» ويجوز أن يراد ل والشريعة: الطريق الواضح الواسع؛ الذي ينتفع 
سالكه» ويصل به إلى المقصود من عين الماء» أو البلد» أو السوقء أو غير ذلك: 
وقيل: الذي يوصل به إلى عين الماء. 
وعلىكل حال استعير للقرآن وما معه من سائر الوحي؛ لأنّه ينتفع يمما 
متَبعهماء ويصل يما إلى الجمنّة ورضى الله ل 
كمن روى وتطهر» أعي الو ريه قال الله تعالى: ظرِنمَا يريد الله 
هب عَنَكُمٌ الرجْس أَهْل ايت ويُطَه ركم تطْهيرَا (سورة الأحزاب: 077 . 
5 المراد المبالغة في الإبمان حتى يعرض عن كل شىء غير الله؛ فإن هذا 
كاذخ اشرو ومنه ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروي» فلم 
عرفت الله رويت بلا شرب»» ,ععين أنه كان يعالح نفسه وهواه ولا يصل 
المقصود, وَلَمّا أسلم ورسخ إسلامه أعرض عمًا سواه تعالى» أو كان ذلك ف 
إسلامه وهو مؤمن لا مشركء وَلَمّا ازداد إمانه بالمعالحة والإخلاص التامٌ أعرض 
عمًا سوى الله تعالى. 


و«من» للبيان» أي: وهي أمر الدين» ويضعف تفسيره بالأمر ضد النهي 
فيقدّر على شريعة من الأمر والنهي. 

(فَبنْها ول تع أفواء ألذين ل يعمو كمشركي تريش وهال 
قريظة والنضيرء وعلمائهم الصالين البفتين إضلاله وكل ضال(". ؤَإنَهُمْ أن 


-١‏ كذا ف النسخ ول ينضح لنا المراد. تأمل. 


الآية : ١١-15‏ تفسير سورة الجاثية (© 4) 8م1١‏ 
يوأ نك من الله شين لن يدفعوا عنك عقاًا على انسبّاعهم في قولهم: نك 
لست شولا وقول من يقول: ارحع إلى دين آبائك» كما تقول قريش» 
وسوغه بعض اليهود أو إِنْك نيء إلى غير أهل الكتاب ونحو ذلك» أو لن 
يكفواة في أمر تبه من الله كك . واللدملة تعليل» ولست بولي ولا هم أولياؤك 
وإِنّما وليك الله ومن آمن به. 


(وإن الظالمين» باللإشراك وما دونه (بعضهم, أولياء تخض» فهم الذين 
يتبعون بعضهم بعضًا قُ الهوى (والله ولي الْمتقِين» الذين أنت منهم 
وقدوتهم فدُم على ولايته والإعراض عمًا سواه وبق . 


لهذا أي: القرآن» أو الأمر المشروع منه» ومن سائر الوحي إليك» أو 
الأتّباع المعلوم من قوله: متها ولتعدّد ما تضمّنه اسم الإشارة المفرد أخبر 
عنه بالجمع إذ قال: لإبصائر للئّاس» أي: يمتزلة البصائر في القلوب» مع أنّه ما 
هو إل سيبهّاء أو بمزلة العيون الي ييصر بماء إن مشتمل على مَعَالِم الدين 
(وَهُدَى» من الجهل والضلال والهلاك (إوَرَحْمَة عظيمة (لقَوْم يُوقتُون» 


خحارجين عن الشك. 
(لغد) وليس لفظ القوم دالا على المدح كما قيل» ولو كان أصله من 


القيام, نما يدل أمر حارج كالإيقان» وكسب الخير» وعمل القوم عملا 
حسئاء ألا ترى أنَّه أطلق على الأقوام الكفرة كعاد وثمود؟ ودعوى أنه عبر عنهم 
با هو عندهم من المدح غير ظاهرء ولا دليل عليه» وخلاف الأصل. وإذا مدح 
الرحل كك يا ابن القوم فَإِنّما هو فيمن قومه كرام أو اذُعى لهم الكرم؛ ولا 
يقال لكل أحد: يا ابن القوم. 


٠‏ ب تيسير التفسير الآية : 9-11١‏ ؟ 
1 عي 3 ور ُوأ سات | أن م م ملعم ]ان مأ يا 


سوَا ع اهرَ ايكون وَسَلأَأتوت الاو 0 
أ بات لم9 وت ِكعم موية وأْصَا 
0 سو وهو وبِحَحَلَ عَلِْصَرِو يطو قمَنْ صَدِبدن 
نه أفكا درون © )6 
حال الحسنين والمسيئين ف الحيا والممات 

آم خَبيب» إشرات: التقال توبيضر كاري إل ينان حال السيينة 
و حال يت بالإإهان والعملء» بعد بيان حال الظلمين والمتّقِينء نهم له 
يستوون, وإِنَّما تغايرهم بعنوان الظلم والاثّقاء وكسب السّيّئات», والإيمان 
والعمل الصالح؛ وإلا فامجترحون للسيئات هم الظالمون» والمؤمنون العاملون هم 
المتتقون (الذين ترَحُوا) اكتسبواء ومنه تسمية الأعضاء حوارح» وقوطهم: 
فلان جارحة أهله» أي: كاسب لممء وكلب الصيد وطائر الصيد جارحة: لأنّه 
يكسب لسيده [السّيّئات4 سَيّكات الششرك 
و«سبب النزول) روى البعض أن عتبة وابنه الوليد وشيبة قالوا لعلى 
وحمزة والمؤمنين: «والله ما أنتم على شيء» ولئن كان ما تقولون بجنا لحان 
أفضل من حالكم يوم القيامة كما هو أفضل في الدنيا» فتزلت الآية ردًا عليهم. 
(أصول الديرن) ويؤخحل من ذلك حكم الموحّد الفاسق والموحد 
الموفي» فالفاسق في النار والموفي في الجنَّة ولا مانع من حمل الآية عليهما 
وعلى المشرك؛ وعلى هذا ففيها زيادة إقناط المشركين؛ إذا كان الموحّد الفاسق 
في النار فالمشرك أولى بهاء وكذا إن حملت على الموحد امجترح للسيئات التائب» 
والموحّد الموفي» ولا يعارض شُولَهُما قوله: (إسَاءَ مَا يَحْكْمُونَ وقد تمثل 





الآية : 9-1١‏ تفسير سورة الجحاثية (5 4) لوا 


مع إيقائها في واف واوا اواو 


قال أبن الضت © ورا ميم الداري سورة ة الحاثية» فلمًا أنى على قوله: 9رأَم 
حسب الذدين. 4 م يزل ييكي ويكررها حتى أصبح عند المقام» قال مسروق: 
قال لل ول سن اهل كه : هذا مقام أحيك تميم الداري» ولقد رأيته ذات ليلة 
قائمًا لها حتَّى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آية من كتاب الله كن يركع بها 
ويسجد ويكي: لام حسب الذين أحْترَحُوا السييكعات. .. ومعين «ي ركع 
يما»: يركع عنهاء أو يصلّي بماء لورود النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. أو جاز ذلك ف النفل. 

وروى ابن أبي شيبة عن بشير مولى الرييع بن خحيئم؛ أن الرييع كان يصلي فمرٌ 
هذه الآية: لم حَسب الذينَ اجترَحُوا السيّئات...4 فكرّرها حتَّى أصبح. 
وكان الفضيل بن عياض إذا قرأها قال لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ 
وكان الخائفون ييكون لهذه الآية حتى إِنْها تسمى: “مبكاة العابدين”. 

ويؤخخطذ بالقياس أن الموحّد المستغرق في السّيّكات التائب لا يساوي العابد 


.؟0١ص تقدم التعريف به في ج9؛‎ -١ 
عبد الله بن مسعود وأبي أيرب الأنصاري» وهو قليل الرواية؛ إلا أله كبير الشأن» زاهد في‎ 
.١ : الدنياء ُوفيّ قبله<ه. سير أعلام النبلاء» جك صخ‎ 

ا رادي بقوع بيو الف اليو ناموي هي يا ان 
وابن عمر وغيرسماء وكان من أعّة الفقه والتفسير» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز حوالي 
سنة ٠٠‏ أهض-. سير أعلام النبلاي جك صه/7! .١‏ 


المأ تيسير التفسير الأية : ١9-١‏ 

غير اللستغرق فيهاء إلا إن كان أمرّ حارج أفضى إلى المساواة أو العكس» فإن 
حاصل الآية مقابلة كل أحد بعمله إذ قال: 9أَمْ حَسب الذي احتَرَحُوا 
السيكات). 

أن أن ُجَعَلهُمٍ كالذين عامَنُوا وَعَملوا ١‏ الصّالحات» في دخول السمّق 
كلا ؛ لا لكاي معرك »ورك تائف اربق امتراء درجات الو دون ل 
كحو ومصدر «تَجْعل» مفعول به ل«حسب»» وَلمًا اشتمل الفعل على 
المسند والمسند إليه قبل التأويل بالمصدر اكتف رسخن لمر لين أو حذف الثاى 
وجوباء أي: جعلهم كالذين آمنوا ثابنا؛ وهكذا في مثل هذا المقام. 

(سواء» خبر مقدّم لأله نكرة (إمّحيَاهُمْ مبتدأ لأ معرفة» والحاء فيه 
وف قوله: َوَمَمَائهُو» ل«الذين اد حو ١‏ السّمّكات») وحجاز أن تكون 
للمؤمنين) وأن تكون للفريقين. 
وى والشكةيد لمن لكان طن الما اقبي وطن تارقن يذل 
اشتمال» بدل جملة من مفرد أجازه الفارسيّ وابن مالك» ولا أقول بذلك» بل 
نقدّر الاستقرار فعلا أي: يثبتون» أو ثبتواء فتكون اللدملة بدلا من الحملة» أو 
قذخامن الجار واخرور لبا كومااع: التملة القدرةه ا هذه الجملة مفعول ثان 
بعد مفعول ثان كما يتعدّد نير المتبدأء تقول علمت زيدًا عانًا عاقلا ماه 
من أن يقال: تُصيرهم كالذين آمنوا ونصيّر محياهم ومماتهم سواء» وأحيز أن 
كو ندل يعض أ 1 لأنْهما كما يكونان في المفرد يكونان في الجملة بلا 
ضمير يرجع للجملة إذ لا يرجحع الضمير للجملة. 

ويجوز أن تكون مستأنفة غير داخلة في قوله: لرأَمْ حَسب4» بمعين أنه لا بد 
من الانتصار للمظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة بحسب الأصلء فإن لم يكن 
في الدنيا حال الحياة كان بعد الموت. 


الأية : ١1؟5-؟‏ تفسير سورة الجحائية (8 5) سه ١‏ 

إقلت:] ومعئ اتنفاء استواء حياتهم ومماتهم أنه لا يرحم الكافرون كما 
يرحم مُ المؤمنون؛ ولا يعذّب المؤمنون كما يعذب المشركونء ولو استووا في الدنيا 
بالحياة ومطلق الرزق؛ والمؤمنون مرحومون دنيا وأخرى؛ والكفار دنيا فقط؛ 
وحياة المؤمن على الطاعة» والكافر على المعصية؛ وموت المؤمن بالرضوان» 
والكافر بالخذلان. ولا يستوي اومن والكافر في الارة كما استويا في رزق 
الدنيا وحياتهاء بل للكافر النار وللمؤمن اجحئة. 

(سَآء ما يَحْكُمُونَ ساء حكمهم بالمساواة» على طريق الإخبار» ويجوز 
أذبيكون إنشاء 8 والععوض علوق أ مامد كتين هذا 

(وَخَلقَ الله المسّمّاوآت وَالارْض بالْحق» العدل» فلا بد من العدل ين 
المؤمن والكافر» وترك التسوية بينهماء والحياة والموت سواء في ذلكء» فإن ْم 
يكن في الدنيا كان في الآحرة لإوجرَى' كُل كفس بمَا كَسَبَت6 بها كسبتهء 
أو بكسبها. وذلك تعليل معطوف على سَبيية. 

روباء «بالحَق» سَبَبيّة وإن حعلناها للملابسة فالملابسة تقتضي 
التعليل؛ لأن المعين: خلدهما فالايسًا بالق أو ملتبسين بهء» وحاصله أنه 
حلقهما لأخْل الحقٌ» والأوّل أولى» ويليه العطف على محذوف» أي: وخلق 
اله الفبعاز انف والأ رض انفد ليدل كما على قدرته وليجزي...إلح؛ أي : 
ليعدل فيما خلق فيهما. 

وَهُمْ النفوس المدلول عليها بقوله وي : كل فْسٍ» والواو للحال 

ل مون» بترك ثواب أو نقصه؛ أو زيادة عذاب؛ أو بعذاب من لا يستّحق 
العذاب» ولو فعل ذلك لم يكن ظلمًا لأنهم ملكه. والظلم تصرف في ملك 
الغير. 
(بلاغة) ولكن سمّاه ظلمًا ونفاه» لأنّه لو فعله غيره لكان ظلماء على 


4 تيسير التفسير الآية : ١!ا‏ "اه 
الاستعارة التمثيليّة بأن شبّه فعلهم الخير والشر» وفعله ذلك يهم بفعل أحد شيئًا 
وظلم غيره له على ذلك الفعل» والجامع استنكار العقل لذلك. أو استعارة مفردة 
في ظلمى بأن شبّه حلف الوعد بالظلم فسمّاه ظلمًا ونفاه. 

لأَفرَآيّتَ6 أنظرت فرأيت» والاستفهام تعجيب من ترك الهدى إلى الموى 
مَنِ انُحذ إلَهَه هَويةُ «من» موصولة مفعول به أُوّل» 0 
تعلق يعَنها أي : 00 يدر بعد قوله: لأغشَارة4, يدل عليه قوله: رفم" 
يُهُدي من اضّل اللّه0© (سورة الروم: 5؟) » أو يقدّر: يهتدي» بلا همزة فلا تعليق. 

ومعن «<أرَآئْتَ»: أخبرني» لأن رؤية الشيء سبب للاخبار به» وتسمية 
الموى إلا تشبيه بليغ على المشهورء أو استعارة على عختار السعد التفتازااى» في 
نحو: «زيد أسد». 
وسبب النزول) والآية نزلت كما قال الكلبي ف الحارث بن قيس 
السهمي» كان لا يهوى شيعا إلا فعله» قال ابن عاض : أفرأيت من الل 
دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئًا إلا ركبه؟ لأنّه لا يؤمن بالله ولا يخافه, ولا 
يحرم ما حرم اللّه. 

وقيل: الدحد معيرك الو لله رك يما من ذهب أو فضّة أو حجر 
أو غيره» فإذا رأ يم انشكرفة شه زد لك لقيو 
ردم اطوى ) ويروى أنّه ما عبد إل في الأرض أبغض من الهوى؛ 
قال ابن عبّاس: «ما ذكر الله الهوى إلا ذمّه». قال وهب بن منيّه: «إذا شككت 

ف أي أمرين فانظر أبعدهما عن هواك ذ فهو الخير». قلت: فإن كانا رار 


-١‏ كنذا في النسخ. كله رصي قوله تَعَاى : (فم- يُهٌديه من" بعد الله» في الاية الآ ذكرها. 


الآية : 87-1 تفسير سورة الجائية (© 4) و١‏ 
فأقريهما إلى هواك هو شر من الآخر. وقال سهل التستري”©: « هواك داؤك: 
وإن خخالفته فَدَوَاوٌكَ»: أي: فمخالته دواؤٌك منه» قلت: تضِمّن أن حضور الموى 
دا فإن اتّبعته فقد حققته. قال َه : «العاجز من أتبع نفسه هواهاء وتَنّى 
على الهم ويروى: «وتمنى على الله الأماي». وأحاديث الهحوى وآياته 
وأخباره كثيرة» وهو غالب مع كثرتماء لأنّه ملائم للنفس؛ وهي عدو من داخل» 
وأعوانه كثيرة من اللحن والإنس 
(أصول الديرتل) 9وَأضِلَهُ الله6 حَدَلَهُ أو لق فيه الضلالء أو خلقه 
ضالء كل ذلك بلا إخبار بل باختياره؛ ولو كان اختياره مخلوقًا من الله تعالى؛ 
وكفى في عدم الإحبار ما يجد من نفسه أنّه قادر على الفعل والترك. 

لعَلَى علي حال من المستترء أي: ًا على علم بأنّه أهل للإضلال» أو 
من الحاءء أي: :ناما على علم بطريق الرشاد كقرة تعالى: لإقَمَا اتلفوا إلا من؟ 


يعد هم العم (سورة الجائية: بلعء روما كان لله لإِضل قوم َعْدَ إذ 
5 4 0 َهُم م كمَون6 (سورة التوبة: »)١١9‏ (وَحَتم عَلَىا 
سَمْعه) فلا يتتفع بها يسمع» وقدّم السمع؛ لأن القام لسماع الوحي؛ فيصل من 
الأذن إلى القلب» و التذكر الاخسام المبصرة رتبته دون التذكر بالوحي 
لوق فلا يأر بلواعظ لإهماله التفكر. لوَجَعلَ على بَصّره) عين وحهه 
(غشاوة» مانعة من الاعتيار والاستبصار. فكأنه أعمى لا يرى شيا فهو 


كفاقد السمع والقلب والبصر. 


١-تُقَدَم‏ التعريف به انظر: ج20 ص7 7. 
؟-رواه أحمد قُ مسنده» ج20 صه© 2٠١‏ رقم 1/4" .٠‏ ورواه الحاكم 2 مستد ركه كتاب 
التوبة والإنابة» رقم779/,. من حديث شداد بن أوس. 


و تيسير التفسير الأية : 34-154 ؟ 

لفَمَنْ يَهْديه من' بَعْد الله4؟ بعد إضلال الله إِيّامُ فيفهم منه أَنّه لا 
يهديه الل وأما تفسيره بللا يهديه غير الله فلا. (أفلا تذ كرون 6 
اللاجطلون 1/4 كرون 


ولاه ا إلحيانا دنا موثو 0-5 تر وَمَالَهْميِدَلِكَ 
إن شإ يِه ذاشلا عتييزء تفايكي 161 جتعئز: 
نكالو بنوا يكابَأيساإنكث ا 505 سج 
كد الْقِسَمَدِ لاد بن كي خا لدي اياون وله مك لشَعوِان 
الآ وكام كفوط لاه و يكس الناؤ© ورك أقرجانية 
ل م ربكتي لبه جِوَوْنَ مَاكْسْدَ :© هكاينو علك 
ليامع ستّديم ما كُسْرَ تون © ل 
ال على منكري البعث » وأهوال بوم القيامة 

(وقالوا» أي: الكفرة» أو «مَن انْحَذْ» باعتبار معناه» كما أفرد قبل ذلك 
نظا للفظه. 9م هي أي: ما الحياة» أو ما الحالة زإلا حَيَاَنَا الدّنيَا ‏ جحردة 
عن الحياة بعد الموت إمُوتُ ولحيّا4 يموت الحيّ مناه ويولد الحيُ فيحيا ثم 
كوت وهكذاء أو عطفت الواو السابق على اللاحق؛ أي: نحيا ونموت» أو تكون 
نطفا وما بعدها وينفخ فينا الروح ونكون أحياء. 

وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل» أي: نموت بأنفسنا ونحيا بحياة أولادناء 
وقيل: نموت بالأحساد ونحيا بالأرواح» وهو قول تناسخ الأرواح: يخرج روح 
إنسان ويدخل في حسد إنسان آخر في البطن؛ أو في بغل أو حمار وغيرهماء 


الأية : © 59 -3؟ تفسير سورة الجاثية (ت 4 ) ١6 ١/‏ 
ويخرج من حمار ويدل في حمار آخر أو بغل أو في إنسان» وفي جميع ذلك 
يقولون: لا بعث. 
(لغة) لوَمَا يُهُلَكنَآ إلا الدَهْر أي: طول الزمان» وهو أخصّ من 
الزمان» وقيل: 0 في الأصل اسم د العَالْم من مبد! وجحوده ل القضائه ثم 
يك انه خن كل مدّة كيرة». والزمان انق على أقل قليل ونا فوقة. وقعر كل 
شيء عمره. 

ومعين الآية: إنّما يهلكنا الدهر لا ملك الموت» وهم منكرون لملك الموت»؛ 
ويسندولنت الحوادث إلى الدهر وهم معترفود بوجحود الله تعالى» وليسوا بالدهرية 
الذين ينكرون وجود الله تعالى ويسندون الحوادث إلى الدهر: ولا ييعد أن يكون 
الزمان عندهم مقدار حركة الفلك» كما قال معظم الفلاسفة. 

وفي مسلم عنه 8ه : «لا يسب أحدكم الدهر, فإن الله هو الدهر»”", 
يعي أن ما تنسبونه إلى الدهر من الحوادث وتسبُونه لأحلها ليس فعلاً له بل لي 
وروى أبو داود والحاكم عنه ظُيََهُ عن الله كبك : «يؤذيني ابن آدم يقول 
يا خيبة الدهرء فَإنّي أنا الدهر أقِلْبْ ليله وفارة)”", أي: أنا الفاعل لما ينسبون 
فعله إلى الدهرء ومعيئ «يؤذيين»: يفعل ما هيته عنه وذلك أن مخالفة الناهي في 
الجملة تضرٌ الناهي بالغيظ والحزن؛ وتغيّر القلب تعالى الله عن ذلك. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب النهي عن سب الدهرء رقم؛. 
ورواه البيهقي في (الكبرى) كناب صلاة الاستسقاء (5") باب ما جاء في مسب الدهر. من 
حديث أي هريرة. 

-رواه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» ج؛ ص2»457 رقم5597. ورواه مسلم 
في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب النهي عن سب الدهر رقم؟. من 


ب 6 تيسير التفسير الأية : ع ؟سة؟ 

وروى الجا كم: «بقول الله ع . *استقرضت عبدي فلم يقرضبي, 
وشتمني عبدي وهو أذ يدري» يقول وادهراة., وأنا الدهر”) 1 أي: أنا 
الخالق لما تشكون منه لا الدهر. 

اك وم 5 ب 000007 

وروى البيهقي: «لا تسبوا الدهرء قال الله كك : “أنا الليالي والأيام 
أجددها وأبليها. وأي بملوك بعد ملوك”)7) وعبارة بعض: إن الآ بالحوادث 
هو الله فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل» وقع السب على الله. 

قلت: ما ذكرته أولى» وقد سب الدهر من يعرف أن الله تعالى هو الآ 
بالحوادث فيكون فاسقا بالجزع يما أجرى الله ون ف الدهر. 
(أصول الدب ( 057 الدهر كبيرة ومن ل الله أشرك» وظاهر 
ماذكر: أن فق منت اللبقار القله سي الله واد الت يله قر ل لاله وي ل 
كبك » وقال الشافعيّة: مكروه. وإن كان السب لعنًا أو ما هو يمتزلته فقد حاء 
أنه من لعن ما لا يستّحق اللعن رحعت عليه الأعنة» فهو فاسق» ولو لم يرد إلا 
الزمان» ومن اعتقد تأثير الدهر مستقلاً عن الله يي فهو مشرك. 

وما لَهُم بذلك من علم4 لا علم لهم مستندًا إلى عقل أو نقل بذلك 
المذكور من أَنّه لا حياة بعد الموت من هذه الحياة) وأنّه لها يهلكهم الدهر 
(ان هُمْ,) ني ذلك (إلاً يَظنُونَ6 تقليدا. 

0000 نقرأ لعَاَيْهم. اانا ينا يتات في مخالفة معتقدهم لم 
كان ل حُجَتَهُم خجبر «كان» مقدّمع واسمها المصدر من قوله: 1 أن قالو و 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسمير» اج ص؟57:» رقم 01" من حديث أبي شريرة. 
/- رواه البيهقي في شعب الإمان» كتاب حفظ اللسان» باب حفظ اللسان عند هبوب الرياح؛ 


رقم /57157. من حديث أبي هريرة. 


الأية : + 9 -94؟ تفسير سورة الخجاثية (ه 4 ) ١8‏ 
للشو اطي الك اس كن كس د ا ا 0 0 11 
إلا قوهم: حصر قوم قّ دلق كنا تقول قُْ الإبات: قائم زيل بغر 
لتأخعر في الْمتقدّم؛ وتسمية قولحم - الذي ذكر الله كبلق عنهم بقوله: إلا أن 
الوا ايثوا بآبآنتا6 أ ي: الذين, ماتوا إن ككُمْ صَادقينَ ‏ ححة مار 
لسوقهم ! ِياهُ مساق الحجّة وتَكم بمب او تجاه ما كان كه لت زلا ناا لذن 
ع والمراد: نفي أن تكون لهم حجة. 

والنطاب في «ايتوا» للبيء 2 والمؤمنين» أو له مم وللأنبياء تغليبًا 
لخطابه َه على غيبتهم» وقيل: الخنطاب له 8كهُ ولحبريل الذي يأتيه 
بالبعث ولله تعالى. وحواب «إذا» يجوز أن لا يقرن بالفاء إذا تصدّر 
ب«ما» النافية» ولذلك لم يقل: «فما كان»» كذا قالواء والظاهر أن يقدّر 
لما جواب» أ عمدوا إلى الحجج الباطلة. 

قل الله يُحيكُمْ) ابتداء في بطون أمهاتكم نم يُمِتَكُمْ) لآجالكم 
هو لا الدهر لثم يَجْمَعُكُمُ, إِلَى يَْم القيامَة6 أي: في يوم القيامة للجزاء. 
كحى وقال البصريون: يضمّن «يَجْمَع» مع فعل يتعدّى بإلى» مثل: 
ينهيكم أو يوصلكم؛ وهكذا كلما خرج حرف عن أصل معناه ييقون الحرف 
على معناه يؤولون متعلق الخرف بها يناسب معن الرف. 

3 _ م #2 7 

ومذهب الكوفيين أقل تعسفا: يخرجون الحرف عن معناه على سبيل 
التعحوزء ومع «في» هنا أظهرء لأنهم موتى برحردرن» صاييى عم إن 
3 نعم لو قلنا: : ل معن و اران والمعئ: لم يزل الله تعال سمعهه بالتوفى 

ول ريب فيه أي: لا يصحّ شك في وقوع يوم القيامة أو في اللجمع 
المدلول عليه 57 (يُجمعُكم4. والحكمة اقتضت وقوع ذلك,» فلا 0 من 


5-0 تيسير التفسير الآية : 4 594-17 
وقوعه وعدم الإتيان بالآباء في الدنيا لا يوجب أن لا يؤتّى بهم بوم القيامة» وقد 
نُصْب صب لكم دلائل البععث كخاقكم وإنبات الأرض (ولكن أكثر الئاس لا 
يَعْلَمُون أن ل ل وهذا آخر ما حكي ب«قل» ولا يصح 
أن يكون من كلام الله تعالى إذ لم يتقدّم ما يستدرك عليه ب«لكن» 2265 
باعتبار تقدير: «قل هم قو لا من شأنه أن ور فيهم») فالاستدراك باعتبار قوله 
يؤثّر فيهم. 

(ولله4 وحده ظمُلَكُ السّماوات وَالآرُض» تعميرٌ للقدرة بعد ذكر 
حصوص الإحياء والإماتةه والبعث والتصرف في السماوات والأرض وما 
بينهماء وما فيهماء كما هو المراد لا يخفى أنه شمل الإماتة والإحياء والبعمثة 

(وَيوم قر الساعَة متعلق ب«يّخْسئ» وَقَدّم للحصر وعلى طريق 
الاهتمام بذكر ما يعيد البعث الذي أنكروه لا للفاصلة» لأنّها «الميُطلون» لا 
«يَخْسَرٌ») فلو قيل: ويخسر يوم تقوم الساعة يومئذ المبطلون» لصح. ْ 
وض 0 مذ تو كيد ل«يوم 0 م السسّاعَة»» لأن التنوين عوض 
عن تقوم الممّاعة» لا 1 لأن بدل الكل لا ينّحد بالممدل قة' لهل بل معئ 
نحو: جاء زيد أحوكء وأحوك هو زيد؛ وإن قيل: جاء زيد فتأكيد. 

وقد يوه البدل بأنّه ليس في «يومئذ» لفظط «تقوم ال 00 هذا 
مراد أَبي حان وله يدل تكد وإن امتنع إعادة الأوّل فتأكيد ولو اختلف 
اللفظء نحو: إِنْك أنت قائمء وَإنّك إِيّاك فإيّا توكيد كانتء إذ لا يُقال: إِنَكك 
قائم» بتكرير الكاف. 
وى ويجوز العطف على محذوف وتعليق «يومئذ» ب«يخسر») 
أي : ولله ملك السماوات والأرض اليوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخذسر 


الآية : 4 ١8-1‏ تفسير سورة الجاثية (ه 4) 7 
المبطلون؛ فيتعلق وَيَوْمَ تقَومُ السسّاعّة) باستقرار الخبر» و(ِيَوْمئذ» ب«يُخْسَرٌ». 

يَخْس عسارةً كل حسارة إليها كلاً حسارة ظالْمُبُطلون6 يظهر 
حسرائهم فيما يدعونه نفعًا وصوابًا. و«المبطلون»: الداحلون ف البطلان» أو 
الكتون به» وهو عامٌ» وأعظمه الإشراك» وقيل: الإشراك هو المراد. 

عي عر سَّ عي أن 

يي لي د من الأمم 

5 جتمعة كر كن خياد امجتمعة على حَني» 2 تراب 
متمخ) وعن سلمان ماري «إن في القيامة ساعة هي 0 سني 9 الناس 
فيها حثاة على الر كب) حتّى إبراهيم ينادي ريه : لا أسألك إلا نفسبي». 

(كل م6 كافرة أو مؤمنة» وقيل: المراد الكافرة» والأوّل أولى لدعي 
إلى كاب 6 ١‏ صحيفة أعماهاء والاضافة للجنس» فهو صحائف» أن 0 فرد 
صحيفة) هذا أصح. 

وقيل: المراد كتاب نبيئهاء ينظار هل عملت به؟ وقيل: المراد اللوح الحفوظ 
تدعى إلى ما سبق لما فيه. 

«اليُوْمَ حون ما كسم تَعْمَلونْ مفعول حال محذوفة من المستتر في 
«تدعى»» أي: مقولا لا: اليوم تجزون ما كنتم تعملون» و«ما» مفعول ثانء أو 
يقدر الباء. والمراد ب«ما» أعمالهى أوقعت متزلة الثواب والعقاب حار لأنها 
سببهاء أو يقدّر مضافء أي: جزاء ما كنتم تعملون» ولا تكون هذه الحملة 
حيرا ثانياء ولو كانت خبيرًا ثانيًا لكان بالتحيّة إلا أن يُدّعى طريقة الالتفات. 

لهذا كتَابن إلى قوله تعالى: (ر...تَعْمَلونَ64 من تمام القول المقدّر قبل 

10 م ع 

قوله: ايوم تُجْرَوْنَ4. والإشارة إلى الكتاب الذي تدعى إليه كل أَمَّةَ وإضافة 


ا تيسير التفسير الآية : © 9-1؟ 
«كتاب» إلى «نا» يو د أن كتابها هو كتاب تبيئهاء» و الله هو الذي أنزله فأضافه 
إلى نفسه. أو اللوح المحفوظ. وإن أريد بكتابما كتاب أعماها فإنّما أضيف إلى 
«نا» لأن الله ون هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 


[قلت:| ولا نيجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين» يعي أن القول 
المقدّر تقوله الملائكة» وفيه أنه لم يحر لحم ذكر يعلم به أنه لمم» لأنّه ولو قدّر 
القول يتبادر نهم يقولون عن الله : «هذا كنَايْنَا» وأيضًا لا 2 إلا بجعل 
(اُستنسخ» .عن ننسخ ونكتب. 

ينطق عَلَيُكُم باحق حال من «كَانَ4 أو خخبر ثان» ومععئ الحق أنه لا 
يزيد ولا ينقص إن كنا نستسخ6 نأمر الملائكة في الدنيا بالنسخ, كما نقول: 
استفعل للطلب» وقيل: نصير الملائكة ناسخحة (إمَا كنسُم تعْمَلُونَ» في الدنيا من 

ع *# 
خير أو شر. 

والكلام كما مر في المشركين والمسلمين» والمشرك قد يعمل الهسنة وتحبط. 
منه» وإن جعلنا نستنسخ بمعين نأمر بالكتب. 

وعن ابن عباس رصي الله عنهما: «خلق الله الدواة والقلم فقال: اكت 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» من بر وفجورء ورزق حلال وحرام؛ وم الدحول 
في الدنيا والخروج منهاء والمقام فيهاء وكيف الخروجء واجعل الحفظة على 
العباد واجعل المؤران»» فالحفظة ينسخحول كل يوم من المخرّان مأ لذلك اليو 2 
وبحيء الحفظة يوما لذلك فتقول الخرّان: ما نحد لصاحبكم شيئاء فيرحعون 
فيجذو نه مبِثًا». قال ابن عا «الستم قوما عربا تسمعون ما يقولون: ا 
كنا نينسح مَا كتُمْ تَعْمَلْون4 ولا يكون الاستنساخ إلا من أصل»» ومع 
قوهم: («انُستسخ» ننسخ؛ وقيل: نستنسخ من اللوح الحفوظ, أي: ننسخ. 


الأية : 4 ؟4-5؟ تفسير سورة اجاثية (8 4) ى,» 
ب 0 1 م وسار 4 ٠‏ هي مي 77 
( انا انين امنوأوعلوا ألمَلِحَكٍ وَيَدَحِلْفْرَ ركذ وحمو دإلَ هوقو 
5 8 ( ا ا م 3 22 14 ا 5 مر 
الخبينٌ© ونا أذ نكتزوأ ميخ لومي علي 5اشتكباظ وَكْسْرَ قومَأ 
رمق تَإِدَاقِلَإِذَوَعَدَ ألهَحَوٌّ وَالشَاعَة لان فهافأشركائذرع مامه 
اب ١‏ لسرا باه و 7 010 و 2000110 
إن تَطْنٍآطنا ومَاخ سبيت © وَبَدَلَكْرْ سَيَِاتُ مَاجَلوأوَحَاقَ يهم 
5 اس ٍِ سرد 1 اوم >. 2 خا > ره >0 
مَامنوايرء يسَتَمزةو © ويل أَليوَمَ تنك 6 شِسْملِقَا بويك رهد 
6 . 566 05 ص 7 59 ب :ص 
وَعْوبق لاد وال من ترق © درا ,كك اتَتذ خم ءإيك أله هرا 
كم و ا اا حر إل 5 سار سس وس 1 دو 2 0 
حك أيه الدنيا َالْيَوَرَ لا حون نا وَلَا م مُْتَعْتبوْنَ © وله 
ِلحَمَدُوَتِألصّمَؤاك ورت لاض مت لين © وآ ايكذ تهون 
سن شن 2 3 سن 3 
لاض وَمْوَألميز90© )» 
جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة 
9فَمَا الذين اموا وَعَمِلُواْ الصّالحَات فُيُدْخْلهُمْ رَبِهُمْ في رَحْمَتهِ) 
تفصيل للحق المذكور» والرحمة: المنّة مجارّاء وقيل: المنّة وغيرها لإذلك» 
الإدحال (هُوَ الْقَوْدُ الْمبيُ» الذي هو كل فوز بالنسبة إليه كلا فوز. و«ال» 
للكمال» كما يفيد الحصر ذلك. 
وما الذين كفروا أفلم كن اياتي ثلى عَليْكم أي: فيقال لهم 
توييخا: أل تكن رسلي تأتيكم؟ فحُذف الحواب وفاؤه» وأما الفاء الدالة على 
«1ه» فعاطفة على مذو ف بينها وبين الهمزة) وقيل: هي قاع الجواب» والهمزة 
ا بعدها قدّمت لكمال صدارماء 0 الجواب فقط والأصل: فيقال: 1 
تكن آياي تتلى عليكم؟ لفَاستَكْبرئم عن الإبمان بما ركم قَوْمًا مُجْرِمِينَ» 
راسخين ف الجنايات على أنفسكم. 


001 تيسير التفسير الآية : 4 9!-وة؟ 
ع ب 


وقوله: لوَإِذا قبل إن وَغْدَ لله حَقَ وَالساعَة لذ ريْبّ فيها قلعم ما نذري 
ما آلساعَةٌ إن نظن إلا نا وما َحْنُ بِمُستيْقدين» معطوف علىخبر كان, كاله 
قيل: كتتم قومًا بحرمين وقائلين: لما ندري ما الساعَة .. إذا قيل: (إن وَغدَ 
.ب 6 


و«وعد» .م عين موعود؛ وهو الجزاء والبعث» أو باق على المع اليترى: 
أي: وعده بالجزاء 0 فلا بدّ من إنحازه. وقوله: إوَالساعَة لا رَيْب فيهًا4 
معناه: لا يسوغ الشلكٌ فيها. والجملة معطوفة على «إن» وما بعدهاء يو 
بعدهاء فلم ينسحب عليها حكم التو كيد ب«إث» ولا نصب. وقوطم: «ما 
دْرِي ما السسّاعة» إنكارٌ لها مع استغراب لها لعتوهم. 

وقوله: إن 0 إل ظَنَا)ُ بصورة استثناء الشيء من نفسه؛ 
اللواي: «إن ع 006 نفعلء على التجوّز الإرسالى باستعمال المقيّد 
للق فيو متعورل بيع آل يقذ ره زه القن إرا عكا سعر ان كوو مدو 
مطلق» أو المراد: ما نعتقد إلا ظنّاء وهو كذلك استعمال للمقيّد في المطلق, 
فإن الاعتقاد أعم من الظن فهو مفعول به. أو «تظر» عام و«ظنًا هو 
في أمر الساعة» فكأنّه قيل: ما نظن إلا ظنّا في أمرهاء وهو مفعول مطلق» 
كأئّه قيل: 0 إلا ظنّ أمر الساعة. واعترض التأويل بقولنا: 
إن نظن إلا ظنًا ضعيفا بأنّه ينافيه قوله: وما ئَحْنُ بمُسْقنن6 لأن نفي 
الاستيقان يقتضي وجود حال فوق الظنْ قريبة من العلمء واكبية هات لل 
الاستيقان صالح لقاع عنالة تدرف من العلم ولحالة شلك وإذا قلت: لم 

ولعل القائلين: ل بإنكار البععث» وهم غير 
لمنبتين لأنفسهم إذ قالوا: لإإن نَطُنُ إلا طَدَا4: فالكفرة قسمان: جازم بالنفي 


الأية : 4 ؟9-5؟ تفسير سورة الجائية (485) هم 
ذا ا سيب ا يتب 

حك : 97 8 كو 
وظان» إدا تمع م يتلى ظَنْْ وإدا و سوس إليه نهى 2 أو فقسم واحل تأرة رع 
بالنفي وتارة يِظُ 

ل يَدَا ) ظهر الهم وكات ما عَملوا)» العقوبات ال كاف 
أضيفت إلى ما علموا لأن ها علهوا فى سمي أ الكتتتعاكف: اللاترية» 
واللإضافة لأنْهم عملوا تل كانة ومباحات) ريما عملوا عملا صالحا لا 
ينفعهم لبطلائفى عضرت طم 0 كما فشتك قيام الح وهي عبارة عن 
العقاب إذ كانت سببه) أو يقدر مضاف» أئ: جزاء ما عملوا. 

أو المراد: سيئات جهات قبحهاء أعين قبح أعمالهم ولا يلزم من هذا قول 
بالتقبيح أو التحسين العقليين. واعلم أن «ما» الموصولة لا تنعت» فلا يقال ف 
الآية: إضافة الصفة إلى الموصوف» ويجوز أن تكون مصدرية. 

و 59 7 و م 6 4 + يستهزنون» من العقاب») أو عقّاب 


قلُ) قل الله 100007 تعالى: ا أي: نترككم 
في العذاب» وقدم على طريق ع3 بوقت العقاب الذي أنكروا جحيئه ع 
وللتشويق إلى ما بعد فيزيدُ ذكره شدَة» وربّما إذا سمعوا لفظ اليوم طمعوا أن 
يقال بعده: عفوت. 
(بالاغهة) ومع (إتساكة): نترككم) على أن النسيان وْضع مشت رك 
دكا ولستع الذكن أو على أنه ي الترك بحاز» بمعين نعاملكم معاملة ما ُنسى» 
أو أطلق النست علن المسرية لأن من الننى .ينا اتركه. ويحوز أن يكون ذلك 
استعارة ليه بأن شّههم وإنقاعم في النار على استمرار بشيء ونسيانه على 
حال عاذ 7ه له» والجامع عدم التعدّض له بالإقبال عليه والاعتناء» أو شبه 
المخاطبين بالشيء المنسي» ورمز إليه بذكر النسيان على الاستعارة المكنية. 


ا تيسير التفسير الآية : 4 9-19؟ 

كما سيم4 ف الدنيا لإلقاء يُومكم هذا نسيانًا ثابنًا كنسيانكم لقاء 
يومكم هذاء أو نسيانًا مثل نسيانكم لقاء يومكم هذاء ل تومنوا به ولم تستعدوا 
له بالعمل الصالحء أو جعلتموه كالشيء المنسيّ الذي لا يخطر بالبال. 

أو لَمَّا علموا به سماعًا أو صار بحدّ ما يوقن لكثرة الدلائل عبّر عنه بالنسيان 
كما ينسى الشيء المعلوم, كما قال ١‏ لله م : (إتساك 4 مشاكلة. وإضافة 
«لقاء» إلى «يوم» إضافة مصدر لمفعوله» على طريق البالغة في التوبيخ بأن 
وبَخوا على نسيان اللقاء فكيف نسيان ما فيه من العقاب؟ وأيضًا لقاؤه قد يجعل 
كناية عن لقاء ما فيه» فلا يلزم اعتبار أن الأصل التوبيخ على نسيان ما فيه وأن 
ما فيه هو الأحقّ بالمفعوليّة» وأن اللقاء كالمفعول لا مفعول» وعلى هذا الاعتبار 
يجمعل من إضافة المصدر إلى ظرفه والأصل: كما نسيتم لقاءكم العقاب في 


يومكم أو لقاءكم الله ف يومكم. 
(وَمَاوَيكُمْ الّارٌ وما لكم مّن نَاصرِينَ يمنعونكم من دخوهاء أو 
يبخرجونكم منها بعد الدحول. 


وذ كم أي: العذاب (بلكم) بسبب أنكم لانَحَذُم, عايّات الله 

هُرُوً شيبًا يوأ بهي أو نفس المرق ومر كلام فيه. (رَعَوَكُمْ لحيو الذليا6 
متاعها من الأموال والصّحة والأولاد والحاه؛ وزادكم ذلك قسوة وإعراضا عن 
التفكر في البعث لعله صحيح. 

ل(فاليوم لا يُخْرَجُونَ منْهَا) مقتضى الظاهر الخطاب» لكن أعرض عنهم 
إهانة لهم عن الخطابء أو للخاكم عن متام الخطاب إلى النار» وذلك أن الملّك 
يقول عن الله في موضع خطابهم أو يلق الله هم خعطانا في ابم أو حيث شاء 
وله هُم يُستعتبون» لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي : يزيلوا عتبه. أي : 
غضبه كما طلبوا بذلك ف الدينا. 


الأية : 198 -8؟ تفسير سورة الجاثية (ه 4) ىم 
شي 1 تك 

(قلله الْحَمْدُ رَبّ السّمَاوّت ورب الارْض رب الْعَالَمِينَ تفريع على 
ما احتوت عليه السورة من الدلائل» وتنبيه 5 لنا أن نحمدةٌ عليهاء ولله الحمد؛ 

علان بأنّ كفرهم لا يؤثّر في الله» ولا بمنع إحسانه عَمّن هُوَ لَه أهل» وأكد 
للف بكري الر سور 

(وله» وحده #الكبريّاء4 العظمة والملك» وعدم النضوع لغيره» قال رسول 
لله يق : قال الله يل : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 

ل , 1 1 : 
منهما قذقتّه في ناري»27 رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أب هريرة. 

رفي السمّاوات وَالارض4 مقتضى الظاهر أن يقال: «فيهما»» إلا أنه 
أظهر لتفخيم شأن الكبرياء» والتقييد يما لظهور أثر الكبرياء والعظمة فيهماء 
وهو متعلق بمحذوف حال من هاء «لهُ». ومعين كونه فيهما: إيجادهما وإبقاوّهما 
والتصرّف فيهما. أو متعلق بالكبرياء. 

(وَهْوَ لير لا يعجر عن شيء لالْحَكيم6 في أموره كلها. وفي مسلم 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله 1م : «العرٌ إزاره والكبرياء 
رداؤّة قال الله وم 1 فمن ينازعبي عفيته» 77 ه ». وروي عن أبي مسعو 3: يقول 
الله كْنَ : «العرّ إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته»” 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس؛ باب ما جاء في الكبر» رقم .4505٠‏ ورواه ابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم 4117/4. من حديث أبِي هريرة. 

-رواه مسلم في كتاب البرٌ والصلة (78) باب تحريم الكبر» رقم ١75‏ (5770) من حديث 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

“-رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (70؟) باب الكبر» رقم؟هه) من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة. ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ص7١‏ و2158 من 


حليث أبي مسعو د. 


لل _-_-_-___ لاس _ اس يي سسسسس سسسب 


وق أبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله عَم . «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعبي ف شيع منهما قذفته ف النار»7©. 
بلاغ ولعرب تكينّ عن الصفات اللازمة بالثياب» والإنسانُ لا 
يشاركه أحد في ثيابه» كذلك لا يشارك الله في صفته. وشعارٌ المسلم الزهة 
ولباسه التقوى. 

إقلت:] عع الل سسجانه السوزة' ,ذلا لمحيده و دكره وتظيعة: | كان 
هو العزيز الحكيم؛ ونختم مباحنا وعبادتنا بذلك» قائلين: إسَيْحَانَ رَبك رب 
لعرّة عَمَا يُصفون وكلحم على الم سلن والحمة الددر ويا العالمون #وةة 


. )1١875-1١8٠١ الصافات:‎ 


وال اللائن (لاستعان 
وصفى (لاذ على سيرنا مجمر وله وصجبه وسلم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس؛ باب في الكبر» رقم405. من حديث هناد. ورواه ابن 
ماجه ف كتاب الزهد )١5(‏ باب البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم45 47. من حديث أبي 
هريرة بلفظ «ألقيته» بدل «قذفته». 


الأية : 5-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(4) 6.؟م 
“ايلو ا 2 طلس ته 
4 بهسسار سورة الاحماف وابانها 20 


و»عل-حما مه ملالس حوّ0 تنزيل لت 
أنه الغرن المي 0 َادَلَومَاأ سات الس وتامزتها باحق وجل 
صسَيٌوالز كترو عمو أمغ رون © فل ريم ا 00 
مَادَاخَلَفوأمنَ لاي 1 َجْمَ رذ ِلسَمَوات | نأبو بوط يكت قن قبل هنذا 
وكوي ِلِ ادك علوي وع أسؤعتن تخوأم وه م مقي 
كٌّ لوه لم2 وتشرعن دُعَإهرَع غ 5 56 احير أَلبَّاسَُ نوأ 2 
تاتقي كير © 4 


إثات وحود الله تعالى ووحدانينه 


الل يدي 





السّمَّاوات َالَرْضَ وم 0 0 ومنها الحو 35 ا 11 
بسبب من الأننات الا سي الل أو ميق أ مامساك بشع 7 بالحق 
أو إل خلقًا ملتبسًا بالحقّ والحكمة» كالتكليف والدلائل. 

وجل مُسَمى) أي: وتقدير أحل مسمّى يجازون فيه» وإنّما قذّدرت 
المضاف المذكور لأن الخلق يعتبر بقدر الله لا بالأحل المسمى بعد فناء السماوات 
وتبديل الأرض نفسه» وهو يوم لقيامة» فإنْ أمور المكلفين تنتهي إليهء وفيه تبدّل 
الأرض غير الأرض»؛ وفيه ييرزون لله الواحد القهار. 


وقيل: الأحل المسمَّى: مدّة البقاء في الحياة لكل أحد: والصحيح أله يوم 


4-9١ : تيسير التفسير الأية‎ -١ 
القيامة؛ لأن الإنذار إِنّما يكون بهه كما هو قوله تعالى: (والذين كفروا عَمآ‎ 
أنذرُوً أي: : عمًا أنذروه بحذف رابط الموصول.‎ 
نحو «وهذا الضمير المقدّر مثل المنصوب الثانى في قوله تعالى‎ 
([فأنذرتكم ارا لرسورة الليل: 014 » والجارٌ متَعَلق بقوله: لمُعْرضُون6 عن‎ 
الإعان بهن والاستعداد لهي وقدم للفاصلة والحصر, فالمعيئ: معر ضون عَم أنذرواء‎ 
لا عن بعض ما أرادوه من الكفرء فضلا عن كله وعن سائر معاصيهم وأمور‎ 
دنياهم. أو «ما» مصدر 3 فلا يقدر الضمير 4 أي : عن إنذار هم باضافة المصدر‎ 
إلى المفعول به النائب عن الفاعل» أي: عن إنذار الله أو البيء يق لهم والواو‎ 
للحال المقدّرة للضمير» وهو ناء وليست مقارنة لأن إعراضهم ليس وقت خلق‎ 
السماوات والأرض‎ 

يع ايا (... صَادقين» أ 
(أزرني» جا بسنت رو 
(حخى (مَاذا) اسم واحد ب مفعول مقدم لقوله تعالى شأنه : 
(خَلقوا من الرْض» واجموع مفعول ثان معلق عنه بالاستفهام, أو مبتلأ 
وخبرء و«تخلقوا» صلة «ما»» والرابط محذوفء أي: تخلقوه» واجموع مفعول 
تان. ومن العجيب حعل «ذا» زائدة و«ما» مفعولاً مقدماء ومنه جعل ذلك من 
باب التنازع لأن الضمير لا يرحع إلى الجملة إلا إن أريد لفظهاء والمهمل من 
لمتنازعين لا بد أن يعمل في ضمير المتنازع فيه. 

رمن الأرّض4: من أجزاء الأرض؛ أو من مظروفات الأرضء كمائها 
وبحارها وأشسجارها وجبالها وحيوافاء أو أرض من الأرضين السبع. د«ين» 
للبيان حا ع ف حال من الماء في «حلقوه» المقدّرة» أو من «مّاذا» مر 5 


الآية : 5-1 تفسير سورة الأحقاف(45) ١4١1م‏ 
أو من «ذا». 

ذَأمْ لهُم6 بل ألهى أو همك بناء على أن «أُم المنقطعة استفهامية بدون بل 
دائمًا؟ حيث كانت» وعلى كل حال لا بد أن يتقدّمها كلام ولو كانت 
للاستفهام: ولا تكون معادلة كما تكون المُتّصلة فيقال: هل قام زيد أم 
قعل تريك: أقعد بالاستفهام, أن «هل» لا يؤتى لما ععادل كما شهر. 

ل(شرك) شركة مع الله 4 (رفي السسّمَاوَات» السبع ومظروفها؟ أو في 
العلويّات الشاملة لحن وللعرش والكرسي. 

انتفت أَُوهيّة ما عبدوا من دون الله تعالى انتفاء بليمًا لهم لم يخلقوا شيئا في 
الأرض ولا منهاء ببلاص الماريانة ولا شركة لهم فيهاء وختص اثنفاء الشركة 
2 السماوات بالذ كر لانقطاع شبههم 2 إذ طهم صوره ة ملك ف الأرض وما 
فيهاء وذلك كقول إبراهيم: لقات بها من امَغْرِب ‏ إسورة البقرة: 0182 . 

(ايثوني بكتاب) من الله بيبح عبادة غير الله لك لمن قي قبل هذ41 قبل 
هذا القرآن النازل بالتوحيد أو ثارّة 3 | علم) 0 علم؛ 17 
كالضلالة و«من» للبيان. و: تكير «علّم) للتتعيض؛ » أي: باق هو علم من علوم 
الأكلين صحيحة فى إباحة عبادة غير الله يق » تقول العرب: "منت الناقة على 
أثارة من لحم أي: على باق منه. 

أو الأثارة: الرواية» كما تقول: جاء في الأثر كذاء قال ووو 

إن الذي فيه تماريتما لان اسان 1 


أي للسامع سبع بع الأثر تعينية . 


5- انظر ديوانه ص١5١.‏ 


؟5>325 تيسير التفسير الآية : 1س 

7 الأثارة: الخاصّة من علمء يقال: آثره بكذا: خصه به أي: أثارة من علم 
خم اهنا أن الام 

أو ل الرمل» كما روى ابن عباس موقوفا ومرفوعًا: راو ا أو انار من علو4: 
ها الخط. وعن أَبي هريرة عن رسول الله يل : «كان نبيء من الانبياء بخط 
اسم يا وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك. 

أو أثارَة من علم بط كان يخطه العرب في الأرض. وذلك تشريع لعلم 
الرمل إن 0 لا يحوز ف الدين. وذلك هكم بهم وبدلائلهم؛ أي 
وجه فسّرت الأثارة. 

أو الأثارة: كتابة بالقلم» أي: شيء مكتوب. 
تاريخ الخط العرى) والكتابة قليكة لغير العرب» حادثة ف العرب» 
ولا سيما أهل الحجاز» فقيل: نقلت إليهم من أهل الحيرة» وأهل الحيرة من أهل 
الأنبار» وقال الكلبي: الناقل لط العربي من العراق إلى الحجاز حرب بن أميّة 
قدم الحيرة فعاد إلى مكة به قيل لابنه أبي سفيان: ممّن أذ أبوك هذا انما ؟ 
قال: من أسلم بن أسدرة» وسألت أسلم: 01077 قال: من واضعه مرار بن 
مرة. وكان -حمير كتابة يسموها النقط متعالة غير متّصلة» وكان لها شأن 
عندهمء فلا يتعاطاها إلا من أذن له فْ 06 

ويقال: كتاب الأمم اثنا عشر ضنناً: العرَبية» والحميرية» والفارسيّة 
والعبرائيّة» واليونائيّة والروميّة: والقبطيّةء والبريريّةة والأندلسيّة: والهنديّة 
والعوينة وال 20 

زان كْسّمْ صَادقِينَ في دعوى إباحة الإشراك» ولا تصحٌ أبدا بدليل عقلي 





١-إن‏ صح هذا فالمقصود به اللغات المشهورة لا الكتابة. 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) وام 
اي لك 
ولا نقلى» وصحّ بطلانها يمما. 

ولا تقل في مثل هذا: إن المواب محذوف دل عليه ما قبله» بل قل: ما تقدّم 
أغيئى عن الجواب» فإن القائل: قوموا إن قام زيد. لا يعين: قوموا إن قام زيد 
فقومواء فكيف يقدّر ما لا يعني؟ ولو ادّعيت العناية لزم أن مثل ذلك أبدًا مؤكد 
بالتكرير» ولو بغير محل التكرير» ولا تعط من نفسك عناية للمحذدوف. 

و مَنَ أضّل ممَّنْ يدْعُوا من دُون الله مَن لا يَستَجِيبُ لَه,6 لا أضل 
من المش ركين» ولا مساوي همء لأنّهِم يعبدون أو يسألون حوائجهم من لا 
يجيب لحم بكلام ولا بقضاء حاحة» ويتركون القادر امجيب» أو لا مساوي 
حم » فإن استعمال مثل هذا في المساواة مستعمل واردٌ معقولءٍ فإذا انتفت 
المساواة انتفت الزيادة» لأن الزيادة تعتير بعد ثبوت المساواة ا سكم 
ولو ف دفعة. 

إلى يَوْم القيامَ© موت الناس دفعة» أو البعث من القبور, وهكذا في غير 
هذا اخل بحسب الإمكان» ووجهه لمن ميف تعونت الناتى كليجه يه الرنان 
نوعًا واحذاء الأحياء في بعضه موتى» وفي بعضه يبعثون. 

وحد نفي الاستجابة بيوم القيامة نف لما أبداء إذ لها بوقت لا يتوم إن 
ثبتت فيهء كقولك: لا أكلّم عمرًا ما دمت حيّاء فبعد الموت أيضًا لا تكلمه 
وذلك مما يفهم بالأولى» ومن باب التنبيه بالأدى على الأدن. 

وقيل في مثل ذلك: إِلّه عبارة عن التأبيد ومن ذلك قوله وبق : لرحَتى 
حَآءهُمُ الحَقّ4 ا(لرسورة الزخرف: 51) 2 او إن عَايِكَ لعتني. ٠‏ لرسورة هود 
+/) » والرتالدينَ فيها ما دَامَت. لسورة هودلا. )٠‏ »© وقوهم: «لا أكلمك 


ما دام تبي ر») وما تقدم أولى» وهو أنه من باب المفهوم؛ والقول الثابي 1-0 
لذ منطوق» وذلك ق الغاية الموافقة فقة لما قبل» كما في الآية والأمثلة. 


14" تيسير التفسير الأية : -9١‏ 
- وقد احتلف أيضًا في المخالفة الجمهور على أنه مفهوع) 
للمخالفة» مثل: إلا تكحوا لمش كين اليا 20١‏ 
وطرحتّى تكح زوج غير (إسورة البقرة: )77١‏ ) ولح يَطْهْرْنَ6 الأسورة 
البقرة: 5 » والصحيح مذهب الجمهور وما يظهر من المحالفة إِنّما هو .كعونة 
المقام. وإذا قيل: أكرم زيدًا حتى يستغيئن يحتمل أنه يجوز إكرامه بعد الاستغتاى 
سواء كان هذا الأمر للإايجاب أو للندب. 





(بلاغة) وإذا وصف الأصنام .ما للعقلاء من استشعار الاستجابة 
وتركهاء واستشعار التنبه للشيء» وتركه والغفلة عنه؛ عبر عنها .ما للعقلاء من 
لفظ «مر» اوالواو, وهم جمع المذكر السالم. وف وصفهم بالغفلة وترك 
الاستجابة 6 

بلاغ طوَهُمْ عن ذُعَآنهم غَافلُون) استعار لفظ الخفلة الى من شأفا 
أنها من المدرك» لعدم الشعور ع الأُصلّة, واشتقّ منه غافلاً على التبعيّق 
والجامع: عدم الإدراك المطلق. والجمع مر أعاة معبن «من» بعد مراعاة لفظهاء 
ولفظ العقلاء مجاراة لهم في شأن أَنّهِم يحسبون الأصنام كالعقلا» أو تغليبًا لمعبود 
له عقل كالملائكة والجن المعبودين» وإذا اعتبرناهم فغفلتهم تارة كغفلة الأصنام 
إذ غابوا عن العابدين» كما لا يسمعها عيسى ف السماءء وتارة على أصلها إذ 
حضروا وذهلواء وتارة يُرلُون متزلة الذاهل» إذ حضروا وعلموا وكرهواء أو 
شغلتهم العبادة عن السمع»؛ وقد يحضر الجن ويرضى كأنَّه كلا عبادة ولا 
سؤال» وكذا ميت عبدوه فإلّهِ لا شعور لهء كعزير» فنقول: حَمَعَ بين الحقيقة 
وانجاز. أو نحمل الكلام على عموم المجاز. و«هم» و«غافلون» للمعبودين» وهاء 
«عبادته» للعابدين» من إضافة المصدر للفاعل» والمفعو ل محذوف, أو لمعبودين 


الأية : 5-1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ه١اب؟»‏ 
ااا ف سس سبي بي | ل 


من إضافة المصدر للمفعول؛ وقيل: المعين: إن العابدين غافلون عن كون عبادهم 
من لا يستجيب لا تنفع» وهو خلاف الظاهر. 


ل(وَإذا حُشرَ النّاسٌ6 بعثوا للجزاء ([كانوا© أي: المعبودين (لَهُم,) 
للعابدين (أغد1ء» شدادًا وقد عبدوهم في الدنيا ليكونوا لهم أولياء يشفعون لهم 
في الدنيا» وعلى فرضهم البعث وتقديره يشفعون لحم في الآخرة أيضًا في 
زعمهم. ومع العدواة اعرد على ابحاز الإرسَال لعلاقة الأزروم. 


(وكاثوا بعباذتهم كافرِين» مثل قوله تعالى: إن َدعُوَهُمْ لآ يسمعوا 
مُحَآءكمْ ولو مسمعوا احا ل ووم القيامَة ون ١‏ بشرككم) (رسورة 
فاطر: 014 . ومع لركافرين: مكذيين 5 كنا قز يفيه أن الأصناء. ليه 
تكذهم: بل تقول إن أنطقها الله: لم نعلم بعبادتكم لناء وكذا من لم يعلم يما من 
العقلاء المعبودين» ينفون عن أنفسهم العلم يماء ولا ينفون وقوعهاء ومن علم بما لا 
ينفي وقوعها ولا العلم بها » فبان أن الكفر يما كفرٌ بليّاقتها وبأنها صواب. 

إل أن يقال: المراد بالكفر يما وتكذييها: التبرّو منها وعدم الرضا يما حين 
أوقعوها وبعده, إِمّا لعدم العلم بما حين تقع؛ وإمًا لإنكارها حين تقع» ولكن 
بقي أن فيهم من رضي حين الوقوع كبحن الكافرين» وكالإنسان الكافر المعبود 
العالم نهم يعبدونه» فيكذبون يوقوعها تسّرًا على أنفسهم فيجمع بين الحقيقة 
وابنحاز» أو يحمل على عموم المجاز» أو على استعمال المشترك في معان له. 

والوقوع في هذه الأشياء ساغ أن يتختلص منها .بها هو لاف 0 وهو 
أن نردٌ الواو في «كاأنوا» للعابدين والهاء في «عبّادتهم» لهم إقنافة للنضكر 
لفاعله» أو للمعبودين إضافة إلى مفعوله» فهم كاذبون» إذ المعين على هذا: ما 
عبدناهم؛ مع أَنّهُم عبدوهم وهذا تيروٌ من عبادقهم لهم فذلك كقوله تعالى: 


١5‏ تيسير التفسير الأية ٠‏ /ا- .و 


لروالله اوقد ا وشم , مُتثرٍكين) الأرسورة الأنعام: : *)ء فكذا نقول: المعئ: إذا 
حشر الناس كان الكفار أعقاء: لااغيقوم م ذو الك لكاتراذ س2 تع العذات 


على عبادكا. 

ووحه كون ذلك حلاف الظاهر أن الكلام سيق لبيان حال المعبودين 
مع العابدين لا العكس» وأما تسمية إنكار عبادهم هولاء المعبودين كفراء 
فلا 5 ها حلاف الظاهرء لأن هذا الإنكار تبرّؤ منهاء والتبرّؤ من 


الشيء كفر به 
(وإنان عتيونء »تنا ييتن 6[أأز كتن ليق بام عذاسطرزيا 
اهس 0 2 ل يأ ألم يع موأ وعدا مِيضُونَ 


مي 27# . 
فِه نف بت يدام ويك وفوألقو رأ 2 قَلّما كنس بِدَعَامْنَ سل وم 
0 ميب 0 ًّ ب ِ م 
8 - د و 1 رٍ ِنَع إلام اويح 2و 51 اذ م0 فل أ 
7 


5 7 ل 0 مك توا ظقا ِل عَلامِعَِو فعا مَنّ 


ويعسيب؟ 
فروإذا تثلى عَلَيْهِمْ, عايّائنا بَيّئات4 واضحات الدلالة على دين الله 
تعالى ولا و سمه مو ضحات لقو لاله تسمع تعن" بان الثلاني. 
لقال الذين كفروا للْحق» دين الله تعالى» وقيل: النبوءة» والمعيئ: قالوا في شأن 
لحو فاللام معن في قبل: اللام للتعليل» وما قيل في شأن الشيء مقول لأجله» 
وهو متعلق ب«قال». أو بمعيئ الباء فتعلق برد كرو ا وقيل: «الحق»: 
الآيات المتلوة» وضع موضع المضمر إيذانًا بكمال ضلالههم» وكذلك وضع الذين 


الأية : /ا-. ١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) بوا؟ 
لج ا اسح ب مل سي 1 ل 1ك ا 13 1 
كفروا موضع الضمير» تقبيحًا لهم بالكفر وذما. 

فلم آمهم حين جاءهم بلا تأخير للتأمل لهذا سعخر د مُبينٌ 6 ظاهصر, 
وجه قولهم: «هَذا سحْرٌ» في الآيات المتلوة عجزّهم عن الإتيان يعثلهاء وي 
النبوءة حرق العادة» وفي الإسلام أنه يفرّق بين المرء وزوجه وولده. أو لم يفهموا 
فعاندواء أو قالوا ذلك جزافا. 

ؤم يَقَولُون© <أمْ» ععن بل الانتقاليّة وهمزة الإنكار والتعجيب من 
الافتراء على الله إن أشنع من قوهم: فشكن والسحر قد يرغب فيه بالطبع 
بخلاف الكذب على الله نه لا يرضى العاقل أن تقول له كذبت على الله 
تعالى» ولو كذب مدّعيًا أنه غير كاذب عليه تعالى. افتَريةُ6 أي: الحقّ الذي 

هو الآيات المتلوّة» أو افترى القرآن المدلول عليه .ما تقدم. 

إل ان افرَيتهُ) على سبيل الفرض» المحواب محذوف؛ أي: عاجلئ 
بالعقاب» أو يعاحلن بالعقاب» دلت عليه عَلَتَهُ المعطوفة» وهو قوله: #رفلا 
تمْلَكُونَ لي من لله شَيئًا. 

(نحى فإِن الفاء عاطفة على عاجلئ» أو احا بالرّفع ا لو كان 
جواباء الجحواز ع الجواب إذا كان الشرط ماضياء وليس هذا من العلة القائمة 
مقام الجو اب» لأن المضارع المنفي ب«لا» يكون م طاء فلا يقر اا إذا 
كان لاك عع يله العقاب سمي الا مْلكُونَ» فل لا كس 
وجعلها فاء الجواب يحوج إلى تقدير المبتدأء أي: فأنتم لا تملكون, أو قد 
التحقيفيّق أو إلى زيادة الفاء. والمععى: لا تقدرون على دفع شيء يأنيي من 
عقاب الله. و «من اله» حال من «شيا». . وقال بعض الحقيت ناء على أن «لا 
تمْلكُونَ» جواب: يجوز أن يكون «لا يملكون» مسبئبًا والمعاجلة سببًا. 


لهو أغلم بم ُفيضون فيه بالذي تشرعون فيه من الشتم في الوحي 


1" تيسير التفسير الأية : لا-. 4 
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(بلاغة) والإفاضة إسالة الما استعير لذلك الشروع استعا 1 أصليّة, 
واشتق منه «تفيض» على طريق التبعية) أل :شبد انيد ل الاق كلل غناك 


الإرسالي التبعي. ويجوز كون «ما» مُصدَرية) فلا يعود إليها الضمير» فهاء 
«فيه» عائدة للحق بأحد معانيه» أو للقرآن المدلول عليه. 


زكفى ب بالله 2 » والمهاء فاعل» والباء صلة ل(شهيدذا) لى بالصدق. 
وليك بالكذت: خال: فين اناه بيني ريتكب تتعاق, يجبا كفي ار 
ب«شهيدا». (وَهو أو من تاب» من مشرك أو موحد عاض (الرّحيم» 
بالإمهال ليتدار كوا بالتوبة. 


(قل» يا محمد و ما كنت بذعا مبتدعاء 17 00 


بيدا بين تين رودل بو ارد كين بيه رالا اجر 
أن يكون مصدرًا مقدرًا بالوصف أو ممضاف» أي: ذا بدعء أو ما كان 
دعن بك 


أمري بدعاء أو مبالغة) وعليها يكون من باب قوله تعالى: وما رَبِكَ بظلام 
لعييد [إسورة فصلت: 45) . 


لمن الرُسُل» نعت ل«بذعا»: أي: مبتدعا خخارجا عنهم؛ بأن جئنت 
مما الم يجيئواء إل ها بحئت إلا بالر يا الذي جاووا به وبالدعاء إليه كما 
دعوا إليه» وبإظهار المعجزات كما أظهروهاء ليس علي من المقترحات 
شيء» كما أنّها ليست عليهم إلا ما حص الله به بعضّاء وكانوا يقترحون 
عليه» كقرهم: لفاتُوا بعابَآئنا/ (رسورة الدخان: :7) » فأمره الله أن يقول لهم: 


بو 


ما كنت بل 5 عَا من الوُسّلٍ6. 
(وَمَآ أذِي َا يفل بي ولا بكم في الدنيا والآخرة على التفصيل 


الآية : لا-. ١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) 484.؟- 
الكلى وأما إجمالاً فقد علم أنه ييه والمومنين في الحنّة, والكترة بق لقا وان 
الك[ يفوع 

وأما أن يعلم م يموت أو بكوتون» أو كم أنفاسه. أو أنفاسهم؛ أو رزقه أو 
رزقهم.؛ وسائر ما كتب له وهم فلاء ومن ذلك أن يعلم أنّه أيقتل أم لا ؟ أو 
يخرج من الأرض إلى أرض ماء أو ذل رفعت له في المنام أم لا ؟. وكذا هم. 
ولا يعلم أنْهم مقضيّ عليهم بالكفر 0 أن كوتواء أو بالإيمان بعد أو يقذفون 
بالحجارة» أو يخسف بهم ولا يعلم إلا ما أخيره الله و به» مثل: إن رَبك 
أَحَاط بالنّاس4 #رسورة الإسراء: 60م » أي: لا يقتلونك» رِوَهُوَ الذي أَرْسّل 
وا 2م 5و ١‏ 7 ا * ملم رق اس 
رسوله بالهُدى...» #إرسورة الفتح: 8؟) » وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيه لرسورة الأنفال: 74 . 
(سيرة) وقال له أصحابه وقد ضجروا: إلى مي نكون هكذا ؟ فقال: 
لعلي رج إلى أرض ذات نخل وأشجار رأيتها في المنام» وقال الله كك : انا 
نس واس كه ا ل د 5 ا 
قحا لك هذا يا ليف للك إله.:. 6 الإسورة الت )١‏ © فقالوا: هنيئا لك 
يارسول الله فما لنا؟ فترل: #وبشر الْمُومنِينَ بأن لهم م الله فضتلا 
كبيرا4 #إسورة الأحزاب: 407) . 

وعن ابن عبّاس: لما يُفعّل بي ولا بكم4 في الآخرة» فالآية قبل ترول قوله 
تعالى: لليَعْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّم...4 وما مات رسول الله يه حتّى علم أن الله 
غفر لهى وأنّه من أهل اللدئة. 

وذكر الضِكاك أنْ المراد: ما أدري ما أومر بهء ولا ها تؤمرون به في 
التكاليف والشرائع؛ والجهاد والابتلاعء. 


واختار بعض المحققين أن نفي الدراية من غير جهة الوحي تفصيليّة أو 


١١-ا7‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
إجماليّة دنيوية أو أخرويّة) أي : لا أدري إلا بالوحي») وأنّه ما مات حتّى أوتي‎ 
من العلم بالله تعالى وأفعاله وصفاته وأشياء يكذ العلب اكبلا بجنا يؤته‎ 
غيره من العالمين.‎ 
وسيرةم) 26 لما مات عثمان بن مظعون ضيه قالت أمٌ العلاء: «أشهد أن‎ 
الله أكرمك» طب نفسًا إِنَّك ف النّة»» فقال طُقمهْ مغضبًا: ما يدريك؟ والله ما‎ 
أدري وأنا رسول الله يوه ما يفعل بي ولا بكم, فقالت: يا رسول الله صاحبك‎ 
وفارسك؟ فقال: أجلء وإنا ما رأينا إلا خيرًا وأرجو له رحمة الله تعالى وأخماف‎ 
عليه ذنبه. قال ابن عبّاس: ذلك قبل أن يتزل: لإليَغْفْرَ لَك الله...6 فقالت:‎ 
والله لا أزركي بعده أحذا. ش‎ 
8 رخو و«ما» استفهاميّة مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده» والجموع‎ 
مسد مفعولي «أذْري» علق بالاستفهام؛ أو موصولة بالجملة بعدهاء مفعول به‎ 
ل«أذري» 0 لواحد» مثل: أعرف» وهذا غير معروف. وأعيدت «لا»‎ 
مع أنه لا إيهام بدو لتأكيد انفراد كل بما يفعل به.‎ 

عن أنس وقتادة وعكرمة والحسن البصري: لما نزلت الآية قال المشركون 
وفرستواه جنزوالللات» والعرئ أمرنا وأمر عتكل:واحل» ولو كان ما يقول من الله 
تعالى لفضّله وأحبره مما يفعل به»» فترل: (نْيَغْرَ لَك الله...) فال المسلمون: 
هنيًا لك فما لنا؟ فزل: لليُدْحلَ الْمُومنينَ...4 وَلإبَشرٍ الْمُومنينَ بأن...6 
وعلافن أذورل علق اديه عتران ده 

وفي البخاري: قسنم الأنصار المهاحرين» فناب أهل بيت م العلاء عثمان بن 
مظعون» وهي ممن بايعن رسول الله عقا ومات .كرض» وقالت: أكرمك الله 
فقال صم : ما يدريك؟ قالت: فمن يكرمه الله تعالى؟ قال: أرجو له والله ما 


الأية : /ا-؛ ١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ب-» 


أدري وأنا رسول الله م يفعل لي») قالت: والله دار بعذه أحدًا يا رسول 
الله ورأت له في النوم عيئًا تحري فقال لها ظَقَّ : ذلك عمله(2. 


وعن ابن ان اق الشركون على الؤمنين فقالا تخرج إلى الأرض 
يجيي ب ولا أ أدري أتخرحون معي أ أيها الؤمنون؟ ولا 
أدري ما يفعل بكم أيها المجحرمون؟ أترجمون من السماء أم يخسف بكم أو 
كر تاك اقل ع ترك و0 افر عن التاامياة روطان بيه 


قر فى برعل َه 


ذلك: لَهَُ الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالهُدَى. وما كان الله ُعَذْبهُمْ وَأنت 
نبهم). 

(إنَ اع إلا ما يُوحَى ' إلي6 قولا وفعلا أو اعتقاداء لا قدرة لي على ما 
تقترحونه» وكانوا يقترحون عليه أمورا وعلما بالغيب» وكان المسلمون يستعجلون 
الخلاص من أذى المشركين؛ فالآية في ذلك كله والأولى اختصاصها باقتراح 
الكفرة المذكوره لقوله وَكَ : (إوَمَآ أن إلا تذير» لكم بعقاب الله بن بحسب ما 
0-7 (مينْ) ظاهر بالمعجزات» أو مظهر للحق. 


زفقل أركم, إن كَانْ4 ما يوحى إلى من القرآن» ولو كان الضمير للرسول 
قا[ كناقن سالقال: إذاكتت وكفرع ىه إلا أن يدقن اله عبر عن تمنة 
بالرسولء فردٌ الضمير إليه» وهو حلاف الظاهر لمن عند الله لا سحرًا ولا 


-١‏ رواه البخاري في كتاب التعبير» باب العين الخارية في المنام» رقم )551٠©‏ من حديث أم 
العلاء الأنصارية. 

ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (45) تفسير سورة الأحقاف ج7٠‏ ص4357 
رقم”5553. من حديث أم العلاء الأنصارية. 


ب تيسير التفسير الأية : با .و 


مفترّى ولا تعليم بشر ولا أساطير الأولين كما تزعمون ([ و كفرثم بد عطف 
على كان من عند الله كما عطف ب«دُمٌ» في مثله» وهو قوله تعالى: قل 
يد ا ا و ا اساي 
العطف بلا ضعف؟ ومع أن الأصل ف الواو العطف لا الحالية» ومع أن الخال 
تمتاج إلى تقدير “قد” أو “ أنتم”” قبل «كفرتم» أو إلى المساهلة بعدم التقدير» 
وذلك أن الفعل ماض متصرف مثبت 

ل(وَشَهِدَ شاهدّ مّن' ني إسْرّآعيل عَلَى مثلهد) مثل ما يوحى يمن 
القرآن. وإن رددنا ضمير «كان» إلى الرسول رددنا إليه الماء, والحقّ أن 
الحاء للقران. 

وفيحّم «شاهد» بالتدكير» وبوصفه بأنّه من بن إسرائيل العالمين بشؤون الوحي 
ما أتوه من التوراة» فإذا شهد على مثل القرآن بها في القرآن من التوحيد والوعد 
والوعيدم وغير ذلك» كانت شهادته شهادة بالقرآن» وتلداكال الله وك 7 

ير الأولين4 فإسورة الشعراء: 0000)» 9إرإن هذا لفي الصّحُف 
الأولى » (إسورة الأعلى: 18 . والمثليّة تأدية ما في القرآن بعبارة أخرى؛ أو أنه 
من عند الله أو على مثل شهادة القرآن لنفسه بأنّه من الله» كأنه لإعجازه يشهد 
لنفسه بأنّه من الله ولِنّ . وقيل: «مثل» كناية عن القرآن نفسه مبالغة» كقولك: 
مثلك لا يفعل كذاء تريد أنت لا تفعله؛ وإذا رد الضمير إلى الرسول فالمثل موسى 
اليل . 

(قامن» بالقرآن» أي: ظهر إكان ذلك الشاهد به» بسبب شهادته المطابقة 
للوحي. ويجوز أن تكون الفاء للتفصيل»؛ فإعانه به هو الشاهد له وكذا إن رددنا 
الضمير للرسولء فإنّهِ إذا شهد يمثله فقد شهد به فإذا شهد به فقد آمن ب فَإِنّه 
إذا شهد أن صفته صفة النبوءة فقد شهد له بها. أو المثل هو الرسول نفسه 6 . 


الآية : با-١١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ساس 
(روَاستكبرئم, 6 عن الإيمان. 

نحق) 22 ولبجمرع معطوف معن على الشرطه والعطف عَلَى «شَهدَ 
شاهد». أو على «آمَنَ», لأن الإبجان مقابل الاستكبار عن الإيان» والمجموع 
52 معيئ على الشرط. قال بعض امحققين: وة «شهد شاهدٌ» و<«ءامَنَ 
َاستكيرثم» معطوف على مجموع <كَانَ بن عند الله وَكَفَرنُم ب«» مثل عطف 
جموع «الظاهرٌ لبَاطن» على لوه «الاَولَ والأخخر» من المفرد» في قوله 
تعالى: هُوَ الأول : الاخبر و الظاهر والبَاطن» ((سورة اليديد: 6 . قلت: هذا 
إعراب مع لا يصح صناعة, والأعراب الصناعي عطف كل واحد على 
الأول» إلا .إن كان العراطفل فركة: بق فكل واحد على متلوه» أو اقترن شيئان 
متناسبان فَإنّه يعطف أنحيرهما على أو دلهِمًا مثل لفظ: «الظاهر و لْبَاطنٌ». 


ولا يتكرر «استكبر تم» هع ١‏ فر لم4 لأن الاستكبار بعد الشهادة 
والكفر قلبها. ولا مفعول ل«رآيثم»: لأن معناه: أيرونا بالواقع. والحملة 
مغنية عن ججحواب «إن». وقدّر بعض: « أرآيتم حالكم وحن بن عد اله د 
ظلمتم ألستم ظلمتم»؛ ف“ حالكم” مفعول أوَّل» والثاني: “ا ظلمتم " 
معان لف * ' قد ظلمتم " جحواب. 

8 الحسن الحواب: «فمن أضل منكم»» لقوله تعالى: قل أرَآيكمُ, إن 
كَانَ من عند الله تم كيم به من أل مم هو في شقَاق, بعيد) الإسورة 
فصلت: 6١‏ » وقدر بعض: «فمن الحق مئّا ومنكم ومن المبطل؟», وقدّر بعض: 
«ُهلكرا», وبعض جعله «أمن») أي: فقد آمن محمد به أو فقد آمن الشاهد. 





و قدّر بعض: «أفتومنون؟»» لدلالة «فعامّنَ» وأحاز بعض أن يكون قوله 
إإن ان 4 سادًا 00 مفعولي «أرَايشمي 0 أنه ا جوز ذلك بل" معلق. 


م تيسير التفسير الآية : /ا-١ ١‏ 
ترد الآية مََنيْة) ويجوز أن تكون مَكْبة نزلت لما سيكون» كما أن القرآن 
كله خلق قبل آد» وكما نزل قوله تعالل: (كمَ زرلا عَلى 
المُمَتَسمينَ6 9رسورة الححر: .1) » أي: أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على قريظة» 
والإنزال على المقتسمين بعد نزول الآية بسبع سنين» فإن كان إكانه بعد نزول 
الآية فظاهرء وإلاّ فلا مانع من . أن يقال: رأيت إن كان كذاء مع أنه كان 
فيكون تذكيرا بالواقع واستشهادًا به. 


«سيرة)»< وقيل: نزلت في المدينة» والمخطاب فيها لقريش» دخل ما 
وعرك ين فاللنة «فرسه الوهود يوم عيد» فقال ثلاث مَرَات: ولومن سكم انا 
عشر رحلا يسقط الله تعالى عنكم الغضب» فلم يجيبوه» فقال: «والله أنا الحاشر 
وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو كذبتم»» فانصرف حتَّى قرب من الباب, 
فلحقه عبد الله بن سلام وقال: قف)» فقال: ما أنا فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: 
سيدا وابق سيدا ولا أعلمَ منك ولا من أبيك ولا من جدّكء فقال: إِنّكْ 
ابيء الذي بحده في التوراة والإنجيل» فقالوا: شرا وابن شرّناء كذبت!. 

وقيل: أسلم فقال: أدخلين يبنا واسأطهم عنّى فإنّهم قوم يمتء ففعل وسأطهم 
فمدحوه يما مرَّء وقال: أرآيتم إن أسلم قالوا: حاشاه» فخرج وأظهر إسلامه, 
وقالوا: شرنا وابن شرّناء فقال: هذا ما أخاف منهم يا رسول الله. 
(سيرة) وف البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص: ما سمعت النبيء 
يه يقول حي بمشي على الأرض إِنّه من أهل اللحنة إلا لعبد الله بن سلام؛ وإنّه 
الشاهد في الآية» بلغه قدوم النبيء كك وهو ف نخله. فجاءه فقال: أسألك عن 
ثلاث لا يعلمُهنٌ إل ننيء؛ ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوَّل طعام يأكله أهل 
الحئة؟ ويم يشبه الولد أباه أو أمّه؟ فقال: أخيرق ف ريل آنها فقال عبد الله بون 
سلام: هو عدر اليهود, فقرأ ويك : رمن كان عدا لحبريل فَإلّهُ. يرل علىا 
لك الأسورة الثرة: 9 » وقال: «أيّل أشراط الساعة ثار تحشر الناس من 





الآية : ١4-1١1١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) 8؟» 
المشرق إلى المغرب» يعي إلى الشام لأنّه غرب المدينة» وأوّل طعام يأكله أهل 
الجئّة زيادة كبد الحوت الحامل للدنياء وإن سبق ماء الرجل أشبهه الولد وإن 
سبق ماؤها أشبهها»» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله اسأل 
اليهود 5-0 إلى آخر ما مر. 

وروى سعيد بن جبير: الشاهد هو ميمون بن يامين» وأنّه الذي آمن 
واختفى» ومدحوه؛ وَلَمّا أظهر إسلامه كذبوه وكتوهء ومن كذيهم ما قالوا من 
أنه 5 إن صحبه عبد الله بن سلام في بحارة ل انه الشرائع وأحبار 
الأمم» وألّف له القرآن» ونسبوا القرآن المعجز إلى عبد الله بن سلام. 


وقيل: الشاهد موسى الكليئلاة » فقيل: شهد موسى على التوراة» وهي مثل 
القرآن» وشهد محمّد على القرآن» وكل يصدّق الآخرء فآمن من آمن بكوسى 
والتوراة» وكفرتم يامعشر العرب محمد والقرآن» وذلك قول مسروق قال: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام» لأنّها مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد الحجرة. 

وأقول: الشاهد في الآية على عمومه. أي شاهد كان. إن الله لا يَهْدي 
القَوْمَ الظالمين» تعليل للاستكبار» وإيذان بأن ست كرت + هو 9 
وهذا على أَنْ ظلمهم غير ذلك الكفر. 


يي 


(وقال دوكر للذينء امثوأ لوَمَنسَيرا سبو َم سَبَقون ِل 1 ليه يه وَإِدُ ل وبي 


مهو هداع ومن فيو كل ثوبوا إن وتضاوكةكتاشزة 2 
ماري لذ د زر طتوأوشفرى امي © ذأ ءارأ ,” 2 2 5-5 


ا 2 هد وَلاه يكن و 1:1 2 ين لوه علد علد وفيا 0 
7 2 


ا تيسير التفسير الأية : 14-1١1‏ 
الردَ على شبهات الكفار وجزاء المؤمنين 
(وقال الذين كفروا» من قريش (إللذين اموا 2 شأن الذين آمنواء 


أو لأحل الذين آمنوا على حد ما مر ولو كانت لام التبليغ لقال: ما سبقتمونا 
إليه» وليس ذلك طريق التفات إليه. 





وقيل: الواو في «مبقوئا» لطائفة أقوياءء كالضديق وعمر وعثمان آمنواء 
والقول لهم: لا كان خيرا» طائفة أخرى, فيصح أن 03 للتبليغ» وهو خجلااف 
ار وقيل: قالوا «مّا سِبّقَوئًا» بالغيبة تحقَيرًا لهم بره أن الكلام ليس مما 
يصح فيه هذا. فاللام للتعليل؛ أو .كعيئن. في والغية في «سبقول» على باها. 

لَوْ كان الفرآن أو الإسلام خَيْرًا ما سَبقوتا ليه أسلم عمّار 
وصهيب وبلال وأبو ذرٌ وغفار وزبيرة أمة عمرء 4 يضريما لإسلامهاء 
وأكثر من أسلم ألا الضعفاءء فقالوا: لو كان ححيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء. 
ولا نسبقتنا إليه زبيرة» وقيل: قالوا ذلك حين أسلم صعصعة وغطفان» وأسد 
وأشجع؛ وأسلم ومزينة وغفار. 

وقيل: الذين كفروا اليهود» قالوا ذلك لما أسلم عبد الله بن سلام 
وأصحابه» فالآية مني أو إحبار في مَكَة ما سيكون كأنَّه قد كان» كقوله 
تعالى: لوَادَى' أَصْحَابُ الأعْرّاف4 الإسورة الأعراف: 48) . 

وذ لم يَعَْدُوا 6 بالقرآن مطلقاء أو ببشائره ونذائرهء أو بالرسول. 
و«إذ» عاق دلوق أي: ظهر استكبارهم إذ ل يهتدوا به» وإن شئت شئت قذرته 
مؤخحَرَاء أو قالوا ما قالوا إذ ل يهتدوا به. 
كح وقيل: متعلق بقوله: (إة ميق فَسَيَقولون هَذآ إفك 000 
القاء: ملف روقيه أن الأمدن قلطنن ولتي عاق ال فيحتاج إلى أن 


الآية : ١4-11١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) بام 
يقال: «إذ» هنا للاستقبال» أي: إذا اسمن عدم 9 أو أن يقال: المستقبل 
كالماضي لتحقق الوقوع. 
(بلاغه) والتعبير بالاستقبال للدلالة على الاستمرار»ه وذلك كما 
استعملت في قوله تعالى: لفسَوْف يَْلَمُونَ إذ الأغلال في أغناقهم» (أسورة 
غافر: )7١‏ » ولا فرق با ل لك وقيل: «إذ» للتعليل والفاء صلة 

لزوّمن قَبْلو4 أي: قبل القرآن» وهذا . يرجح أن الضمائر للقرآنء 
(كتاب مُوسَى' 6 مبتدأ أخْر عن الخبر للحصرء أو أو «كتاب مُوسَى» معطوف 
على «شاهد». فهو شاهد أخخرء وعليه ف«من ] قبْلم» حال من «كتّاب», وفيه 
تور ؤإِمَام)) يقتدى به (وَرَحْمّة» حالان دن اهار 5 الخير. 

لهذا أي: القرآن الذي يقولون: «إِنهُ إفك قدعٌ» وغير ذلك من الباطل 
(كتَاب مُصدّقَ لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة» وللدميع الكتب الإهية 
يموافقته لما في التوحيد وتوابعه» فكأنّه هو كناب موسىء وسائر كتب الله 
ل » فتكذيه تكذيب لكتب الله تعالى كُلّهاء وكائهم قالوا: هي كلها إفلك 
قليام, 

(إنْسّئا حال من المسجر في «مُصّدْق»: أو من «كتاب»» أنه خبر عن 
اسم الإشارة المتضمّن للحدث» كأنّه قيل: أشير إليه حَال 0 لسانًا» وصحت 
حاليّته مع جموده لنعته مما هو كالمشتق» وهو قله (عريًا) أي: متتسيًا أو 
منسوبا للعربية» وفائدة هذه الخال على أن الكلام مع اليهود أن كونه مصدقا 
جما د على أله حزق # هل على كله وحى من لل ف . 

وعلى أن الكلام مع كُفار مكة أنهم قد يُسلْمونٌ [بأَن] التوراة والانجيل 
ونحوهما من كتب اللهء ولو كانوا ينكرون أحيانًا الرسل والكتب كلها. 


8 " تيسير التفسير الآية : ١4-1١1١‏ 
وو ولا يتبادر أن «لسّانا»ه مفعول ل«مُصَدَّقْ» على حذف 
مضافء. أي: مصدق ذا لسان عربي. وذو اللسان العربي هو سَّيلئًا 
محمد فيه » يصدقه هذا الكتاب ,عوافقة كتاب موسى وسائر كتب الله ككل , 
ويحوز على هذا أن تكون الإشارة إلى كتاب موسى اليل » كانه مصدق 
للسان العربي وهو القرآن» أو لذي اللسان العربي. 

(لمُننر الذين ظَلَمُوا6 هم الكفرة» متعلق 7 1 أو 
محذوف» أي: أنزلناه لتنذر... الخ وهو أولى لظهوره من تعليقه ب«مصدق» 
لاحتياجه إلى تأويل «مصدقا» كؤئر التصديق في الحملة. 

5 علد يهل ١‏ 1 
حو (ونشرى »4 اسم مصدر» ومعناه: التبشيرء بجخرور بفتبحة 
مقدّرة على الألف نائبة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع الصرف لألف التأنيثء 
معطوف على المصدر المجرور باللام» أي: لإنذارك الذين ظلموا وللتبشير. 

[قلت:] ومن العجيب دعوى نصبه على التعليل عطفا على محل المصدر 
المذكور» معتبرًا بإسقاط اللام وبالنصب» أي: إنذارا. وأعجب من هذا تخطئة 
من قال ما ذكرته وتصويب تلك الدعوى العجيبة. ومن التخعليط تقدير: هو 
بشرى»» ومنه عطفه على «مصدق» ومنه تقدير: وييشر بشرى» ومنه دعوى 
5 5 #2 
أنه منصوب على نزع اللام؛ ولو أمكن ذلك كله. 


ربلاغقح ظللْمُحْسنِينَ4 مقابل ل لالذينَ ظَلَمُوا4: ولم يقل: للعادلين 
مع أله شد مبالغة» ليكون ذريعة إلى البشارة بن بنفي المخوف والحزن لمن قَالوا رينا 
الله شم استقَامُوا. ول يقل: للذين أحسنوا مع أنّهِ أنسب ب«ظلمُوا)» للفاصلة, 
وليكون المعين: لينذر الذين وحد منهم 09 وييشر الذين ثبتوا واستقامواء 
والوصف للثبات بخلاف الفعل»؛ فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: 


الآية : ١١5-16‏ تفسير سورة الأحقاف(45) 6م 

ال(إن الذين قَالُوا ربْنا الله ثم أستقامُوا6 أي: إن الذين جمعوا بين التوحيد 
الذي هو خخلاصة العلم بكتب الله والاستقامة في الدين ال هي منتهى 
العمل. و«ثم» للترتيب الزماني) لأن و الاستقامة بالعمل متأخخر عن رفت 
الإقرار بالتوحيدء أو للتراخي الرتبي» فإن العمل متراحي الرتبة عن التوحيد» فإن 
التوحيد أفضل» ولا يعتدٌ بشيء قبله؛ أو للتراخي الرتتي من وجه آخر هو علو 
التوحيد المقرون بالعمل عن التوحيد ابْحرّد السابق أوّلا قبل العمل» على فرض أن 
الاستقامة مستحضرة للتوحيد. ظ 

(فلاً خَوافٌ ف عَلَيْهِمْ مما يلحق المشرك في الدنيا لشركه وما يلحقه في 
الآخرة و هم | يَحزئون» من فوت محبوب مما يحبونه» ولا من لحوق 
مكروه؛ والفاء في خبر الموصولء لأن المقصود به العموم لا مخصوصون» فهو 
كاسم الشرط. 

(أولئنك» الموصوفون بالإبمان والاستقامة 9أْصْحَابُ الجن خالدينَ 
فيه انض على الحال من المستتر في «أَصّحَابْ» على أنه ا 0 
0 الجنّة» أو حال مقدّرة من «أْصْحَابْ») أي: مقدرًا لهم الخلود وفيه 
أن القاعدة أن يقدّر: مقدّرين الخلود. (جراء)» أي: يجزون بها جزائء فهو 
مفعول مطلق مؤ كد للجملة؛ نحو: «ابي أنت حا لإبمًا كانوا يَعْمَلُونَ من 
الحسنات الاعتقادية واللسانية والفعلية. 


1 لإفسان يوا مز يك خن تأنه كناوعن 5+ - 


يي اران 5 م س1 لزن نيمك 


أل تمت عل وع]؟ 2 وَلْدَىّ وَأَنَأغَلَصَلِحَا ب وض 200 


و“ ا تيسير التفسير الأية : ١١-1١6‏ 


د لون نتوين © َك أرزيعة 1 وسمرد ُجَاوَرْحَن 
سات نهل أمص مه وَعَدَ ع أذ وَعَدُونَ © »4 


ير 
56 
الولة البار واللايه 


(وَوَصينا التوصية والإيصاء اَعَد إلى أحد .ما يعمل به» مقترنا بوعظ 
وتأكيد الرالانسان» «ال» للجنس أو للاستغراق» حبّى يشمل الصبيان ' فإلهم 
موصون بالأعمال الصالحة» ويثابون عليهاء ولا يعاقبون على شيء: 00 طاعة 
أمر بما أو معصية نمي عنها فإِن الطفل داحل فيهاء إلا أنه لا يسمّى فعله فسقا أو 
كفرا أو فحشا. 

ووجه دخوله أن الأمر يكون للندب كما يكون للوحوب, فقد يجوز الجمع 
ينهما بلفظ واحد» فيدخل الطفل فيكون في حقه للندب وف حقّ لكلف 
للوحوب» وكذا امْحرّم هو كراهة حق الصبي» وهذا أولى في الزحر وامحافظة 
على٠حقوق‏ الوالدين» والمتبادر النس؛ وكثيرا ما يكون الشيء عامًا والمقام ليس 
لذكر الاستغراق فيحمل على الجنس. 

لبولديه) أبيه وأمّه ولو مشتركا إذا حككم الشرع بالشركة في الولد 
١‏ م اسم مصدر هو الإحسان؛» مفعول به ل«وصينًا» لتضمنه مععئ 
ألزمنا» أو مفعول مطلق شد «حسينًا» معيئ «وصينا» أو «وصيّنا» مععى 
أحسئّاء أي: أحسنًا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناء أو لتقدير: وصينا الإنسان 
إيصاء ذا حسنء وقيل: وصينا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا. 


الآية : ١5-16‏ تفسير سورة الأحقاف(45) اسم 
(نحى و لا يعلق الحا رفت اريسي لاسر تسريه أو لفدل) 
وأما قوله تعالى: زولا تَاخخل َك بهما رأقة الرسورة لنور: ؟) » فليس على معين لا 
يأذكم يما أن ترأفوا يجوز اعلن يق انا روما ع مَعَهُ السغي) لرسورة 
الصافات: 0٠١7‏ » ف«مع» متعلق ب«بلغ» والقاعدة التصراة ف في الظروف والحارٌ 
واكرود لاحتياج الأشياء إليهاء فيقاس فيما لا ينحل إلى حرف المصدر والفعل» 
ويتوقف مع السماع فيما يدل وإذا عدّي الحسن بالباء فهى للإلصاق. 
وسبب النزول)» ولآية نزلت في الصدّيق يه إلى قوله تعالى: 
ليُوعَدُون4) أسلم هو وأبواه كابن عمرء وأسامة بن زيد؛ وعبد الله بن عمر 
وابن العاصي» وإِنّما أسلم والد أبي بكر بعد الفتح؛ والآية مَدَنْيْقَه وقد قيل: قوله 
تعالى: ررب أوْزغني. بالتسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للمان. 
إسيرة) وروي أن أبا بكر صحب النبيء م وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» ورسول الله يي ابن عشرين في سفر إلى الشام في تحارة» فتزل تحت سمرة 
فقال له الراهب إِنّه لم يستظل يما أحد بعد عيسى غيره ظّ » فوقع في قابه 
تصديق الراهب» فلم يكن يفارق البيء #قه قي سفر ولا حضرء فلمًا بعث 885 
وهو ابن أربعين سنة آمن به وهو ابن ثمان وثلاثين سنةء وَلَمّا بلغ أربعين قال: 
رب أُوْزَغني. 2 
لإحَمَلَتْهُ أَمهٍُ كَرْهًا ذات كره أو حملاً ذا كره» أو مكروها لا بالذات 
بل من حيث المشقة, فإنّها في المشقّة من حين يتن في البطن وصار علقة إلى أن 
يولدء وذلك مشقة التتن» ومشقة كراهة بعض الأطعمة وثقله وتحركه. 
َوَضَعَئَةُ كَرُهًا لمشقة الولادة» ويقال أيضًا: بضمٌ الكاف كما هو قراءة 
ب 5 واحد» وقيل: المفتوح مصدر بمعيئ الحدث؛ والمضموم اسم 


0 تيسير التفسير الآية : ١5-18‏ 
للحاصل من المعيئ المصدريي» وقيل المفتوح المشقة الب تنال الإنسان من غيره 
بإكراه» والله يله قهرها على الحمل والولادة الشاقين» والكره ما يناله من ذاته 
وهو ما يعافه بالطبع والعقل أو الشرع. 

(وَحَمْلَهُ,6 العلوق وما بعده #وَفصالَهُ, كلاثون شَهْرًا6 أي: مدّة حمله 
وفصاله» وهو الفطام» والمفاعلة على باهاء وهو انفصال بينه وبين أمّه فصلته 
وفصلهاء وكل منهما فَاصّلَ الآخرء والإضافة للفاعل؛ وقيل: خخارجة عن بابماء 
معين: فصلته عنهاء كما قرأ أبو رجاء والحسن وغيرهما: «وَقْصلةُ», أي: 
وفطمهء والإضافة للفاعل. 

وقيل: الفصال ف الأصل المصدرء والمراد: الزمان» وهو وقت الفطم» فهو 
معطوف على «مدّة» المحذوفة» لكن ناب عنها «حَمُلةُ». والفصال: الرضاع 
التام.الذي يعقبه الفطمء وذكر المشقة والرضاع حصا على بر الأمّ والإحسان 
إليها كل الإحسانء لما تلقاه من الألم. 

قال رحل: يارسول الله من أبر؟ قال: «أُمَّكَ» وقال: ثم من؟ قال: 
«أمك» وقال: , م.؟ قال: «أمّكَ»؛ فذلك ثلاث مرات قال: 5 أباك» !"2 
وذلك دليل على أَنْ الأمّ أعظم حقاء وكذا ذكر مشاقها في الآية دليل على ذلك 
ثلاناه كما أفصح به الحديث عن الآية» ول يذكر مثل ذلك للأب» بل ذكره في 
المرتبة الرابعة من الحديث. 

والتدهور على أن مذ كم أقلها سكّة أشهرء لأن من ثلائين شه 
كما قال تعالى: ثَلانُونَ شَهْرًا 4‏ ستتين للرضاع؛ كما قال الله وَل : 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في بر الوالدين» رقمة 25١‏ من حديث بمز بن حكيم 
عن أبيه عن بجذه. 


الآية : ١5-16‏ تفسير سورة الأحقاف(45) سب ب 
/ حولي كاملين لمن أرَادَ أن يتم ينم الرضاعَة ‏ ((سورة البقرة: وذرفة 5 فيبقى منها 
للحمل سنّة أشهرء وبه قال: عل وارن عبان والأمقائ وشاهد جالينوس وابن 

سينا ولادة امرأة على مائة ليلةع وأربع وثمانين ليلة [وذلك + أشهر وعشرة 
أيَام] . 

وأما أكثر مدَّة امل فليس تق القراف ها يدل عليهاء وقد ولدت امرأة ولدا 
لأربع سنين من حين الحمل» قد نبتت نبتت أسنانه. وأزمنة حمل الحيوان أكثر ضبطا 
من زمان حمل المرأة» فقد تضع لسبعة أشهر» بوكلا قي ما وشت لثمائية إلا 
في بلاد معينة كمصر. 
(فقه) ولو ولدت امرأة لأقل من سنّة أشهر أو تمرك 2 بطنها لأقل 
من أربعة أشهر من حين التكاح كان ولد زنّى فترجم. إلا إن كان زوج قبلها 
فليلحق به ولا رجم. 
(فقه) ومن أرضعت بعد حولين يدن برضاع موقع للحرمة» وقيل: 
رضاع إن كان قويًا مُعْدّياء وقيل: رضاع مطلقاء وإن أرضعت من له أكثر من 
حولين فليس محرما لها. وأكثر مدّة الرضاع أربعة وعشرون شهراء قال ابن عباس: 
إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهراء وإذا حملت سنّة أشهر 
أرضعت أربعة وعشرين شهرًاء وعن أبي حنيفة: المراد في الآية الحمل بالأيدي. 

وحىا إذا بَلُغْ عاش ّى إذا بلغ (أشدة,) قر عقله وبدنه» وقيل: 
ثمانى عشرة سنة إلى أربعين» وذلك قوته الشديدة» وقيل: تشتد قوته وعقله إذا 
زاد على ثلايين» وناصح أربعين» وعن قتادة قي ثلانة وكلايين» فيقال: أوّل الأشد 
ما ذكرء وتمامه أربعون» وهو اسم جمع؛ وعن سيبويه: جمع شذة. 


وبَلَعْ أَربعِينَ سن عطف تفسير» فسّر بلوغ الأسّدّ يبلوغ أربعين سنة 


1 تيسير التفسير الأية : ١5-168‏ 
والأولى أنه غير بلوغ الأشد» فهو ما قبل أربعين في قرب منها. 

زتكمل القوة غقلا تويدنًا رمام أريعة: وكذللك كان عالت اللبردة 
على تمام الأربعين» وقلت النبوءة قبلهاء كما قيل في يحيى وعيسى: إِنهما 
نبيئان في زمان الصباء قال الله تعالى: رإني عَبْدُ الله عآثاني الكتاب وَحَعلنِي 
نبي الرسورة مريم: ٠» 00٠6‏ وقال: يس اك با ((سورة 
مريم: ؟١)‏ » وقيل: هذا إخبارٌ عَمَا سيحصل لما على تمام ل وعنه 
م : «إن الشيطان ير يده على وجه من زاد على الأربعين وم 
يتب» 13 ويقول: «بأي وجه لا يفلح», أي : معدن من عدم فللاحه مع 
لوغ الأربعين» وعنه ف : «من أتى عليه أربعون سنة ولم يغلب خوره 
شرًه فليتجهّز إلى النار»7". 

(قَال رَب» يا رب (أوْزِعْني حضّضني (أنَ أشكْر) على أن أشكر 
(إنغمتك التي لْعَمْتَ تتا علي وَعَلَى ولدي) من الإيجاد وصحة البدن و - 
ودين الإسلام. نزلت في أبي بكرء وقد أسلم هو ووالده» وهي على عمومها 
فحن رقول تلك و اقيق انيه والتدية تفهة الذنا اليب 0 

(وأن أغمّل صالخا فريقا كثيرًا من العمل الصالح لتَرْضاة6 بأن لا 
يخالطه إقان الننرنات أو خلل أو عَجبء وغير ذلك مما يفسده أو ينقصه. 
والرضا القبول» وقيل: الرضا الثواب؛ تسمية بالملزوم والسبب باللازم والمسبّب؛ 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: ج77 ص8١‏ بلا إسناد ولا تخريج. 

١-اورده‏ ابن الجوزي في الموضوعات (8) باب تحذير من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره 
ج١‏ ءص١258‏ رقمه/ا". كما أورده الشوكانن ف الفوائد المجموعة: ص١248‏ رقم 
27(51). من حديث ابن علين: 

-٠7‏ ف الطبعة العمانية: «نعمة الدنيا والدين». 


الآية 1١5-1١6 ٠‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ل 
وفسره بعض بالإرادة» ولا يصح إلا إن عئ بالإرادة لحن 
6 - َي في ذر 0 اجعل 06 راسخنا 5 نل 5 


أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر صَفيبه فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله 
تعالى» منهم بلال وعامر بن فهيرة» ولم يرد شيئا من الخير إلا أعانه الله تعالى 
عليه. 


ودعا أيضًا فقال: «أصلح لي في المت فلم يكن له ولد إلا أمن؛ 
فاجتمع له إسلام أبويه: أبي قحافة عثمان بن عمروء وأمّه أمُ الخير بنت صخخر بن 
عمرو وأولاده. أدرك أبوه وولده عبد الرحمن» وولد عبد الرحمن ‏ واسمه: 
محمد وكنيته أبو عتيق ‏ البيء ظّهْ وآمنوا به 170 الصحابة 
ذلك. 

أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته» وولد ولده. زاد عليه النبيء بعامين» أوحي إليه 
على أربعين عامًا وآمن به أبوبكر وهو ابن ثمان وثلاثين. 

والآية في سعد بن أبي وقاص عند بعض» وصحح ألا في أبي بكرء وقيل: 
على العموم. 

ور تبت إِليِك» من كل حرام وكل مكروه» ل(وَإئي من ) المُسلمينَ» 
الخلصين أنفسهب لك (أوكتك)» إشارة البعد للإنسان المراد به الجنس البعيد 
درجة في الخير والأفعال الحليلة الذي تقبّل عَنْهُمْ, أَحْسَنْ م مَا عَملوا 
وهوالطاعات, فأما وي ايا الرَد. 

ولا يتبادر أن يراد بالأحسن الحسنء ويشمل المباح على أنهم قصدوا به 
الطاعة فيثابوا عليه» ويكون خارجًا عن التفضيل؛ ولو كان ذلك لآ بد منه في 


ع سواسو تيسير التفسير الأية : ١-1١1‏ 
نفس الأمر لا تفسيرا للآية) وعليه فلا يوجد إلا قسمان: حسن وهو الطاعة ولو 
بالمباح» وقبيح وهو المذكور في قوله كَقْكَ : (وَالذي قَالَ لوالديه أف لَكُمَا). 
وَيتَجاوَزٌ عن سَيّتاتهم) كارهم حاترم اترحيي كما فال 

(إني ' تبت ؛ إلبيك4. ومن أصر لم تقبل حسناته ولم تغفر سَيّكاته» وأجاز 
قومنا المغفرة بلا توبة» وهو خطأ. زفي أ أصّحَاب الج حال» أي: ثابتين في 
أصحاب الجئّة) أو منتظمين في سلكهم. وقيل: «في» .كعين مع. 

9وَغْد الصذق6 وَعَدَ الله ذلك وَعْدَ الصّدْق» مفعول مطلق مؤكد لمعن 
نفسه في الحملة ل نحو: لك علي ألى اعترافا ا «(الذي» نعت «وَعدا» لا 
نعت «الصلّق» 5 ايوعدو عَدُون) على ألسنة الرسل. 


2 ا 


إن ع1 10 2-5 أي لان مركا أي © 

00 وهم 22 :ازوف ولابالون© ريض ين 
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داك أفياة4 قنؤنوة د لاض بعر ل وهاكئل: تثلث ع 
الات 

الولد العاق لوالدبه المدكر البععث 


(والذي قال لولدَي4 حين دعواه إلى الإيمات بالله ورسوله والبعث» وهو 
ميتدأ خجبره (أركتك لذينَ حَقَ َم اقل والمراد حنس من نازع أبويه في 
الإسلام والبعث» بدليل الاخبار عنه ب(أرلك الذين حَقَ عَليِهم. 086 


الآية : ل11-٠؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) باساب 

والمراد العموم ولو نزلت في واحدء فقيل: هو عبد الرحمن بن أبي بكرء 
نازع أبويه في الإسلام والبعث ثم أسلمء وبه قال ابن عبّاسء وكان من 
الصحابة» وكان له غناء يوم اليمامة وغيره» والإسلامٌ يجب ما قبل ولا 
يعارض ذلك بقوله تعالى: (أُوَْعكَ الذينَ حَقَ عَلَيْهمُ الْقَوْل...4 فإنّه غير 
شامل له. 

[قلت:] لأنْ الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده» فهذا كسائر ما نزل 
من القرآن في كفار قريش ثم يسلم بعض» فلا يشمله حكم السوء ولو كان هو 
سبب التزول» وذلك أولى من تقدير بعض في قوله تعالى: ولك الذين» 
صف هذا الذكون, وكذا قال السهيلي: رك ورضد زعوي اسك نا 
قاعدة القرآن أن لا يقال لمشرك: «إنّه حقّ عليه القول» إلا من قضى الله عليه أن 
سيموت مشركاء كأن يدعوه أبواه إلى الإسلام فيأبى» ويقول: أحيوا لي عبد 
الله بن جدعان» وعامر بن كعب» ومشايخ قريش» حتَّى أسألهم عمًا تقولون ثم 
أسلم؛ وكذا تأر إسلام جدّه أبي قحافة. 

وكذا قال مروان: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر» فقال له: ألست الذي 
قال لوالديه أف لكما...!؟ فأجابه عبد الرحمن: ألست الذي لعن رسول الله 
يي أباك وأنت في صابه؟ وليست الآية في» وقالت عائشة لمروان ثلاثا: كذبت» 
والله ما نزلت فيه» ولو شعت لسميت من نزلت فيه. 

ويروى أنه كتب معاوية إلى مروان ليأمر الناس بالبيعة ليزيد» فخطب» فأمر 
له بالبيعة» فقال عبد الرحمن: لقد جتتم يما هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ فقال 
ار ان: أيه الناس هذا الذي قال الله فيه: (إوَالذي َال لولديه أف لكما4 
و ممعت عائشة وقد التجأ إليها عبد الر حمن 0006 قال: 59 وغضبت 
وقالت من وراء حجاب: والله ما هو به» ولو شكت لسمّيته» ولكن الله تعالى 


ا تيسير التفسير الأية : 1 1-.؟ 
لعن أباك وأنت في صلبه» فأنت فضَضٌ من لعنة الله» ما أنزل الله تعالى فينا شيئا 
بق القراك :]لا ما أترل التق سسورة التو عر ,مراع : 

وقيل: الآية 2 كل كافر عاق لوالديه. وفيل: ف كل من دعاه أبواه إلى 
الإسلام فأبى, قال بعض: وهو الصحيح. 

واللام في قوله: : (أف كم »6 لبيان من أقف لَهُ [ أئعد نني أن اخخْرّج6 من 
قبري حي بعد موق؟ رو قَدْ خَلت» موضت) والواو للحال (الْقَرُون من 
كل 4 مرق و1 فرح ب الجن .وزو شرع احة الآه ملننا الهم يحون ن 
اليوم الذي تقول إِنّهِم يخرحون فيه. 

وقيل: المعي: وقد خلت القرون من قبلي على التكذيب بالبعث» وأنا على 
ما مضوا عليه» وهذا استدلال على إنكار البعث. 

لوَهُمًا يسنت يَستَغيئان يسستغيثان الله يدعوان الله برغبة ولهّف أن يوفقَهُ إلى الإمان» أو 
بهاذ إل الك إن مخصمهم امن كثر بوللقيا وعَذَابه (وبلك عمن» بالبععث إن 
وعد عد الله حو مفعول حال محذوفة من ألف «يستَغينان» مقدرة» لأن وقت 
د و الحال بل بعده. وإن ع قم م : مقارنة) لتقارب الوقتين 
كأنّهما وقت واحدء تقديرها: قائلين وَيْلكَ عامن... وإن شئت فقل: مقارنة بوجه 
آخرء هكذا: مُتصفين هذا القول بقطع النظر عن كونه ماضيًا أو آنيا. أو قدّر 
القول مرفوعًا برا ثانيا» أي: قائلان أو يقولان: «وَيْلكَ عامن ان وَعْدَ الله حَقّ». 

وليس المراد الدعاء عليه بالحلاك بل التتبيه على أن ما هو فيه موحب له أو 
حقيق بأن يُدْعَى له بالحلاك, قيل: أو للتنبيه على أن الأمر الذي أمرَاه به مما 
يحسد عليه ويدعى عليه لأجله بالحلاك للحسد. كما يقال: ويلك دم على ما 
أنت عليه من الكرم؛ وغير ذلك من ألفاظ السوء ا 


الآية : ١-1417‏ ؟ تفسير سورة الأحقاف(45) 1 
ار ا يال ا اتات 
0-5 والحملة تعليل ل«آمن» جمليء ا الأعرج وعمرو بن 
فائك بفتح مزه جران» تعليلا إفرادياء أي : لأن وعد الله حو أو يقدر: أمن ِ ا 
وعد الله حقّ على غير التعليلء وتقدير لام التعليل أولى لوافقة كسر «إن»» إن 
كسرها على التعليل الجملي؛ ولو احتمل الاسئناف في كلامهما. 

لقيَقُول مَا ه613 أي: ما الذي تدعوان إليه من الإخراج من القبر بالبعث 
(إلاً أَسَاطيرُ الأولِينَ» على حذف مضافء أي: بعض أساطير الأوّلين» أو 
اعتبر في الإخبار عنه بالجمع نظرا إلى ما اشتمل عليه الاخراج من القبر بالمحمساب 
والثواب والعقاب. 
إلغ) وأساطير - جمع أسطورة بصبعة التفخيم» ٠‏ كأعْحُوية وأحدونة 
أي: شيء مستعظم من جهة الإخبار به والتلّي؛ وهي ما سطر» أي: “كني فق 
أخبار الأوائل الى لا حقيقة لما. 

(أرلتك)» أي: الإنسان المراد به الجنس») وفسر بعضهم (أركك) 
بالصنف» أي: صنف هذا الإنسان المفرد الذي هو عبد الرحمنء والمراد: الجنس 
الذي لا يتوب. 

(الذين حَقَ عَلَيْهِمْ الول وعد الله وقضاؤه عليهم بالسوى, أو قول الله: 
(لَأَنادن هنم . وسورة ص هم8م) ) زفي أمي) حال» أي: قُُ حملة أمم؛ أو 

مع أمم وا حر ل قوله تعالى: (إفي أمْحَّاب الجنة4. وقوله: : قد 
خَلَتَْ من قَبْلِهِم» نعت «أمم» رمن الجن و رالانس » تبعيص . 
0 0 ادر ا 5 





و 4» تيسير التفسير الأية : با1ؤ-.؟ 

وعن الحسن: إن الحن لا يموتون» فإن صم عنه فالآية رد عليه» لأن اللخلوً 
المذكور بالموت» وإن صح فالمراد أَنْهم يموتون يوم نفخة الموت» ولا يكوتون 
قبلهاء وردّت الاية ذلك وسائرٌ أخبار موت أفراد ابر . 


(ولكن)» من: #الذينَ يِتعبّل عَنْهُم ولالذين حَقَّ عَلْهِمٌ اقل 
ول(الذينَ قالوا رَبنَا الله الذي قال لوَالدَيه قا كمه 1111 هن لديز 
حقّ عليهم القول ومن قبلهم من الأمم المهلكة. 

لدَرَجَاتَ4 مراتبٌ في الثواب والعقاب» من استعمال المقيّد وهو ما 
للأعلى في المطلق الشامل لما للأسفل؛ وهو الدركات» وغلب الدرحات لأن 
أهلها 0 بالتغليب» ولذكر جزائهم مرارًا وجزاء أهل الأسفل مرّة» والدرجحات 
للأسفل فقط على الوجه الأخير. وعن ابن عبّاس: الآية فيمن سبق إلى الإيمان 
وأنّه أفضل ممن تأخر ولو بساعة. 


مما عَملرا) نعت. و«من» للابتداء» أي: ثابتة لهم مما علموه؛ أو من 
عملهم. وإذا 0 ته بغير الثواب والعقاب ف«من» للبيان» أي: 
مراتب هي ما عملوا (وَنُوَفيَهُم 1 أي: الله (أَعْمَالَهُم4 متعلق بمحذوف» 
أي: قدر الأحزية على مقادير أعمالهم ليوفيهم أعمالهم؛ فجعل الثواب درجحات 
والعقاب دركات» أي: جزاء أعمالهم على العدل لا نقصًا ولا زيادة» كما قال: 
وهم لا يُظَلَمُونَ» الواو للحال من المستتر» أو من الماء الأولى. 

لو متعلق بقول محذوف عامل في قوله: لأَذْمُِم طَيِّبَاَكُم...) 
أي : ويقال لهم وم يعرَض الذينَ كفروا عَلَى الَار: («أَذهيعم. 00 أو ونقول لهم 
يوم يعْرَض الذين كفرُوا على الثار: «أَذهكم. وهم كان اخرو عن 
المذكورين في قوله تعالى: ليُعْرَضْ الذين كفروا عَلَى الارع؛ أو هذا أعى 


الأية : با ١ذ-.؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) ١‏ ع ٠‏ 
و ا خا سس جد الس سف الاح لق ال اك الكل 1 2 2١‏ 
والأصل في المعروض عليه أن يكون مدركا قابلا للمعروض النتقل إلى المعروض 
عليه» أو االمتحرّك إليه فيقيله أو يرده. 

فا أن تكون نار الآخرة مُدْركة كالحيوان أو العاقل كما قيل» أو تترل مترلة 
العاقل فتقبل الكفرة. فلا حاجة إلى ادّعاء بعضهم القلب هكذا: «الأصل تعرض 
إلنا ر على الذين كفرواء و حسمن القلب أنه طرورف أو شاد أو ل كان 
المعروض قُْ الأصل يتحرّك» أو يحرك إلى ا معروض عليه وهنا إيا يتحرّك عن 
موضعه وهو النار تُزّل متزلة المعروض عليه الذي ييقى في محله فيعرض عليه غيره. 


ومن القلب عرضت الناقة على الحوض» إلا بهذا الاعتبار بأن يتزل الحوض 
متزلة المعروض عليه؛ إذ لا يتتقل» وقال ابن السكيت7": إن عرضت الحوض 
على اناقة مقلوب» والأصل عرضت الناقة على الحرض» وهو خملاف الشهور. 
واخختار السيالكوني 7 محشّي شرح المواقف أن كلاً من ذلك غير مقلوب؛ وأن 
العرض إظهار شيء لشيء. 


(أذهيثم طَيبَانَكُم في حَيَانَكُم الدّنيَا6 باستيفائها» مرّ حديث 
البخاري ومسلم أو ع3 : أن عمر دل على رسول الله َي فإذا هو متك 


١-ابن‏ السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسف»ء إمام في اللغة والأدب أصله من خخورستان يبن 
البصرة وفارس» تعلّم بيغداد» انَصّلَّ بالمتوكل العََاسي» فعهد إليه بتأديب أولاده» ثم قتله 
بسبب مجهول سنة 44 لاه. 

السيالكوق عبد الحكيم بن همس الدين الهندي السيالكوي البنجابي» انُصّل بالسلطان َه 
جان» فأكرم مثواه بضياع أغنته» فانقطع للتآليف» منها: حاشية على تفسير البيضاوي» 9 
سنة ٠51‏ ١ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج7) ص7/7. 

- رواه مسلم في كتاب الطلاق» باب ف الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... رقم475١.‏ ورواه 
الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التحريم؛ رقم5718. من حديث عمر. 


41 » تيسير التفسير الآية : با)1-.,؟ 
على ومال ححصي افك آثن اق عن فقلت: أستأنس يا رسول اللّه؟ قال: نعم 
فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر إلا أهبة 
ثلاثة» أي: حلوذاء فقلت: ادع الله أن يوسّع على أُمّتكَ فقد وسّم على فارس 
والروم ولا يعبدون الله» فاستوى جالسا ثم قال: «أفي شك أنت يا ابن 
البو ازنك ب بح 9 ليت استغفر لي 
0 لي ا يد د 7 
بدنت: رججحلاه» وإك غطيت رحلذة بدا رأسه». قال اإراغيم .بن ,عبد الرحين بن 
عوف» وأراه قال أيضا: ل مزة وهو خبر بني؛ ولم يوحد ما يكفن فيه إلا 
بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء وقد عدة خحشيت أن تكون عجلت لنا طيبّاتنا 
في حيانا الدنيا»» ثم جعل ييكى تّى ترك الطعام. 

قال عمر: لو شعت لكنت أطيبكم طعامّاء وأحسنكم لباساء ولكني أستبق 
طَيُبَّاقِ. وفي البخاري عن عائشة: «ما شبع آل محمّد من خبز الشعير يومين 
م 0 


لإوَاسكمتكم ثم بها فلم ببق لكم بعدها شيى وإنّما أذهبوها بالاستمتاع, 
فالعطف للتفسير. 

لفَاليوْمَ تُجْرَؤْنَ» على أعمالكم وأقوالكم واعتقادكم السيّئات عَذَابِ 
او - عذاب الحوان» كما قرأ به بعض زيما كت بكونكم في الدنيا 
(إتستَكيرُونَ في الأرْض» المخلوقة للعبادة والتواضع, عير اْحَق من الله 
تعالى» ععين أن الحق في دين الله أن لا تستكبروا عن الخلق بالترفع عنهمء وأ لا 
تستكبروا عن الدين بإنكاره» أو بغير استحقاق» فقد يكون باستحقاق كالترفع 
عن الكافر لكفره والترفع عن الظالم. 


الآية : ب1١-؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) سدع م 

الدج و ع 5 ل اللا .و ساون و الا ا هلاه د 4 ل 
وما كسم تفسّقون4 تخرجون عن الطاعة بالزق» وأكل أموال الناس 

وظلمهم؛ وغير ذلك من الذنوب. 

(أصول الديرى) وهذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع 

كالأصول. وقدم التكير لأنّه من فعل القلب»؛ والفمسق من أفعال الجوارح» وهي 

تابعة للقلب. 


روى سعيد بن منصور والبيهقي' وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن عمر 4 
رأى ف يد جابر بن عبد الله درهما فقال: ما هذا الدرهم؟ فقال: أريد أن 
ا ع 0 إليه» 00 أكلّما اشتهيتم شيئا اشتريتموه؟ أين 
تذهب عنكم هذه الآية: 9أَذهَتُمْ طَيبَائكمْ ف في حَيَانكُمُ الدثيّ/ك» وفي رواية: 
رأى بيده لحما فقال: 100 لحم اشتريته لأهلي قرموا إلى للحم 


فقال: أكلما. 01 ويروزى: اشتهيت لحما قا شتريئه فقال عمر: أفكلما 
اشتهيت شيا أجابر اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية: لراَذهجم طَيُّبَانَكُمْ في 
حَيَاتكم الدُنيًا. 


ومراده: التزهيد والتحذير من إكثار اللذات» كما هو شأن المشركي 5 
ومن قسوة القلب لا التحريم» والآية إِنّْما هي في المشركين إذ أقبلوا على اللذات؛ 
وأعرضوا عن الآخرة. 

وقدم وفد أهل البصرة على عمر طبه مع أبي موسى الأشعري» واد 
له كل يوم خبز مأدوم بزيت» وتارة بسمن» وتارة بلبن» وتارة بقدائد دقت 

وأغلي عليهاء وتارة بلحم طري» وهو قليل» وقال: «والله ما أجهل كراكر 

باعي علا ويه وسلائق» ولكنٌ الله تعالى عير قومًا بقوله: 
وَأذْمَيُْ طَّيِّبَ اك ..4». رواه عبد الله بن المبارك وابن سعدة وأبو نعيم 
وغيرهم عن الحسن. 


»4 ؟ تيسير التفسير الأية : 1 ١ذ-.؟‏ 


والكركرة: ما يصيب الأرض من البعير إذا برك» وهي أطيب لحمه 
والصّلاء: الشواء» والصناب: إدام ينّح من المخرذل والزييب» والسليقة: ما سلق 
من البقول وغيرهاء وبالصاد: اللحم المشوي. 

وق تم للد «يأتي علينا الشهر ما وقد فيه ناراء إلها 
هو الأسودان: الماء والتمرء إل أن وى بلحيم». وف رواية: «إِنّا كنا لننظر إلى 
اهلال ثم الحلال ثم الملال ثلانة أهلة أو شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله 
َي نار». قال عروة: ياحالة فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان التّمر 
والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله ييه جيران من الأنصار»ء وكانت لهم منائحء 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله َي من ألبانها فيسقينا». 

وعن ابن عبّاس: «كان رسول الله قي يبيت الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله لا 
يجدون عشاءء وكان أكثر خحبزهم الشعير» رواه الترمذي. 

وروى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله مت : «لقد أخفت في الله 
تعالى ما لم يُخَف أحد وأوذيت في الله تعالى ما لم يذ أحد. ولقد أتى علي 
ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلآل طعامٌ إل شيء يواريه إبط بلال»”". 





وكانت فاطمة رضي الله عنها آحر من يوادع فيهُ إذا سافر» وأوّل من 
يلقى إذا رجع) وقدم من غزوة فرأى مسحا على باماء وعلى الحسن والحسين 
ين من فطيّة فرجعء فظنت أله رجع لذلك» فترعت المسح وقطعت القليين 
فبكيا فقسمتهما بينهماء وأنياه يي يكيان فأحذه 258 : فقال: يا توباك اشتر 


١-ورواه‏ الترمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 5 اباب عاحاء في 
الزهادة قي الدنيا» حديث 477 7. عن أنس 


الآية : 58-17١‏ تفسير سورة الأحقاف(45) هع ؟ 
يت ات 
بهذا من بين فلان قلادة عصب وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بي ولا 

حب أن يأكلوا طيَبَاهَم في الحياة الدنيا. 

ل يوب خاي سترت به الباب» للع 0 فإسكان) السوار: 
والفعيب ثياب ,عنية أو (بفتح الصاد) مفاصل الحيوان يِتََخَذْ منها زينة» وقيل: 
دب بحرية يُِححَذٌ منها خخرز بيض (يإسكان الصاد). 
منهم رحل عليه رداء إِمّا إزار وَِمّا كساء قد ربطوه في أعناقهم؛ فمنها ما يبلغ 
نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته». 


2< ع5 1 1 سك سرك » 0 
واد مْكمَاءَادٍاد أَدَرَ ممم الاقف وَقَدَحَلنَ ددني يديه ومن لو 
9 5 ' 1 21 م ا . 3 2 /. 1 عر جر مر 
دهان عليكِْعَدَاب كوو عل © لواطت اوكا 
00 م 


اد 0 تفل يون ةعيش 
ُلز تام طوس متت ودر ذه ل أنو توا 
ومين كك بد وه تاروع 
َعَم صما وأَقَدَه قَاآلجوَيْوٌ ول 2 ددم 1 
َو ابره وَحَاقَيهِمَاكَا نوه يَسْتَهْزدُون© وَلقَدَأَْلْكْمامَلحوَلور 
ِنَم وشو الجن أنستتسرر© هبط رامد موه 
ل مضو عفر وَل حمر وما كو يتور © )4 


ب 


4؟» تيسير التفسير الأية : ١؟1-لم؟‏ 
هلاك قوم هود ومجادلتهم له العتييلة 


(واذكر» ياحمّد لقومك هاخا عاد هودًا اللي قال بعض العلماء: 
كلما ورد ف القران حبر عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى» إلا ما في سورة 
الأحقاف. اذ انذَرَ قَوْمَةُ, بدل اشتمال بالاخقاف) جمع حقف. وهو 
لرمل المستطيل في اعوجاج والر قف الشيء ء اعوّجٌ» وقيل: الحقف ما استدار 
من الرمل؛ فلعله من الأضداد. كانوا بدويين في الأحبية والأعمدة بين رمالء 
مشرفين على البحر في الشّحر (بالحاء المهملة) وهو أرض باليمن» وقيل: بين 
عمان ومهرة» وهو الصحيح عن ابن عباس لا ما قيل عنه: جبل بالشام» وقيل: 
بين عمان إلى حضرموت» والصحيح الأوّل. 

وعبارة بعض: إِنْهُم أحياء باليمن مشرفين على البحر» في أرض يقال ها 
أشحر) وقيل: كانت منازل عاد في حضرموت .موضع يقال له: مهرة. محاراة 
في الربيع؛ وإذا هاج العود ‏ أي يبس رجعوا إلى منازهم» وهن من إِرَمٍ. 

(وَقَدْ حلت لذ جمع نذير» وهم الرسلء؛ أو الرسل وأتباعهم في الأمر 
والنهي (رمن' يْن ينه 6 من بين يدي هود أي: من قبله ومن خَلْفهِ بعده 
كما 5 «زمن يده . 00 

[قلت:] فهذه الآية يهذه القراءة دليل على أن (من' بَيْن يَدَيْه في سائر 
القرآن .بمعين: من قبله» ومن حَلفه بمعن: من بعده؛ ولا يعكس. وعن ابن 
عباس (زمن' بين يَدَيْ: قبله ومن َلفه في زمانه» فيقدّر مضاف» أي: من 
حلف إنذاره» ويبحث بأنّه كيف يقال: خلت وهم في زمانه؟ الجواب: إن الخو 
باعتبار من تأعدّر عن زمانه» كزمان بعئة سيدا محمّد يي » أو باعتبار قضاء 
الله أو اللوح امحفوظ» أو يقدّر: وتأي من خلفه» أي: من بعده» كقوله: 


الآية : ١؟15-م؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) امم 
ا سد ع مم 1 ٠‏ ا ا 2 0 1 1 
«علفتها تبئا وماء باردا». والجحملة حال من المستتر في «أَنذَر»» أو من «قم»» 
أو عطف على «أنذر»ه ويجوز أن يكون المعئ: أنذرهم على فترة من الرسل 
قبله وبعده. 

ألا تَعيدُوا إلا الله «آن» تفسيريّة لتقدم معين القول» وهو الإنذار. 
و«بالحقاف» متعلق ب«اأنذرَ» أو مال خاو أي : عالماء أو عالمين 
بالأحقافء وإنّما علموا بإعلام هود لهم. وعثل النهي بقوله: لني أخَاف 
عَلَيِكُمْ بسبب شرككم لعَدَابّ يَوْمِ عَظيو6 عظمه لعظم الحول فيه 
0 إسناد العظم إلى الحول» وأسنده إلى اليوم لأنّه يقع فيه» على 
التحوز العقلي. 

(قالوا جما تربيخ للتافكنا لتصرفناء ولا يصح ما قيل: لتزيلنا 
بالإفك» وهو الكذبء إذ لم يوضع الافك ععن الإز الة بالكذب, إلا إن أريد 
التفسير بالمعيئ الواقع؛ لا.معين الوضع والصناعة لإِعَنَ ‏ الهنكَا عن عبادة 
آحتنا (فاتا» إن أييت إلا ما أنت عليه من الديانة» وتخطيتنا فأتنا في الدنيا ليما 

تعدا » من العذاب عاججلا (إإن كنت من الصّادقِين) قُ وعدك بتروله. 


(قال إِما لعلَم) بكل شيء؛ أو جنس العلم الإعند الله فهو يعلم بوقت 
نزوله» أو نّم العلم بوقت نزوله عند الله تعالى» طلبوه بالإتيان به وأجابمم أنه لا 
علم 'له بوقته لأن ذلك كناية عن أنه لا يقدر ِ عليه ولا على تعجيله» أي: 2 
آتيكم به لأنّي لا أعرف وقنه فأقصده بابحيء به فيه ولو علمت ل أقدر على 
الإنيان به» وإنّما يأتيكم بوقنه المقدّر له وهو الله هن » ويجوز أن يكون المعى: 
فأتنا في الدنيا ما تعدنا به قي الآخرة. 

(وابلفكم م أَرْسلَت ب عطف على «العلم عنك اله فينس حب 0 
عليه» كأنّه قيل: نما أبلْغكم ما أرسلت به وعور أن سان عن :جلما 


بم 4" تيسير التفسير الآية : ١؟١-يم؟‏ 
عطف قصّة على أخرى. (إوكني ربكم ما َجهلُون» يدكثر مدكم السسفه: 
كالكذب وإنكار الجق فتعتادو نه. 

إقلت:] وإنّما قلت ذلك و أفسرة بظاهر الجهل لأن الجهل على المعين 
الظاهر يقع بالشيء دفعة وليس المراد: سيكون منهم الجهل؛ نعم يجوز أن يكون 
للحال بالمعين الظاهرء وعلى كل حال المراد الردٌ عليهم في اقتراحهم عليه ما 
ليس في قدرته لحهلهم. 

(فلمً)» عطف على محذوف مستأنف» أي: أتاهم فلمًا...إل» أو محذوف 
معطوف» أي: فأتاهم فلمًا (إرَأَوْة» بأبصارهم؛ والهاء والمستتر في «أتاهم» 
المقدّر لا ف قوله: زيما عدن والذي رأوه لم يروه على أنه الموعود به لهم 
أنكروا الموعود؛ وإِنّما هو موعود عند الله وباعتبار أنه سيعلمون أنه إذا نزل 
علموا أنه الموعود يصدق الموعود به عندهم. دنه سيكون هو الموعود به عندهم. 
أو الضميران مبهمان مفسّران بقوله: 
0-0 لعَارِضًا حال باعتبار أصله من الوصفيّة: أو تمبيز باعتبار 
: ' . 
تغلب الامعيّة عليه؛ فَإنَّه السحاب الذي ف أفق السماء سمي لأنّه يعرض» لكن 
تفسير الضمير عا بعذه مخصوص بأبواب» وليس منهأ تفسيره بالحال والتمييز» 
ولا مانع من 507 مطلقًا باعتبار لكتة الإمام ثم البيان» ولا مانع من أن 
«عارضا» بدل منه فقد فسّر بالبدل. 

(مستقبل أوديتهم» إضافة «مستقبل» لفظرّة لأنّه وصف للحال» فإضافته 
للمعرفة لا تفيد التعريف» فصح نعحت النكرة به وهي «عارضا» كأنه منون 
ناصب لما بعده على المَفعُوليّة. 
وصرف) والفرد: «واد» وجمع فاعل الذي هو غير وصف على 
“أقدلة”” كاذ قياس فيصم استعمالاً حيث ورد فإن واديًا وض تعره عليه 


الأية : 78-171 2002 تفسير سورة الأحقاف(45) 4" 
الامعية وكذا و لمعن بجمع الْمَوم وجائزة للخحشبة الممتدة 5 أعلى 


22 4 


السقف تعتمد عليه خشب» وأصلهما وصف, سمع: ل ل 

إقالوا هذا عَارضّ سحاب (رممطننا» تنعت نكرة) دنه وصف 
للاستقبال» كأنّه منوّن ناصب لما بعده على الْمَفعُوليّة» وليست إضافة مثل ذلك 
بجازًا كما قيلء لأن باب التقييد واسعه يقول: مطرهم لا بمطر غيرهم. 
كو والأصل: «عطرهم») ثم كان المعيئ بالإإضافة أنه ممطر لحمء كما 
تقول: «غلام زيد» و«غلام له»» فإن مكرمك شخص نسبته أنه لك بالأكرام؛ 
نه ولو لح يفد فائدة زائدة على ما قبل الإضافة لكن تحدّد له معن آخر معتبر 
بالإضافة» فلا تقل كما قيل: لما لم يفد فائدة زائدة عد كأنْ إضافتةُ كلا إضافة. 

بل هو ما استَعْجَلتُم به من العذاب» أي : قال هود: بل ذلكم العارض 
هو م استعجلتم ب كما قرأ بعص : «قال هود بل شهو...». وقدر بعص : «قل 
بل هو...» كما قرأ به بعض» وذلك أنه لم يخاطبهم بذلك في زمان القرآن» ولا 
هو من كلام قوم هود القائلين: «هَذا عَارض» فاحتجنا إلى التقدير. وقدر 
بعض: قال الله ربل هُوَ...4) ولا بأس» لأن المراد: قال الله في ذلك الزمان. 
و «بل» على كل حال للاضراب الإبطالي. 

(ريح» بدل من «ما» أو خبر محلو ف» أي : شو ريح أو هي ريح 
يتأنيث الضمير لتأنيث خحبره) لأن الريح يوَنّثْ ويذكر أو بدل من «هو» على 
أن «هُوَ» خبر مقدّم و«مًا» مبتدأء والواضح ما مر ولفظ «هُوَ» مبتدأ و«مّا» 
خخجير. والتنكير للتعظيم. 

ويقال: تقطع الريح المعتدلة في ساعة نحو فرسخ, والمتوسطة نحو أربعة 
فراسخ» والقوية نحو تمائية فراسخ, وما هي أقوى نحو سنّة عشر فرسخحاء وما هو 


وهم*؟ تيسير التفسير الآية : ١1؟-لم؟‏ 
أقوى منها وتسمّى العاصف نحو سبعة عشر فرستاء وما فوقها وتسبّى 
الموتفكة نحو تسعة وعشرين فرسخبًاء وأكثر ما قيل: سنّة وثلاثين فرس(©. 

أو نعت الريح بقوله: إفيهَا عَذَابٌ لم6 وبقوله: ايمر فلك كل 
شي أمرت بتدميره, 5 وأموالهم كما قيّد ف آية أخرى بقوله: 
لنت عَليِْ (سورة الذاريات: ؟4) » وقد يفيد ذلك التقبيد قوله كين : (بأمر 
بها على معى: بحسب ما يأمرها الله بإهلاكه لااكل شوىء يطلتاء بر 
أنفسهم وأموالهم إلا المساكن كما قال وي : 

(فأصبَخوا» أي: صارواء وذلك على أنه أهلكوا ممارًا وإن أهلكرا 
ليلا ف«اصِبَحُوا» على ظاهره» والعطف على محذوف» أي: فدمُرتم 
ممجيئها فأصبحواء أو فأتت الريح فدمّرهَم فأصبحوا إلا ترَى'» يا محمد 
أو يا من يصلح للرؤية لو كنت ف ذلك الزمان» وق ذلك المكان إل 
(قصص)» قل ابن عباس رضي الله عنهما: أُوّل ما رأوا من شأها أنهِم 
رأوا إبلهم وبقرهم؛ وسائر حيوائنهم» بين السماء والارض كالريش تحملها الريحٌ 
وتلقيهاء فبادروا بيوهم فأغلقوها على أنفسهم ففتحتهاء ومالت عليهم بالرّمال, 
فبقوا نحتها سبع ليال وتمانية أيام وأرسل الله وي الريح فكشفت عنهم 
وألقتهم ف البح 

ويروى أن لريح تحبذ الإنسان من دال البيت وتدقه وتلقي عليه التراب 
وترجمهم بالحجارة» وقيل: بقوا تحت الرمال» ويهذا أو بالإلقاء في البحر لا ترى 





١-الفرسخ‏ يقدر ب545ه مترا. راجع جدول المقابيس في تعليق البكري على قواعد الإسلام؛ 
ج75 ص ١‏ 7. 


الآية : 8-171١‏ ؟ تفسير سورة الأحقاف(45) ذه" 
المعين: لا تراهم على حالهم في حياتهم؛ وكانت كعاقل مأمور. 

وروي أنه أوّل من أبصر العذاب منهم امرأة رأت ريحا فيها كشهب النار, 
ولمًا أحس هود بالرد يح خط على نفسه والمؤمنين خطا إلى جنب عين تنبع. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: : اعتزلوا في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين 
جلودهم, وشصضي ريح واحدة: على الكفار شديده من ححهة واحدةق ررحم هود 
والمؤمنين معه رياح من هاهنا ومن هاهنا تحفيفة. 
(سيرة) وكان رسول الله #قُ يقول في الريح: «اللهم اجعلها رياحًا لا 
رِيعًا»”' ويقول: «اللهم ني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من 
شرها ومن شر ما فيها وشرٌ ما أرسلت به7 . وكات يعر لونه: بتع السماء 
بالسحاب» ويخرج ويدحل» ويقبل ويدبر» وإذا أمطرت زال عنه ذلك» فسألته 
عائشة فقال: «لا أدري لعله كما قال قوم عاد: هذا عَارِضُ مُمُْطركا». 

(كَدلك» مل ذلك الحزاء في الشدثة بغيو ريح ورمال (تججزي ال 7 
المُجْرِمِنَ» سائر المحرمين» والمراد الجنس لا الاستغراق لأنّه لم يهلك كل 
قوم بحرمين. 

((ولقد مَكُنافم6 ألبتناهم إثبانًا شديدًا (نيم» ق: الأموال. :وقرات 
الأبدان وطوها وعرضهاء وطول الأعمار ال (إإن مَكاكُمْ فيه لم نمكم فيه 


يا معشر قريش. 





.58 تَقَدُمَ تخريجه. انظر: ج١1 ص‎ -١ 
مسلم كناب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والمطر والغمء رقم898.‎ هاور-١‎ 
ورواه البيهقي في كتاب الاستسقاء» باب ما كان يقول عند هبوب الريح... رقممهه5". من‎ 


حديث أب هريرة. 


بن؟- تيسير التفسير الآية : ١191-م؟‏ 
كح ف«ما» اسم موصولء و «إن» حرف نفي»؛ و 3 لا تدخل 
على الماضي» و«لا» النافية لا تدخل ف الاخبار على الماضي بلا تكرير» ولو 
نفي ب«ما» لثقل اللفظ بتكرر لفظ «ما»» وقد كان أصل «مهما» «ماما», 
أبدلت ألف «ما» الأولى هاء دفعًا للتكرير. وذلك - لكونه أبلغ في التوبيخ 
والحث على الاعتبار ودلالة مواضع من القرآن عليه كقوله تعالى: لمَكنَاهُم 

في الآررض ما لّمْ ُمكن لُكمْ (سورة الأنعام: :6 - أولى من جعل «إن» شرطية 
عرلواقة انر الي تقديره: طغيتم» أو زدتم طغيانًا. 

وأحيز كون «إن» صلة» وفيه بعد لأن قريشا لم يمكنوا تمكين عاد لا قوة 
ولا عدذا ولا مالا لوقن مضاف,. أي: في مثل ما مكناكم فيه لانتفاء 
المقارية. الهم إلا أن يراد الممائل في حنس القَوّة والعدد والمال» ولو تفاوت ذلك 
جد ون الأول السلامة من الحذف والزيادة» وفيه الموافقة للآي الأخر فهو 
أولى وأصح. 

(وَجَعَلَْا لَهُمْ سَمْعَا) أفرده لأله مصدر صالح للقليل والكثيرء ولاتحاد 
المسموع من الرسل» وهو التوحيد وتوابعه» وما لا يختلف في الأمم, ولاتّحاد مدرك 
السمع وهو الأصوات (رأْصار) عيونا (وَأفْدة4 ليستعملوا ذلك فيما نخلق 
لأجله. من الإدراك والاعتبار و التفكر و الاستدلال على الله صلل و شكر نعمه. 

(زفيَا» نافية (أءي ا عَنْهُمْ مَمَعْهُي» من الرسل ونوايهم؛ إذ لم يؤمنوا ,ما 
بمعوا من وحوب وتحريم وغيرهماء ووعظ فلم يعملواء ومثلهم من آمن ولم 
يعمل 0 أَبُصَارٌ ف« إذ م يتأتروا بعنوان الأشياء الي أبصروها و 
أشدتهُم إذ لم يؤمنوا يما ولم يستعملوها بالفكرء ولم يقل: فما أغنت من 
شيء» بضمير مفرد مؤنّث بتأويل اللجماعة» عائدًا إلى السمع والأبصار والأفئدة 
لتأكيد الأمر. 


الأية : ١1؟-لمم؟‏ تفسير سورة الأحقاف(45) وى ب 
شك 


لمن شيء) «من» صلة للتأكيد. ٠‏ و«اشيء» مفعول مطلق»؛ أي: شيئا من 
لإا 7 إغناء ما. وأجيز أن تكون غير صلة بل تبعيضيّة: أي: بعض 
إغناء» وأن تكو ن «ما» استفهاميّة إنكاريّة» والاستفهام كالنفي تجوز زيادة 
«من» بعله. 

(اذْ متعلقّ ب«م» النافية» تعليل للنفىء أو ب«ما» استفهامية, لأنها 
إنكار 5 الإنكار نفي» فهي تعليل للنفي المستفاد منهاء و«إذ» التعليليّة حرف 
تعليل عند بعض»ء والواضح أنْها ظرف. 
(بلاغة) والتعليل مستفاد .ما بعدهاء كتعليق الحكم بالمشتق المؤذن 
للقي عله لما نحو: أكرم من يأتيك» أي: لإتيانه» وأكرم زيدًا إذ 
حاءك؛ أي: بحيئه. فهنا انتفى الإغناء عنهم وقت جحودهم, أي: للجحود 
الواقع في الوقت؛ وعلى هذا فليست «إذ» موضوعة للتعليل» وهي على حقيقتها 
لا محاز ولا كناية كما قيل بهما. 

يأ يَحْحَدُون بئايّات لله الباء صلة في مفعول «يجحذ» من قوله 
تعالى: لإيحْحَدُونْ) اومل عل تسيين بن ل د 
الآيات المتلوؤة» وححودها نفي أن تكون من الله ون » وييعد أن يراد الآيات 
التكوينية من سائر لين حجود أن تكون أدلة عليه تعالى» أو مع المتلوة. 

الوَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَستَه ون العقاب الذي التدررة باستهزائهم 
واستعجالهم به في قوهم: 529 ما تعدئآ إن كي من الصّادقِينَ6 ا 
الأعراف: 07١‏ . 

ال(وَلقدَ اهلكا ما حولكم مّنَ الْقُرَى4 أي: من أهل القرىء وَلَمّا حذف 
ناسب إيقاع «ما» على «الْقرّى» لأنها غير عالمة» ولو اعتبر «أهل» لقيل: 


4+؟ تيسير التفسير الآية : 1؟١-لمم؟‏ 
كا ا ا ل 2 كت ا 05 


«من»» وإن قلنا المراد ب«القرَى» أهلها اسرا لها حقيقة أو بحازا لعلاقة الحلول 
كان ما وردت فيه «مّا» للعاقل أو للأنواع» والأنواع غير عاقلة. 


رخو أنتواة: تإطلاة نس لقرعي كيتضهاء لسرن زعاناقها اعالدك 
أهلهاء أو بطريق الكناية» وذلك كحجر ثمود» وقرى قوم صالح. 

ظَ صَرفنًا الايّات لَعَلْهُمْ يا إجعُون4 ترجية للرحوع عَمّا هم فيه من 
الضلال» أو للتعليل» ولم نكرّرها عبًا ولا لعجزنا عن الكلام بلا تكرير» فويل 
من كفر مع التكرير الذي نراه في القرآن» أو آمن وقصّر في الامتثال. 

(فلؤلا» تحضيض على النصرة بسبيل الإعجاز لنْصَرَهُم) منعهم من 
الحلاك ([الذينَ أنححَذُواً من دون الله 03 الهةا». 
0 11100000ظ20 
والرابط محذوف؛ أي: ذو همء وهذه الحاء المقدّرة عائدة للأصنام» وهي 
بر ل أوّل» وواو «انَحَذُو 4 للكفار العابدين لما» و «عالهّة» مفعول ثان, 
و«قربانًا» حال» .معوئ متقربا ا كما فالا لما تعبدهم, ال وكا إلى ال 
فى 4 (سورة الزمر: 7) ع ولأهوْلآء شفعآؤنا عن 1 (سورة يونس: 3) . 


وح وأؤلى من ذلك أن يجعل «قرْيانا» مقعلا دن أله 
لسلامته من كون الخال مصدرًا وول ويجوز أن بجخعل «قربانا» 10007 به 
ثانا و «عالهة» بذلا منه» وفيه تو يل «قربانا» عكتقربا به. أو يقدّر مضاف 
ولا 7 الححَذو ا عبادهم تقرياء يمت ذون اله» على هذا حال من 
«عالهّة». ونم قلت ذلك دح لا يمر أنُحَافهم اله قربانا لي ولا إلى 
غيره 1 نَهُ وَتَعَاى»ء بل يتقرّب بغيره ليه وإذا علقنا «بن دُون» 
ب«احذر » أو عمحذوف حالا من قب بان 0 هم أنه يِتَصوَرُ أتّخَاذ الله 
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قربانا لي أو إلى غيره فنفي» اللهُم | إلا أن يعتبر جحواز 0 بالله إلى الله 

معين التوسل به لَه أو بعبادته» فحيتئذ يعاب عَلَيْهِم أنه تقركبوا إلى الله 
بغيره» والواحب أن يتقرَبوا ليه به]”". 

(بل ضَلوا عَنْهُمْ ضل عنهم الأصنام الذين عبدوهم؛ أي: غابواء وفيه 
0 ان انهم لو الم يغيبوا لنصروهم, والأوّل في قوله تعالى: (رفل"لا 

...0 بأنّهم ممّن يمكن منهم النصر لكن لا يقدرون على رد أمر ال 

عبر ٠‏ أو «ضلوا» ضاعوا عنهم إذ كانوا يُؤمُلون نصرهم فلم يجدوه» كمن 
ضاع منه ألة عمله. 

(رذلك» الضلال منهم (إفكيم) أثرٌ كذيهم إذ زعموا أنّها أطة تشفع. 
ولولا أنّحَاذها آلحة شافعة لم يفتضحوا بضلاها عنهم وبطلافماء بل يحدون الله 
منجيا ولا يتتكلون عليهاء لأنّهم أعرضوا عنها لأنّها لا تنفع. 

روما كاثوا ١‏ يَفترُون» «ما» مُصِدرية) والعطف على «إفكهن» أي: وأثر 
كوهم يكذبرن على الله بأن لا بعث ولا رسالة أو «إفكهج»: صرف الشياطين 
وأنفسهم لهم عن الحق بأتَحَاذ الالحة» وافتراؤؤهم: كذيهم على الله. أ و«ما» اسم 
أي: والذي كانوا يفترونه. 
(سيرة) روي أنه قي لما اشتدّ عليه تكذيب قومه له» عمد إلى رؤساء 
الطائف عبد ياليل ومسعود وحبيب» إخوة ثلاثة أبوهم عميْ ودعاهمى فقال 
أحدهم: إن كان الله أرسلك ؟ والآخر: ما وجد الله من يرسل غيرك؛ والثالث: 
لا أكلمك إن كنت رسولاً من الله تعالى فأنت أعظم من أن أردٌ عليك» وإلً 
فلست أهلاً للخطابء فقال ّهْ : «اكتموا علي» خوفا من حرأة قريش عليه 


١-هابين‏ معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


كع تيسير التفسير الأية : 484 ؟ 
خجلب77جتلسسل _ _ لالس بسب يي سي 


الي لا0 عليه؛ ا فت ورجموه حتى التجأ إلى 


(دعاء الفرج) فقال يي : «اللهم أشكو إليك ضُعف قَوَنْء وقلة 
حيلتي» وهواي على لان فأنت رَؤُوف وأنت أرحم الرا“مين» وأنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أو إلى عدوا 
ملكته أمري. إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي, وَلكنّ عافيتك أوسع لي 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن ينزل علي غضبّكء أو يحل علي سخطّكَ لك العبى حتّى 
ترضى» لاحول ولا قوَّةَ إل بك». 
(سيرة) وتحركت له رحم عتبة وشيبة) وأرسلا لمعاو طن بم 
عدّاس غلام نصراني» فقال: «بسم الله» وأكلء فنظر إلى وحهه فقال: والله ما 
يقول أهل هذه البلاد هذا الكلام؛ فقال و : من أي بلد أنت؟ وما دينك؟ 
فقال: نصراني من نينوى؛ فقال: من بلد الرجل الصالح يونس بن مُتّى» فقال: ما 
أدراك به؟ فقال: هو أخي نيء وأنا نبيء) فقبل رأسه وكلقية ويديهء فقالا له: 
ويلك مالك؟! فقال: هو نيء أخبرن بأمر لا يعرفه إلا نبيء؛ فقالا: دينك 
فقيل من طينةة فقال: بل دينه أفضل. 

وانصرف آيسا من حير ثقيف» حتَّى إذا كان ببطن غخلة قام من جوف 
لليل يصلي» فمرٌ به نفر من حجن نصيسبين» قاصدين اليمن إذ منعوا من استراق 


السمع؛ كما قال الله -0 5 
وَِدْصَرَفَآِبكَتعرامنَلئِنَ يسَيقَعودَ لان قلكاحصروة قلا أنصيأ: 
ص 
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0 


كت تند 1 لوال رو شتير © جنوس وى امار 
زو 0 عَدَآبِ ألم © مو لضن كل أل وخر لذ أَلادْضٍ 
وَيىَ أ ين دُونرة أوْلياء اول لَك ؤصَكل بي م0 6 
يمان اين بالقران 

١و‏ إذ) اذكر إذء ولا مانع من عطفه على «أخًا عاد» (صّة فنأ ١‏ إِلبِك) 
وهنا ليك قرا مّنَ الجن هم هنا سبعة, أو تسعة عشرء أو تسعة» أو اثنا 
عشر ألفاء روايات, ولعل صرف ادن وقع مرارًا بحسب هذا العدد؛ تارة سبعة) 
وتارة تسعة» وتارة تسعة عشر» وتارة أبن عشر ألفا. 
(لغة) وهر أ القرما بز 0904 والعشرة» من التفير» وهم من 
يسرع عاجلا إلى مهم دعوا إليه» ويسهل وجودهم» وذلك على ل وقد 
يستعمل في غيره؛ فإنّه يطلق على العشرة في في الفصيحء ٠‏ وذكر بعض اللغوئين أن 
يستعمل إلى الأربعين» وفي كلام الشعبي: حَدَُنٍ بضع عشرة نفراء أي: رجحلا 
ولا يَخْنَصّ بالرّحال ولا ببئ آدم» كما أطلق في الآية على الحنَ فنقول: 
حقيقة فيهم لا مجازٌ» كما هو حقيقة في الناس. 

قل الكن الانه: ضف باأحة يماروتة 'وصنق كان :ضور تلمات 
والكلاب» وصنف يحلون ويرحلون» وبقي قسم رابع يسكنون مع الناس في 
بيوتهم وديارهم وفي البيوت الخالية» فالأصناف أربعة» وفيهم الثلاث والسبعون 
فرقة الي في بن آدم. وقد قيل: المصروفون في الآية يهود وأنهم أسلموا. 

وقيل: الجن وهم عند مشاهدقم لا يتحوّلون» فإذا مال بصرك عنهم تحوّلوا 
إلى صورة أحرى إن شاؤواء وذلك بقدرة الله تعالى. 


بره" تيسير التفسير الآية : 77م 
02-0 و«من لحنّ» نعت «ثفر». و«مر» للتبعيضء أو متعأ” 
ب«صرفتا» و «من» للابتداء. (إيَسْتَمعُو ن لفءانَ» جا لد من «كفرً» 
على 2ه وله : لآم الحنّ4؛ على جواز كون التقدير من غير صاحب الخحال؛ 
فإن النفر ون ارد غير مقدرين 001 وهو مشكلء أو حال من فاعل 
«صرف». فإن الله كَبَلّ هو الصارف مقدرًا استماعهم» وهو مشكل أيضاء لأنّه 
ليس فاعلاً للاستماع؛ فلعل الحملة نعت ل«دَفرَ)»: أي: نفرًا يستمعون القرآن. 

عاب الله وق قريشا هم كفروا .كن هو آدمي مثلهم ومن نسبهم 
وشرفه شرف هم » وآمن به الجر وهم بخلاف ذلك. وأما اللغة فاح كغيرهم 
في لغة العرب» ويوصفون بالقرّة كعاد» وقصة عاد تضمّنت ذكر الريح وهذه 
القصة تضِمّنت ذكر الخرم 5 القصتان» وذكرتا لغرابتهما. 

وهؤلاء النفر من حنْ نصيبين من ديار بكر قريبة من الشام» وقيل: من 
ارقا وخ د عار يكو كي ترية بن الرصل وداه ار من لترريان 
وهم أكثر لحن عددّاء وعامّة جنود إبليس منهم. 

والقرآن الذي يستمعون هو سورة لزاقراً باسم ربك6 (سورة العلق: )١‏ ع 
قرأها عليهم رسول الله عدم . وعن جابر بن عبد الله وابن عمر: إنّها سورة 
الرحمن» كلما قرأ 8 : لرفبأي عالآء رَيُكُمَا تُكَذبان (سورة الرحمن: 003 
قالوا: لا بشيء من آيات ربنا كل ربنا لك الحمد. وبعض القرآن يسمى 
قراناء أ :قاية ادم وما 

لفلمًا حَصرُوةُ4 أي: حضروا القرآن لذكره في قوله: لإيستمعون 
لقان أي: حضروا عند تلاوته» وهو الظاهر» ولا محاز فيه» تقول: حضرت 
القرآن عند فلان» كما تقول حضرت فلانّاء وقيل: الحاء لرسول الله ظقمَه لذكره 
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بقوله: (إلَِكَ4» إلا أنه هنا بالخطاب بالغيية على طريق الالتفات؛ ويدل له قراءة 
«قضّى» 575 القاف والضاد). 

إقالوا» قال بعض لبعض (أنصبُوا» اسكتوا لتسمعواء وفيه تأدب عام 
الخال الاستما َطاما لأنْهم حال القول لم يعلموا الاعلم حي سمعوا وفهمواء 


وإ هوا ألا وقالوا بعل ذلك: «أنصيُوا» قفيه تأدب مع العلم والإرشاد إل 
كيفيّة تعلمه. 


350 فضي) ف م من قراءة ما أراد قراءته» كما قرئْ «قضّى» ف 
القاف والضاد) ورا الى قَوْمهم6 وهم الجن أو المراد الجنسء أي: أقوامهم» كل 
ذهب إلى قومه من اللحن» (مذرين» حال مقدّرة» أي: ناوين إنذارهم وإنذار من 
رأوا من ابن وكان ا حضور بوادي غخلة على نحو ليلة من مَك المكرّمة. 
«سيرة) انطلق النبيء م في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ» وقد 
حيل يبن الشياطين وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب فرجغت الشياطين 
إلى قومهمء فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين حبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهبء قالوا: ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لشيء .حدثء» فاضربوا 
يشارف الأرض ومغاريها فانظرواء فتوحه نفرٌ نحو غامة ووائرا المي يي بنخلة 
07 بأصحابه صلاة الفجرء فاستمعوا له في صلاتهء فلمًا شل رجعوا إلى 
قومهم منذرين» وقد أمنوا وقالوا: «هذا والله الذي حال بيننا وبين بر 
السماء»» فرجعوا إلى قومهم منذرين. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عباس» ثم رأيته للنسائي أيضًا. 





وروى ابن المنذر أنْهم استعموا حتّى فرغ من الصلاة فولوا مؤمنين منذرين» 
وغ يعلم .0 كم حتى وَل" تقل اوحي إلي أنه استمع....4 (سورة الجن: )١‏ » 


و تيسير التفسير الأية : 9١95م‏ 


(«سيرة) وثي البحاري ومسلم عن ابن مسعود َيه أنه أعلمته كم 
شجرة) وقيل: علم حال الاستماع» كما روي أله ضيه قال: «إنّي أمرت أن 
أقرأ على الحن الليلة فأيكم يتبعين؟» كرّر ذلك ثلاث فلم يتبعه إل ابن مسعود 
قال: لم يحضر أحد معي غيريء انطلقنا حتّى إذا كنا بأعلى مكة دحل رسول 
الله ويم شعب الحجون, وقال: اجلس» وخط علي خطًا وقال: لا تخرج حتَّى 
أعود إليك» فافتتح القرآن» فجعلت أرى أمثال النسور توي وسمعت لغطً 
شديدًا حتّى حفت عليه يك » وغشيه أسودة كثيرة حتَّى لا أراه ولا أسمع 
صوته» ثم رأيتهم يذهبون كالسحاب قطعًا بعد فراغه مع الفجر» فقال لي: نمت؟ 
للد و ارد وا حي يار اللاي ل ع2 

تقرعهم بالعصاء وتقول: اجلسواء ثم قال: لو حرجت لم آمن أن تل 
أحدهم. وهل رأيت شيئاء قلت: راك روجالا مون نض لناب قال: 00 
نصيبين سألوني الزّاد فمتّعتهم بالعظم والروث والبعر» فقالوا: ينجسهما الناس 
عليناء فنهى ييه عن تنجيسهاء فلا يحدون عظمًا إلا كان لهم كيوم أكل» ولا 
رونا أو بعرة إل كان لحم كما كان حب فقلت: ما ذلك اللغط؟ قال: تخاصموا 
ف قتيل فقضيت بينهم. ورأى شيوعمًا همطًا ف الكوفة» فقال: هم أشبه بالجحرنُ 
ل 0 اءنه يه على البره. 

وقال ابن عباس: هم سبعة» وهم من حنْ نصيبين قاصدون اليمن لأجل 
معرفة سبب منع استراق السمع؛ و حن نصيبين أشراف وسادقم» وقيل: أوّل 
من بعث إبليس في ذلك حنّ نصيبين» بعنهم إلى تهامة وذكر زر بن حبيش”'2 أن 
١-زر‏ بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي») تابعي أدرك الإسلام وَالْجَاهليّة: ولح يدرك البيء 

:4 ؛ كان عاما بالقرآن فاضلاء وكان ابن مسعود يسأله عن العَرّة سكن الكوفة؛ وعاش 

٠‏ عاماء توفي ) بوقعة دير الدماجحم عام “1./.ه. الزركلي: الأعلام؛ ج. 
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من السبعة زوبعة» وعن محاهد: ثلاثة من حران» وأربعة من نصييين» حسى 
مسى وشاسر وماضر والأرد وأنيان وسرق والأحقم بالميم» وقيل: بالباء. وذكر 
السهيلي: منشيء وناشيء بدل حسى ومسى. وذكر الطبري والطبرانى عن ابن 
عباس أنَّهُمٍ تسعة عشر من نصيبين» وأنّه يع علم يهم وأرسلهم إلى قومهم. 

وعن ابن مسعود ذَيبه : ما صحب رسول الله يي ما أحد ليلة الحنْ» 
كم مع رسول الله 8ه ذات ليلة» فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب, 
فقلنا: استطير أو اغتيل؛ فبتّنَا بشر ليلة بات با قوم؛ فلمًا أصبحنا جاء من جهة 
حراء فأخيرناه» فقَال: أناي داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرافهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود”". 

وروى أحمد عن ابن مسعود: قمت مع النبيء َه ليلة ان وأيذت أداوة 
حّى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أمنوذة جتمعة:فغط لى رسول لله يي فقال: أقم 
هنا حتّى آنيك» ومضى رسول الله في إليهم فرأيتهم يتثورون إليه؛ فسمر معهم ليلا 
طويلا حتَّى جاءني مع الفجرء فقال لي: هل لك من وضوء؟ قلت: نعم ففتحت 
الأدواة فإذا هو نبيذ» فقلت: ما كنت أحسبها إلا ما فقال #يِ : «ثمرة طيبة وماء 
طهورٌ»؛ فتوضأ منهاء ثم قام 57 فأدركه شخصان منهمى فصفهما خلفه , 
صل بزل لك تن نهو لاء را وهر ل الله 9 افقال#اسد ميد 

[قلت:] ويجمع بين الأحاديث بتعدّد واقعة البدن. وذكر الطيراي عن ابن 
عبّاس أنه صرفت الحن إلى النيء 8ق مرتين» وذكر أنه مت مرات. وعن 


١-رواه‏ الترهمذي في كتاب التفسير (47) باب ومن سورة الأحقاف» رقم805؟5. ورواه أحمد 
في مسنده) ج23 ص7 رقم/7١5»‏ من حديثث ابن مسعود. 
رواه هد صخ 5 » ج25 رقم27"4. من -حديث أبن عسعود. 


كعب الأحبار: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة» وأنذروا 
قومهنم» فجاء ثلاثمائة إلى الحجون. فسلم الأحقبْ على رسول الله َك فقال: 
إن قومنا حضروا الحجون» فوعده لساعة من الليل بالحجون. وعن عكرمة: في 
الآية أنّهم اثنا عشر ألفا من الموصلء» وذلك في ابتداء الوحي. وف مسلم: احتار 
أنْهم من حجن الخزيرة. 
(قَالوا عند رجوعهم إلى قومهم فيا وما نا سَمغنًا كناب لله هو 
القران (انزل من بعد مُوسَى 4 وبعد عيسى» وخصوا موسى بالذكر لاتّفاق 
أهل لكاب عليه وعلى التوراة» ولكثرة أحكامهاء ولأن عيسى يجري بمعظ نما 
فيهاء وقيل: بكلهاء ويردٌه لوَليْحْكُم أَهْلّ الانجيل...4؛ وعن عطاء أنهم يهود 
كرو عن الريم به» ويحتاج إلى نقل» ولا يصح عن ابن عبّاس أَنّهُم م 
يعرفوا عيسىء لأن أمر عيسى أشهر من أن يخفى» ولا سيما عن الحن. 
مُصَدًَا لما بَيْنَ يَد دَيُو من التوراة أو منها ومن غيرها من كتب الله 
بك , على أنّهِم قد عرفا غيرها أيضًا يَهْدي إِلى الحَقّ من العقائد 
الصحيحة وهي الأصليّة (وإلى طريق مسة مُتقيم6 الأحكام الفرعيّة» أو الأصول 
والفروع؛ فيكون عطف عام على خاص. 
لإيَاقَوْمَا6 أعادوا النداء تأكيدًا [إأَجِيبُوا داعي اللهو4 هو القرآنء أو ما 
سمعوه منه» أو الرسول ؤيْ , سمّوا ذلك داعي الله لأنّهِ يدعو إليه» والإضافة مع 
. لام الملك» أو الاستحقاق» وذلك كمؤدّن السلطان وقاضي السلطان. 9روَءَامُوا 
ب بالداعي؛ أو بالله تعالى. 
(يغفر لَكم من ذلوبكم) أي: يغفر ذنوبكم كلهاء على أن «من» 


صلة عند الأخفش والكوقيّينء والإسلام يحب ما قبله من حقوق الله 


الآية : 9-194 تفسير سورة الأحقاف(45) ب 
وحقوق العباد, وقيل: «من» للتبعييض» والبعض الذي لا يغفر حقوق العباد» 
ولا يصح هذا. 

وقيل: الكتاي إذا أسلم لم تغفر له حقوق العباد. وقد مر عن عطاء أن النفر 
كانوا قبل يهوماء وذلك تتزيلاً لهم متزلة الموحّد الفاسق. وقيل: تغفر ذنوب 
الحربي»؛ ولو كانت حقوق العباد إذا أسلمء وقد يقال: الذي لا يغفر ما حظر 
حال الإإسلام كخمس زوجات» واستعباد مسلم) ووجحود حمر عنذهة. ولا 
إشكال في هذا. 

ومقام الكفر قبض لا بسطء فلم يذكر المغفرة للكافر إلا مبعّضة غالبًا ومن 
غيره يغفر م ما قد سلف» فإنّه شامل لحقوق الخلق» وحاء البسط ف قوله 
تعالى: ((وقولاً لَهُ, قولاً ليما (سورة طه: 40) » وقيل: البعض الآخحر ما يفعله 
بعل إسلامه. فذكر «من» دفعا لتوظم إسقاطه جرد إسلامه وقيل: جحاء 
ب«من» لأن الجن م يعلموا أن الاسلام حي لما قبله كله. 


(وبُجركم من عَذَابِ آليٍ4 معد للكفرة» ومعلوم أن لا دار للمكلف بعد 
البعث إلا الدنة 6 ومن يكن ف إحداهما كان في الأحرى, فكما يجير 


و(أصول اللي #) ولا فرق بينهم وبين الآدميين في دحول اجحئة 
والتنعم بأكلهاء وشراهاء وأزواجهاء وغير ذلك» هذا مذهبنا ومذهب مالك 
٠‏ بن أنس والحسن البصري والضحّاك وعيرهم وهو الحو وعليه الأكثر 
واستدل له ضمرة بن حبيب("© بقوله تعالى: للم يَطْمئهنّ إنس قَبْلَهُمْ وَل 


--- 3 1 ا‎ 5 2 - ٠ 
بن حبيب بن صهيب الزبيدي») تابعي شامي شة روى له أصحاب السئن» توفي سنة‎ ةرمض-١‎ 
.1 أبن حجر: تقريب التهديب» ج١) صا ه‎ .ها5٠‎ 


4م تيسير التفسير الأية : 9-48؟09” 
_ ن 
حَآن 4 (سورة الرحمن: 55) » قال : الإنسيّات للانس» والجنيّات للجن) 
نّم اقنصر في الآية على ذكر العذاب لأن المقام للإنذار» نعم قيل: يكونون 
في فيافي المئّة وأطرافهاء وهو مروي عن مالك وطائفة. 





وقيل: هم أصحاب الأعراف» قيل: ونراهم فيها ولا يروننا. وزعم ليث 
هم يجارون م النار فيقال لهم: كونوا تراياه لقوله تعالى: ليثم لكين 
ذُوبكُم ويجر إيبحركم من عَذَاب ٠‏ البي4 وليس كذلك» ونسب لأبي حنيفة» وروى 
عنه الوقف. وعن عمر بن عبد العزيز: يكونون حول اللثّة لا داخلهاء وقيل: 
يدحلون اللئئة ويلهمون التسبيح 00 به مكان الأكل والشرب وغيرهماء 
وهو قول الحارث امحاسيي0”. وفي اليواقيت: المخواصٌ منهم يروننا فيهاء كما أن 
الخواص مثا يرونهم في الدنيا. وقيل: يروننا فيها ونراهم لا كالدنيا. وعن أبِي 
حنيفة: يدنخلون الحئة ولا ثواب لحم فيها زائد على دخوطاء وعنه: لا يكونون ف 
الحئّة ولا ف الناره ولكن ف معلوم الله تعالى. 
(أصول اللير: .) ومن زعم أن الله رك في الآخرة ‏ وذلك خطأ 
يقول: لا تراه الجن كما لا تراه الملائكة» إلا جبريل فإنّه يراه مر وصحّحوا أن 
امقر تراه كا يراه الاده رو زافو أن الث لك زرا انحن 


ومن : يجبا داعي الله الجواب محذوفء أي : 595 وناب عنه قوله 


ع : (قَيِس)» لأله ليس (إبمغجر) لل لله كب (رفي الأرض» كروبه فيها مع 
سعتهاء أو بدحوله فيهاء ؛ أو ليس تلاشيه وتلفه فيها بمصحز له عن بعثهء وأظهر 


١-الجارثت‏ بن أسد الحاسبي أبو عبد الله من أكابر الصوفيّة) كان عالما بالأصول والمعاملات») وله 
تصانيف في الزهد والردٌ على المعتزلة وغيرهم له كتاب: الرعاية لحقوق الله. تُوفَيَ ببغداد سنة 
؟# لاض. الزركلي: الأعلام» ج”ء ص57 .١‏ 


الأية : “م ى", تفسير سورة الأحقاف(45) م.م 


لفل الحلالة ولفظ «داعي». و يمَل: ومن لا يجيه ولم يقل: ومن لا يجب 
داعيه) لتأكيد التخويف. 
لوَليْس له امن ذُونه أُولياء6 جمع وي مراعأة معن «من»؛ فإن المراد: لا 
يوحد لواحد ولي ولا للآخر وليء وهكذا فهؤلاء أولياء منفيُون» ال م 
مع «من» بالجمع لانقسام الآحاد على الآحاد» كما قرأ ابن عباس: «و 0 
(رنن)» الذي تفبورنا نهم لا يجيبون داعي الله في ضّلال مُبينِ) 
ظاهر ارط عن إحابة القادر القاهرء الذي لا د عم اه 05 تم 


كلام منذر الجن. 

اهدح إَْلتَمون وا اولض عل لذ لزن 
2 1 1 9 ار ات 
ييا ركد © نوه قرط 20-6 يلي 


الا تبن 5 وي 86 وَألْحَدَاتَ ساكس قرول © تَاصْي راض 
لكشتل لمكاو ودود علؤعذود 7 
افك ار 0 


إثبات البععث وأمره اليكل بالصير 


ا 
ب 

قا 
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6 
ها._جا 
مو ديا 


(اولم يرو ألم يتفكروا ول يروا ؟ أو الاستفهام إنكارٌ وتوبيخٌ» وهذا 
كلام مستأنف من الله هبن » والرؤية علميّة: أي: أو م يعلموا ؟ أن الله ألذي 
خَلقَ السّماواتٍ وَالارْضَ لم يي بحَلقهن» مع أنّهِنّ سبع غلاظ واسعات 
0 الو عي أ قور وتعب. 


ب« " تيسير التفسير الآية : م »م 
0-5 لربقادر الباء صلة للتأكيد لتقدّم النفي ب«لم» كما يراد في 
حبر «مأ» النافية؛ 0 «ليس»» وهو مقصور على السماع؛ وأجازه الزجاج 
قياسا في باب ظن» نحو: ما ظننت أحدًا بقائم أو قائمًا كأنّه قيل: 0 

لعَلَى أن يحي ألوتى #ولذلك أحيب عنه بقوله تعالى: (إبلَىأ له 
كل شيء قدي را للقدرة على وجه عام كالبرهان» كأنّه قيل 00 
الأوّل: إحياء الموتى شيء؛ 0 شيء مقدور له فإحياؤهم مقدور له فهو قادر. 

لويَوْمَ يُعْرَضِْ الذين كفروا عَلَى ار متعلق بقول محذوف» ناصب 
لقوله تعالى: لأَليِسَ هذا ٠‏ بالحق6 يقال: يوم يعرض الذين كفروا على النار: 
ألبس هذا العرض وسائرٌ ما شاهدتم من أحوال البعث والموقف؟ أو أليس هذا 
القذاك يشيء ثابت قد الكرقرهة الزقالوا بلىا وروت #تكدطيت فذق 
عوراب القسم) أكدوا الإتران بالقسم لوم لأفسهي وتسدين العتات عليها: 
حتَّى قيل عن الحسن: إِلّهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم 
لاعترافهم أنه العدل» أو أكدوا لذلك؛ وللطمع في الخلاص؛ ولا ينفعهم ذلك؛ 
كما قال الله 08-2 : 

ل(قَالَ قَذوقُواً الْعَذَابْ بمَا كسم تكْفرُود6 بسبب كونكم تكفرون, 
عطف على محذوف» أي: أصررتم على الكفر فذوقوا...إل» عطف إنشاء على 
إخبار. والأمر للاهانة و التهكم أو على ظاهره من الذوق بعد الذوق» أو إيجاب 
عذاب أخر غير ما هم فيه. 

(فَاصْبر إذا رَسَّحَ ما ذكر من عقاب الكفرة وقدرة الله في قلبك يا محمّد 
اير على ما يُصيئك من الكفرة من الضرّ (كَمَا صبرَ ووأ الْعْمٍ من 
َرْسْلٍ) على ما أصابهم من ضر الكفرة. والعزم: الاجتهاد في الشيء, 0 


الأية : “ىم تفسير سورة الأحقاف(47) به » 


٠‏ و«من» للبيان» أي : وهم الرسل» إقلت تأ فالرسل كلك أولو العرم. 
7 كلهم احتهدوا في التبليغ والحدٌ والقرّة في الدين» والصبر على الأذى 
والمصائب وقضاء الله تعالى. 


(أولوا العزم من الرسل) والجمهور على أن «منْ» للتبعيض» فأولوا 
العرم بعضهم.ء قال الحسن بن الفضل: ثمانية عشرء ذكرُوا في سورة الأنعام» 
ذكرهم الله تعالى وقال: مداه دن [من الآية 84 إلى الآية ]5٠‏ . وقيل: نوح 
صبر على أذى قومه ألف سنة إلا مسين» وإبراهيم ألقي في النار» وإسماعيل 
صبر على الذبح, وياتري على قدا ولله بوبسقء والوسوع على الثر والسبعين 
وأنوب على بلائه» وموسى إذ قالوا: إن لَمُدْركون4 فقال: كله إن معي 

بي سَيَهْدينِ4 (سورة الشعراء: )"١‏ » وداود بكى على خخطيئته 5 سنة) 
بماوتي ا بالكليّة وقال: «إنّهًا معبر فاغبرُوهًا ولا 


سان رار لس 


تعمروها». 

وقيل: أولوا العزم سبعة: آدم ونوح وإبراهم وموسى وداود وسليمان 
وعيسى. وقيل: ستّة: نوح وهود وصالم وداود وموسى وسايمان» وهو رواية 
ابن عبّاس. وقيل: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. وقيل: 
المذكورن على نسق في سورة الأعراف والشعراء» لمكاثرتهم على أعداء الله 
كبن : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسىء أمروا بالجهاد» وهو قول 
الكلبي. وعن قتادة: نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى. 

وقيل: الأنبياء كلهم أولوا العزم إلا يونس لعجلته» وقوله تعالى: رولا تَكن 
كصاحب الحُوت4 (سورة القلم: 544) . وقال عبد الرزاق: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى» قيل: وهو أصح الأقوال» وصحح السيوطي نهم الأربعة 
و دنا تمد ع و عليهم اعفد 


بهم تيسير التفسير الآية : ملم 
أولوا العزم نوح والخليل كلاهما وموسى وعيسى والنيّ محمد( 
وف لفظ: 
أولوا العزم نوح والخايل اللمجّد وموسى وعيسى والحبيب محمد(" 
لما أمر الله تعالى سَيّدئًا حَمّدَا يي أن يصير كما صبر أولوا العزم صبر 
وكان في عدادهم. وأولوا العزم في الآية غيره ثم التحق يمم؛ وهم المخصوصون 
بعد تعميم في قوله تعالى: روإِذ أححَذنا من البيئينَ ميناقهُمْ وَمنكَ ومن وح 
َابْرَاهِيمَ وموسى' وعيسى ابن مَرَيم4 (سورة الأحزاب: 7)» وتلك الأقوال كلها 
على الآية» ويزاد على ما فيها رسول الله َهُ . وروى البيهقي نهم نوح وهود 
وإبراهم ورابعهم رسول الله وي . 





وشهر حديث: «إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا». وروي: 
«مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا». واعترض اليهود والنصارى على المسلمين 
في هذه الكثرة» وزعموا أن عددهم لا يجاوز مسيين» ويرد عليهم بأنّه لا حجر 
على الله في تكثيرهم؛ وله تعالى أن يجعلهم ألوفا من الملايين» وله أن يجعل ذلك 
رسلاء فكيف بالأنبياء؟. 


ش *# ع > يض ل 
وف ''فتوحات” ابن العربي: ف كل عصر من الأمة الحمدية مائة ألف ولي 

2 8 5 2 1 1 
لله تعالىم وأربعة وعشرون لف ولي عدد الأنبياء» والله أعلم بصحة ذلك. 


ولعل اليهود والنصارى المنكرين لكثرة الانبياء توهّموا نهم رسل وأخبطأواء ولا 
حجر على الله تعالى» وزعموا أن كثرهم من عجائب دين الإسلام. 


-١‏ البيت لصاحب العقيدة عمرو بن جميع. 
؟- البيت بلا نسبة. كذا أورده الألوسي في تفسيره: مج » ص 5". 


الأية : 89م تفسير سورة الأحقاف(45) 6 

وزعم بعض النصارى أنه قال بعض الملفيوة إن الام القن الف واضن 
وهو كذب لا قائل بذلك» وإن قيل لم يقبل. وقال اللقاني”" في شرح الموهرة: 
الأوْلى أن لا يعترض لحصرهمء لقوله تعالى: (ومنْهُم من لم تقصص 
عَيْلكَ 4 (سورة غافر: 8/,) © وفيه أن عدم القص لا ينافي الإيحاء بعددهم)» قال: 
وحديث: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا...» في بعض سنده ضعف. 

ولا تَسجء بالدعاء أو ين اق لكفاز مكة دايا فأنه قريب 
منهم ([ كلهم 7 يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ من العذاب. وَجِيم» حال من اطاء, 
ون كاق اليا قدا أوضررة برعو الع ب كاد )4 وهر التشون باجم 
تعليقها ب«كأن» مع أنّها حرف لذلات. 

لم يلوا ف الدنيا جنا ساعَة6 يسيرة لمن هَارِي) تين القذة 
العذاب وطوله (بلاغ)» هذا الذي وعظوا به بلاغ» وهو كلام من الله تعالى» 
أو يقذر: قل لهم هذا الذي وعظتم به بلاع. 

والبلاغ: الكفاية» أو اسم مصدر هو التبليغ» أي: تبليغ عظيم لا عذر لكم 
معه» و يدل له قراءة «لْغ (بشك اللام مكسورة وإسكان الغين) وقراءة: «بلغ» 
(بفتح الكل وشدٌ اللامم. وقيل: الإشارة إلى القرآن» أو ما ذكر من السورة؛ 
ويجوز أن تكون الإشارة المقدرة إلى اللبث» أي: هذا اللبث الذي لبتم بلاغ 
أي : شيء قليل» كما قال: مْنَاءٌ قليل4 (سورة آل عمران: /ل91١)‏ ) (فهل يُهْلَك 
إلا القوة الْقاسقو ن4 الخالون عن الأتٌعاظ والطاعة. 


١‏ -هو عبد السلام بن إبراهيم القن المصري» شيخ الْمَالكيّة في وقته بالقاهرة» له شرح اللحزرية؛ 
وله: إتحاف المريد شرم +ججحوهرة التو -حيد قِ العقائد» توفي سنة 6لا.ء اه. الزر كلي: 
الأعلام جك صه 5 ؟. 


بام تيسير التفسير الآية : “جم 
دعاء النجاح) قال أنس قال رسول الله 8ق : «إذا طلبت حاجة 
وأحيبت أن تنجح فقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلى العظيمء لا إله 
لا الله وحده لا شريك له الحليم الكرع» بسم الله الذي لا إل إلا هو الحي 
الحليم» سبحان الله رب ' العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين كلهم يم 
وها لم يوا إلا عشي أ ضمُحَاهَا [سورة النازعات: 67] ٠‏ ([ كلهم َم يرون 

ما يُوعَدُونَ لم يليثوا إلا ساعَة من نهار بلاغ فَهَل هلك إلا العم لْقاسقون) 
اللهم أي أسألك 5007 رحمتك؛ وعزائم مغفرتك؛ والسلامة من كل 4 
والغنيمة من كل ير والفوز بامنّةه والنحاة من النا اللهمٌ لا تدع لي ذثيا إل 
غفرته ولا هي إلا فرّحتهه ولا ديئًا إل قضيته» ولا حاجة من حوائج الدنيا 
والآخخرة إلا قضيتها برحمتكء يا أرحم الرامين»! ' يعيى يذكر بعد ذلك حاجته 
أو يقتصدها فيما يصلح لها من ألفاظ هذا الدعاء» مثل أن يقصدها عند قوله: «لا 
حاحة من حوائج الدنيا والآاخرة إلا قضيتها». 


وادك (لوئق 
مأاشاء إدن للا توة (للّ بالل 





اع رواه الطبراي قْ الأوسطءع اج ص١ 27١‏ رقم177؟. والهيشمي قُّ امجمع؛ جا 
ص57 .١‏ والطبرائي في الصغير» ج١2‏ ص77١.‏ من حديث أنس. 


الأية : ١1-؟‏ تفسير سورة محمد (/41) ذد؟ 
تفسير سورة حمد وب واداتها 4" 


5 1 0 

«(غل ما لله لتمر الس لذِرَكَوا وَصدْواعَن 
عي ئشل تاشر © واليينء ام لاحك و ممما مزل عد 

ل ار وَهُوَ لي من بهم كر عيرس نهر 4 و © تيأ الذي 
و |اتبشوأ] ِل ونان >اعنواام وا ين تهرك كمض بَ[لَه لئاس 
نكبددج» 

بيان الفرف بين الككفار والمؤمنين 

(الذين كفروا بالقرآن عموما وبرسول له ف لوَصدُوا» وقد 

30 وشو لازم ومعناه: الإعراض أي أعرضوا ١‏ لعن سَبيل الل ' يعملوا 
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با أمروا بعمله» ولم يتتهوا عمًا هوا عنه من الأقوال والأفعالء ويدل على أنه من 
الصدود وهو لازم قوله تعالى: قل هذه ٠‏ سسبيلي أَذْعوا إلى لله (سورة 
يوسف: 2)1١8‏ أي فأحيبوني إليهاء أي لا تعرضوا عنهاء مع قوله تعالى: 
وَالذينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحّات4 أي لم يعرضوا فآمنوا. 
إبلاغة) و«عملواً الصّالحّات» مقابل «عن سَبيل الله»» و<ءامُوا ما 
ُرّل عَلَىا مُحَمّد» مقابل «الذينَ كفرُوا». 
ىو ويجوز أن 0 دا من الصد فحذف 0 ا 


يام تيسير التفسير الأية ١ ٠‏ م 
#1 0# 
اله: بيت الله» كانوا يصدون من قصد بيت الله عنه ممَّن كرهواء أو أرادوا 

أعداش دهي فإذا عاد حارا نيقة وان لنت 


والأولى العموم لا خصوص الييقن والآية عامّة لكل من صف بالكفر 
(سيرة) هم اثنا عشر رجلا يصدُون الناس عن الإسلام» وقول بعضهم: 
نهم شياطين من الجر من أهل الكتاب» صلوا عن الإسلام من أراده من ابره 
وغيرهم)» و وأمًا الإطعام يوم بدر الكبرى تقوية للمشركين فلا يقي التعدية كما 
توط يفش ارين 

وان عيلاي فبر مر لرالذينَ كفروا وَصّدُوا4 بالمطعمين يومثذ. وقيل: اليهود 
وقيل: كفار قريشء والأولى عموم من كفر وصدواء وإنّما لم يكن الإطعام 
مقويا للتعدّي لأن الذين أكلوا من ذلك الطعام كافرون من قبل الإطعام 

0 . 5000 سه : 
يستمرون على الكفر ولو لم يطعمواء نعم المطعمون أشد كفرا وصدودًا من 
غيرهم» ويجاب بأن تعميم الآية فيمن أطعم ومن لم يطعم أعظم فائدة. 

بل لو فسرت بالصدود بلا إطعام أو بالصد بدونه لدخل اللطعم بالأولء 
فلا يخفى أن الضال بنفسه دون الضال اضيا » والضال المضل دون الضال 
المطعم» لالشيط التلتن متها وماد وفيه أنّه لا إضلال ف الإطعام كما مر إلا 
أن يراد بالإضلال في جانبهم التجسير على السفر لغزوة بدر. 

وأوّل من أطعم أبو جهلء؛ أطعم المشركين يوم خخرجوا من مَكة إلى بدر 
نحو عشرا من الابل» ثم صفوان بن أميّ تسمًا بعسفانء ثم سهل بن عمرو يقلديد 


عشراء ثم شيبة بن ربيعة وقد تاهوا تسعّاء ثم عتبة بن ربيعة عشرا» ثم مقيس 
الدمحي بالأبواء تسعاء ثم العبّاس عشرًاء قبل إسلامه أو بعد إسلامه. 


الآية : 1-م تفسير سورة محمد (437) عرب 
(فقه) ومن أسلم قبل نسخ الحجرة ولم يهاحر فاسق» وقيل: 
مشرك» وكأن العباس خرج وأطعم بصورة القهر ولا يقدر» وكأنّه فعل 
ليشفع فيه َه إن كان مغلوباء وف رواية أنّه قا وَصَّى به أن لا يقتل» وأنّه 
رج مغلوبًا وأله لم يطعم. 

وكارك ين عامر تسعاء وأبو البختري على ماء بدر عشراء ومقيس 
الجمحي تسعاء , شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهمء وقيل: المطعمون مسمّة: 
نبيه ومنبه ابنا ات وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل والحارث ابنا هشام؛ 
وزاد مقاتل: سنّة عامر بن نوفل» وحكيم بن حزام» وزمعة بن الأسود, والعباس» 
وصفوان بن أميّة وأبو سفيان» كل يطعم يومًا. 


(أضّلٌ» أبطّل» كما قال تعال: لوَقَدمَا إِلَى مَا عَملُوأ من عَمَلٍ 
َجَعَلْنَاهُ هبَاء مُثررا4 قور الفرقادة 001 أو جحعل أعماشم ضلآلا غير 
هدّىء أو حعلها ضالة أي غير مهتدية» على التجوز في الإسناد. 
(أَعْمَالَهُ6 من الكيد لرسول الله © هذا الإطعام» فلم يثّر» بل قتلوا 
وأسرواء ومن العمل الصالحء لم ينجوا يما من ذلك في الدنياء ولا يثابون 
عليها يوم القيامة؛ كصلة الرحمء وقرى الضيف» وفك الأسير» وإحارة 
المستجير» وإطعام اليتيم؛ والحدي, وغير ذلك من المكارم. 

إوَالذين اموا 1 ما يجب الإيمان به (وَعَملوا الصّالحّات وَعَاممُوا 
بما تل عَلَى مُحَمّد) يي وعلى آله وصحبهء هم الأنصار عند ابن عباس 
وقال مقاتل: ناس من قريش» وقيل: مؤمنو أهل الكتاب» والتعميم في هؤلاء 
وغيرهم أولى. وخصّ ما نتزل على محمد وهو القرآن» أو القرآن وسائر الوحي 
بعد العموم تنويها بالقرآن» كما أكده أيضًا بقوله تعالى: 


4 با تيسير التفسير الاية : ذ-ب؟ 


ل(وَهْوَ الحق من م الجملة معترضة» أو حال من «ما»» أو من 
ضمير «تُرّل». و«من رهم متعلق بنعت محذوف» أي النازل من رهم أو 

فى مجر لالط ارك بإعافهم وعملهم الصاح لعَنْهُمَ سَيسئَاة سَيِنَتهم6 م 
يؤاحذهم بما كأنّها م تكن. 

(وأصلح بَالهُم4 حالهم في الدين والدنياء والبال: الحال الكترث . مماء يقال: 
ما باليت بكذا أو ما أبالي به» أي ما أكترث به وف الحديث: «كل أمر ذي 
بال.. 6 أو بالهم قلبهم معبّرا به عَمّا يخطر في القلب تسمية للمحل باسم 
ال لان البال الفكر يخطر فيه وصلاح القلب صلاح لكل الخوارح» وصلاح 
القلب صلاح الاعتقاد الخاطر فيه. وعن ابن عبّاس: عصمهم؛ أي: عصمهم عن 
أن كوتو مصرية: وقال بعضهم: عصمهم عن أن يعصواء وهو بعيد. 

(ذلك) المذكور من الإضلال وتكفير السيّئات والإصلاح (بأن الذينَ 
سبب أن الذيخ ف[ كفروا اتبعوا ١‏ الباطل» الضلال. وعن مجحاهد: هو الشيطان 
وما يأمر به» وعنه: الشيطان» وقيل: ما لا ينتفع به فهو الضلالء والمباح الذي لم 
يصرف للاخرة. 

[قلت:] ولم أر أحهل بطرق الحدال من النصارى» يعيبون القرآن بما هو 
ظاهر البطلان» راحع عليهم» ولا يستحيون» فهم كناموسة نفحت على جبل 
عظيم لتزيله بنفحتهاء وكأ>مق بال في المحيط لينجسه. وككلب عوى على البدر 
ليحطه من معائه. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب النكاحء باب ححطبة النكاح» رقم 185. ورواه ابن حبّان في 
الْقَدّمّةه باب في الابتداء بحمد الله تعالى» رقم١.‏ كما أورده القطب في جامع الشمل» ج١1‏ 
ص 2١17١‏ رقم441. وتمامه «...لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترء أقطع» أجذم». 
من حديث أبي هريرة. 


الأية : غ -4 تفسير سورة محمد (/ا41) دم 
لو نبح البدر كلاب الورى2 ما وصل النبح إلى البدر 
ينكرون امحسوسات والبديهيّات» وايدعون وقوع احاللات» كلما زادوا جدالا 
زادوا افقتضاحا. 
لا تبلغ الأعداء من جاهل ما بيلغ الجاهل من نفسه 
ويقاركم اليهود إلا أن ذلّهم دعاهم إلى اللين فتسثّروا به» بخلاف علماء الإسلام 
وحججهم) فكما قيل: 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 

لوا با ا ا 
وبصق ف وجه العالم» فقال: ا امت حجتك أَيِهًا العالم. 

(وأن الذين َامْنُوا انْبعُوا الْحَقَ من ( هم لمهدى» وقال محاهد: 
الرسول والشرع ل( كَدَللكَ مثل ذلك البيان المحخصوص اإيضرب4 يبَيِنْ 0 
() تسيا 520 ع - مطلقاء أ لقوق لون 
والكافرين الشبيهة بالأمثال في 54 وهي باع المؤمنين 5 وفوزهم 8 
الكفرة الباطل وحسراهم. 

أو المراد بالأمثال تمثيلاتهم» جعل اتاعَ الباطل مثلا لعمل الكفار والإضلال 
مثلا لخنسراهمء واتّباع الحقّ مثلا لعمل المؤمنين» وتكفير السيئات مثلا لفوزهمء 
وقال الرجّاج: يضرب الله أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعمال الكافرين. 
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«( وذا لقي لزي كتثو | صَربَ لقاب عَوَااة | اموه فَشذو اي 


0 - 
1 و سر 


وإتَاعكَبعدُ وَِمًا فِدَآ حَوَسَم أ يت أوَدَارَهَادلِكَوَوَِاء آنه نهر متهم 


نش : ققد لتو لأ هه 
لل ليب خض وال كاو اسيل أن مل مقر سهيديو: 
فخ مزه ريدج ائط تعره تزه 5مالز امارد تشررا 
لهم برس | ىت و0 وَالنِي موأ نَم بَعَمَ وََمَل درج 
3 يوأ أل أ لبآ سير © »4 
كيف عامل المشركون في الحرب» وجزاء المجاهدبن والمسلمين 

(فإذا قيثم الذين كفرو 6 إذا كان صلاح اللؤمنين وفوزهم وضلال 
الكفرة وخسرائهم مما يوحب 5 الأحكام عليهم؛ كل بها يليق به» فإذا لقيتم 
الكفرة في ا إلى قوله: إبَعْضَكم يَعْض» ورتب على الفريق الآخر قوله: 
(روالدين ة قائلوً...6. 

ويك بالذين كرو ران التكليف يكون ,.معالجتهم» وشأن الخلق والدنيا 
التكليف» وباتّباعه يحصل الدين والدنيا والعبادة» ودون ذلك ما هو إخبار بالثواب 
على ذلكء فأعّر ذكر الثواب. واللقاء: الملاقاة أو اللقاء المعبّر عن الحرب. 
وو لإفضَرب الرقاب 6 فاضربوا الرقاب منهم أولحم» أورقايهم 
ضرباء فحذف “اضربوا” وأضيف «ضرب» للمفعول. ومثل هذا المصدر 
نائب عن عامله» ولح يزد فائدة عليه فليس فيه توكيد, ولا بيان نوع بإضافته 
إلا بحسب ظاهر اللفظء لأنّه ترجمة عن نصب المضاف إليه بالعامل الحذوف 
قبل الحذف والتأخير» خلافا لمن اذّعَى التأكيد. 





وضرب الرقاب كناية عن القتل مطلقاء وحصت الأعناق بالذكر لأنّه أشنع 
قتلة وأسرع للموت» إذا أطير الرأس؛ أو بقى ملصقا بقليل مائلاء وكأنةٌ غير 
تت وف الرأس مجمع حواس الإنسان» وهكذا ينبغي أن يكون القتلء 
وفيه تشجيع المؤمنين إلى هذه القتلة بحسب الإمكان. 


الأية : 84-4 تفسير سورة محمد (/4) بدا 

(حنَى' إذآ أنَحَسْمُوهم) أفشلتموهم بشدّة القتل وكثرته إفشالا كإثخحان 
المائع عن الحركة بضبطه 2 إناعى ومنعه عن الحركة يقال: لخن المائع» أي: 

الإفشدوا الوثاقَ4 فاربطوا من بقي منهم في الحبال» وجوامع الحديد 
ربطا شديداء والباقي إِما مقبوض عليه وهو صحيح أو ضعيف بالجروح» أو 
حبل أو ججامعة. 

(نَِم من ] َعْدُ وما فداء» ما مون ما عليهم بعد الشد ب تفادون 
قلاي والمفاداة هنا 17 الفداء أو لني ولا 0 بعل الإنخان بل 0 دق 
بالاطلاق أ و بالاستعباد وترك القتل» أو بالفداءع, :, - ذلك بقوله 0 
سورة براءة» وهي آخحر ما نزل في هذا الشأن: 6 الم كير 


سام هر 

وَحَدتمُوهُمْ4 (سورة التوبة: ه) » وقوله تعالى: : الإفإمًا تنقمنَهُم يأب قر 
بهم م حَلفهه...4 الاية (سوره الأنفال: : قال مجاهد: «ليس اليوم 0 ولا 
فداء لكن القتل أو الإسلام». 


ل 


وقيل: آية سورة براءة في غير الأسرى» بدليل أنه يحوز الاسترقاق» قيل: ! 
الإسلام وإمّا القتل لا فداء ولا عر 
(فقه) وباك المنيكيها ينيد أن جحريح المشر كين وهارهم يتبع فيقتل 
ولو لم يكن له ملجأ ولا من يستعينون به وأن جريح الموحدين الذين حل قتالهم 
لا يقتل» وهاريهم لا يتبع إن لم يكن له ملجاً. 

وقيل: الم والفداء 2 أسرى بدر فقطل وإن ألاية فيهم) وَأمًا غير بدر فلا 
فداء ولا أسر بل القتل» وقيل: يجوزان ويجوز القتل. 


بم با تيسير التفسير الآية : 8-4 

وقيل بظاهر الآية: : إِمّا فداء وَِما مناه لا نسخ في ذلك» وبه قال الحسن وابن 
عمر) كما روي أن الحجّاجٍ أن بأسرى فدفع لابن عمر واحدا يقتله» وقال: ما 
أمرنا بهذاء وتلى الآية» ويدل لخواذ القتل أنّه ع قتل عقبة بن أبي معيط وطعيمة 
بن عدي» والنضر بن الحارث بعد القبض عليهم. 
(فقه) ومذهبنا حواز قتل الأسير وهو أولى لدفع شرّه» واسترقاقه 
ومفاذاته لأن فيهما نفعا للإسلام» وإطلاقه بحسب رأي الإمام» وعليه 
الأكثرون. ومن المنّ أن يسترق» ومنه أن يترك على إعطاء الجزية إن كان كتابًا 
أو بحوسيًا. 
(فقم والقول بالنسخ قول ابن عباس والضحاك وقتادة وبجاهد, 
ويكاد يمجمع عليه ولكن إن أسلم الأسير أو الجريح لم يقتل» ويجوز أن يستعبد 
أن العبد إذا أسلم حاز بيعه» وهو باق على العبودية, وإذا جاز استعياده جاز 
مفاداته يتخلّص با عن الاسترقاق» كمرك الع بو رلا تدن عمو 1زنا أن 
يسلموا أو يقتلوا. 
(فقه) ولا يقتل الرحل أسيره أو أسير غيره بلا إذن من الإمام» و إلا 
عزّره الإمام إن وقع على حلاف مقصود الإمام؛ لكن لا ضمان عليه إلا إن 
قتله حوف أن يضِرًه فلا ضمان ولا تعزير. ومن أسلم قبل الأسر خحلي سبيله 
وهو حر مسلم. 

(حادثة تارعنية) ومن الخطأ الفاحش الذي لا يخفى على العاقل ما نسب 
ليعقوب المنصور إذ منح الله كَْنَ له النصر في أندلس على أدفنوش وجنوده 
وهزمهم الله هزكة عظيمة وقتل منهم مائة ومائة ألف» وأسر أربعة وعشرين ألفاء 
وأطلقهم كلهم وأدفنوش من الجلالقة» وهم المسمُون الآن إسبنيول. 


الآية : 8-4 تفسير سورة محمد (/ا4) م 
(فقه) ولا يفادى بالأسير مسلم ف رواية عن أبي حنيفة) لأن في رد 
أسير المشرك إليهم: فيكون حربا مضرّة لجميع المسلمين» والصحيح الجواز, 
وهو رواية عنه» وهو قول محمّد وأبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد لحرمة 
المسلم وتخليصه من أهل الشرك» وتمكينه من عبادة الله ومضرّة ذلك المشرك 
للمسلمين غير لازمة لَعَلَهًا لا تقع. 

(سيرة) وأيضا فدى 8يَهُ رحلين مسلمين بأسير كافر كما في مسلم 
وأبي داود والترمذي وغيرهما عن عمران بن حصينء وبحوز المفاداة بالنساء على 
الصحيح؛ كما روي أنه يك أمّر الصدّيق ديه على غزوة» فأعطى من الغنيمة 
سلمة امرأة» فسأله #يَّْ أن يهبها له» فلم يفعل» وقال: إِنّها أعجبتين يا رسول الله 
ما كشفت لحا ثوباء ولقيه غدا في السوقء فقال: هب المرأة ة فقال: هي لك 
ويد عي واب را 


(فقم) وف المفاداة بالصيّ قولان. ويجوز فداء مسلم بأسير مسلم إن 
طابت نفسه. راد على إعانه أن لا يرتدء وقبل: لا. ويجوز فداء المسلم .عمال 
لعظم حرمته» ولا عبرة بما يتوقع من تقرّي المشركين بذلك المال. ولا يحسن 
إطلاق الأسير المشرك إلى أهله بلا عوضء ولا رجاء مصلحة في ذلك للإسلام. 
(سيرة) وأطلق قََّهُ جماعة من أسرى بدر) منهم: أبو العاصي بن أبي 
الربيع وأجاز فداء به وم لأبي العاصي زوجها بقلادة أعطتها إِيّاهَا خديجة 
رضي الله عنهماء وساألهم قي أن يطلقوه ويدوا لها قلادتما قفعلوا فرحين. 

(سيرة) وأطلق ع تحامة بن أثال بن النعمان» وأسلم بعد كما قْْ 
مسلم؛ بعث رسول الله َي خيلا قبل بحدء فأنوا بتمامة» وهو رجحل من بي 
حنيفة» فربطوه في المسجد على سارية؛ فقال له رسول الله عَم : ما عندك 
يا تمامة ؟ فقال: حيرء إن تقتل تقتل ذا دمء وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن 


وبلا تيسير التفسير الأية  :‏ -8 
أردت المال فلك ما تريد, وقال له مثل ذلك من الغدء فأحاب بذلك» وكذا في 
الثالمث» وقال: أطلقوا تمامة فأطلقوه» وذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل 
وجاء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محَمّدَا عبده ورسول ولأوحة انون 
إل من ونحهلك بعد أن كان ابعضن الوحوه إل» ولأادين أب إل عن دياك 
بعد أن كان أبغض الأديان إلي» ولا بلد أحبُ إل من بلدك بعد أن كان أبغض 
البلاد إلي يا رسول الله أخذتين خحيلك وأنا أريد العمرة»» فأمره أن يعتمر» فقال 
له أهل مَكة: أصبوت ؟ فقال: لا بل أسلمت» والله لا يأتيكم حبة حنطة من 
اليمامة حتَّى يأذن رسول الله قُقّقْ فيها. وأسرت ثقيف مسلمين وفداهما وم 
بكافرين» وقال يي : «لو كان مطعم بن عدي 52 وسئلت إطلاقه 
لفعلت». فهذه إجازة لإطلاق بلا عوض» ويجوز الفداء ولو بعد قسمة. 





(حَتّى تضع الْحَرْبُ أَورَارهَا) حتّى تنقضي الحرب» وحّى فيها غاية 
راجعة إلى ضرب الرقاب أو إلى الشدّ أو إلى المنّ أو الفداء أو إليهما أو إلى الكل؛ 
كعين امتداد ضرب الرقاب وشد الوثاق والمنّ والفداء جار حتَّى ترول شوكة 
المشركين» أو يزل عيسى الكل ؛ ويخرج ياحوج وماجوج؛ عن سلمة بن نفيل 
قال: بينما أنا جالس عند رسول الله َه فقال: يا رسول الله إن الخيل مببت؛ 
ووضع السلاح:» وزعم أقوام أن لا قنال» وأن قد وضعت الحرب أوزارهاء فقال 
َه : «كذبواء فالآن جاء القتال» ولا تزال طائفة من أُمّتِي يقاتلون في سبيل 
الله لا يَضْرّهم من خالفهم» يزيغ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم, وتقاتلون 
حتى تقوم الساعة, ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها الخير حَتّى تقوم الساعة 
ولا تضع الحرب أوزارها حَتى يخرج يأجوج ومأجوج)”". 


١-روى‏ همسلم جزءا منه في كتاب الإمارة (55) باب لا تزال طائفة من أمتي .-. رقم59١1.‏ 
كما أورده الألوسي في تفسيره: مجحى ص5 ؛ من حديث سلمة بن تفيل. 


الآية : 4-8 تفسير سورة محمد (417) ارم 

و«ال» للجنسء وإن جعلنا الحرب حرب بدر ف«ال» للعهدء وأوزار 
الحرب آلاتها من السلاح وغيره» وأصل الوزر: الحمل أو الثقل» استعير لآللات 
الحرب» أو شبّه الحرب بإنسان حامل لشيء ثقيل» ورمز لذلك بإنبات ما هو 
ثقيل على التخبيل؛ أو ذلك استعارة تمثيليّةه وأضيفت الأوزار للحرب تحوزا في 
النسبة الإضاقيّة» وف ذلك تغليب على حيوان الحرب كالخيل» وما يحتاج إليه 
فيها من الإبل وغيرهاء وقيل: حتَّى يضع أهل الحرب أوزارهاء أي: أسلحتها. 
وقيل: الحرب اسم جمع مثل الركبء أي: امحاربون المسلمون. 

وقيل: المحاربون المشركون» وأوزارهم: رع ووضعها: تركها بالتوبة 
والإبمان» وذلك ضعيفء ويضعف ما قيل: إن الأوزار الشرك والمعاصي» وتضع 
معن تترك» وإسناد الترك إليها بحازء أو يقدّر مضافء أي: حتّى يضع أهل 
الحرب أوزارهاء والمعى: حتَّى تضع حربكم أوزار المشركين» بأن يسلموا أو 
يسالمواء ووجه الضعف أنه لا يحسن إضافة الذنوب إلى الحرب. 

ل(ذلك)» المذكور من ضرب الرقاب وشدٌّ الوثاق والمنّ والفداء بعد 
الائخان» خبر لمحذوفء أي: الأمر ذلك» أو مفعول؛ أي: الزموا ذلك» فإن 
الحكمة أو المشيئة اقنضت تكليفك به ولو يَشَآءِ الله الانتصار لكم بلا قتال 
(لانتصر نقِصّرٌ منهُم6 اتتقم لكم خسف أو رحفة أو غرق أو موت جارف (ولكن 
لير" أي: مركم بالقتال لِلَوَ لبَعْضَكُم ببَعْض» يلو المؤمنين ججهاد 
الكافرين لنيل الأحرء والكافرين بالمؤمنين ليقتلهم اتقاما يهم وليتّعظ بعض 
ويرتدع أخرون. 

8 الذين قائلوا ١‏ في سبيل الله الكفاذ » أراد العموم؛ ف «الذين» كاسم 
الشرط؛ ولذا قرن خبره بالفاءه كما قال: #فلن يُضل ) أَعْمَالَهُه6 لن يضيّعها 
بل يثييهم عليهاء وهي قتالهم وسائر أعمالهم الصالحات» والمراد اعتبارها وأن لا 





01" ادخير الخصير 0 


يتركهاء وأما نفس الثواب فقد ذكره بعد بالعموم أولا وبالذات من نزلت فيهمء 
إذ نزلت في يوم أحد ورسول الله و ف الشعب. 


(سيرة) وقد فشت فيهم اللجراحات والقتل» حتَّى قيل: إِنَّه قتل من 
المسلمين سبعون وأسر سبعون كما فعل بهم المسلمون يوم بدر» ونادوا: «أعل 
هبل»» ونادى المسلمون: «الله أعلى وأحل» ونادوا: «يوم ييوم بدر» والحرب 
سجالء لنا عرى ولا عرّى لكم». 

أرافوا يذ كرها :قل المسلمز: ٠‏ والإشعار بالثبات على الكفرء والتلويح 
بأنّها نصرقهم, فقال رسول الله ويك : «الله مولانا ولا مولى لكمء قتلانا أحياء 
مرزوقون وقتلاكم في النار يعذبون», فالقتلى عفتلفة» رواه الطبري وغيره. 


(سََهْدِيهم» يوصلهم إلى ثواب أعمالهم يوم القيامة ومبدأها يوم 
الموتء لما يرون من اثير في قبورهم؛ وتنعم أرواح الشهداء بالأكل وغيره 
ف الجنّة, لأنّه لا بضيع أعماهمء ؛ فالسين للاستقبال» أو هدايتهم حفظهم 
عَم يبطل أعمالهم حتّى يعوتوا على الوفاءء ويأتوه بأعمالهم الصاللحات؛ 
فالسين للتأكيد. 


(ويُصلح َالهُم4 حالهم بعد الموت. لا 00 2 قبورهم) ولا ييأسون 
فيها ولا بعدهاء وقيل: لا نشوه خلقتهم فيها ولا بعدهاء ولا يصيبهم ما يصيب 
الكافرين في ذلك من التوبيخ والندم الكلى. 


ويُدْخْلَهُم الجئة4 تصريح بغاية الثواب 9ع عَرَقَهَا لَهُم4 حال من 
«الحنّة»» أو من هاء ويد خلهة» والمعين: بينها لهم؛ وجعلهم عارفين كماء 
والمرإد: تعريف مساكتهم فيها وما لهم بلا دلالة أحدء ولا ملك لهم عليهاء ولا 
كتابة عليها بامه» كأئّهم سكنوها منذ خلقواء كما روى الطبريٌ عن مجاهد. 





الآية : 4-4 تفسير سورة محمد (437) ام ؟ 
وعنه : «لأحدكم بمنزله في الجنة وأهله وأزواجه وخدمه أعرف 
بمتزله في الدنيا»”'' بإلحام منه لِك » أو بارتباط -حسناته به كالدليل. 


وأمّا قول مقاتل: بلغنا أن الملك الموكل بعمل الشخخص ف الدنيا مشي بين 
يديه :في الحنّة» ويتبعه الشخص حنَّى يأ أقصى مزل له فيعرّفه كل شيء أعطاه 
الله تعالى في الئّة» فإذا اتتهى إلى أقصى متزله في الحئّة» دخل إلى متزله وأزواجه 
وانصرف الملك» فالمراد به والله أعلم صورة التعريف لا حقيقته» فقد 
عرف ذلك بلا تعريف ملك» وإنّما ذلك تشبيع من الملك وتكريم له وقد دلته 
عليه حسناته» كما ورد في الأثرء وذلك داحل ف الحديث السابق. 


وكذا نقول: التكريم والتحقيق في ما روي أن الله تعاللى رسم على كل 
مترل اسم صاحبه» أي: وعلى كل ملك من أملاكه» وقيل: تعريف منازلها 
تحديد بحيث لا نمل ولا مختلط بغيرهاء ولا تلتبس. وقيل: لإعرفهًا4: رفعها 
كما يقال للجبال: أعرافء وَلكل مرتفع. وعن ابن عبّاس: لعَرَقَهَا4: طيْيهاء 
والعرف الريح الطيّب» وقيل: المراد تعريفها في الدنيا بذكر أوصافهاء وصفها 
هم فاجتهدوا لينالوها. 

يا قوم أذ لبعض الحي عاشقة 22 والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا.عن لا ترى تموى؟ فقلت لحم الأذن كلعين توي القلب ما كان" 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب الرقاق (148) باب القصاص يوم القيامة» رقم هماه . وَأُوّل الحديث 
عندهما: «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الحئة والنار...». ورواه 
التبريزي في المشكاة» كتاب صفة القيامة: الحنة والنار (4) باب الحوض والشفاعة» رقم 
68» من حديث أبي سعيد. 


؟- البيت كدان بن برد. 


+.م ؟ تيسير التفسير الأية : 4-4 

ولا عشق إلا بالقلب ولكن الأذن والعين وسائط. 

ليآ يا الذين ءامو إن تنصروا الله ينصركم» نصر الله: السعي فيما أمر 
به فعلاء وفيما فى عنه تركاء وذلك نفس نصره تعالى» ولا تحتاج إلى تقدير 
نصر دينه) أو تضير :رسو له ييه » كما أن نصر الإنسان السعي فيما ينفعه 
ويغضب عدوه ويضره. ولو قدّرت: «تنصروا دين لله أو رسوله» م يزد على 
ما قبل التقدير» وإن شعت فنصر الله تعالى نصر دينه لا لتقدير المضاف» بل نصره 
را وليس ذلك بمحازا بل حقيقة شرعيّة» وإن ن اعتبرنا أن النصر دفع 
ما يضر من العدوٌ كان هنا مجازا لغويا كد هال لولدم ولاش وهر 
المعين الناصر. ينص ركم على أعدائكم. 

لوَيِْفبت اقْدَامَكُم4 في مواطن الحرب فلا تخرجوا عنها افزاما» ففى 
ذلك استعارة تمثيليّة» وكذا إذا فسّرناه بيقويكم على طريق الإسلام الواضحة:؛ أو 
يليهكم على الطاعة. 9 الذين كف روا على نقدير «أما» بدليل الفاء في سخيره 
إذ قال: : (فَعْس فعس لَهُن. 


رخو والفاء العموميّة كاسم الشرطء ل كويلا 
وسقيا ورعيا على تقدير القول» وهو مفعول مطلق. و«لَهُمٌ» متعلق بالقول 
الممدّر أي: فيقال لهم تعسا) أ تعسكم تعسا. ويجوز أن يكون مفعو لا" 
محذوف على الإخبار لا على صيغة الدعاء» أي: فقضى لهم تعسا. ويجوز 
تعليق «لهُم» محذوف نعت ل«تعسا» وشهر تعليقه ب«تّعْسًا» و معو ها 
“لام البيان ع وعلقه كثير ب أعيئ ع وقيه أن يقال: «أعنيه» يا «أعئ 
له»» وأمر الفاء ظاهر على تقدير «أما». 

وأمًا إن لم تقدّر وجعل الكلام إخبارا لا على طريق الدعاء فالمبتدأ لا 
متتو القاء: ولو عم كالشرط»ء لأن فعل الخبر يصلح شرطاء فنخر ج الاية على 


الآية : 4-5 تفسير سورة محمد )4١/(‏ هل »م 
حواز الفاء في الخبر مطلقاء أو مفعول مطلق اسم مصدر هو الإتعاس» ناصبه 
محذوف» ناصب ل«الذين» على المفعوليّة» معطوف على «ايشست») لكن فيه 
زيادة الفاء» أي: ويتعس الذين كفروا إتعاساء أو هى عاطفة على هذا المقدّرء 
أي: ويتعس الذين كفروا فتعسوا تعسا طهم. 
ولخة) ومعين (تَعْسًا» عثورا وانخطاطا على الوجه؛ أو الرأس انحخطاطا 
قِ الحرب» فيكون معاكسا لقوله تعالى: لوبت أقدَامَكو4. وعن ابن عبّاس: 
قنلا .وترديا في النار» وهو تفسير بالواقع لا بوضع اللغة. وقيل: قبحاء وقيل: 
رغماء وقيل: شتماء وقيل: شقاءء وقيل عن ابن 0 بعداء وقيل: حزناء 
وقيل: شراء والمشهور: هلاكاء ومع شهرته أن الحلاك يعم ذلك كله ويصلح له 
فهو أولى. ظ 

وما للمؤمنين في الآية بصيغة الوعدء والله تعالى لا يخلف الوعدء وما 
للكافرين فيها بصيغة الدعاء عليهم فلا يخفى ما في الآية من الترغيب والترهيب. 

(وآضّل أَعْمَلَهُمُ4 عطف على القول المقدّر أو الناصب المقدّر على 
الاخبار لا الإنشا» مثل قضى» ومثل يتعس الذين كفرواء وإن جعلنا «أضّل» 
إنشاء جاز عطفه على الإنشاء السابق. 

(إذَّلك) المذكور من التعس والإضلال الهم ثابت بسبب ألهم... إل 
[قلت:] وإذا ذكرت لفظ سبب بعد الباء في مقام تفسير باء السببية فليست 
عبارق للسببيّة» لأنّي ذكرت لفظ سبب بعدهاء بل هي برد إيصال الفعل. 

(كرهُوا مآ أنزّل الله من القرآن لفظا وحكما لمخالفته ما ألفته أنفسهم 
من الشراك وما دونه من المعاصي واللّذاتء وَلَمّا كرهوه أنكروه إنكارا متسببا 
للتعس وإضلال أعمالهم» وهو إبطال ما عملوا من الحسنات» أو إبطال كيدهم 
لرسول الله © فلم يثّر فيه» والأوّل أولى» لأن الكلام في إثابة المؤمنين. 


5م" تيسير التفسير الآية : ١4-9٠‏ 
[قلت:] ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس» يستعين يما على ترك 
الطاغات المألوف تركهاء وعلى فعل المعاصى المألوف فعلهاء فالواحب جهاد 
النفس ف ذلك» وعن مؤالفة الجاه حتّى يعرض عنهاء كما قيل: 
ترد من الدنيا فنك إِنّمَا خخحرجحت إلى الدنيا وأنت مد 
(فأحط)» لذلك لأَعْمَالَهُم,4 كقري الضيف وفك العان» والإحسان 
إلى اليتيم والحار والضعيف. وذكر الإحباط مع ذكر الإضلال إيذانا بأنّه لا 
ينفك عن الكفر بالقرآن. 


© من كَانَ عل يمن وي كن وين ل سو حوإو. وَاتوأ هوم © 4 
أخحذ العبرة من آثار الأمم السا بمة 
ومن أحوال المؤمنين والكافرين 

(أفلم» الهمزة مما بعد العاطف؛ فهي من جملة المعطوف. وهي داخخلة 
على حملة معطوف عليه لق أقعدوا 52 أرضهم فلم الريتسيروا في الارْضٍ» 
حتّى يصلوا إلى أرض الأمم المهلكة» أو أرض بعضهم؛ و«ال» للجنس صالحة 
لذلك. 9فْيَنظروا كيف كان عاقب الذينَ من قبْلهم4 من الأمم المهلكة 


الأية : ١4-1٠‏ تفسير سورة محمد (/81) ام ؟ 
لتكذييهب فإن خراب ديارهم بلا إجلاء سلطان» ولا قتل أحد» ولا قحطء ولا 
شيء يوجد الإخبار عنه منبئ عن أخبارهم' '. 

الدَمْرَ الله عَلَيِهِوٌ) كأنّه قيل: ما عاقبتهم؟ اتنا لقولهة رق الله 
تب أي: أهلك ما يختصٌ يمم من النفس والأهل ولمال» فهو أعم من 
«دمرهم». أي : 0 ؛ وهو متعدٌ جعل مترغولها نسي متسياء. اسعقين :عتة 
ب«على». والأصل: دس الله أنفسهم وأهلهم وأموالهم عليهم؛ وحذفه مبالغة 
كأنّه قيل: أهلكوا من كل وحه ممكن» و«عَلى» لمعن الاستعلاء عليهم بكل 
مضر أو كأنّه قيل: شدّد عليهم غضب عليهم وعلى أنه لا مفعول له. 

(وَللْكافرِينَ) من سائر الأمم المهلكين بغير خراب ديارهم (أَماليَ)» 
أمثال عاقبتهم أو عقوبتهم؛ لدلالة ما سبق عليها» كما أهلك فرعون وقومه مع 
باعي 

ومع الأمثال للتعدّد باعتبار وقائع متعدّدة بحسب تعدّد الأمم المكذبة 
العلية كل أيه عديت تهنا يقي عدات ف غذبوا وخخرّبت ديارهم؛ وحن 
المراد أن ن كل أمّة اجتمع عليها أمثال عذاب هؤلاء الذين خربت ديارهم؛ إلآ أن 
يقال: العذاب بأيدي من استخفوا به من القتل والأسر أشدُ عليهم من العذاب 
بسبب عامٌ من الله ون . 

ويجوز أن تكون «ال» للعهد. وفهم الكافرون المذكورون قبل» فالأصل: 
«ولهم أمثالها في الآخرة بعد ما أصابكم ف الدنيا»» فوضع الظاهر موضع المضمر 
اعرف اقفر الي هر عرسي نارهم ران سان كب ل 141 دن 
كثرة تكرير الإنذار جدًا ما في القرآن. 


- كذا في النسخ تأمل, 


بم ؟ تيسير التفسير الأية : ١4-1٠‏ 

الأذلك» المذكور من ثبوت أمثال عقوبة الأمم السابقة» أو أمثال عاقبة 
الأمم السابقة» وهذا أولى من أن يقال: الإشارة إلى النصر» ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى ذلك كله بن اله وى الذين ُو متي أمرهم لإجمافم؛ فهر 
ينصرهم ويثيبهم بالحثة» ويخزي أعداءهم. 

اروأن الكافرين لا مَولَى لَهُمْ,4 لا ولي لهم يدفع عنهم العذاب» والله 
مولاهم معو مالكهه لا داقع عنهم) كما قال: 2 كرا 0 له 4 مَوْلاهُمُ 
الحو (سورة الأنعام: )2 أي: مالكهم, فلا تناقض بين الايتين. 

وسّن ولايته تعالى للمؤمنين بقوله: (إإن الله يُدْخل الذين عَامَنُوا وعَملوا 
الصالحات جنات جْري من تحتها ث6 هذا 52 الأخحرة بعل ماهم 3 
الدنيا وف في القبون” وبين نفي ولاية الله للكفرة 3 في الخهر وأنه تولآهم بالشر يق 
قوله: (إوالذينَ كفرُوا يََمتْعُونَ ويَاكلُونَ حم كاك الانعَام وَالثَارُ مَنْوَى لهو 
يتمتعون في الدنيا قليلا. والصحيح تعليق الكاف؛ فهى متعلقة ب«يَا كلون»» أو 
محذوف نعت لمفعول مطلقء» أي: أكلا ثابتا كأكل الأنعام, ف«ما» مصدذرية 
أكلهم يشبه أكل الأنعام في الكثرة» وقصر غالب الحمّة عليه» وسواء من حلال 
أو حرام وف عدم الشكر عليه وأنّهِ لا فائدة فيه للآخرة. 

والمثوى: موضع الإقامة» فهم مقيمون في النار لاشباع الشهوات» كنا أن 
المسلمين يقيمون ف الحنّة لترك الشهوات. 
(بلاغة) وحذف في شأن المؤمنين التمتع والمثوى المذكورين في 
شأن الكافرين» وذكر فيه الأعمال الصالحة ولح يذكر في شأن الكفار 
الأعمال الفاسدة» فذلك احتباك» وأسند إدخال النّة إلى الله تعالى تنويها 


شان الومون» 


الأية : ١4-١١‏ تفسير سورة محمد (/ا2) هلم 

(ركاين)» كم رمن قريّة» تييز» وقوله: (هي شد قوَة من فريك 
عق «قرية»؛ والمراد بقرية 2 لمعت أهلها على حذف مضافء أو على 
تسمية الحال باسم امحل ومرّ كلام في ذلك» وعلى اوه الثاني أَنْثْ وأفرد 
الضمير في قوله تعالى: لرالتي أخر جنك 6 نظرا للفظ «قرية»؛ والأصل إذ كان 
اسما لأهلها أن يقال: الذين أخرحوك؛, كما جمع نظرا لمعناه في قوله: 
(أخلكافى» وهذا ادمع نظرا للمضاف المحذوف في الوجه الأوّل» وهو 
حذف مضافء وإسناد الإخراج إلى القرية على أَنّها اسم لأهلها حقيقة» وعلى 
تقدير مضاف مجاز» من إسناد ما للحال إلى المحل» وما للحال الذي هو سبب 
إلى امحل لألهم عاملوه بالسوءء فأذن الله تعالى له في الخروج. والمراد 
«قريتك» مَكة) لقلا اصر لهم يدفع عنهم الإهلاك. 

روى الطبري عن ابن عباس أن النبيء #يّهْ لما حرج من مَكة إلى الغار 
التفيك: إل 2 فقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله 
تعالى إلى ولولا أن أهلك أخرجون منك لم أخرج منك»0". فأعدى الأعداء 
من عدا على الله تعالى في حرمه» أو قتل غير قاتل» فأنزل الله تعالى: رو كأين من 
قرية...4, فالآية تسلية لرسول الله و . 

أقَمَن كَان6 أيستوي الخير والشرٌ أو أيستوي الإحسان والإساءة؟ فمن 
كان (على بَيِنَة لق بية من ره «من» واقعة على النبيء ىٍ 0 

والبيّنة: دلائل 000 والفتغزات: والنقداض لز كمن رين له 


١-ورواه‏ الترهمذي في كناب المناقب عن رسول الله 0 باب ل فضل مك3 حديث رفم 
فنضد 0 08 بلفظ: «ما ودين بلد وأحبك لي ولولا أن قومي أخرحوني 


,0؟ تيسير التفسير الآية : ه8١‏ 
2-225 ا 
عَمَلهِ 6 من الإشراك واعتقاده» وسائر المعاصي؛ ومنها إخرااجك من مك 
و«من» واقعة على المشركين» والمزين لهم الشيطان. ويجوز أن يراد بالآية الأنبياء 
0 8 7 
كلهم واتباعهم وحججهم والمشركون لا خصوص هذه الأمّة. 
اوَائبعُوا أَهْوَآءهُم4 بلا حجّة في ذلك العمل بسبب التزيين ذلك. والجمع 
باعتبار معين «من»» والإفراد في «كان» و «له» باعتبار لفظها. 


(مئل فته أل ويه أل آم 7 000 سن ونين ريسيد 
متها وَأنمء كر دو ترون انرون عسل تصق زومر كل 


هطيرخ وك وإ بإوسُفوأ محِِيَا طم معأ © »4 
صفة نعيم الجنّة وعذاب أهل النار 


(مكل الْجَنة التي وعد امك 6 صفتها العجيبة» كبعض الأمثال الغربية: 
وهو مبتدأ خبره محذوف» أي: فيما يتلى عليكم مثل الجنّة» أو فيما قصصنا 
عليك مثل الث وقيل: فيما يتلى عليكم ما تسمعون. وفسّره بقوله كَل : 
يها هارع وقدّره بعض هكذا ظاهر ف نفس من وعى هذه الأوصافء 
وقيل: الخبر هو قوله: (فيها )' نهار ولا تحتاج لرابط» لأنّها نفس المبتدأ ف 
المعين؛ أو الخبر قلة لحمل و«مثل» زائد أي: الحئة فيها أقار» وهو ضعيف» 
وقيل: الخبر #(ر كم" هر حَالدٌ في النّارِ. 

إْنّما لم يذكر الاستفهام في «مكل لجنّة» لظهور أن من اشتبه عليه حال 
المنمسّك بالبيّنة وحال التابع هواه اشتبه عليه أن مثل اليّة. .الح لرَكَمَنْ هُوَ َال 
في انار وكأنّه قيل: مثل ساكن الحنّة كمن هو خالد في الناره كقوله: 
(أحَك سقاية : الحَاج...4 (سورة التوبة: 019 . 


الآية : ١6‏ تفسير سورة محمد (/ا5) و" 


الرمن مّآء غيْرٍ ءاسن) م: متغيّر الطعم أو الريح؛ لنحو طول المكث؛ والفعل 
كنصر» وضرب يضرب» غك يعلم» وهو لازم. و«من» متعلق م نعت 
ل«اْنْهَارٌ» للبيان» أو للتبعيض» أو للابتداء. وكذا في قوله: لوَأَئهَارٌ من بن 3 
ير طَعمَهُ وهار مّنْ حمر لذة ساربن وهار مّنْ عَسَلٍ مُصفّى) في معان 
«من», وف كون ما عن اكه نعتا لها. 

وتغيّر الطعم في اللبن بالحموضة: وتغيّر الريح لا يفارق تغير الطعم. 
وصرف) نولذة عله مقكية: اشنا متسس :مظيد وا بول كه .3 
تقول: طعام أو را د ويجوز كونه هنا مصدرا للمبالغة» كأنها نفس 
الالتذاذ» واحترز به عن كراهة ريح خمر الدنياء والسكر بماء وحموضتهاء ولا لذة 
في نفس شرب حمر الدنيا» ولذلك فيدها بلذة. ومعى وصفه العسل بالتصفية: 
خلوصه من همع وفضلات النحل وغيرهاء وذلك شربء وما يجري بحخرى 
الشراب. 
(بالاغه) و بدأ بالماء لأنّه أفضل المشروبات لذ إذا احتيج إليه في الدنياء 
وتعالح به الأطعمة فيهاء ولا يني عنه شراب» وهو يغ عن سائر الأشربة) 
وأيضا هو مر 5 للطعام» وبه يسري الطعام ف العروق» , باللإن لأنه يجري 
بخرى الطعام» ولا سيما عند البدوّين» ولأنّه يتولد منه غيره كالزيد والسمن 
والإقطء وغير ذلكء ثم بالخمر لأنّه إذا حصل الري والشبع تشرّقت النفس إلى 
ما تلتذ به» وخر العسل لأنّه شفاء ولا مرض في اجحئّة. 

وذلك الماء لم تَمَسَّهِ يد ولا عالت خروجه؛ بل يروى أنه يجيء الفم؛ 
وذلك اللبن لم يعالج بيد ولا حرى من بين فرث ودم؛ وتلك الْخمر لم تعصرها 
دولا رحل: ول امنيا خيع عبرت مار ودلك العسل 1 رج من لء 
وكل ذلك ححلقة من الله. 


أشة تيسير التفسير الآآية : ه١١‏ 

وَممّا ذكر في الأخبار ما روي عن الكل أن فر دجلة هر الخمر في امن 
وأن عليه إبراهيم اليكل » وجيحون فر الماء فيهاء ويسمى فر الرب» والفرات 
مر اللبن لذرية المؤمنين» والنيل فهر العسل. وف البيهقي عن كعب الأحبار: النيل 
فر العسل» ودحلة فر اللإن» والفرات هر الخمر» وسيحان فر الماء فى المئّة. 
وعن كعب الأحبار: كر دجلة كر ماء أهل الحنّة» وفر الفرات فهر لبنهم» ور 
مصر هر حخمرهم, ور سيحان نهر عسلهم؛ وهذه الأفار تخرج من الكوثر. كذا 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عَم : «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كلها من أفار الحثّة» فيقال: ذلك على حقيقته وأن الحنة 
مخلوقة الآن» والمعيئ: أنّها تصير في الحنّة ماء الحئّة وخمرها ولبنها وعسلهاء أو هي 
الآن فيها على تلك الأوصافء ولمًا حرجت إلى الدنيا تغيّرت. 

وعنه ولق :عي بان عر اسل ور الماء وبحر الخمر وبحر اللبن ثم 
تشقة تشقق الأغار)»7) روآأه الترمذدي. وسيحان وجيحان من بلاد الأرمن هران 
عظيمان جذًا سيحان ف أدرنه وجيحان في اللمصيصة؛ وأكبرهما جيحان؛ وهما 
غير سيحون وجحيحون» والله أعلم بصحة ذلك وعلى صحته يكثر الله قرع 
تلك الأنهار ويفرقها على أهل المنّةه وينبعها من حيث شا ويعلي منها ما زاد, 
والله على كل شيء قدير. 

لهم فيهًا4 مع الأثهار المذكورة ل(من كل الشمرات» يتعلق .محذوف 
نععت المبتدأ محذوف عمخبر عنه ب«لهم» أي : لهم نوع ثابت من كل الثمرات) 
١-رواه‏ الترمذي ف كتاب صفة الجئة )١07(‏ باب ما جاء في صفة أفار المئّة» رقم 010١‏ 7) 

والتبريزي ف كناب صفة القيامة: الجنة والنار (0) باب صفة النّة وأهلهاء رقم. 56ه: 

5 من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. 


الآية : ١5‏ تفسير سورة محمد (/41) م 
وقدّر بعض: زوحان من كل الثمرات» لقوله تعالى: #رمن كل فاكهة 
رَوْحَانَ4 (سورة الرحمن: 87) ٠‏ و«من» للتبعيض» ومن أحاز زيادة «من» 2 
الإيجحاب والتعريف أجاز كون «كل» مبتداً. 

وَممًا يقال ولا مانع منه ‏ : إن فيها كل تمرة ولو حامضة أو مرّة أو 
قاتلة» أو لا يرغب فيها يصيّرها الله غير حامضة وغير قاتلة وغير مرة» بل مرغوبا 

ففيها الحنظل حلواء أو زنحبيلا أو على سائر الأوصاف المحمودة. 

(وَمَشفرة6 عد عظيمة» مبتدأ محذوف الخبر» ع وهم مغفرة» عطف سابق 
على لاحق» وم أعطفه على البتدأ المخبر عنه ب«لهم» لأنّه مقيّد د 
«فيهًا»: والمغفرة قبل دحول اللئة لا في الجحنة. 
2-5 أو يراد بما رضوان الله محازاء أو يراد يما أن لا تذكر لهم ذنويهم 
لتلا يلحقهم وجع الحياء (زمن رهم نعت مؤكد للمغفرة بعد توكيدها 
بالتدكير المفيد للتعظيم. 
للتقرير» أي: أمن هو سخالد في تلك الحثة الموصوفة كمن هو خالد في النار؟ أو 
يقدّر مؤعيّرا لنكتة. ويقدّر الاستفهام في الخبر» أي: أكمن هو خحالد في النار من 

1 0 3 8 لل ع 

هو خالد في تلك الحنّة ؟. يعد كرتة يدل عق وله ل كمن :ريل له 
سُوء عَمَله4 وما يينهما اعتراض جحيء به لبيان ما يمتاز به في الآرة من هو على 
بَيُئة من ربه في الدنياء تقريرا لإنكار المساواة. 

(وسقوا مّآء حَمِيمًا) 0 مكان أشرية المؤمنينٍ اللذيذة المذ كورةء 
ولق اقنصية ذلك سقيا بدة كر انا سق بيه الونتون لمك كنوه فإن التق 
موضوع للا هو لذيذ للشارب» واستعمل لمطلق الإساغة ولو مع كراهة. 


64؟ تيسير التفسير الأية : ١9-١5‏ 
والجمع باعتبار معين «مَنْ». والحملة فعليّة عطفت على اسميّة هي قوله: 
لرَهْوَ خا حَالِدٌ في النّار. 
(تقَطْء) شَدد للسالقة كأنه قيل: تفتّت , تر ججحع بإذن الله #(أمعاء 00 
من شدّة الحرارة. والمفرد: «معى» : اج احم رصبيرجا رعر ما حل العا اده 
بعل المعدة. إذا أدن إلى رحوتهم ذلك الماع شوى وجوههم حتّى يسقط حمها 
وجلدها في فيبقى العظمء ثم يرد كما كانء فإذا شربوه قطّع أمعاءهم. 
روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله و : إن الحميم ليصب على 

رؤوسهم. فينفذ إلى الجوف» فيسلت ما فيه حتّى يخرج من قدميه» وهو الصهرء 
نم يعاد كما كان. وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله يا : «د 
من ماء صديد يتجرعه. يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدئ منه شوى وجهه. 
ووقعت عليه اقروة راسة؛ فإذا شربه قطع أمعاءه حتّى تخرج من دبره»ه قال الله 
تعالى : (ماء حَميما َقَطْمَ مع ء 0 ويقول: (وَإن يُستغيثواً انوا بماء 
كَالْمهْلٍ يَشرٍ + ِي الْوجوة1»6 © وقال: حديث غريب. 

01 72ص 2 ليل عب ا له 0" : ذا 

( نكم نسي حرج أن عند أ آلوأ ادئار 0 
ءانما وكيكَ ألزج يّمأ اع رن وَاجَعوَأ أهَوَاءَهر وَاذِنََهْتَدََ 

رار 2 2 د00 12 غناوه رس 9 سر سه بد ص« 
زد هئ هدى واب لد تئر © تَملْتنطرو 1/5 عَدَ أن تَايَبهُمبَخْمّة ففد 
اس 1[ 5 2< 1 ث2 6 1 1 ا 
اوقل لداعل شروو ضهرٌ© ناغلو ا عن سكع 
211 ام وَمَوٍ 0 
َك وَلِلومنِينَ لنت ب ب 


علا 


-١‏ رواه الترمذي ف كتاب صفة هنم (5) باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم75/87. 
والتبريزي في كتاب صفة القيامة (/) باب صفة النار وأهلهاء رقم .55/.١‏ من حديث أب أمامة. 


الآية : ١-95‏ تفسير سورة محمد (417) - ١‏ 
حال المنافمّين وحال المؤمنين عند خرن 
ل(ومنهُم من يس ُستمعٌ إِلِك» إلى متلوا ك. الإفراد للفظ «مَنْ»2 وهم 


المنافقون كما في الاية الأخرى: «يُسْتمعُون» [سورة يونس الآية 47] بالواو 
ومراعاة للمعئ» كما ف قوله تعالى: مق إذا خَرَجُوا من ) عندك» 
رون :3 المدينة خلس وسول لله يبي يسمعون كلامه ا 
السمع للإيمان والعمل» وفي قلويهم تماون به (قالوا للْذِينَ أوثوا العلم 
الصحابة» المؤمنين من قلوم و ألسستهم؛ لمراعين له لمَاذًا قال انق 
زمانا قريبا من وقتنا هذا ؟ وبتضمن هذا المعئ فيه من الدظ فعم حال 
وصف نعت به زماك. 
وصرف) وصله - فاعل تغلبت عليه الاسميّة» من “ استأنف” بوزن 
استفعل» أو “ائتنف” بوزن فعلٍ بحذف الزوائد: 0 الوصل والتاء 
والألف بعدهاء إذ لم يسمع له ثلائيّ» وأحاز بعض محققين كونه من 
''استأنف”” بدون اعتبار حذف الزوائد شذوذا. 
(لغة) ومعين الاستئناف والائتناف الابتداء» ويقال: أحذت أنفه؛ 
أي: مبتدأه: أي: 07 أو معيئ» ومن ذلك سيت الأنف ف الوجه. 
والساعة قبل وقتك متقدّمة على وقنك» ومن ذلك النوع ما قيل: إِنّهِ وصف» 
وإِنّه حال من ضمير «قال», أي: مبتدأ لوقتنا هذا. 

ومراد المنافقين يمذا السؤال نفاق آخحر» إذ سمعوا بلا رعاية ولا إيمان» 
وتصوروا للصحابة بعد الخروج بصورة طلب العلم» وق ضمنه استهزاء» وقيل: 
مرادهم طلب فهم ما قال ؤي » لكن لا للإبمان والعمل بل كما يطلب الإنسان 
معرفة القصص والأخبار. 


5 ؟ تيسير التفسير الأية : ١8-١‏ 


ومن الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية ابن مسعود دنه » وابن 
عباس رضي الله عنهماء سألهم المنافقون: ماذا قال آنفا ؟. وعن ابن عئّاس 
رضي الله عنهما قال: إن بعض الصحابة أخبرني أنّك من الذين أوتوا العلم 
المذ كورين في الآية الذين سئلواء سألوه مع صغر سنّه» وخاف أن لا يدخل 
ف العلماء المذكورين؛ ولو سئل فأخبر أنه مراد فيهم فهو ممّن أخخير القرآن 
أنه من العلماء. 


الراؤلنك» المنافقون الموصوفون با ذكر (الذينَ طَبَع الله عَلَى قلوبهم 1 
أطبق عليها عن الخير فلا يحصل منهم. والحصر إضاقٍ معتبر فيه من استمع له 
مراعيا لمق لابوا وهم لا يتركون منه إلا ما م يجدوه وأعرضوا عن 
الحق لبَق وازدادوا بالمبمع ضلالاء ألا ترى أن قولهم: «مّاذا قال عانفا» استهزاء 
ونفاق ؟ ألا ترى أن حضورهم مع الإنكار بقوهم نفاق توك امناترلك و 
يؤمنوا فعدم إعائهم يما نفاق» مع مالم ف ذلك من كلام سوء. 

الوالذين اهدو بالاستماع والرعاية ارَادَهُم متلرّك ل(هُدَى» 
عظيماء مفعول ثان. وما غفلوا فيه أن يجعل «الذين» من باب الاشتغال بلا 
دليل ولا داع إليه ) عاتاهم تقو سس اللهاء ا ل ثان مقلم و«نقوى» 
مفعول أول مؤخحّر لأنّه الفاعل ف المعين» أي: صيّروا التقوى آتية» بخلااف 
أعطاهم تقواهم فإن الحاء مفعول أُول لأنّه الفاعل في المعين» أي: صيرهم عاطين 
التقوى, أي: [سحذيها. 
(أصول الديرل) والتقوى: حذر الإنسان مثلا مخالفة الله تعالى في أمره 
وفيه» وإيتاؤها خحلقها فيه كسائر أفعال العباد, فإِنّها مخلوقة لله تعالى» بأن خخلق 
فيهم قدرة عليها مؤثّرة فيهاء وهذا التأثير مخلوق لله وصدورها منه مخلوق لله 
تعالى» ولفاعل التقوى اختيار إذ لا إحبار. 


الأية ؛: 1١9-1١5‏ تفسير سورة محمد (/ا2) ا 
قال بعض الأشعريّة: إيتاء التقوى خلقها فيه وبعض الأشعريّة: إيتاء 
التقوى -خلق القدرة عليهاء والقولان أيضا في إيتاء سائر الأفعال» ونقول: القولان 
لا بد فيهما من عدم القضد إلى الإجبار» ومن عدم استقلال العبد في شيء؛ فإن 
أو معن إيتاء التقوى: توفيقهم وإعانتهم وأمّا بجرد البيان فلا يَحمَصُِ 
بالمؤمنين؛ أ ويقدر مضاقف») أي : جزاء 7 تقواهم. أو «ُتواهُم» بحازا عن لازمها 
ومسببها» وهو الجزاء. وإيتاء التقوى مقابل ل «أعوا أَهْ آعِمُم», وزيادة التقوى 
مقابل للطبع. 
الول عاك لا على أعريه أ عات الى انرق أي : ما لهم 
داموا على الإصرار فهل. .ال ؟ نما ميت ذلك الاستفهام ‏ قصة مع أن القصّة 
في الإخبار لأن المراد به النفي. طون # ابعر رن حاحيو المذ كن بأخزال 
الأمم المهلكة قبلهمء مع إقامة الحجحج عليهم (إلاً الماعَة6 يوم القيامة أن 
اتيَهُو) المصدر منه بدل اشتمال» أي: هل ينظرون إلا إتيان الساعة» وما فيها 
مي َف إتيان بغتة» أو باغتة بغتة. 


ف(فقد ٠‏ جاء اشْرَاطُهَا)) علاماتماء والمفرد شرط» بفتح الشين والراءء تعليل 
لقرب الساعةء الذي دل عليه ما قبلهء وما جاء علامات قرب الساعة لا يعد 
بعيدا» وقيل: تعليل لاننظار الساعة؛ وفيه أنه لا يسلّمون أشراطها فكيف يعلل بما 
انتظازهم؟ فيجاب بأن المراد ما بقي لهم حيء أشراطها إلا انتظارها لو أثبتوهاء 
وظهور أمارات الشيء سبب لاننظاره. 


وقيل: تعليل للبغتة» لكن على معيئ: أتثبتنا البغتة بجيء الأشراط كبعث 
سيّدنا محمد هي » فإنّه في الكتب السالفة نبيء آخخر الزمان. 


ب44؟ تيسير التفسير الأية : ١8-١‏ 
وني حديث البخاري ومسلم والترمذي عن أنس ومثله عن سهل بن سعد 
أله قال رسول الله ع «بعفت أنا والساعة كهاتين»7) وأشار بالسيابة 
والوسطى تشبيها لقرها بقرب السبابة أن تساوي الوسطى طولا. وق مسند 
أحمد عن بريدة: سمعت رسول الله وك يقول: «بعشت أنا والساعة جميعا وإن 
كادت لتسبقني»)”". 
(علامات قرب الساعة) وكانشقاق القمر على عهده م , 
وكالدخان لأهل مكة على عهده 8ه » وكخروج المهدي ويموت سريعاء 
وقالت الشيعة: يعيش مذة صالحة» وكترول عيسى لعلو ؛ وخخروج الدحال 
وطلوع الشمس من مغريماء وخروج الدَبّق» وكتروّس الحفاة الرعاة» والتطاول 
ف البنيان» وكثرة الغيبة» وأكل الرباه وشرب الخمرء وتعظيم رب المال» وقلة 
الكرام» وكثرة اللثام؛ والتباهي في المساحدء وَانحمَاذْها طرقاء وسوء الجوار» وقطع 
الأرحامء وقلة العلم» وأن يوسّد الأمر إلى غير أهله. 


وي رواية البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله يهُ : «بعئت أنا 
والساعة كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى» وضم السبابة والوسطىء 
وف رواية: «بعثت في نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على 
الأخرى»”"» والمتبادر وهو المشهور التفاوت في التمثيل في طول الإصبعين» 
وقيل: في قرب ابحاورة. 


.2 تدم تخريجهء انظر: جه» ص46‎ -١ 

١-رواه‏ أحمد في مسندهء جه) ص48 27 رقم 775991. وأورده الألوسي في تفسيره» مجه 
ص”5. وقال: أخرجه أحمد عن بريدة. 

؟- رواه مسلم ف كتاب الفعن وأشراط الساعة (7؟) باب قرب اساعة رقم .5901١‏ وأبو يعلى 
ف مسنده كتاب بقية مسند أنس ج” ص٠7‏ رقم77. من حديث أنس. 


الآية : ١94-15‏ تفسير سورة محمد (51) 6 ؟ 

حطب # حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا شف (بكسر 
الكييرة: انك الفاء) أي قليل. قال: «والذي نفس محمد نا مثل ما 
مضى من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذاء فيما بقي 
منه»2"0) وفي الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله كيه : «بادروا 
بالأعمال سبعاء فهل ينتظرون إلا فقرا مُنسيّاء أو غنى مُطغيّاء أو مرضا 
مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجّال شر غائب ينتظرء أو 
الساعة والساعة أدهى وأمد»(" 

وف البحخاري ومسلم عن أنس وأبي هريرة عن رسول الله يه : «من 
أشراط الساعة: رفع العلى وظهور الجهل» وشرب الخمرء وفشوٌ الزىء 
وكثرة النساء. وقلّة الرجال» حتَّى يكون لخنمسين امرأة قيْم واحد. وتقارب 
الزمان» وظهور 0 والشحّء وكثرة القعل»”". وقال أعرابي: م الساعة؟ 
فقال َيه : «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» فقال: ما إضاعتها؟ قال: «أن 
يوسّد الأمر إلى غير 57 ١‏ 

وينسب إلى السيوطي أنه لا نَّم مسمائة بعد الألف» ومثله ما في رسالة له: 
«تقوم الساعة في نحو الألف وحمسمائة»» بى ذلك على أن :5ق :نايا طبعة 
آلاف سنة وأنه © بعث ف آحر الألف السادسة, أن الدجال يخرج على 





١-أورده‏ الطبرائ في التاريخ: ج١2‏ ص١١.‏ والهيمي في المجمع: ج١٠؛‏ ص١١5؟.‏ من حديث 
أبي هريرة. ظ 

؟- رواه الترمذي في كتاب الفتن (170) باب منه؛ رقم"٠77.‏ من حديث أنس. 

“- رواه البخاري في كتاب العلم )٠١9(‏ باب يقل الرجال ويكثر» رقم4977؛ من حديث أنس 
مع احتلاف في اللفظ. 

- رواه البختاري في كتاب الرقاق (ه”) باب رفع الأمانة) رقم51771) من حديث أب هريرة. 


و تيسير التفسير الآية : ١4-15‏ 
رأس مائة» ويترل عيسى فيقتله» وبمكث بعده أربعين سنة» وأنّ الناس يمكثون 
بعد طلوع الشمس من مغربهما مائة وعشرين سنة. 

قلت: بصعوار” إلى زماننا ألف وثلامائة واثنان م 
وشهر وأيام سبع”” » ويتبادر لك اختلال ما ذكرء ولا يعلم الغيب إلا الل إلا 
أن علامات قرب الساعة ظاهرة. 


(فكى)» من أينء وهو نخبر ل«ذكرى» هم 3( ا باستقرار» ألى 
ععن أين» أو ب«انّى» لنيابته عن الاستقرار (إذا جَاءنْهُم الساعة» وحواب 
«إذا» أغئ عنه جملة «أنّى لهم ذكراهم» والإضافة في قوله: (ذكريهم 07 
للاستحقاق» أ الذكرى الي من شأنهم أن يحصلوها لوجويا عليهم» وقيل: 
«ذ 2 اهم» فاعل «جاءت» أ ي: ألَى لهم الخلاص إذا حاءتهم الذكرى يما كانوا 
يخبرون به ف الدنيا فينكرونه. 

لْفَاغْلَمَ ألَُ, لآ إِلّهَ إلا الله إذا علمت أن الأمر كما ذكرء من سعادة 
هؤلاء وشقاوة هؤلاء فدم على اعتقاد أنه لا إله إلا الله والعمل .عقضاه؛ فإن 
ذلك من موجبات السعادة» كما تقول للجالس: اجلس» تريد أبق جالسا كما 
أنت» أو زد من ذلك شدّة عمل واعتقاد وعلم وقيل: الخنطاب لمن يصلح له. 

وقيل: معناه: إذا جاءهم فلا مالك إلآ الله. وعن أب العالية وسفيان بن 
عبينة: إذا جاءقهم فلا ملجأ لم إلا الله وك . وإِنّما أُوّلت الآية بالدوام دفعا 
لتحصيل الحاصلء لأنّه يي عالم بالتوحيد عامل به من أوَّل نشأته» وقيل: الدوام 
على ذلك حاصل له إلا أنه أمر به تذكيرا للنعم» ويبحث بأنّه لم تمض مدَة 


ف ل 0 1 2 : ع 
١-يوافق‏ سنة 1799 ١اه/407/‏ ام باعتبار أن التاريخ اللحجري يبدأ بعد 77 سنة من بعشه يبي . 


الآية : 1١9-15‏ تفسير سورة محمد (/41) قاس 
الع ل :31710 17 ود عم .توص بز لكل وا 121015 لد 11 2 
يصدق ها أنّه دام» فإن الدوام هو بتمام عمره؛ والموعود به للمعصوم يؤمر ذلك 
المعصوم بالتمسّك به. 

(َاستر لدنبك وَللْمُوسينَ وَالْمُوسَات) ذبه وق ما هو جائر إلا أن 
الأولى تركه» أو ما الأولى الانتقال عنه إلى ما هو أعلى منه» وردباً شيء حسنة 
من شخص سيكة من أسخرء أو مباحح لشخصه مكروه لآخر» وجاء: «إن 
حسنات الأبر ار سيئات المقرَيين». 

ويذكر أن لنبيئنا هت في كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما قام فيه» فقد 
ناما عر ينه ذا بالقسية إل رها عرع: ليذ اتسعتار مناه واو تان عايج 
والنسائي والترمذي وأبي داود: «كنًا نعدٌ لرسول الله وك أنه يقول في المحلس: 
“رب اغفر لي وتب علي إِنّكَ أنت التواب الرحيم”” مائة مرّة»2 وف رواية: 
«التوّاب الغفور». 

وفي النسائي وابن ماجه عن أبي موسى قال رسول الله وي : «ما أصبحت 
غداة قط إل استغفرات الله فيها مائة مرة)20. وروى مسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن الأغر المري عنه ول : «إنّه ليغان على قلبي: وني 
لأستغفر الله كل يوم مائة مرّة»”" ومعن الغين على قلبه طن التغطية عليه 
بالفترة عن العبادة للعياء بماء أو بغيرهاء أو بالاقتصار على الشيء عَما هو أولى 
منه» أو وسوسة الشيطان له يما جزم بانتفائه» أو ذلك اشتغاله بالحزن لأحوال 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره مج4 ص هه. وقال: أخرجه النسائي وابن ماجه عن أبي 
موسى الأشعري. 7 

؟- رواه البيهقي في شعب الإعان (/40) باب في معابجة كل ذنب بالتوبة» جه» ص١٠78‏ 
رقم7١7.‏ وراه أبو داود في كناب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم .١1510‏ من حديث 
الأغرٌ المرق. 


يس تيسير التفسير الأية : ١9-15‏ 
أمته بعده حتَّى كان يستغفر لحم مزيد استغفار» أو باشتغاله في النظر في أمور 
المؤمنين ومصا حهم» ؛ وذلك عبادة» كن حسنات الأبرار سيكات المقريين» وشبّه 
هم في ذلك كله باغين الذي هو السحاب الرقيق. 
للافتقار إلى الله كمْكَ » أو ذلك فترته الى من شأن البشر عن بعض ما كان 
ينكد موقل تمل أن الغدى خيالة حستة بيقر 28 [كما قال اظينه :| 
«أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » . 

فإذا كان يستغفر فأمره بالاستغفار أمر بالثبات عليه» أو بالزيادة» أو كناية 
عَمّا يلزمه من الدوام على التواضع» أو توطفة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات» على حذف مضاف» أي : ولذنوب المؤ منين والمؤمنات» أو ع عن 
التواضع بالاستغفار للمشاكلة. وفصل بلام لبر للفرق بين ذنبه وذنب المؤمنين 
والمؤمنات» وفي حذف المضاف تلويح إلى كثرة ذنويهم وعظمها كأن نفس 
أبدائهم ذنوب. 

(والله يَعْلْمُ» 2 علمه تعالى تحذيرا من عقابه وترغيبا في الامتثال 
(مقلبكئ)» مصدر 66 معن التقلب (ومتويكج6 اسم مكان الرحو ع, أو 
مكان الإإقامة أو مصدر وو معون الرحو ع أو الإقامة, والمراد: حركاتكم في 
الدنيا لتجركم ومصالحكم وانتقالكم إلى الآخرة .مضي الأز مان وانتقالكم في 
أصلاب الاباء إلى لى أرحام الأمهالع: يعلم الله ذلك ومواضعه ورحوعكم إل 
الاخرة والقبر وإقامتكم فيهماء ومنامكم ومستقرًكم في الدنياء على أن كلا من 
التتقلب والمثوى في الدنيا. 
(بالاغة) وف ذلك الجمع بين الحقيقة واججاز, واستعمال المشترك في 
معنبيه) عاض عن ذلك باستعمال اللفظين 52 المعنيين المتقابلين» أو 


الآية : 54-1٠‏ تفسير سورة محمد (/41) ىاب 
«متقليك» هارا ف شغلكم و «مرًا كم ليلا أو «متقلبكْ» في الدنيا 
ودمَيوَاكُمْ» في النار أو المنّة أو إليهما. 

: لِك عو غَكَهُ وكرنها 
يكال رايت ليذ ا رون 9 عانق أو دون 


حال المنافمين والمؤمنين عند نزول الانات العمليّة امحانا لمم 


(ويقول الذين َامنُوا/ في إخلاص وصدق ورغبة في ثواب الجهاد للَوْلا 
ولت صورة تحضيض على الإنزال (أسُورة يؤمر فيها بالمهاد. ولا حابحة 
إلى جعل «لو» شرطا و«لا» زائدا وتقدير حواب» أي: لخلصناء ولا دليل على 
ذلك» وإذا كان الداعي إليه أن الله لا يناله تحضيض فقد علمت أن ذلك لفظه لا 
حقيقته» وإِنّما المراد: الطلب برغبة شديدة. 


(إَإذَ1 أُنزلَت سُورَة مُحْكَمَة4 لا إشكال في معناها أو لا تسخ؛ ولا قتال 

في القرآن منسوخ» وقيل: محكمة بالحلال والحرام (روذكرٌ فيها الْقعَال6 على 
طريق الإيجاب رَأَيْتَ الدين في فأُوبهم) هم غير الذين آمنوا المذكورين وإنّما 
هم المنافقون مَررَضَّ6 اعتقادٌ شركء شبية بالمرض؛ وهم المنافقون باضمار 
الشرك» فالمومنون يحبُون المتهاد والمنافقون يكرهونه, وهو أَشّدٌ القرآن عليهم. 


. ا تيسير التفسير الآية : ٠‏ 4-9؟ 
ميس بيب يي ل ل س2 

ويحوز أن يراد ب«الذينَ عامنُو» الذين آمنوا في الظاهر وأشركوا في 
الباطن» وهم المنافقون الذين في قلوكم مرض» فمقتضى الظاهر: رأيتهم 
بالإضمار» ولكن أظهر ليصفهم كرض القلب. 

وقبل: لرالذينَ عامنُوا4: في إخلاص وصدقه ول#الذينَ في قُلُربهم مَرَض 
من ضعف إعاهم» فيجوز أن يراد به الذين أمنواء فأظهر لما 7 ولو إرقك 
بتوالنو حا 4 المخلصون وأنّهم الموصوفون بالمرض حادثًا فيهه 
كماقيل ‏ لقيل: رأيتهم وقد مرضت قلوبهم ينظرون...إلم. 

(يَنظرون إلَيِكَ نظر ١‏ مغ عَلَيْه منَ الْمَوْت عليه نائب لعل اسم 
وي وهو بعد أله مغشويي مثل مضروب قبت الواو 11 وأدغمت 
الحادث» والمراد: نظر الذي حضصره الموت لا ينقل بصره إلى موضع آخخرء ذلك 
لخبنهدم) أو شدة عداوهم له م أو لخوف أن يظهر نفاقهم للناس إن / 
يحضروا القتال. 
_ +2 مم [١‏ ورم ماه ور ٠‏ تي َم 5 
حو (فأولى لهم طاعة وقول مُعْرُو ف 6 «أولى» أسم تنفضيل 
ععين: أحسن» و«لهم» متعلقٌ به وخبره «طاعة», أو «طاعة» مبتدأ ولو نكرة 
لعطف النكرة الموصوفة عليه و«أولى» خبري أي : أولى من النظر إليك 
طاعة... إل أو المعيئ: العقاب أن بهم فحذف البتداً. 


ويجوز أن يكون من باب قوله تعالى: [رأؤلى' لَك فأولى ...4 (سورة 
القيامة: ) ») من اولي (بإسكان اللام) .معئ القرب» وهو اسم تفضيل 
يستعمل ف معيئ قرب الهلاك» فيكون صفة لمصدر محذوف أقيمت مقامه 
و«لهُم» متعلق به» يقال: أولى له قاربه ما يهلكه. وقيل: هو فعل من هذا 
المعين» وفيه ضمير الهلاك. وقيل: ضمير الله واللام صلة في المفعول بهء أي: 


الأية : ثت؟--2؟ تفسير سورة محمد )4١/(‏ م.م 

, ظ 
اهم الله العذاب أو ما يكرهون» أو غير صلة؛ أي: أدن الله الهلاك لهم. 
ة 1 ' 3 5 5 ]| ء 1-6 
وقيل: اسم فعل بمعين وليهم شر بعد شرء واللام للتقوية. وقيل: وزنه 
0 ” من آل بمعين رجع» على صورة الدعاء برجوع أمرهم إلى الحلاك؛ 
و«لهُم» تحبره. 

وقال الرضي: عَلم 0 و«لهُم» حبره على أنّه صفة مشبّهة» كأرمل 
وأرملة» كما سمع: " ' أولاة ”” بزيادة تاء التأنيث» و«طاعة» حبر محذوف». أي : 
أمرنا طاعة» أو مبتدأ محذوف» أي : طاعة وقول معرو ف خخير لهم أي : الصواب 
أن يقولوا ذلك. 

والقول المعروف: ما وافق الشرع» وقيل: معرو ف أنه حداع منهم؛ أي : 
قول حو إلا أهم قالوه حداعاء وقرئ: «يقولون طاعة وقول معروف» وهذه 

نُ 

القراءة تدل على أنّه من كلامهم الذي قالوه قبل الأمر بالجهاد. 

(زفإذا عَرَمَ الأمر اشتد الأمرء وهو واحد الأمورء والمراد: أمر القتال» أو 
ضدٌ النهي» والإسناد بجاز عقلي) فإن العازم الإنسان لا الأمرء كقوله: نا ع لك 
رن ترا 

قو صو َدَقُو الله لَكَانَ خَيرًا لهج المجموع جواب «إذا»: وقيل: جوابها 

والمعن: لو عاملوا الله بالصدق في دعوى الإيمان ودعوى الحرص في الجهاد 
وقوطهم: «طاعة وقول مُعْرُوفٌْ»» لكان الصّلْق خيرًا لهم» أي: نفعًا لحم بخلاف 
ما هم عليه فإِنّه مضرّة عليهم» أو كان الصدق أفضل لهم مما يدُعون فيه 
خلاصا وهو فسساد. 


َل عسي خطاب للذين في قلوهم مرض» على طريق الالتفات من 


اس تيسير التفسير الآية : ١٠4-1؟‏ 
الغيبة إلى الخطاب زيادة في توبيخهم؛ والاستفهام والترجّي مصروفان إلى غير 
الله أي: هل يتقرّب بكم ويننظر» وقيل: يفعل بكم فعل المترحي المبتلى» وقيل: 
لمزم عار ادبع موه ولا اول إنُكم أحقاء بأن يقول لكم 
من عرف أحو الكم: «فهّل عَسيثم ١‏ 

فس » إنقات و الاستفهاء إنشاءء ولا يتسلط إنشاء على إنشاءء قلا بهَ 
من تأويل «عسى» بالإخبار, مثل: هل يتقرب بكم أو هل تنظرون. 


إن وليِكُم 6 أمور الناس بأن أصرثم ولآة عليهم؛ أو يقدّر: توليتم 
على الناس أن فسدوأ في الررض وتُقَطعُوا َرْحَاَكُم 4 هذا خبر يكبي 
دي وما دحلت عليه مستغو كمأ عن وك «إن», والمستفهم والمتوقع غير 
الله من الخلق» ممن يقف على أحوالهم الدالة على الحخرص على حب الدنياء إذ 
كرهوا الجهاد والحقّ وأمر الشرع؛ فإن ذلك يتوقع منه الإفساد في الأرض 
بالظلم» والكبر وقطع رحم من خخالفكم على ذلك من المسلمين. 

وفسّر بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام إلى أمر الجاهليّةء من 
الإفساد ف الأرض بالنهب للأموال» وقطع الأرحام ووأد لاح ورد بأن 
الواقع شرطا في مثل هذا المقام لا يكون مما يحذر لذاته؛ بل لما يتبعه من 
المماسدء مثل: «لعلك إن أعطيت مالا واسعا تطغى به»» والإعراض عن 
الإسلام يحذر بالذات. 


ولد ما 2 قراءة «ولكم» بالبناء 0 اص جعلتم ولاه 0 
بوي جس ريات وو 0د 


ويضعف تفسير بعضهم التولي ف قراءة الجمهور بالإعراض عن امتثال 


الآية : 58-1٠‏ تفسير سورة محمد (/41) 57 
على 56 لأن ا من الافساد إنشاؤ لا مجرّد عدم إعانة ال 
ولا برد حصول الفضيع بترك الإعانة؛ ولأن الإفساد بذلك المع محقق فلو أريد 
الجيء بإذا لا ب«إن». 


(أركك)» الأراذل المخاطبون قبل هناء الذين ترك خطاهم - ولر 
بالتوبيخ إلى الغيية إيذانًا أن قبائحهم أوجبت ترك خخطاههم الذي نَأَعَهُمْ اله 
أبعدهم عن رحته قََصَمّهُمْ عن استماع الح لسوء اختيارهم لوََعْمَى 
أَبْصَارَهُم ,6 أبصار القلوب عمًا يشاهدون من الآيات» والدلائل النفسيّة والأفقية. 
وبلاغة) 2 ولم يقل: أصمٌ آذافي كما قال: لوَأَعْمَى' أَبْصَارَهُم4) ولم 
يقل: أعماهم كما قال: أَصّمّهُمْ لأن الآذان لو أصيبت بقطع أو قلع م 
ينقطع السمعء فلم يحتج الكلام إلى ذكر الآذان» والبصرٌ وهو العين المعبر يما 
عن بصر القلب لو أصيب م يكن انظ تن مدعل في الإبصار ولا مدل 
للأذن في السمع؛ ويدف نأن اأراد بالأذن موطتغ السمع منه» ولو قطع لامتنع 
السمع؛ وبالبصر موضع الإبصار منه» ولو أصيب لامتنع الإبصار. 

وقيل: العمى حقيقة في بصر الوجه؛ وظهور إصمامهم في أمر القتال أشد 
من ظهور عماهم فيه» فكفى شدّة ظهوره فيه عن ذكر الأذن» وفي الآيات 
السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع» وهو الآيات المتلوة» وليس فيها ما 
يؤذن بعدم انتفاعهم بالدلائل المبصرة في النفوس والافاق. 
إلغة) والرحم موضع الحنين من المرأة سمي به القرابة لكرفع خارحين 
من رحم واحدة» ويقال أيضا: ذو رحم وذوو رحم, ويقال: أرحام وذوو أرحام؛ 
ذكر بعض أن الرحم كل من يجمع بينك ويينه نسبء ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساءء ويطلق أيضًا على كل قريب ليس بذي سهم ولا 


8 2 : 0 ع 0 و 
عصوية وعدوا من ذلك أولاد الأخحوات لأبوين» أو لأبء وعمات الاباء. 


(فقم) وقوله ىم : «من ملك ذا رحم محرم عتق به» شامل للأبوين 
والأجداد والأبناء وأبنائهم» ويعتقون إجماعا للحديث مذ كورء واحتلفوا 52 
غيرهم, والمذهب العتق. وذكر جور أن الأولاد من الأرحام. 
(فقه) وعطف الأقريين على الوالدين [ ال تسوزة البقرة آية ]|٠‏ يقتضي 
عدم دخوطما في الأقارب, فلا يدخلون في الأرحام, 5 واجب إجماعاء 
ومذهب الحَتفيّة أن الوالدين والأولاد لا يدخحلون في القرابة والأرحام فلو 
4 ع 1 َ ع ل 
أوصى للاقارب أو للأرحام لم يدخلواء ودخل غيرهم الأقرب فالأقرب» ولكل 
مقام استعمال» فمن عبارة المذهب قول أصحابنا ف حقوق القرابة: الأرحام أو 
0 إلى أربعة أباى وقيل: صحح بعض الْحَتفية دخوطهم) وعلل عدم الدحول 
بأن القريب من يتقرّب إلى غيره بواسطة غيره» وتكون الحزئية بينهما منعدمة. 

وأدحل محمد صاحب أن خيفة اد وولد الولد» وهو ظاهر أبي حنيفة 
وأبي يو سف صاحيه) وكن أن لك عاق 

وقد يقال: عدم دخول الوالدين والولد للعرف لا للغة وكذا الجدٌ واللججدة 
على القول بعدم دحوهماء والحتفية يحرون على العرف في الوّصيّة وكذا فى 
المذهب أن الوصية تجري على العرف. 

وق الخبر: من #عمى والده 558 فنقول ذلك لشعوره بالحط لا للغةع 
كما لا ينادى باسحمه. وأمًا عطف «الأقر يبن» على «الوالدين» فتعميم بعد 
تخصيص في قول الدخول» واعتار بعض احققين أن الغراية غير الأجانبء 
فيدخل الفروع والأصول والحواشي من قبل الأب» أو من قبل الأم. 
(فقه) وقطع الرحم كبيرة ة فسق وكفر دود شرك؛ والعجب ممن 


الآية : ١4-1؟‏ تفسير سورة محمد (/ا4) .م 
توقف في كونه كبيرة كالرافعي”" والنووي بعده من الشّافعيّة» والمذهب: لزوم 
لعن المنخصوص. 

قال بريدة: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًا فسأل؟ فقيل : جارية من 
قريش تباع أمّهاء فدعى المهاجرين والأنصار فامتلأت الدار والحجرة بغتة 
فحمد الله تعالى وأثين عليه وقال: <أمّا بعد فهل تعلمون مما جاء به محمّد يك 
قطع الرحم؟» قالوا: لاء قال : قد فشت فيكم وقراً: لهل عَسيم.. ...4 وأي 
قطيعة أقطع من أن تُباع أمّ امرئ فيكم » قالوا: فاصنع ما بدا للكه فكتب في 
الآفاق أن لا تباع آم حر فإ قطيعة رحمء وله لا يحل. 

وزعم جمهور قومنا أنه لا يلعن الشخص لمعي ولو مشركاء إلا إن نص 
عليه في القرآن: إذ لا يدرى بم يختم لهء [قلت:] وهو حطأ واعتبارٌ للغيب وترلكٌ 
للظاهر بلا دليل» وتركٌ للحديث» مثل قوله ييه : «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت فبات غضبان:ء لعنتها الملائكة حتّى تصبح»”" وأيضًا معئ لعن 
الشخخص الدعاء عليه لا الإخخبار. 

وروى مسلم أل يق مر بحمار وسم في وجهه فقال: «لعن الله من فعل 
هذا»”": ودعوى أنَّه عالم بشقوته تكلف» وأيضا كثرت أحاديث: لعن الله من 





١-هو‏ عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي نسبة إلى رافع بن حديج الصحابي القزويي؛ 
فقيه من كبار الشافعية» ولد سنة لاههده كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وله 
كتاب محر في الفقه. وغيره» توفي سنة 17“ه. الزركلي؛ ج4) ص5 5. 

-رواه الببهقي «لكرى) في كتاب القسم والنشوز (1) باب ما جاء في بيان حقه [الزرجا 
عليهاء رقم ١8‏ . والتبريزي في كتاب النكاح )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة 
من الحقوق» رقم”14؟7) من حديث أي هريرة. 

#-رواه مسلم في كتاب اللباس (19) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه وومه فيه» 
رقم7١١.‏ والتبريزي في كتاب الصيد والذبائح» رقم7/4١5.‏ من حديث جحابر. 


فعل كذا. ..؛ ولا ختصوص فيه بالشقوة فقاد يتوب الفاعل ولا يناله الدعاء قال 
ع «(سثة لعنهم الله كل نبيء جاب الدعوة: راف لكتاب الله 
والمكذّب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعرٌ من أذل الله ويذل من أع> الله 
والمستحل من عتريء والتارك لسئّتي» والمستحل حرم الله”2 وأشار 
بالمستحل من عترتي إلى نحو يزيد القائل للحسين بن علو". 

(أفلا يَتَدبُرُونَ القرئءان» | أكلفوا بالتدبّر ف أمر الدين فلا يتديّرون القرآنء 
فيتعظون به» فينجوا من الملاك؟ والتدبر فيه يحصل بحضور القلب» وتقليل الأكل 
من الحخلالء وخلوص النية الام عَلَى قوب ماله معلوم أن المراد 
ب«قلوب» قلوكم ولك نكري لعظمها في القسوة عظمة لا يعلم قدرها إلا 
الله. 

ولا يصح ما قيل: إن التنكير للتبعيض أو للتنويعه وإ المراد المنافقون, إذ لا 
يوبخ غير القاسي بقسوة القاسي» ولا يوبّخ القاسي بقسوة قاس آخحرء وكذا 
التقريرء فالكلام في: رأفلا يَتَديْرُونَ...4 لمن الكلام له ف وم عدا 
الس 

و«أم» منقطعة» أي: بل أعلى قلوب؟ أو بل على قلوب» وقيل: متّصلة 
اكتفاء بالاستفهام المذكورء ولو أُدْحل على محذوف» أي: أفلا يتديّرون القرآن 
إذا وصل إلى قلوهم أم لا يصل إليها؟ فإن قوله: لم على قلوب أفْمَالَّ61 بعتزلة 
أن يقال: أم لم يصلها لغطاء عليها؟. 

وإضافة الأقفال إليها للدّلالة على أنّها أقفال مخصوصة يماء مناسبة لها. وعن 
عروة بن الزبير: تلا رسول الله َي ((أفلا يتدبرون الَْرْءَان أَمْ على لوب 


١-أورده‏ المنذشري ف المجمع: ج١)‏ ص77١‏ ص17١7.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 1-198" تفسير سورة محمد (/41) قاس 
اقفاليَة4 فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالماء حَنّى يكون الله 
يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر حَى ولي فاستعان به 
والحديث مرسل سقط فيه الصحابي» لأن الصحيح أن عروة من التابعين لم 
يدرك الببيء قَيهْ » إذ ولد لد عام اثنين وعشرين. 


0202 0000 0701 58 1 اس اعم أت 

عه 1 0 هر من بَمَدِمَاتَي نر ألهدى السَّيِطنْعَوَل لهم 

اع شن وَل 21 1 له قر مسر 7 00 

وَأمَِاِ مر © 1/5 لذن امار ل أَلّمسَمُِيضَكة يذ بعْض [ْلَامرٍ 
2210 يه 20216 | 7 عرو 0 ص 

سمي سوه وشم الملدكة يطْرِنونَ وُحوهَهْرٌ وَأَدبَرُم 


و 


0 انمد ]يوام ترما أ ورور ها لقاو © أت 
نيه 10000 ع مجك © وا تقر روز سوال 
فرج كن اشن أغملم.© لاوح و1 أن مك 
اَن ويب جارك © » 


حال المنأفمين بعد دنهم وعند قبض أرواحهم 
والتذكريحكمة الجهاد 


(إن الذين أركدوا© ردّهم الشيطان وأنفسهم إلى الشرك و المعاصي» 
فطاوعوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه كما قال: عَلَى أَذْبَارهُم6 إن الشرك 
والمعصية مما يستخبث» ويعرض عنه» ويلقى وراء الظهرء لمّن' بعد ما بين 
َهُمُ لْهَُى» بالقرآن وسائر المعجزات. 

قال ابن اس والضحّاك والسدّي: نرلت في قوم أسلموا بلا نفاق» ثم نافقت 
قلووهم ولو كانوا من أُوّل على النفاق لم يطلق عليهم الارتداد. ولا يقال: ارتدوا 


اب تيسير التفسير الأية : "1-١‏ 
إلى الإظهار, لأنهم لا روا بل ينافقون إلا فيما يينهم. وقال بعض العلماء: 
المراد المناققون الموصوفون .عرض القلوب؛ وقبائح الأحوال فيما مرّ. 

[قلت:] ولا ينبغي قول ا في التفسير مع الرواية عن ابن عباس إذا 
صحّت)» إلا لدليل قوي وقد سمي 'ترجمان القرآن”” 1 

وعن قتادة: المراد اليهود والنصارى, ارنذيا عن الإبمان بآيات التوراة 
والإنجيل المثبتة لرسالة سيدا محمّد َّقْ » بعد إرساله. . وعن أبن حريج: المراد 
اليهود ارتدُوا بعد رسالته © با آمنوا به قبلها من آيات التوراة الدَالّة عليها؛ 
ويحتمل إرادة المنافقين واليهود والنصارى» والمتبادر الأول. 

قلت: أو للراد كل مشرك أدرك للق وكفر عناداء فإدراكه كالإبجان 
والإعراض عم أدرك كالرّدة. 

(الشيْطان سَوّل لَهُم4 الشيطان جنس الشياطينء أو إبايس» لأنّ كل ما 
فعل الشياطين فقد ارتضاف وأمرهم به ف الإحمال. رسو [* قرخ السر ل (بفتح 
السين والواو) مصمّحا معتلاً غير معل» وهو التسهيل» وأصله الاسترخحاءء 
استعير للتسهيل» والتشديد للتعدية» أي: عدّه لهم سهلاً لا ييالي به. 
(صرف) وقيل: من السؤل معن التمئّي» أي: حملهم على سرهم أي: 
متمثاهم» فالتشديد للحمل على معن المصدرء مثل غربه إذا حمله على الغربة, 
وهو من معان فعل” بالشد كما بسطته في “شرح لامية الأفعال””. وحملوا 
السؤل على معن المسؤول» ولا يعترض بأن السؤل .ععين التمنّى مهموزء لأنا 
نقول: أذ منه «سَوّل» بالشدّ على لفظه؛ من قلب الحمزة فيه واوا لا من 
لشهور فيه وهو إبقاء الممزة بل قد يقال من المهموز المسهّل الهمزة إلى الواوء 
وعتمقغة لزان فنا والتزم ذلك كما يلتزم القاب» ويلغي الأصل ف ألفاظ 
مقصورة على السماعء» كل “تدئر”” .معين: أنححَذَ دارَاء أحذ من لفظ ديار جمع 


الآية : ه؟-ام تفسير سورة محمد (/4) ا 
دارء وألف دار عن واوء وتميرًا أخذ من اكيز ومن الحوزء واوي العين» وقد 
مع «تساران» بالواوء .معن كر واحد يتمئّى من الآخر» وما تقدم أولى 
لخلوّه عن التكلف. 

(وَئلَى ا بسط الشيطان لهم في تمنى كثرة ما يشتهون» وطول البقاء 
فيه مدّة طويلة» وأصل الإملاء: الإبقاء ملاوة» أي: مدة من الدهرء والمراد 
طويلة» وقيل: وعدهم بالبقاء الطويل» وعلى كل حال شعَلَ بذلك قلويهم عن 
الإمان بحوارحهم عن العمل؛ ومّى ذلك إملاء» أي: تأخيرًا على التجوزء 
والمملي حقيقة هو الله تعالى. 

6 الضمير لله وفيه تفكيك الضمائر» ولكن تقوى بقراءة الأعمش 

بضم الهمزة وكسر اللام بعده ياء ساكنة» وأصلها الضم وهو فعل مضارع)؛ 
565 بممزة التكلم بمعين الإمهال لحم. 

وقد يقال بأنّه ماض مي للمفعول» سكن آخره تخفيفًا كما يقال في رضي 
بفتح الياء رضي بإسكائهماء ويناسبه قراءة أبي عمرو وغيره بالبناء للمفعول 
مفتوح الياء. والمملي الشيطان, أو الله كبن » على ما مر من التفسير» ويجوز أن 
يكون أمهل الله لهم الشيطان بجعله من المنظرين. 

(ذلك) الارتداد إلى ما كانوا عليه» وقيل: ذلك الإملاء» وقيل: ذلك 
التسويل؛ ويردٌ القولين أن التسويل والإملاء ليس أحدهما مسببا عن قولهم 
«ستطيخكم...» بمخلاف الارتداد فإنّه مسبّب عنه» كما أفادته باء السببيّة في قوله 
تعالى: (بكهُم) أي: المنافقين لقَالُوا للذين كَرهُوا ما َزّلَ الله هم قريظة 
والتضير من اليهود الكارهين ما أنزل الله تعالى من القرآن» حسدًا له يي : 
وطمعًا في أن يترل على أحدهم بعد أن وجدوا : والحريت رادم 5 
عرفوه كما عرفوا أبناءهم. 


اس تيسير التفسير الآية : 1168لا 

لإسْطيعُكُمْ في بض الأَمْر) «ال» للجسء أي: في بعض أموركم؛ وهو 
الخروج وعدم إطاعتهم لغيرهم» ونصرهم في القتال إن ملككم حمدٌ أو غيره. 
كما قال الله وك : (آلم تر إلى الذينَ تافقوا يقولون. ور را 
وقيل: القائلون اليهود. و«الدين كرهُوا»: المنافقون, يعون المنافقين بالنصرة إن 
أعلثوا بعدَاوته يك . 

وقيل: القائلون اليهود. و«لذين كرمُوا» المشركون؛ يعد اليهود المشركين 
النصرة إن قاتلوه َك » ويردٌ القولين أن كفر اليهود ليس بسبب قول: 
«سطيشكم». ولو فرض صدوره عنهم بل لإنكارهم رسالته طلم ؛ وكذا أيضًا 
يرد على من قال: القائلون اليهود والمنافقون» والكارهون المشركون. 

(والله لله يَعْلَم أَسْرَارَهُم جمع سر ععين مسرورء أي: ما يقول د نْ 
لليهود أو اليهود لمم» أو المنافقون للمشركين أو لمم ولليهود» أو المنافقون 
واليهود للمشركين, والأوّل أولى؛ كما هو الصحيح في تفسير ما قبل ولأن 
المعروفين بالإسرار هم المنافقون. 

أو المراد بالإسرار ما يشمل كل قبيح» فيدخل ما مر أَوّلاً وبالدّات» وقيل: 
«أسترارهة»: ما عرفوه ف قلويهم من رسالته 0 ( وأنكروها بألسنتهم؛ وهذا 
معروف ف اليهود. وهذا القول لا يتبادر. 

(فكيف إذَا توَقتَهُمْ الْمَلأَكَة4 الفاء للترتيب والعطف على محذوف 
ناصب ل«وكيئّن» و«إذا» الخارجة عن الشرطية؛ أي: يفعلون ما يفعلون فى 
حياتهم من الحيل» فكيف يفعلون إذا توقّتهم الملائكة ملك الموت وأعوانه؟ وإن 
قدّرنا: هذه حالهم قبل الموت فكيف حاهم إذا توقتهم؟ كان من عطف جملة 
املميّة على جملة اسْميّة محذوفة» فينصب «إذا» بحالهم, لأنّه .معن مفعوهم, أو 
ا هذا مفعوهم قبل لوث فكيف مفعوطم بعد للوث؟. 


الآية : 968و تفسير سورة محمّد (/ا4) داس 

ويجوز أن يكون المراد حال التوفى وما بعده تابع له. وقد تخرج «إذا/» عن 
. الظرقية فيصح م أنّها مبتدأء و«كئف» حبر أي: هذا زقاهم الك بوت 
توفيهم؟ وذلك خلاف الأصل» والحذف أولى منه» وقيل: توفيهم سوقهم إلى 
النار يوم القيامة كاملا عدذهم. : «الملامكة» ملئكة العذاب» وقيل: قتلهم 
بحساب ما يقتل يوم بدر» وتضرب وجوههم إن ثبثواء وأدبارهم إن هربوا نصرة 
للمؤمنين.» والقولان ضعيفادت. 

يضر بُونَ وجُوهَهُح) قدامهم لوََذْبَارَهُيْ خلفهم أو أدبارهم أستاههم 
ووجوههم, الوجه في الرأسء أوقعهم الله ون على حال يخافون القتال بماء وهو 
صرب قدّامهم وحلفهم فيه ) وهذا الضرب يوم القيامة وعن ابن عبان رضي 
اله عنهما: «لايموت أحد على معصية إلا ضربت الملائكة وجهه ودبره». 

زذلك» التوفي لبعيد في شأن لإياكَهُم» بسبب أنهم لاتَبعُوا مآ أمئخط 
لله من الشرك وما دونه وترك الجهاد مع رسول الله عي وَكرهُوا 
رضوالة,) ما يرضاه من الإمان والطاعة, حتى ارتدوا وعاقدوا اليهود أو 
المشركين أو كليهما على مضرتك. وإن فسّرنا ما مر باليهود ف«ما أسلخّط 
اللم» ا تنعت رسول الله ع بالرسالة في التوراة» ورضوانه إظهار نعته 
بالرسالة في التوراة» ومرٌ رده. 
وبلاغة» وتّباع ما أسخط الله مقتض للتوجه؛ فقوبل بضّرب الوجه 
وكراهة رضوانه مقتض للإعراض فقوبل بضرب الدبر. 

الإفأحبَط أبطل لداع الأتباع والكراهة لأَعْمَالَهُم,4)؛ أي: ال عملوا ف 
حال الإبمان قبل الردّة» وبعدها من الحسنات. 


(آَمْ حسب» بل أحسب أو بل حسب للإالذينَ في لوبهم مَرَضَّ» 


كوم تيسير التفسير الآية ٠‏ تو 
المنافتون #آن» أله أي: الشأن 9إلَنْ يُخخْرجَ الله6 يظهر للبيء ويه وللمؤمنين 
(أصْعائهُم) أحقادهم مطلقاء أو الضغن الحقد الشديد؛ وقيل: الضغن العداوة». 
وهو في معين الحقد. وعن ابن عباس: الحسد. قيل: أصله من ضغن الدَأبّة وهو 
اعوجاج في قوائم الدّأبة» كقوله: «كذات الضغن تمشي في الرقاق». 
إن قاف نع ضليات القن ما زادها التثقيف إلا ضغنا(") 

ووجه شبه الحقد بذلك الاعوجاج شدّة التمسّكء وعسر الزوال» كما هو 
شأن ما التوى. 

ارولو نشاء4 إراءتك إِيّاهُمه ضمير العظمة هنا وفيما بعد على طريق 
العناية بالإراءة» وكأنه وعذله الإراءة) وإلا ف«لر» للامتنا ع) ول على الوعد 
قوله تعالى: لوَلتَعْرِهُمْ في لحن الْقوّلِ4 فعن أنس ما خفي عنه لحن منهم بعد 
: سم و ا ها ه 0 1 ع دم سر م ه 
ترول وَلَْْرعَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوّل4 وعرفهم بسيماهم أيضا لالأَرَيْنَاكَهُم» 
عرفناكهم؛ أو أريناكهم بعينيك. 

(فَلعرفهُمي» الفاء للعطيف والتفريع؛ واللام صححّت لأحل العطف على 
جحواب «لوذ» الممر ون باللام. 0 ت للتأكيد. وكأئها ف جحواب «لر» لأن 
المعطوف على الجواب جواب. 

والإراءة .مع التعريف» ولا يلزم في الجملة من التعريف حصول المعرفة؛ 
فقد يكون منك تعريف لأحد بشيء ولا يعرفه ولا يفيده تعريفك؛ فزاد الله 
تعالمى قوله: لروَلتَعْرفتَهُم4؛ فلو شاء الله تعالى لم يعرفهم ولو جعل لحم سيما 


-١‏ أورده صاحب اللسان بلا نسبة» ج48» ص55. مادة «ضغن». 


الآية : 978لا تفسير سورة محمد (/4) دوس 
لإبسيمَاهُو علاماقء ولمراد الجنس إضافتها للجنس» وكأنّه قيل: 
بعلامات نسمهم كاء وأفردت إشارة إلى أن علاماتهم متّحدة الجنس» كأنّها 
شيء واحد. 

ولتَغْرِ نت كلق فوالله لتعر فتّهم: والقسم وجوابه جملة إنشائيّة معطوفة على 
خبريّة» هي لو وشرطها وجوابما (إفي لَحْن القوّل4 الإضافة للجنسء وكأنه 
قيل: في طرف القول إذا جاعوك بواحد فهمته. 
(لغةم 2 أو لحن القول: الطريق المائلة عن الطريق المعروفة» كالتعريض 
والكناية والإيمام المائلاات عن التصريح, كما نشعي الخطأ 2 النطق من حيث 
الاعراب لحناء لأنّه عدول عن الصواب» تقول: لحنت له إذا قلت له قولا يفهمه 
عنك» ويخفى عن غيره؛ لنحو البلاغة في العبارة» كما قال وي : «لعل بعضكم 
لحن بحجته من بعض)70". 

وقيل: «لحن القول» هنا الذهاب عن الحق. ويقرب منه قول ابن عباس: 
اللحن هنا قولهم: ما لنا من الثواب إن أطعناء ولا يقولون ما علينا من العقاب إن 
عصيناء والصواب أن يقولوه. وم يقولوه لِشْدَة رغبتهم في ما ينفعهم من 
الخيرات» ولكثرة ما يذكر من عقاههم في القرآن» وقلة ما يصرّح له به: لكم كذا 
إن فعلتم كذا. 

وتفسير اللحن بلميل أولى» وهو الأكثر في الكلام كاف كيد ارلا 
كما قيل: إِنّهم يصطلحون على ألفاظ يخاطبون بها البيء وَهْ مما ظاهره حسن 
غير مراد» بل أرادوا قبحاء أو غيره مما ليس حسناء ومن ذلك قولهم إذا دعوا 
إلى النصر: إنا معكمء فيريدوا: إِنّا معكم الساعة» أو في المدينة» أو معكم في 


.1 تَقَدُمٌ تخريجه. انظر: ج١ء ص07‎ -١ 


1 كتتير الشسوز الآية : ه؟-١ا”‏ 





القتال بلا إعانة. 
. 2 0 ' 
والسيمة: بالكتابة» قال أنس: كنا في غزوة ومعنا تسعة من المنافقين 
يشكوهم الناس» تأصبحر ارون وه كر بوالحد كوا هذا منافق. 
ولا تختص السيماء في الآية بالكتابة» بل تعمٌ كل ما يعلم به في أحواله. وفي 
حديث مرفوع: «انّقوا فراسة المؤمن فإنّه بنور الله بيصر»”", ولفظ البخاري 
والترمذي عن أبي سعيد: «انّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله كب »7". 
(فقم والتعريض بالقذف لا يوحب حدّ القذف», كقولك: أنا لا 
58 2 ين 
أزي؛ تعريضا لفلان أَنّه يرن» والاية لا تدل على الحد بكه. 
ومو ل ع 6 2 ع 
ف(والله يَعْلمْ أَغمّالكو» خطاب للمؤمنين بالجزاء على أعمالهم الحسنة» أو 
للمنافقين بالجزاء على أعمالهم القبيحة» والأولى عمومهم. فهو وعد ووعيد. 
2 
كما يدل له قوله تعالى: 
0 ك2 مس أ مووام عام 78 ل 5 مف 2 2 هد سك 
وَلتبلوككم حَتّى غلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلوَا أخباركم, 6 
والبلاء: الأمريما يشى» كالحهاد والصبر» وهو الصبر على مشاق التكليف» أي: 
حتَّى نعلم الجهاد والصبر واقعين بعد علمهما في الأزل وبعده؛ أنّهما يقعان أو لا 
يقعان» كأنّه قيل: حتَّى يظهر علمناء والشيء لا يعرف أنه وقع حتّى يقع؛ ومن 
قبل وقوعه علم الله أنّه سيقع لا أنّه وقع. 


.١55ص تقَدُمَ تخريجه» انظر: ج"؛‎ -١ 
باب: ومن سورة الحجر؛ رقم5171» من حديث أبي‎ )١0( رواه الترمذي في كتاب التفسير‎ -١ 
٠ سك وتمام الحديث عندذه: ١م قرأ (ان في ذالكَ لات للمرسسين 1ه قال أبو عيسى‎ 


هذا حديث غريب. 


الآية : 9نم تفسير سورة محمد (/41) ونم 

أو العلم هنا عبارة عن لازمه. و2 وهو الجزاى أي : حسنهماء» ومعئ 
«تبلو أنخباركم» نظهر حسنها وقبيحهاء وحسن الخبر وقبحه على حسب 
المخير عنه؛ والمراد: عموم الإخبار» فيدخل فيها الإخبار أوَّلا عن الإيمان وموالاة 
المؤمنين: وقيل: الاحبار عن الإبمان» وأن الإضافة للعهد. 


7 َه رم 7 4 2 اه 04 
(إََِْكترووَصنُواً ع سيبل أمَوَمَأوْليو1منْدِماتي ددر 
اي ا د سي 1 ئَ 1 ا هارث 1 
يِضووا الله شيعأ وسبعورط عَمالَهمَ © انها لنب ءَأمنوأ أطِيعوا الله ولي 
اي و 1س لوجع 1 0 ل 1 2و 2 06 31 آي مه 02 

الرسول ولا نبطلوا عملجمٍ© إن لذن تمواق وَأعَنِسَبِيلٍ لله نومانوا 
9 ص لل رس رد وات موو #4 ص25 وحم عسي 8 
يرهم كلا هثوأوتشغوأ إل الوط الاعاو: 8 َل 

يرك ماكر © » 


حال بع ضكفارأهل الكثاب وبعض المؤمنين في الدنيا والآخرة 
(إن الذين كفروا وَصَدُوا عَن سيل الله أعرضوا عن سبيل الله 3# 
وصدُوا الناس عنه (إوَشَاقوا الرسُول) صاروا في شق غير الشق الذي هو فيه 
وهو دين غير دينه» والحملة مؤكدة لما قبلهاء أو المعين عادَؤهء وذلك أيضًا 
كوم في شق غير شق فيه لزومّاء فإن من عاديته لا تابعه. 
لزمن' ) بَعْد ما كييّنَ لَهُمْ الهُدَى4 بآيات القرآن والتوراة والإنجيل 
0 وهم بنو قريضة والنضير» وقيل: المطعمون يوم بدر. والآيات قي 
حقهم القرآن والمعجزات؛ وقد يخبرهم أيضًا أهل التوراة والإنخيل يبعض نعته 
اميق وكذا في قول من قال: المراد أناسٌ آمنوا ثم نافقوا. 
«لَنْ يُضْرُوا بكفرهم وصدّهم [اللّ4 إذ لا يناله ضر ولا نفعٌّ» وهو 
حالق النفع والضرٌ ولا يحتاجء وإنّما ضروا أنفسهم» أو يقدّر: لن يضروا 


و اس تيسير التفسير الآية : ؟ وم 
رسول الله يي » فحذف المضاف لتكون صورة الكلام أن مضرّة رسوله 
مضرّة له تعالى» وهو مزهٌ عن المضرة» وفي ذلك تفظيع مشاقة رسول الله 
نه (شينا» مفعول مطلق» أي: ضرا ما من الإضرار» ا أن يقال 
شيئا من الأشياء. 

(وَسَيُحبط أَعْمَالَهُم4 ييطل ما عملوا من المكائد في قتله أو بدنه أو عقله 
وق إبطال دينه؛ و وتوا في ذلك بل أحلاهم وقتلهم» أو يُظهر بطلان ما 
عملوا من حسنات فلم يثابوا عليها. 

فيا أَيِهَا الذينَ ءامَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرُسُول» أي: دُوموا على 
الطاعة» أو زيدوا فيهاء و لا تكتفوا بكلمة الشهادة: أو أجمعوا الطاعة مع ترك ما 
يحبطهاء كما قال: لول بطلو ١ ١‏ أَغْمَالكم,» كالصدقات بفعل الكبائر» ومنها 
الإصرار على المعاصي؛ كما قال الحسن: ولا بالمنّ بالإسلام: كما قيل: نزلت في 
ب أسد أسلموا وقالوا لرسول الله وك منّا عليه: «قد آثرناك وجعناك بنفوسنا 
وأهلنا»» والمعتبر عموم اللفظ. 

وإن تاب المذنب رحع إليه عمله الحسن وأثيب عليه» ومثل ذلك قوله 
تعالى : لإيمنون عَليِك أن اسلمرا4 (سورة الحجرات: )١1‏ » فالأعمال الحسنة تبطل 
بالرياء والسمعة والشلكٌ والعجبء إذا عمل به مثل أن يتكبّر أو يأمن 0 
وَهَو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قال الله طَيْلَ : زلا تبطلواً 
صَدَقَاتَكُم امن والآذى/6 (سورة البقرة: :5 

والحاصل: لا تبطلوا طاعاتكم .ممعاصيكم, فتعاقبون بماء ولا تثابون على 
طاعاتكم. قال قتادة في معن الآية: «من استطاع منكم أن لا ييطل عملا صالحا 
بعمل سوء فليفعل». 


الآية : ؟ قم تفسير سورة محمد (/41) وسوس 
(فقد) ولا ييطل العمل بالإفطار من النفل ايه للأخ في الله تعالى) 
أعلمه بأنهُ صائم أو لم يعلمه. روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أضاف 
رسول الله يي مع أصحابه رضي الله عنهمء وكان فيهم رحل صائم» فقال له 
رسول الله وه ٠‏ «أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه». وذلك ندب. 

وعنه 8 : «إذا دعي أحدكم لطعام فليجب, ٠‏ فإن كان مفطرا فلياآكل؛ 
وإن كان صائمًا فليصل له»”"2) أي: يدع بالبركة» ولعله يندب إذا كان 
للمضيف اعتناء بإفطاره» و إلا فالبقاء على الصوم والدخاع له أفضل. ررض 
الطعام بعد أن دُعي عمر وهو صائم قد وده وفال: اشوا باسم اللم»» ثم 
قبض يده وقال: إِنّي صائم. فالافطار جائزء والإخبار بالصوم ليس رياء» إن مم 
لضن الرراع 

وأخحرج عبد بن حميد ومحمّد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي 
حاتم عن أبي العالية؛ كان أصحاب رسول الله يرون أنه لا يضر ذنب مع لا 
إله إلا الله كما لا ينفع عمل مع الشرك» حتَّى نزلت: ([أطيعوا لله لله وَأطيعوا 
ول ولا تتطلوا | أَعْمَلَكُم6 فخافوا أن يبطل الذنبُ 0 ونحافوا أن 
لا يغفر ذنب بعد التوبة» فترل قوله تعالى: (إقل ياعبادي الذين أسرفواً... (سورة 
الزمر: هع . ولفظ عبد بن حميد: «قفخحافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم». 


والآية دليل لنا وللمعتزلة أن الكبيرة الواحدة أو الصغيرة المصّر عليها تحبط 
الأعمال ولو كانت بعدد نحوم السماء» ومعيئ قوله تعالى: (زة فَمَنْ يعْمَل مثقال 
ذرة خخيرًا ره (سورة الزلزلة: «) » ومعناه: ما الم يحبطها بالإصرار» وقوله تعالى: 


١-رواه‏ مسلم في كتاب التكاح )١5(‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم 2٠١5‏ ورواه 
العرمذي في كتاب الصومع (14) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة؛ رقم٠9.‏ من حديث 


و تيسير التفسير الأية : 7« نم 
ومن يُعْمَل مثقال ذ در شر ره معناه: ما ل محها بالتوبة. وإعادة «أطيعُو » 
مع «الرسُول» للتأكيد.” 

(إن الذين كفروا وَصَدُوا عن سيل الله ثم موا وَهُمْ كفار» مثل ما مر 
(قلر' يمف الله لَهم6 الفاء في الخبر لشبه اسم «إن» باسم الشرط في العموم, 
ولو نزلت في الخنصوصء والعبرة بعموم اللفظء فيدخل الخصوص بالعموم أوّلا 
وبالذات؛ وإن أريد من اللفظ العام الخصوص استدل به من أجاز زيادة الفاء في 
الخبر مطلقا. والخصوص: أهل القليب المقتولون في بدرء أبو جهل وغيره» فيقاس 
عليهم غيرهم, ولا يخفى أنّه ممّن ضل في نفسه وأضل غيره. 
(أصول الدير:_) [قلت:] ولا دليل في الآية على إمكان جواز الغفران 
للموحّد المصر للآي الأحر الدالة على أنه من لم يتب مطلقا فهو في النار. 

إفلا هوا عطف على ((أطيعوا الله أو على إن الذين كفروا» وعليه 
فيكون عطف فمْلةإنشايّة على امثيية حبرية. أو الفاء في جواب شرط محذوف 
[هكذا:] إذا علمتم أن الله 0" ومعاقبهم وخحاذلهم في الدنيا والآخرة 
فلا تنواء أي: تضعفوا لهم مبالاة يحم 

وكدْغوا» عطف على «تهنوا», فالنهي منسحب عليه» كأنّه قيل: ولا 

تدعواء أو منصوب بأن محذوفة في تأويل مصدر معطوف على مصدر من تن 
أي: فلا يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم إلى السّلم6 الصلح 
(وَأُمُ الَغلّوك6 عليهم بالغلية. ا 

والعلو ععئ الغلبة مجاز» والحملة حال من واو «تهنُوا» أو واو «تذغوا» 
إقلت:] ويؤحذ من الآية أنّه لا تحوز مهادنة العركن وترك القتال إلا عند 
الضرورة» وتحريم ترك المنهاد إلا عند العجز. 


الآية ٠:‏ ؟ "امم تفسير سورة محمد (/41) ب باب 

ف(والله مَعَك عطف على «أَشم الاغلؤن» فالجملة حال إذ عطفت على 
الحال» والمعن: الله ناصر كم؛ كيف تميلون إل الذل للمشركين وأنتم الأعلون 
عليهم؟ والله ناص ركم في الخال» وبعد الحال. 

والأعلى خخارج عن مع التفضيل»؛ أي: وأنتم العالون. 

[قلت:] ومن معية الله قول ببئ مضاب إذا ظنوا: «مَهل» (بفتح الميم والحاء 
واللام وهي مشدّدة ومفخّمة)» والأصل: «معي الله»» بمعين: أستعين بالله أن 
يكون الأمر كما ظننت» فحرّفوا عين «مع» إلى الحاء» وحرفوا كسرها إلى 
الفتح» وحرّفوا لفظ الحلالة بحذف الماء والألف قبلها» وهو حرام لكن لم 
يقصدوا ذلك» ولا عرفوا معناه. 

كما حرفت نساؤهم «يا هذا» أو «يا هذه» إلى «يا أم» بشد الحاء مفخمة 
وحذف الذال وما بعدهاء وكما حرّفوا «إي والله» بحذف لفظ الحلالة وإبقاء 
واو القسم» وهذا يشار كهم فيه أهل مصر» وذلك أن «إي» دكسز الهمزة 
وإسكان الياء .معن نعم؛ تستعمل قبل القسم. 

.ا بسكم وس وساي عِ 2 

(إوآن يتركم, أَعْمَالَكُمْ, لن ينقصكم أعمالكم؛ عداه لاثنين لتضمن ما 
يتعلّى إليهماء وهو النقص يقال: وثره») شع ووثره سلب ماله أو فقتل له 
الكل ىر اا ان نقيينا أن قري لدو كن للش هن الوتر مين ارد 

والمعئ: أفرده عن ماله أو قريبه أو ميمه قفي الآية تشبيه إفرادهم عن 
عملهم بإفراد الإنسان عن مال أو ولدء قال #َتهُ : «من فاتته صلاة العصر 
فكأئما وتر أهله وماله)”". 


١-رواه‏ الرييع في كتاب الصلاة (58) باب جامع الصلاة» رقم 70. ورواه النسائي في كتاب 
الصلاة )١7(‏ باب صلاة العصر في السفر» رقم //41. من حديث أنس. 


ب تيسير التفسير الأية : 5-لم” 
وى وإن حعلناه لازما ف«أغمال» بدل من الكاف بدل اشتمال» 
وإذا حعلنا الجمل قبل غير أحوال فلا إشكال في العطف» وإن جعلناها أحوالا 
فعطف هذه على جملة الخال موقع في تصدير جملة الحال ب«لن» المنافية 
للحال» لأنّها للاستقبال» فنقول: حال مقدّرة ولا نحتاج في تصديرها ب«لَنْ» 
إلى السماع مع التأويل بالمقدّرة. 

وخحى والحال المقدّرة راجعة إلى المقارنة» والتخريج على أن يغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع لا يكفي, لأنّه تبقى المنافاة بين الحال 
والاستقبال» فهذا التخريج غبر مستغن عن جعلها مقدّرة» وإِنّما يفيد لو 
احتجنا إلى السماع» فتقول: لم يرد استعمالها ب«لن» لكن هنا بالتبع 
فتغتفر» بل الذي أقول به: إن «لن تعلو حال مقدّرة» أي: فإن 0 
فيما مضى اوين أن لا تفعلوا في المستقبل» وذلك في قوله تعالى: لفن لَمْ 
تفعَلوا ولّن تَفعلوا (سورة البقرة: 4؟) . 


)2 0 دن وو أوجنوأ ونه وا بوره جر :ولا 

تاك نالوم © إنيكلوينا 5 0 فزع كته 

مسد هَاوٌ لاه عون دنه التق كار من اميل 

أ ولط انقو اد قاطي وح 
لدت 

تأكيد الحثٌ على الجاهدة بالتزهيد ف الدنيا 
ِنَم الْحَيُوة الدّنِيَ/© أمورها لعب شبه اللعب» وهو ما لا نفع فيه ولا 
4 هر تف نر اند للد ول ليه لا بات لما ولا نفع 


الآية : -لمم تفسير سورة محمد (/ا4) ام 
معتدًا به إل ما استعمل منها للآخرة وهي عارية في يد كل من هي في يده 
يحفظها لمن بعده. 

رن ومنو بالله ورسوله (وتتقرا» تحذروا المعاصي. ليُوتكم. 
أَجُورك» واب إعانكم وتقواكم #وَلا يَستَلكُم, أَمْوَالَكُمْ,6 كلها والضمير 
امسر :اله كَيل ع وهو الظاهر, أو لرسوله ع0 والعطف على «يوتكم» 
والإضافة للاستغراق؛ والنفي لسلب العموم كما هو الأصل في لفظ العموم بعد 
أداة السلب)» نحو: لا أكرم الناس كلهي أي : أكرم بعضهم فقط. 
(فقه) فالمعيئ: لا يسألكم أموالكم كلها بل بعضهاء وهو المقدار 
الواحب ف زكاة الذهب والفضّة» ومال التجر وزكاة الأنعام» والثمار» ويلتحق 
بذلك وجب الكفارات وفداء ارم بالححسج أو العمرة) ونحوه ئّّ جوز لصاحبه 
إثفاده بنفسسة) أو المراد ذلك ونفعة الغزو والضيف والعيال» والقرابة واليتيم ونحو 
ذلك» وما ذكر وما تعقله العاقلة. 

يك : : و ده اه :5 : 
بلاغةح) وفي ذلك مقابلة لقوله تعالى: لإريوتكم, أحُوركم4, أي: 
يؤتكم أجو ركم كلّها لا بعضها ويسألكم بعض أموالكم لا كلها. 

ويجوز أن يكون النفي لعموم السلبء» أي: لا يسألكم شيئا ما من أموالكم 
بل كل ما سألكم فهو مال لله حقٌّ له تعالى في أموالكمء» وذلك الزكاة وما 
التحق ها. 

وكذا هو لعموم السلب إذا قلنا المعيى: لا يسألكم الله أموالكم الحاجته 
ب » بل لينفقها عليكم ويثييكم عليهاء أو قلنا المعين: لا يسألكم الرسول 
أموالكم لحاجته؛ أو لأجل تبليغه الوحي, قال الله َكَل : (إقل م1 أستلكم عَلَيه 


من اخر4 (سورة ص: 85) ) والأوّل أولى. 


»ساس تيسير التفسير الآية : 5م" 
وف الأخير تفكيك الضمائر» ولا يظهر عليه ولا على ما قبله تعليق نفي 
5 ا 5ك 5 ا ا 7ه م 
السؤال على الإبمان والتقوى في قوله كبك : (روَإن تُومتُوا وتتّقوا4» ويدل على 
ار «يستكل» لله َك قراءة عن ابن عبّاس: تحرج َضْعَائكة6 بالنون. 


(إن يُسْتَلْكُمُوهَا الضمير المستتر لله أو لرسوله» والصحيح أنه لله يل : 
وكذا 5 «ييخف» و«يخرج». و«هًا» للأموال. (بنكى)» يستأصلكم في 
أموالكم فلا يقى لكم 8 والإحفاء في كل شيء يلوغ الغاية ف إزالته. 
والعطف على «يسأل» (تتخلر 4 عن ذلك الإاحفاء فلا تقبلوه» وعن إعطاء 
شيء ما بعده الويُخْرج صْقَالك6 أحقادكم لشدّة حيّكم المال» وقد علمت 
أن الضمير في «يخرج» لله أو لرسوله» وأحيز أن يكون للاحفاء أو للسؤال» أو 
للبخل» فإن من لم ييخل بل رضي لا يخرج ضعنه؛ وإسناد الإخراج إلى البخل 
أو السؤال أو الإحفاء محاز عقلي» ومن الإسناد إلى السبب. 

هاو «مّا» حرف تنبيه دخلت على غير الإشارة لوقوع الإشارة 
عدم وهى التأكيد (إفؤلآء) حر َم أو لخر قوله تعلل: (لعون 
يدعوكم الله أو رسولة لإشفقوا في سبيل الله فينتصب «هؤلآء» على 
التخصيص» أو هو منادى لمحذوف» والإنفاق ف سبيل الله تعالى نفقة العيال 
والأقارب والغزو» والضيف واليتيم» وليس المراد خصوص الغزو كما قيل؛ أو 
الزكاة كما قيل. 

والجملة مستأنفة لتأكيد أن السؤال ليس لاحتياج الله حاشاهء ولا 
تملك الال ب لنفسه: وتأكيد لفبح البعل. وعلى مذهب الكوقئين يجوز 
جعل الإشارة موصولاء فالجملة صلة» أي: ها أنتم الذين تدعون لتنفقوا في 
من :الله 


الآية : 15-ثم تفسير سورة محمد (/41) سا 
6آآؤآ 2 7 ا 1 ات 


(فسكم مَنْ يُبْحَلَ) عن الإنفاق المأمور به لوَمَنْ يُبْحَل4 عنه لفإئما 
يْحَلُّ عن فْسه يتجاوز عن خير نفسه» ويعرض عنه؛ ولا يخفى أن البحل. 
صرف للخير عن نفسه, ويجوز أن يكون المعيى البخل صادر عن نفسه الأمارة 
بالسوءء الى هي منبع البخخل قلا ينبغي انُسبّاعها. 

(وَالله اَي حصر للغى في حقّ الله وَيكَ » ولو ملك عذلوق الدنيا كلها 
والسماوات لكان أشدّ احتياحا لكثرة ما يحتاج إلى إبقائه» وإلى مزيد الشكرء 
وإِنّما كان له ذلك من الله وهو محتاج إلى إبقاء ذاته ومنافعها كالإبصار 
والسمع. 

ا(وآكم الْفقرَآء) حصر للفقر فيهم؛ إضاق بالنسبة إلى الله تعالى» لأنْ غيره 
من سائر الناس والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله تعالى» في إيجادها وإبقائها 
ومصالحها ومنها منافع الإنفاق فإنّه يحصل به ثواب لا يحصل بغيره الحكمة الله 
تعالى» فإن امتثلتم نلتم ذلك 

١و‏ إن توَلوًا» عن الامتثالء والعطف على «إن تو مثو 34 (يُستبْدل قَوْمًا 
غَيرَكُم6 كقوله تعالى: لوَيَات بحل حديد) (سورة إراهيم: 01 » أي: قوما 
متثلون» كما قال الله تعالى: لقم لا يَكُوئُوا» أي: هذا القوم المستبدل منكه 
لم6 ف انوي عن الامتال» بل يرغبرن فيه بالامن والتقوى. 
(بلاغةه) ودانم» للتراحي قٍ الزمان» أو في الرتبة» أو فيهماء على جحواز 
استعفال اللفظ في معنيين» ووجه تراخي الزمان أنه روى عبد الررّاق والطبري 
والطيراي والبيهقي والترمذي عن أي هريرة أن رسول الله يه تلا رون 
...4 فقالوا: يا رسول الله من هولاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله يط على منكب سلمان ثم قال: «هذا 
وقومه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريًا لناوله رجال من 


ا انه تيسير التفسير الآية : 88م 


فارس»”' ويروى: «من أبناء فارس»» ويروى: «هذا وذووه»» وروى ابن 
مردويه عن جابر: «لو كان الدين» بدل «لو كان الإبمان». 

[قلت:] فإن القوم هم عبد الرحمن بن رستم الفارسي الإمام الذي ملك من 
الإسكندرية إلى طنجة: وأجراهم على كتاب الله ويك وسئة نبيئه ظ وبينه 
وين الآية زمان مديد» كثرت الفرق والاختلاط في الدينء وذلك تول فجاء الله 
الرحمن الرحيم بد ولم عرف طائفة من الفرس قامت بذلك» وإن كان فأفراد» 
فبه علمنا أن الشرط واقع. 

وهب أنه غير واقع ول يكن استبدال كما قال الكلبي: مم يقولوا فلم 
يستبدل تعالى قومًا غيرهم» لكن لنا ذلك الإمام الصادق مع ا عرق 
اختلاف الأنّة ‏ اخختلافا باطلً إلا من عصمه الله تعالى ‏ جزم بأنّها 
استبدلت» 0 لا بالارتداد بل باعتقاد الباطل كالرؤية» وكون صفاته تعالى 
غيره» وخلق الفاعل فعله» ونحو ذلك من الأباطيل الاعتقادية» وبالحكم بالحور 
وسائر البدع. 

وقيل: القوم الأنصار وقيل: أهل اليمن» وقيل: كندة والنخخع» وقيل: 
مسلمون من العجم؛ وقيل: مسلمون من الروم» ويبعد ما قيل: إِنّهِم الملائكة؛ 
فإنّه لم يشهر إطلاق القوم عليهمء وأن المتبادر الاستخحلاف من جنس المخاطبين» 
والظهوو اف الأرض. وإتقطات التريقي ال لأقل اللدينة أن المخاطين قن 
والله أعلم. 

وصلى (دذه على سيرنا حمر وعلى (له وصحبه وسلم 


١-رواه‏ التبريزي ف كتاب تفسير القرآن (87) باب ومن سورة الجمعة» رقم١١7”.‏ وتمام 
الحديث عنده: «لتناوله رجال من هؤلاء». من حديث أبي هريرة. 


الأية : 2-19 تفسير سورة الفتح (548) ساب 


ل ود الفح وآناتها 0 

اتليس ناَك فَعَامين 
© يني رك أاعاقتةء من يي اورفك ع ونور 
ميق © ونضرل أنه ضراع © موز 7 ١‏ لئية ا الي 

امم اطي ووه بخ 3 ألتمون وَالَاوي وك أنه عل عكيك © 6 

صاح الخد ببية 
وعظم شأنه على النبيء قبي والمسلمين 

إن فحنا لك فنحًا مبيئا) هذا الفتح هو صلح الحديية عند الممهور, 
وهو قول ابن عبّاس وأنس» أنحبر الله تعالى به مؤكدًا ب«إن». وبأنّه فتح مبين» 
أي ظاهراء أو مظهرا للحق لوجوه: 
(سيرة) منها: أن بعض الصحابة قال: والله ما هذا بفتح صدذنا نحن 
وَهَديّنَا عن اليبت. ورّدٌ رسول الله يك إلى مكة رحلين مسلمين هجرًا منها حين 
أقام بالحديبية كارماء فقال وم : «بل هذا أعظم الفتح» رأى المشركون منهم ما 
كرهواء وأذعنوا - ورغبُوا في الأمان إليكم» أنسيتم وم الع اذ ُصْعدُون 
ولا رون علَى' أحد...4» أنسيتم يوم الأحزاب لذ جاع وكم من ئن فوتكم ومن 
اسفل مك 358 فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» هو أعظم الفتُوح) والله 
يا رسول الله ما فكرنا فيما قلتء ولأنْتَ أعلم بالله وبالأمور منًا. 

ومنها: أنّه تعالى أخحبر به امتنانًا. 


ومنها: أن بعض الصحابة وغيرهم بعد لم يحضر يحضر الفتح, ففي هذا إخبار للهم. 


ا 1 تيسير التفسير الأية : 4-1 

ومنها أن الحاضرين في الحديية علموا الصلح ولم يعلموا أنه فتح» أو علموا 
أنّه فتح ول يعلموا عظم شأنه» فأخبرهم الله تعالى بعظم شأنه. ألا ترى إلى 
قسن الفطيةة: 

ومنها: أنه تعاللى أخبر بذلك ليذلّهم على أَنّه للمغفرة» وإقهام النعمة» والنصر 
العريز» المذكورة بعدٌ. ولا يصح ما قيل: إِنّه لازم الفائدة» كقولك: قام زيد. 
ليعلم سامعك أَنّك عال بقيامه. 

وَسُمّىّ الصلح فتحًا لاشتراك الصلح والفتح في الظهور لأنّ المشركين 

5 وق 0 

ابتدؤوا به وسألوه» وذلك ذل منهم. قال الكلبي: ما سألوه الصلح إلا بعد أن 
ظهر المسلمون عليهم. وعن ابن عبّاس: رماهم المسلمون بالنبل والحجارة حتّى 
أدخلوهم ديارهم. 

وأيضًا سمي فتحًا لألّه سبب لفتح مَكة. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم 
من صلح الحديبية» جمعوا كلام المسلمين» وتمكن الإسلام في قلووهم؛ وأسلم في 
ثلاث سنين من يومها خخلق كثير. 
(سيرة) قال مجمع بن حارثة الأنصاري: شهدنا الحديبية مع رسول الله 
» فلمًا انصرفنا عنها إذ الئاس يهرُون الأباعر» فقال بعض: ما بال الناس؟ 
فقيل: أوحي إلى رسول الله يك » فخرحنا نوجفء فوجدنا البيء غَيَْ واقفا 
على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع الناس قرأ نا فْتَحْنَا لك فتْحَا 
مين فقال عمر: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده». قال 
القرطي: فتحوا مكة بعشرة آلاف في السنة الثالثة» أي بعد الحديبية. 

وليس المراد فتح خيبر أنه ذكرٌ بعد ولا فتح مَك لذكره بقوله تعالى: 

ا ل ل ل 5-0 1 8 1 : 
9إلْقَد صّدق الله رَسُولَهُ الرّؤيا....6 (سورة الفتح: 7؟) . وقيل: فتح فارس والروم 


الأية : 4-١‏ تفسير سورة الفعح (44) ١‏ سا بمو 

وما يفتح بعده على أيدي الصحابة ومن بعدهم) كالمغرب الأدن والأوسط 

والأقصى» إلا أنه ما دخل أندلس من الصحابة إلا واحد اميه السك 

(بلاغة) فالمضي لتحقق الوقوع ومزيد التبشير» أو على ظاهره 
٠‏ ا #2 

باعتبار ثبوته عند الله كن في الأزل» وفي اللوح» وهكذا كل مضي في 

القرآن بحسب الإمكان. 

(سيرة) وقال مجاهد: إِنّهُ فتح خخيبر» وهي مدينة كبيرة ذات حخصون 

ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام, وفتحها على أيدي من 

حضر الحديبية وحُدهمء بعد حصرها بضع عشرة ليلة» في بَقِيّة حرم سنة 

سصبع) وقال مالك: آخخر سنة ست» وعليه ابن حزم وجمع بين القولين] بأنّه 

في آخرها وأوّل سنة سبع أو من قال: سنة ست ابتدأ الحساب للسنة من 

شهر ربيع. 


«سيْرة) 2 وقيل: هو فتح مكة, وعليه الجمهور» وهو الفتح الأعظم الذي 
استبشر به أهل السماع ودحل به الناس أفواجا في دين الثم وكان بعشر الاف» 
وقيل: بابي عشرء ويجمع بأنه حرج لليلتين مضتا من رمضان هما دون الاب 
عشر» فتلاحق به ألفان في الطريق؛ وحين أقام على حصارها. وفتحت لثلاث 
عشرة ليلة من رمضان. وقيل: ف عشر بقيت منه. 

وفتحها صلم لقوله في مر الظهران: «من دخل دار أبي سفيان فهو أمن. 
ومن دخل المسجد فهو آمن» رواه أحمد نادى بذلك أبو سفيان بإذن رسول 
الله ع ( وَلمّا قال: «من دخل دار أي سفيان فهو آمن» أخحلذدت أمرأة بشاربه 
أو امرأته» فقالت : ما تغين عنّا دارك ؟ فقال: لا تغرتكم هذه. وف رواية زيادة: 
«ومن أغلق بابه عاىئنفسه فهو أمن»., وذلك عند الشافعي. 


وم تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 





وقيل: فتحت عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من عحالد) وشهر أنه 
نمى عنه ولام حالداء فأخات َه تعرضوا 0 وعنه ع : «أحلت لى ساعة من 


تهار». ش 
قلت: ولا نسلم أن التأمين صلح, لأنّه على خحصوصء فهو دليل على العنوة 


(وسيرة) 22 وأقام بعد الفتح حمس عشرة ليلة» أو سبع عشرة» أو ثماني 
عشرة أو تسع عشر» روايات. ويروى أله فتح مَكّة وغن وأصابوا أضعاف ما 
أنفقواء ولو بخلوا ما أصابوا ذلك» ولم يهنوا وهم الأعلون بفتح مَك ولم يدعوا 
إلى السلم بل المشركون دعو ١‏ إليه والله معهم. 

ويحوز تقدير الإرادة» أي: إِنّا أردنا لك الفتح فتحا مبيئاء فيصدق با 
استقبل» أي: أردنا لك فتعم َك بفتح الحديبية» وأخخر المفعول المطلق مع أنه 
يتقدّم إذا اجتمع مع غيره لطريق الاهتمام بخطاب رسول الله طق وتبشيره» 
ولأنه قطب رحا الفتح ونصر الدَّين. 

قال ابن عربي في الفتوحات الْمَكيَِة(" ما نصّه: «ولقد كنت بفاس سنة 
إحدى وتسعين وحمسمائة وعساكر الموحٌدين قد عبرت إلى أندلس لقتال العدو 
حين استفحل أمرّه على الإسلام؛ فلقيت رجلاً من رجال الله ولا أزكي على 
لله أحدًاء وكان من أحصً أودّائي فقال: ما تقول ف هذا الجيش» هل يفتح له 


١-كتاب‏ ضخخحم في ٠‏ أحزاء في التصوف محمد بن على بن العري الْمتَوَفى سنة 1هم. 
فيلسوف من أكة المَتَكَلمِينَ في كل فير ولد مرسية بالأندلس سنة ٠5هه‏ وقد أنكر عليه 
بعض أهل مصر آراءه» فأفى بعضهم بقتله» فنجا من السحن, وَاسفر بدمشق ومات بما. 
الزركلي: الأعلام» ج"» ص١7581.‏ 


الأية : 4-1١‏ تفسير سورة الفتح (4/4) يه عا بن 
وينصر في هذه السنة؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: إن الله قد ذكره ف كتابه لنبيئه 
جيه » ف قوله تعالى : : نا فحنا نا لَك فمْحَا مُبيئا عدد «فنْحًا مي» بحساب 
الجمل فوجدت الفتح سنة إحدى وتسعين ومسمائة» ثم حرت إلى أندلس وقد 
نصر الله تعالى جيش المسلمين» وفتح الله تعاللى قلعة رباح» » والأركو» وكركراء 
وما انضاف إلى هذه القلاع من الولايات. هذا عاينته من الفتح ممن هذه 
صفته» فأحذت للفاء ثمانين» وللتاء أربعمائة» وللحاء ثمانية» وللألف واحذداء 
وللميم أربعين» وللباء اثنين» وللياء عشرة» وللنون حمسين» وذلك إحدى 
وتسعون وحخمسمائة» وهي سئو المجرة إلى هذه السنة» فهذا من الفتح الإلخي لهذا 
الشخص» انتهى. ْ ْ 

(ليَغْفرَ لَك الله مَا تَقدّمَ من ذَنبكَ وما ما كأخو َأخْر وللمؤمنين. 
((أصول الدير:) مذهبنا ومذهب الأشعرية والمعترلة وأكثر الفقهاء أن 
أفعال الله لا تعلل بالأغراض» لأنّه ون وتبارك وتعالى» لا يحتاج إلى شيء 
وقادر على فعل ما يشاء بغير شيءء لكن إن أريد بالأغراض الحكم ومصالح 
الخلق صح تعليلها بالأغراض. 

وعلى المنع فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرض» أو يشبّه مدحوها 
بالعلّة الغائيق في الترتيب على متعلّقها الذي هو هنا الفتح الذي له ؤي » فيه 
سَعْئ لإغْلاء كلمة الله سبحانه بمكابدة الخحروب. 


وأصول الدير#) وقال متقدّمو الأشعريّة: تعلل بالأغراض لا مع 
الاحتياج» ولا بأس بهء وهو ظاهر الكلام. قال بعض المحققين وجد التعليل فيما 
يريد على عشرة آلاف آية وحديث؛ء وتأويل الكثير لا يحسن. وقال السعد: مراد 
الأشاعرة ومن معهم من المعتزلة عموم السلبء ,ععين: لا عل له تعالى يُعلل 


7؟ تيسير التفسير الآية : 1-ع 
الغرض في بعض أدلتهمء وأفاد بعضها سلب العموم» أي: ليست كلها تعلل 
بالأغراض بل بعضهاء واختار أن بعض أفعال تعلل بماء قال: والحقُ أن بعض 
أفعاله تعلّل بالحكم والمصالح. لكوع والتصوص شاهدة به فأمّا تعميم أن 
كل فعل له تعالى لا يخلو من غرض فمحل بحث» ويجاب بن المراد: لا يخلو عن 
حكمة» وكثيرا ما يكون التعليل في الثاني لا في الأوّل» كقوله تعالى: أن تضل 

إِحْدَاهُمَا دل 5 ِحْدَاهُمَا الاخمْرّى © (سورة البقرة: لو في يه 

* ردت للد لمر قالط دشي" والتعليل في ' أدَعْمه "ل ويكون في 
الأول لا ف الثاني نحو: “لازمت غرعي لأستوقٍ اي وأججلية ”” والتعليل ف 
الاستيفاء» وقد يكون .مجموعهما. وإذا كان في بعض فقط فالبعض الآخر 
لشدّة الارتباط. 

وتقدم يان تعليل تعليل الفتح بالمغفرة» وقد يقال: المراد وب 

ينصركة الله كصيرًا عَرِيًا). ريل العابل ‏ للمشموع :ليق «افرنه 

الا حاط ومدخول رم علّة تماقا معلول بحسب 0 وعلة 
ع 56 وتقدم «فمحًا» على «ليَعْفرَ» آت على الأصل من تقديم 
المفعول المطلق على سائر المعمولات» فقدّم ما قدّم على طريق الاهتمام 
بالمتقدّم» والتشويق إلى المتأخر. 

ومرّ أن ذنوب الأنبياء ترك ما هو أولى» والاقنصار على جائز لحم دونه. 
وقيل: المغفرة كناية عن عدم المؤاحذة» وفيه أن عندها مقس ب لخدن والعفو إِنّما 
هو عن نحو ذنب أو عن ذنب. وقبل: «يَغْْرَ لكَ» استعارة تمثيليّة. 

:وقيل: «ما تَقَدَّم» في الجاهلية؛ و«ما َأَعي» ق الإسلام» وفيه أنّه لا جاهلية 
له ويجاب بأن ليما قل ارس ولو في أدن شيى. وقددم الكلك عاق ديد 
قي الاسلام ما هو. وقيل: «ما تَقَدّم» من حديث نجريكه مارية ع و«ما م 


الأية : 4-١‏ تفسير سورة الفتح (4/4) ده 
من حديث امرأة زيد ولا يصحّ ذلك» مع أن الكعس أولى» لتقدّم حديث امرأة 
زيد. 
(سيرة) وَلمًا رلك الاية صام وصَلَى حتّى انتفخت قدماه؛ وتعبد حتى 
صار: كالشّنٌ البالي» فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخمّر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورا». 

وقال عطاء الخرساني: («زما تَقَدّم» من ذنوب أبويك ادم وحواء ببركتك» 
و«ما َأَعيره سن 07 متك بدعائك لهم » وقال النووي: «ما تقد قبل 
النبوءة» أي: مما يعد ذثبًا في حق الأنبياء» وقيل: من الصغائر على أَنّها تصدر من 
الأنبياء, وهو ضعيف)») و«ما ا فعا ل يكن؛ وذلك تأكيد) كقولك: اقتل 
من العدوٌ من لقيت ومن لم تلق» وأعط من لقيت ومن ل تلق. وعبارة بعض: 
إن الفتح لم يجعل سببا للمغفرة» بل لاجتماع المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية 
الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 

وَلَمّا نزل أَوَّل السورة إلى لإعَريرا4 قالت الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله 
فما لنا ؟ فأنزل الله وق : دحل المُومنين... فَوْرًا عَظيمًا4. 

١م‏ نعَمتَه, عَلَيْكَ 6 دينيّة دويق ومنها ‏ وهو أعلاها ‏ إعلاء 
الدين ونشره 2 البلاد (وَيَهْدِيَكَ صراط مسلتقيمًا)) بزياده م ُ يكن 7 
وتقوية ما كان قبل. 
خاتمة العلل على أن اللام عل وخدائمة الغايات 2 " ليست 0 بل 
الاسم في الصدر وهنا 0 المغفرة : 00 د بالدنيا» 0 هو 


ير 


ل ل تيسير التفسير الآية : 4-1 
الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة. أو أظهر الاسم هنا إشارة إلى قوله كبك : فوم 
نص إلا من عند الله (سورة آل عمران: )١75‏ » والتصر بالصبر والصبر بالله» قال 
سبحانه: وما صبْرك إلا ' بال (سورة النحل: 0١1١17‏ » وهو باطمئنان القلب» وهو 
بذكر اللهء قال الله تعالى: (ألا بذكر لله نط القلوب 6 ونور رغ 
(نصر ١‏ عَزِيرً) العريز هو المنصورء ووصْفُ النصر بالمنصوريّة مبالغة 
والعز الغلبة» وجحوّرٌ في الإسناد» فإن المنصور حقيقة هو رسول الله ول » وذلك 
5 يقال: كلام صادق» والأصل: متكل صادق. ويجوز تقدير مضاف,» أي: 
عزيزا صاحبه. َأمّا جعله للدسب كلاين فعلى معن نصرا فيه عرّة) ومنع» وأما 
قولك: نصرًا ذا عزة فلا يكفي تفسيراء لأنّ فيه إضافة التصر إلى لعرّة فيحتاج 
إلى تفسير كما احتاج «عزِيز» إلى تفسير. أو «عَزيرَ» معن ذو قر فكاله 
قيل: نصر ناصر لك» ولا 17 أن هذا قليل الفائدة» وأنّهِ غير تاس لأن 
الفاديق نا الخاطب سيور لأنّا نقول الكلام في نصره فذلك تقو تقوية لنصره. 


[قلت:] والواقع في قبي ولا أن معن «عزيزا» عظيما شريفاء قليل الوحود؛ 
وعدتم النظيرء فلا حذف ولا تأويل» ثم رأيته محققين اثنين قبلى من غيرنا. 

وق البحاري عن أسلم: لالس رسو ناه طب عن شيء ثلانًا فلم 
يجبء فخحشي أن يكون قد نزلت فيه آية» فلحق بأوّل الركب فسمع صريخا 
به فرجع إليه يي فقال َيه : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لي أحب إلي 
ما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: لا قحا لك فنْحًا من 206 زاد الترمدي: 
إن ذلك في الحديية في رجوعه منها.. | 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (49) باب ومن سورة الفتح رقم777. من حديث زيد 
بن أسلم. وأورده الربيع في مسنده باب ذكر القرآن» رقم١١٠2‏ من حديث عمر. 


الآأية  5-9١‏ تفسير سورة الفتح (/4) ا ههه 

ل(هْوَ الذي أَنزل السّكيئة في قلوب الْمُومينَ الطمأنينة والثبات بعد 
الخوف بالفتح المذكور» فلا تضطرب النفس حتى تذعن لصلح الحدييية» ولا 
روا في الحرب» ولا تعرض عن حق. وعن ابن عباس: «كل سكينة في القرآن 
طمأنينة» إلا الي في سورة البقرة» [آية 44؟]. 
بلاغةم 22 وف التعبير بالإنزال لماء إلى عُلْرٌ شأن الطمأنينة» وذلك إنزال 
من علو للشيء أو لأسبابه» ويجوز أن يكون الإنزال بمعين الإسكان؛ كما تقول: 
أنزلت الضيف في داري. 

وقيل : السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه» كما قال علي: «إن 
السكينة لتنطق على لسان عمر». وعن ابن عبّاس: السكينة الرحمة. وقيل: 
السكينة العقل؛ لأنّه يسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب. وقيل: العظمة 
لله ورسوله. وقيل: السكون إلى الشرع؛ كما قال: 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكن فيها ولا ناقي فيها ولا جماي. 

أصول الدير_م) 8ليَردَادُوا إِعَانَا مّعَ إقانهم6 بأن يقوى [الإمان] في 
قلويمم» وهو واحد في نفسه؛ كالعقل نَم يقوى وينقص» فالإيمان يزداد ويتقص 
وهو في نفسه واحدء ولو كان ازدياده بكثرة الأدلة والنظر» كشجرة تنمو بالماء» 
ونور مصباح ينمو بالزيت» وكذا النقص» وكذا فهم ابن عمرء فقال: «يارسول 
الله الإيمان يزيد وينقص؟» فقال عَم : «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه 
الجئّة وينقص حتّى يدخل صاحبه النار». 
وأصول الدير::.) وعن عمر وجابر عنه َي : «لو وزن إيمان أبي بكر 
ياعات هذه الأمة لرجح 074 . وأما اعتبار الإبمان قلا وعملا فيزداد بزيادة 


١-رواه‏ البيهقي في شعب الإمان كتاب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإبمان باب القول في 


زيادة الإيمان... رقم ؟. من حديث عمر طبه : 


. تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 





العمل» وينقص بنقص العمل أو تركه؛ وزيادته بزيادة ما يؤمن به» وزيادة تُزُول 
ما يعمل به وكلما نزل شيء زاد إعانا به وكلما حدث فعل بالوحي عمل به 
وكنا حدوث علم بعمل فلاينبغي الخلاف ف ذلك. 
(أصول الدين: .)2 وَإِنّما كلامي في التصديق ينمو وينقص» وإلا لزم أن . 
يكون إمان الملائكة والأنبياء والأولياء وليمان الفاسق سواء» وليس كذلكء بل 
الإنسان الواحد يقوى تصديقه في مسألة تارة» وينقص فيها أخرى. وقال جما 
عة: والإيمان .معيئ التصديق لا يزيد ولا ينقص» وبه قال أبو حنيفة وإمام 
الحرمين» لأنّه لو نقص _دلم يكن تصديقا. قلنا: لا بل ينقص مع بقاء أصله 
كشجرة تذيل؛ ونور يتقص بنقص الزيت» توقن أن لك على عمرو ألا من 
حهة كذاء وتنسى الجهة ويبقى اليقين» وتوقن أن الله تعالى قلتم إذ لو حدث 
لكان محدث, وتذهل أو تنسى اللوية”') فينقص. 

الله جُنُودُ السّمَاوات والآرّض» فهو قادر أن ينصرك بما شاءء ولو مع 
قلة عدد كم ومن جنوده الصاعقة والصيحة. أو المراد: إن في ملكه الحنود 
السَمّاوية والأرضيّة» وهم لملائكة» أو جنود السماوات: الملائكة» وجنود 
الأرض: الحيوانات» وجنود السماوات: الصاعقة والصيحة والحجارة» وجنود 
الأرض: الخنسف والزلزلة والغرق. 

أو المراد: إن في ملكه الحنودء حلقها وابتلى بعضًا يبعض» فقتل بعض بعضنًا 


تارة. فيكون النصر بأيديكم» فلكم الأجر وعلى عدوكم العقاب» واصطلحُوا 
تارة أخرى كما اصطلحوا يوم الحديبية بحسب الحكمة. 


-١‏ كذا في النسخ قال في اللسان: «اللوية: ما حبأته عن غيرك وأخخحفيته». جه 


ص0 .١5‏ تأمل. 


الآية : ه-/ا تفسير سورة الفعح (48) ١‏ 

لإوَكان الله عَلِيمًا بجميع الأحسام والأعراض لحَكيمًا فيها بالإيجاد 
والإعدام» والزيد 9 وسائر التَصَرَّفات» أو «عَليجً» ما في قلوبكم 
ويجميع انود «حكيما» في تدبيرهاء وف نصر كم لتشكروه فيثييكم كما قال: 


( يدل ألمي ولو جَنَدِ تتزه نكي انمد يد نذا وكير 
عَتْصْرَ َكانه وَكَانَ داك 3 عع © وَبْعَزْب ألَْفقِينَ وَالَِتَتِ 
وترون رارك لق لطينَ ا َوَألصَو ِ علتهِمَدإرَلتوء وَعَضِب أنه 
َ لبهم 0 وقد مَأ م وص وت مصيا © وإله خم ذأ تان و وَالَايْضِ 
وَكَانَ أله عن برا ١ل‏ عكيكاً© )» 

أن رصاح الحدببية 

لالْيُدْخل المُوسين َالمُوسَات) , ذكرسٌن لثلا يتوهّم عدم دخو 
لك قر الجهاد وه لا يجاهدن» وكذا كل م ذكرن 5 القرآن مع الرجال» 
وإِنّما ذكرن دفعًا لتوهم: وحيث لم يذكرن فلعدم توهمء كذا قيل» قلت: 
لعله له د فاستقصه. 

جنات تَجَرِي من تحتها الأنهار خَالدين فيهًا) «خالدين» حال مقدرة 
واللام 8 قوله َيل : (مُنعل) متعلق محذوف») أي: دير ما در بحل أو 
أراد بالإدخال سبية وملزومه. وهو شكر النعم» وقيل: 59 ب«فتَحًا» أو 
ب«اأتيل» على أن هذا تعليل لأحدهماء ولتعليله كن قيل: فتحنا وعللنا الفتح 
بالمغفرة ليدحل» أو أنر لنا السكينة وعلّانا الإنزال لازدياد الإبمان ليدخل. 
كى فلا يرد تعليق حرفي حر لمعن واحد في عامل واحد بلا تبعية 
أو الثاى تعليل للعلة» أي: ليغفر لك وللمؤمنين ليدخلء لأنه لا يدحلهم اللحنّة بلا 


5 ب تيسير التفسير الأية : عب 
مغفرة» وقيل: متعلق ب «يرْدَادُوا» وقيل: ب«ينصرك», أو فيهما على التنازع؛ 
أو على محرّد الحذف لدليل» ويبحث بأن الإدخال يكون بلا نصر وبلا ازدياد 
نفس التصديق. أو [متعلق | محذوف» عق فعل ذلك ليدخخل. 

أو بدل اشتمال من قوله: رليَرْدَادُوا» لأن بين الازدياد والإدخال ملابسة 
غير الجرئيّة والكليّة» وقد مر لك أنّه قد يكون بدل الاشتمال بلا رابطء إلا أن 
الازدياد ليس شرطا للادحال كما 7 إلا إن فر الازدياد ا الإيمان بتعدد 
التزول» أو 5 الأعمال. 





ويقوي تعليقه بفعل محذوف ما روي أنه نزل عليه بعد رحوعه من الحديبية 
ْم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم إِنا حا لك قنحا. إل: شر .عريَا4 فقال: 
«لقد أنزلت علي أية هي أحب ل مما على الأرض»» فق رأهاء فقالوا :«هنيئا 
مريًا قد سن الله لك ماذا يفعل بلك فماذا يفعل بنا؟ فول: 6 86 
إلى: [ر...فورًا عَظيمًاك» لكن لا مانع من تعليقها بما مر بأوحُهه 
(بلاغة) (ويكَرَ عَنْهُم يهم لا واعدمم ماء لا يظهرها 
بالعقاب» كأنها تكن. وقدّم الإدحال على التكفير في الذكر مع أنه متأخر 

في الوجود مسارعة إلى المطلوب الأعلى» قيل: أو قم لأن التكفير في المنّة» أي: 
يسترها فيها لا تخطر ببالهم» ولا يذكرها أحدء لكلا ينغصواء وهو غير متبادر. 

زوكان ذلك» الإدخال والتكفير لزعند لله متعلق ب«كانَ» أو حال 
من قوله: (َوْزا) | ي: فلامًا وريًا ممتارًا به عن الغير لإعَظيمً لا يحيط به إل 
لله كبن . 

(وَيْعَذب المنَافقينَ 1 َالمُتافققات والمُشركين وَالمُتركات» 9 أهل 
النفاق ف القرآن كله لأن رحن المسلمين 531 كه حَفِي) بخلاف 


الأية : ه-با تفسير سورة الفتح (44) ووم 
المشرك فإنّه ظاهر يحذر ويقاتل» ويحترز عنه» فكان في تقدم تعذييهم تمجيل 
المسرة للمؤمنين ل الظَائينَ بالل الباء للإلصاق محارًاء أو بمعين في محازاء سبحان 
لله أو يقدر ف نيء الله أو دين الله عاىحدف مضاف» رض السوء 2 0 
الأمر الفاسد المدموم» وهو وصفء ويجوز أن يكون مصدراء وذلك نهم ظُنُوا 
أن الله كِب لاض رول نا بو الوسيوه وقلنا أله لسن رساك واله لا 
بعث) وأن لله شركاء: وَعدوا أن القرآن ليس من الله ولْكَ » وغير ذلك. 
وصرفع)2 والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله والأصل فيه وفي مضموم 
السين المصدرء وهما بمعيئ واحدء ومعين قول بعض المحققين: إل مصدر 
والمضموم اسم مصدرء أنه باق على العدرية والمضموم .عون الحاصل من 
الفيين لا اب الصيدن الذي فيه 15308 مع إسقاط حرف بلا عورض 
عنه ويقال: الأصل في المفتوح أن يضاف إليه ما يراد ذمّه والمضموم حرى 
بحري لفظ الشر. 

(علَيْهِمْ َآئرَةٌ المسّؤء» عقاب يدور عليهم؛ ويحيط لذلك الظن 
وأضيف للسوء المعهود لأنّه سبب لهذا العقاب. و«ال» للعهد, أو المراد 
مطلق السوءء ف«ال» للجنس. و«دَائرَةٌ» اسم فاعل تغلبت عليه الاسميّة, 
فكان اسمًا للعقاب أو العذاب أو نحو ذلك. والحملة إخبارٌء أو على طريق 
الدعاء مجاراء والله متره عن الدعاء. 


(روغضب ال ل عَلَيهِمُ) كتب لهم العذاب» أو أوعده لهمء أو ألقى عليهم 
النذلان وَلعَهُم) أبعدهم عن الخير ((واعد عَدَّ لَهُمَ يتم هيأها لحم 
(وسّاءت»6 جهنم #مَصيرًا6 لا يقدّر مخصوص هناء لأن الفاعل هنا ليس اسم 
جنس يُدِيَهُ ثم يقر ليخصل فائدة الاجمال والبيان يعانه. 


اس تيسير التفسير الأية : م-. ١و‏ 

(وَللَه جْنُودُ السّمَاوات وَالارضٍ» مر مثله. وذيّله بقوله: ايم 
حَكيم6 لأن المراد أَنّهِ مدبر المخلوقات يمقتضى علمه وحكمته» وذكرةٌ هنا 
اتهديد والانتقام» فناسب أن يذيّله بالعرّة والحكمة, كما قال ويل : (إوَكان 
لله عي ا حكيمًا كما قال: يس الله بعري ذي انتقاو (سورة الزمر: 00 
ار الحدوة هك عرق رةه وهنا كرد عداب» كنا دل له الف الوط 
كل حال لا يخلو التكرير من تأكيد. 

وعبارة بعض: قلّم ذكرّ الجنود على ذكر إدحال المؤمنين النّة ليكون مع 
المؤمنين حنود الرحمة يشتونهم عند الحسابء وإذا دخخلوا النّة أفضّوا إلى رحمة الله 
تعالى» فلا يحتاحون بعد إليهم. وذكر الجنود بعد تعذيب المنافقين والمشركين 
لأنْهم لا يقارقوفهم في التعذيب. 





3 «َرَسَلككَ ميد أ د سبالم وسور لحرو رو 
و 00 بشوكلك تايأ يشو َه يَداللِ قوََأييهمٌ 
فن اكت وَاَايكن ع[ سه اتة أ قسني جرع ©)4 


(إنا أَرْسلئاكَ شاهت) : على أُمَنكَ بإيمان وكفرء كما قال الله كبن : 
لزاثرة لاخر 2ك جين مر جر عدم فللانة رعلى اللي 
أيضًا أَنّهم قد بلّغوا (وَمُبَشا4 للمؤمنين بالحنّة على إمانهم وأغمالهم والعفو 
عن ذنوكم لروَكذِيرَا4 للكافرين بعكس ذلك. 

(لعُومُوا بالله وَرَسُوله المنطاب له يو ولأمّته حقيقة» لا بتغليب لخطابه 
على غيبتهم؛ » ولا لتغليب خحطابهم على غيبته الحاصلة بلفظ «رسول»» من حيث 


الآية : يم-١١‏ تفسير سورة الفتح (4/8) ب 
7 الا ع يت اي ا ااه 5 أده 
إن الاسم الظاهر من قبيل الغيية. وحاصل ذلك أن الآية ككتاب كنب إلى قوم 
غائيين» أو حضر بعض -حوطبوا فيه. 

ومعين إمان الرسول إكاله يق بنفسه فإنّه يحب علىكل نيء أن يؤمن 
بنفسه. ولذكر لفظ «رسول» قال غير واحد: إن الخطاب للأمّة وحدهاء 
فعلق اللام .محذوفء أي: فعل ذلك الإرسال لتؤمنوا... وإن اعتبرنا أن 
الخطاب في «أرْسلنال» مَل مترلة خحطاب 5 وجعنا الخنطاب ف 
«ُومنوا» لهم صح التعليق ب«أَرسَلنَا» فكأنّه خاطب ف الموضعين الأمة) 
فتخلصنا من لزوم خخطاب اثنين في كلام واحد بلا تبعيّة أو تثنية أو جمع؛ 
وأما 4 تعالى: لِيُوسُف أ أغرض عن هذا وَاستغفري 6 (سورة يوسف: 55) ) 
ف«أغر رض» كلام و«استَعْفر ي» كلام آخحر فلا ضيرء ولاسيما أنه 
بالعطف» كما أن هنا كلامين إذا جعلنا اللام للأمر. 


(وُعَرَرُوةُ4 أي: تنصروا الله تعالى» كما رواه جابر بن عبد الله عنه يق : 
وقاله قتادة» وتقدّم معئ نصر الله بأوحهء منها أله نصر دينه ورسوله كي 
(وَنوَقَرُوة6 أي: تُعظمُوا الله يله . وعن ابن عبّاس: الضميران لرسول الله 
َي » وأوحبَهُ بعضٌ في الأوّل هُروبًا من إطلاق التعزير في حق الله تعالى» وفي 
رهما أو أحدهما إليه و تفكيك الضمائرء لأن الضمبر لله تعاللى إجماعًا ف قوله 
تعا ى: 

وتُسَبّحُوةْ عن صفات الخلق وصفات النقص (إبكْرَة6 غذوة 
(زاماة» + عشيّاء والمراد عموم الأوقاتء في النهار أو فيه وفي الليلء كما يكنى 
عن الشيء عا لا يشمله اللفظ» وذلك [|التسبيح] بغر اللذة مظلعاء )و ,الضلاة 
في وقتهاء» وقيل: لمراد خصوص البكرة وصلاة الفجر» وحصوص العشي 
ومتلذة الفاهر :و العضمى. 


+ ع »ب تيسير التفسير الآية : م-١. ١‏ 
ل 35585353 اس نسو اا ةاغط فافش 
0 وق البخاري ومسلم عن يزيد بن عبيد: قلت 
لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله يه ؟ قال: على الموت. 

وف مسلم عن معقل بن يسار: لقد رأيتَت يوم الشجرة والبيء قي يبايع 
الناس وأنا رافعٌ غصنًا من أغصافها عن رأسه ؤي » ونحن أربع عشرة مائق, لم 
نبايعة على الموت» بل على أن لا نفرً. 

ويجمع بين الحديثين بأن جماعة بايعته على الموت يقاتلون حنّى يموتوا أو 
ينصروا أو يكون أمر من الله وَبْكَ منهم سَلمّة وجماعة على أن لا يفرُوا منهم 
معقل. والمضارع للحال الماضية امحكيّة» وقيل: نزلت قبل الحديبية» فالمضارع 
للاستقبال» كذا قيل» وليس كذلك بل حكاية الحال الماضية» لأنْ الآية بعد 
المبايعة. والمبايعة: الانقياد للطاعة» وف ذلك تلويحٌ إلى قوله تعالى: : (إن اله 
اشترى من المُومينَ ا رة التوبة: )١١١‏ © إذا بايعوه على 5 
وهذا في قول ابن الأكوع. 
(سيرة) وبيعته في الحديبية هذه بيعة الرضوان» والياء مشدّدة عند عامّة 
احدئين, وتخفيفها أفصح. وهى قرية أيمست كبيرة» بينها 5 مياه أو 
أقل» ميت ببثر هنالك» وجاء قُ |الحديث أن الحديبية بغر ويقال: شجره 
حدذباع ولعلها حدبت عليه يق » وقيل: كانت حدباء قبل نزوله. 

نما يُبايعُون الله يطيعون الله وسمّى إطاعته مبايعة لمشاكلة قوله تعالى: 
لايعو 3206 أو ستكاها سايفة تهية السسكب أن اللذزع نظ العسيه أذ 
الملزوم فإن المبايعة تستلزم الطاعة وتتسبب لما وَإِنّما كانت مبايعته قيِيْمْ مبايعة 


1 لأن المقصود من مبايعته امتال أوامره تعالى. 


الآية : /م- ١١‏ تفسير سورة الفتح (4/4) عم 

يد ١‏ الله قَوْقَ أَيْديهم6 منّة الله تعالى بالهداية فق نعمهم الي هي مبايعة 
كل واحد منهم رَسول الله يت » فإنه الذي وفقهم للمبايعة. قال الله تعالى: 
يَميُونَ عَليِكَ أن اسلمُوا قل لا موا عَلََّ إسْلامَكُم بل اللَهُ يمن عَليكم, أن 
هديك لمان (سورة الحجرات: )١0/‏ . 

وقال الرحّاج: يد الله في الوفاء فوق أيديهم فيه» أو يد الله في الثواب فوق 
أيديهم في الطاعة» كما قال الزحاج؛ أو قوّته تعالى ونصرئه فوق قوّتهم فيهاء فثق 
بنصره تعالى لا بنصرقم, ولو بايعوك. 
(بلاغهة) وذكر ذلك ب«ايد للم» مشاكلة لقوله: يديهم أو 
«أيْديهِمٌ» على شاهدها و<ايد الله» نعمته أو ما مر وعلىكل حال لمن يُطع 
الرّسُول فقدَ أطاعٌ اله وسور النسان: م) » كما قال لله يفك . قيل: وق اليد 
استعارة تخبيليّة مبنيّة على استعارة مكنيّة» هي أنه شبه الله تعالى بإنسان مبايع؛ 
ورمز لذلك بلازم الإنسان» وهو اليد. 
(أصول الديررنل») فل: يقبح أن يقال: شه الله بكذاء ولو كان المعين 
على.غير التشبيه» وإلاّ فقل: شيّه فعلهُ تعالى ‏ وهو نصرّه ‏ لأن فعله تعالى 
مخلوق له تعالى بالإنسان» ورمز باليد. والحاصل مطلقا أن عقد لميئاق معه هيه 
عقد له مع الله تعالى» والله مترَةٌ عن الموارح» وأطأ من أثبت اليد وقال: بلا 
كيف» فما يفيده قوله: بلا كيف؟!. 

والحملة مستأنفة أو خبر ثان ل«إن». فَمَن تكّث» تقض العهد لفإنُما 
يَدكث عَلَى) نفسه نفسه) يجن على نفسه بالتكث» وضرره عليه. 
(سيرة) لسار عدن عا كف اليه إن بد ىقس ركان 


منافقًاء وقيل: لم يبايع احتبأ تحت بطن بعيره. ففي مسلم سكل حابر: كم كانوا 


ب ياس تيسير التفسير الأية : لم-١١‏ 


يوم الحديبية ؟ قال: «كنًا أربع عشرة مائة وعمر مويه حل بيده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره». وهذا أؤفق بقوله تعالى: لق رضي لله 
عَنِ الْمُومنِينَ إذ يَايعُوتك» (سورة الفتح: 014 » فأسند امبايعة إلى المؤمنين وليس 
دجي قبن عزفا ل عانقا إلا أنه يحتمل الجمع بأنّه واقق أُوَلاً على المبايعة 
وَلَمّا كان إنحاز المبايعة بعد تحت الشجرة لم يبايع. 
(أصول الديين) والاية تدل على وجوب الإمامة الكبرى» ونصح 
الناس) َكل آية أوحبت الإقامة بالعدل أو إقامة الدين فهي موجحبة للامامة» فهي 
من القرآن استنباطاء وكذا في الأحاديث» وكذا ذكره يك إمامة الصديق وإمامة 
عمر لعائشة وحفصة:؛ وأوصى الصدّيق بها على عمرء وجعلها عمر شورى؛ 
وكان قي يأمر بتاع الأئمّة ما داموا على الحق فوجويها بشرع. 
(أصول الدير::_) وزعم أبو حظ والبلخي والبصري من المعترلة» أن 
نصب الإمامة واجب على الله تعالى» وهو خخطأء فَإِنّه لا واحب على الله ولا 
محرم. وكذلك قالت الإماميّة من الشيعة كالمعتزلة» وإنّما يحب الشيء أو يحرم 
من الأعْلى على الأدن؛ ولا أعلى من الله ولا مساوي. ومععئ لروكان حَنَا 
عَلَينَا نَصرُ الْمُومنينَ4) وقوله تعالى: («حَرمت الظلم عَلى لفحي أي 
حكمّت بذلك. " | 
(أصول اللير_) وقالت الخوارج والأصح من المعتزلة ‏ أنه لا 
يحب على الناس نصب الإمام» ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم/ا/61؟. في حديث قدسي» 
وأرله قوله تعالى: «يا عبادي 2 حرمت الظلم على نفسي ) وجعلته محَرما بينكم وا 
تظالموا...») من حديث أبي ذر. 


الآية : م-١١‏ تفسير سورة الفتح (44) بوم 
الفعن» ومنهم من عكس» واللحقٌ وحوب نضب الإمام إذا أمكنء لأنا أمرنا 
بإقامة الدين» ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان على أنفس الناس وأهلهم 
وأموالحم» ومنع تعدّي بعض على بعض» وذلك لا يصح إل بوجود إمام 
يخافون سطوته ويرحون رحمته» ويرجعون إليه» ويجتمعون عليه وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
(فقه) فنصب الإمام واجحب» ويجب أن يكون واحدا لعلاً يختلفا 
فيكون الفسادء ولا يجب أن يكون الإمام أفضل القوم خخلافا للإسماعيليّة 
المنسوبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق”'"» المدفون بالقرب من البقيع ‏ 
المسمّاة بالباطيّة» لقوهم: لكل ظاهر باطن» وبالصلاحات لَعُدُولهم قصدًا 
غن بظراهر الو إل :بوافان. يشعرها اق بعص الأنجرال»»ؤذلك اريك 
وخروج عن الدين. وليس ذلك تصوفاء لأن المتصرّف يثبت الظاهر 
ويستنبط منه معن بإشارة. 

ويكون الإمام من قريش إذا وجد وصلح للإمامة» وإلآ فمن غيرهي لا 
يجب أن يكون من بين هاشم. وزعم الرافضة أنّه لا بدَّ أن يكون علوياء وقيل: 
إن 4 يوحد قريشيّ فمن كنانة. 
(فقه) وينعزل بالفسق إن أصرّ عليه» خلافا للأشعريّة. وذكر ابن 
العري أنه إذا كان الإمام لا ينظر في أحوال الناس ولا يمشي فيهم بالعدل فقد 
أزال' نفسه من الإمامة» في نفس الأمر دون الظاهرء واحتار أنه إذا فسق انعزل 
فيما فسق فيه لأنّه لم يحكم فيه با أنزل الله تعالى» وقد أثبت لهم في الحديث 


اسم الإمامة ولو جاروا. 





.7 تدم التعريف به انظر: جلا ص58‎ -١ 


بم > نه تيسير التفسير الأية : ١ؤ1-با١ا‏ 

ولا يكون الإمام بدويّاء أو عبداء أو طفلاء أو جباناء أو أعمى؛ أو أصيّ أو 
أبكم, أو لا رأي له. وإن م يحدوا إلا بدويًا نصبوه. 

لوَمَنَ اؤفى' بمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فستُوتيه أَجْرًا عَظيمًا) «مَنْ» اسم 
شرط. و«أؤفى» فعل ماض لا اسم تفضيل» وهو مرادف لوق. والأجر 
العظيم: الجنة وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على 
قلب بشر. 

00 12 م 000 

سَيَفول أ ون اعرد تلكا لاوأ أسْتخْيرلنا بر 
ألييهِممَالَوذِ فوييرٌ ل نيك ترك 00 
0 0 2 1 مام 01 
تاكن أَشَّهسا تَعَلونَ رهط موعت َالو إن 


اقَوورشوإد, ا 1 © و لاقو 0-00 
0 مومه عَمْووا تيع ©© سَهفو لود طلقم 
إِلْمَمًا وها درون ار 1 كله قل نسحو 217 
(ظ عي ل جولو نبل ند تنبل اممو :هط ايو 
0 ليم اولأس ندب فيلو تسمه أو سامون وإ يعوو 
أله أجواحسنأوإن ستولا برقل خط كرا 
جلاعي ا د برع جد 
رمن كخيها ألم ومن يول 1 000 


الآية : ١1-/ا١ا‏ تفسير سورة الفتح (/4) 48م 
أنواع المتخلفين عن الحدببية» وجزاؤهم 

(إسيُقول لَك المُخَلفون4 الذين تركتموهم حلفكم ولم يخرحوا معكم 
إلى مكة عام الحديبية معتمرين لمن الأغرّاب6 عرب ابره راع عمن 
لفظه إلا بالنسب» تقول: جاء أعرابي» وقيل: مفرده عرب على العموم» ثم حص 
بأهل البدو منهم. 
(سيرة) والمحلفون منهم: جهينة ومزينة وغفار وأشجع والصمايل 
وأسلم وذيل ونخع؛ طلبهم رسول الله ُ ليبخرجوا معه للعمرة حذرًا من قريش 
أن يضرا اللتفرنياء أن يضدرة هن الييثت: وأحرم هو قهُ وساق معه اهدي 
ليعلم الناس أنه ما أراد حربّاء فامتنعوا لما رأوا أنه استقبل طيْ عددًا عظيمًا من 
قريش؛ وثقيف وكنانة والأحابيش» وهم القبائل ابحاورون حول مكة» وقالوا: 
كيف نذهب إلى قوم غزوه في داره» وقتلوا أصحابه؟ وقالوا ‏ ولم يتمكن 
الماك قُْ قلووكم ‏ : لن يرجع محمد وأصحابه من هذه السفرة» فأوحى الله 
تعالى إليه بما قالواء فأخيرهم .ما قالوا قبل أن يصل إليه رسولهم به» وباعتذارهم 

اا لبد ؟ ملي 

الدكرر في قوله تعال: السقلتا عن السغر معك إلى مَك للعمرة (أفْولن 
وأَهْلُونا6 إذ لاحافظ لها بعدناء وأَعّروا ذكر الأهل للترقي بأن يذكروا شيئا 
فشيئاء فيختموا ما يكون ححّة لا ترد وإن رد ما قبلها لا للإهانة» لأن امحافظة 
على النسوة ا ولو لغيرة من المحافظة على الأموال؛ 
وذلك مطبوع في القلوب لفَاستَغْفَر لَنَا4 ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنكء فإنّه 
لم يكن لتكاسل أو لحب خحذلان لكء بل لذلك الشغل. 


وقوله تعالى : (يقُولُونَ بالْستتهم ما لَيْسَ في قلوبهم) مستأنف لتكذيبهم؛ 
إد قالوا: تخلفنا لذلك الشغل» وي قلوبكم نهم تخلفوا لخذلانه. ولخوف أن 


وهم تيسير التفسير الأية : 11-/ا١ا‏ 
يقتلواء وبُخلاً مموونة السفر» ومشقته. وإذ طلبوا الاستغفار طلب المعترف 
بالذنب» وفي قلوهم أَنْهُم لم يذنبوا ف تخلفهم. وأطلت الكلام على الكذب عند 
النظام من المعتزلة وغيره في موضع آخر. 

(قل» ردًا عليهم 9فَمَنْ يمْلكْ الفاء عاطفة في الأصل على كلامهم 
وأما ف الخال فهما لضع بالقولء كأنه قيل: اعطف على كلامهم بقولك» 
1 فَمَنْ يمْلك أو في جواب شرط محذوف» والكل وما بعده منصوب بقولء 
أي: قل: إن كان ذلك فمن بملك...إل. والملك التغلب على الشيء قو 
وضبط. قال شيخ من العرب: «أصبحت لا أملك رأس البعير إن نفرا»” 0 أو 
يقال: ملكت العجين إذا شددتٌ عجنه. فمعيئ الآية: من يستطيع لكم إمساك 
شيء من قدرة الله تعالى إن أراده بكم؟. (إلَكُم6 هذه اللام صلة للفعل قبلهاء 
وهي للتمليك والنفع؛ ؛ والقول بِأنّها للبيان» أي: أعنٍ لكم تخليط» وزيادة معنى 
غير مراد. 

لمن الله «من» للابتدائ متعلق ب«يملك») كما تعلقت به اللام؛ أو 
ري ا به (سِيدًا) نفمًا أو دفع ضر ودفع الضِرٌ نفع» فصحّ أن 
للام للتمليك والنفع؛ ولا ينافي هذا النفع عموم قوله: : (إشيئا للضرّ لمّا علمت 
أن دفعه نفع . 

إانَ راد بِكُمْ ضرا إيقاع الضرّ 9اوَ أرَادَ بكم تفْعًا إيقاع النفع؛ 
والضرٌ والنفع باقيان على المعين المصدري» ويجوز تفسيرهما بمعيى الوصف» أي 
الأمر الضارٌ أو النافع» كأنّه قيل: د وما ينفع؛ وقدّر بعض: «من يملك لكم 





الأية : ٠ !9/-١١‏ تفسير سورة الفعح (4/8) ووم 
شيئا إن أراد بكم ضرا أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفع»» وهذا تفسير 
وات بدفع المضرّة هناء كقوله تعالى: رفم يلك من الله شيا إن أرَادَ 
يلك المسيح ابن مريم. (سورة للائدة: 017 » وقوله: - رد الله َه 
5 له من الله أ شيا (سورة المائدة: )4١‏ » وأنت خخبير أن دفع الضرٌ 5 
ولا نسلم أن قوهم: «ملك له كذا» عتتص بدفع الضر. وك اهرهم تعالى : 
4 50 الذي يَخْصمُكم 0 الله ان راد بك - 2 أرَادَ 14 
حْمَة (سورة الأحزاب: 017 » والمراد عموم كل نفع وكل ضر لا خصوص 
إضاعة الأهل والمال وحفظهماء كما زعم بعضء لأن العموم يفيدهما وزيادة: 
ولا دليل لذلك الزعم في تهديدهم بقوله: 
بل كان الله بما تعملون) من عي وسائر المعاصي (خبيرا» 
فيجازيكم عليه» والإضراب بديلُ» انتقالي» وكذا في قوله: زيل ظنُث أن 
أن يقب برجع [الرُسُول...4الخ والإضرابان مقصودتان كل واحد عَمًا 
قبله» قيل: الأحير”" بدل من قوله :لإيَل كَانَ الله... وتفسير 1 فيه من الإيمام؛ 
وإن شكت فإضرابات اثلاثة والثالثة لوَرْيُنَ ذَللك4) أو الثالثة: (روظتم ظَن 
الست على أن المراد ظلهم السو عموماء لا خصوص ظنّ «أن لن ينقلب 
الرسول»» وقيل: هو بيان للعلّة قي تخلفهم. 
والمعين لأن اعتذاركم بالأموال والأهلين كذب, ليس ذلك مرادّاء بل حفتم 
أن يقتل النبيء يي والمؤمنون فتقتلوا اتن : أن أَنْ ينقَلبَ الرسول 
وَالْمُوسُون إلى ' أهليهم.» عشائرهم وقربائهم ومن جاورهم (أبدا) بأن 


. / 
١-ف‏ الطبعة العمايّة: «والإضرابتان مقصودتان» كل واحدة عَما قبلهاء قيل: وفي الأخيرة 
بدل...»إلخ. 


هم تيسير التفسير الآية : 1١-/ا!‏ 
يقتلهم المشركون» أو يقتلوا بعضًا ويأسروا بعضاء وقالوا: محمّد ومن معه أكلة 
رأس» بفتعح الحمزة والكاف» أي: عدد قليل» كمقدار عدد يشبعه رأس ناقة أو 
بعير» بالنظر إلى من في مكة وحوهاء أو بضم , فإسكان» أي: كرأس مأ أكول. 
وجمع أهل جمع السلامة لمذكر فصيحٌ استعمالا شاذ قياساء لأنّه ليس عملاً ولا 
ا ولا يخرجه عن الشذوذ تأويله بالوصف» و<أبد» تأكيد لمعئن «أرث» 
وهو ليد ني النفي على أن «لن» للتأبيد. 
وَزْين نَ ذالك» زين الشيطانء أ و الله عل لانه (زفي فلويكم» ذلك 

الظنّ المدلول عليه ب«ظنسّم» أو ذلك المظنون الذي هو انتفاء لقاب 
الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبدَاء والأوّل أنسب بقوله: لوَظَنَسُمْ ظن 
السو أي: استمررتم عليهء فاشتغلتم بأموالكم وأهليكمء» ول تبالوا 
برسول الله ظََ والمؤمنين. 

وإنّما أولت الغلن بالاستمرار للا يتكرّر مع ما فلقه أل كت الفاكيت أو 
ليجمعه تأكيدًا مع ما بعده من كوم قومًا بوراء كقولك قبّح الله عمرا يزني» 
يزني ويسرق» بذكر يري مرّة ثانية» ليكون كقولك تصريحًا: قبّحه الله يزني 
ويجمع مع الزن السرقة. و«ال» في ذلك كله للعهد في ظّ انتفاء انقلاب 
الرميول والمؤمنين» وإن جعلناها للجنس كان الظن مع السوء تعميما بعد 
تخصيصء بأن يراد ذلك لظ وسائر ظنوفم الفاسدة. 

(وَكسُم4 ف أحوالكم أو في علم الله أو في اللوح امحفوظ» أو صركم 
(إقَوْما" يُورَاع هالكين لفساد اعتقادكي أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم 
واعتقادكم؛ وأصله مصدر ضّمّن مع الوصفء وهو بائرء وأجيز أنه جمع بائرى 
لأن فاعلا قد يجمع على فعل بضم فإسكان» كحائل وحولء وعائذ وعوذ, 
وبازل وبزل. 


الآية : 11-/9ا١‏ تفسير سورة الفتح (48) باج نر 

(وَمَن لَمْ يُومن' بالله وَرَسُوله كهؤلاء المحلفين فا أغتدنا4 هيّانا 
(للكافرين» أي: 0 0 ليصفهم بالكفر: وليبين أنه من آمن بالله حون 
رسوله كافر مستوجب للعذاب» وأن كفرهم سبب عذايهم بالسعيرء والرابط 
لفظ الكافرين» لأنّه في مقام الضمير» وإن فسرنا الكافرين بالعموم فالرابط هو 
العموم الشامل للمخخلفين. 

251 سَعيرًا التنكير للتعظيم؛ أن ناز عظنمة جمعوزة) أي مرقدة يعدبون 
هاء أو للتتويع» أي: نوعًا من النار المسعورة» يختصٌ يما المخلفون» وإذا فسّرنا 
الكافرين بالعموم وجعلنا التدكير للتنويع فالمراد نوع مما يقدر الله عليه أو نوع 
غير نوع نار الدنيا. 

قلت: ومن العجيب إجازة حعل «منْ» موصولة مع إمكان الشرطية 
الأصليّة في الفاءء المغنية عن دعوى زيادة الفاء في خبر الموصولة» نعم إذا تعيّن أن 
المراد المخالفون تعين أَنّها موصولة» ولم تحمل على الشرطية. 

شر وحده ملك السَّمَاوت وَالآرْض» يتصرف فيهماء فهو الذي 
له ل والتعذيب (إيغفر ' لمن يُشَآءْ) أن يغفر له (وَيُعَذبُ من ' يشَاء أن 
57 لا دل لأحد في الغفران أو التعذيية كنا أن له وخده علك التعاوات 
والأرض لوَكَانَ الله غَفُورًا رَحيمًا) لمن اقتضت الحكمة المغفرة والرّحمة له تمن 
آمن بالله ورسوله لا غيرهي وذَكر الغفرة بصيغة بصيغة البالغة وذيّلها بالرمة كذلك» 
ولح يذكر وعدا لأن ؛ «رحمته سبقت غضبه»» كما قال 89 : «قال عَرُ وَجَل 
جلاله: (كتب ربكم عَلَى كفسه الرَّحْمَة4 [سورة الأنعام: 54] بيده أي 
بتكوينه قبل أن يخلق الخلق ‏ : رحمقي سبقت غضبي) 7" 





-١‏ تدم تخريجه انظر: ج4» ص777. 


ام تيسير التفسير الأية : ١1-/ا١ا‏ 
(أصول الدير-_) وهنا السبق ذاق» فامغفرة والرحمة بحسب الناتء 
والتعذيب بالعرض» .عن أنه لا يتصوّر إلا بالذنب» بخلاف الرحمة فتتصوّر بلا 
عمل كما في الأطفال» وكما في البلغ لمحنونين من الطفوليّة» وكما لو يعصى 
إنسان كعصيان إبليس فيموت تائيًا في آخر عمره ‏ ولو كان عمره الدنيا ‏ 
لأدخله المنّة» إلا أن هذا مقابل بأنّه لو أطاعه تلك المدّة مثلا مثلا ومات على معصية 
مصدًا آخر عمره لأدخله النار. وليس المراد أن العقاب حدث لله سبحانه» وقد 
غفل عنه حين القضاءء ولا أوَّل لقضائه الأزليء ولقضائه بعد ذلك أَوَّل» وهو 
كيه في الوح أو الاخبار به 

وقيل: السبق بع الكثرة» وكذا الغلبة في رواية: «غلبت رحمي غضي». 
وإن فسرنا الرحمة بالإنعام فالسبق بالوجود خارجًاء كما يخلق الإنسان ويطعمه 
ويسقيه. وينفعه بجوارحه. والآية ترجية للمخلفين على أن يؤمنوا برسول الله 
م أو حاسمة لأطماعهم في الاستغفار لحم تلويحًا بأنّهم ليسوا ممّن يغفر لهم 
ويرحم ما لم يتوبوا. 

[قلت:] أو المغفرة والرحمة مقيّدتان بالتّوبة في الآي الأخرء مقدّرة 

الإسيقول الْمُحَلْفُونَ4 المذكورون (إذا إذا انطلقتم, إلى مَعَانم نم لتَاخذَوهًا)» 
مغائم نخيبر عند الجمهور» لأنها أوّل لمغائم بعد الرجوع من الحديبية وجاء في 
الأخبار الفسيحيكة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن يعووضهم من مغائم 6 
غير ومقامنهاء إذا قغلن ا مين الكدورة مراذضيق :للا برصيون قاد اما النون قاذ 
تدل على أن المراه مغائم خييرء كما قيل: نّها للقرب فدلت على مغامها 
للقرب» ولااتسلء ان السين ذل علق الار: و«إذ» متعلق ب«يقول» خارج 

عن الشرط» ومفعول «يقول» هو قوله: 


الأية : 191-/9١ا‏ تفسير سورة الفتح (/4) عم 

(إذروكا تَعْك) إلى خيبر» ل د اهلها يريدون الأخيك هرد 
مغامهاء لم يخافوا من قتاللهم لأنّه دون أهل مَكة, ف: فتحققوا النصر ِيُرِيدُونَ أن 
يدلو ا كلامَ الله قضاءه بأن لا يشارك في غنائمها أحدّ أهل الحديية» أي: 
يريدون أمرًا هو في نفس الأمر مخالف لقضائه تعالى» وذلك قبل أن يخبرهم وه 
بأن الله صّها لأهل الحديبية وأمّا بعد أن أخبرهم فقد لا يصدقونه أنه قال عن 
الله وقد يصِدّقونه ويطمعون في التبديل الحهلهم؛ وقد قضى الله أن لا يؤمنوا فلا . 
يشاركوفهم؛ ويحتمل أَنّهم لا شيء لهم فيها ولو آمنوا وأنُبّعوهم. 

أو المراد بت بتخصيص أهل الحديبية يما أنّه لا يشاركهم هؤلاء المخلفون» وأما 
غيرهم فيجوز. 
«سيرة) 2 وقد قدم جعفر وجماعة من الحبشة حال حصار خيبر» أو حال 
فتحها فأعطاهم من غنائمهاء وأعطى بعض الدوسيين وبعض الأشعرئين» فقيل: 
برضى أهل الحديبية» وقيل: مما صالح عليه بعض أهل خبيبر» على أنه صالح 
بعضها وقائل بعضهاء لكن الصحيح أله قائلها كله ولم يصالح شنا منهاء 
وقبل: أعطاهم من الخمس الذي هو حقه ويك . 
(«مسيرة) <١‏ وقد غرت مزينة وجهينة من هؤلاء المخلفين» بعد هذه المدة 
معه في » وفضّلهم #قُ على تميم وغطفان وغيرهم من العرب» وذلك بعد أن 
أخلصوا وخرجوا عن النفاق» وقيل: تبديل كلام الله ون تبديل أمره تعاللى أن 
لا يسير منهم أحد إلى خيبر» وبه قال مقاتل. وقال ابن زيد: كلام الله هو قوله 
تعالى : ان تخ رجحو معي أبدَا (سورة التوية: 88) . 

((قل أن تتبعُونا» إخبات أي: قضى الله أن لا تتّبعونا إلى خيبر» وقيل: 
ععين النهي: اد بصورة الإخبار فال وقيل: لا تتبعونتا ما دمتم على 


اج انم تيسير التفسير الأية : ١1١1-/!ا١‏ 
النفاق» وقيل: لا تتّبعونا إلا إن كتتم لا تأحذون من الغنيمة شيئا بل 
تتبعونا محتاطين. 

(5دلك» أي: مثل ما ذكر من انتفاء الأتّباع» أو النهي عنه قال الله 
من قَبْلُ قبل طلكم الأنباع وقّكمء قاله حين قفلكم من الحدديية 
يوون إذا مرا هذا لغي أر نبي لم َحْسُدُوَنا4 أن نأحذ معكم 
من الغنائم» ما انا الله عن الاتّباع؛ ولا تاه عن 

)يل ا إيطالي؛ أبطلٍ به اسوك حكن ا لسنيوة: اليف (زكاثوا : 
يَفقَهُون إلا ' قليلا» إلا فقهًا قليلاء وهو علمهم بأمور الدنياء وذلك رد 
على يان امرك المفرط إذ أثبتوا الحسد للمؤمنين البريئين منه» لسوء 
فهمهم الذي هو أقبح من الحسد» بل هم الحاسدون للمؤمنين فيما اختصّهم 
الله ولك به. 

الأفل للْمُخَلْفِينَ منَ العرَاب» م يضمر هم ليصفهم بوصف قبيح وهو 
لتحلّف لسَيُدْعوْن» يدعوكم الله يكَ على لسان وسزلة أر واغر كو وسوله 
8 (إلى قوم إلى قتال قوم زاولي بأس شديد) هم الروم الذين خرج. 
إليهم غَيّ عام تبوك» والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة عند كعب الأحبار, 
وفارس والروم عند الحسن» كما روأه سعيد بن منصور. 

وقيل: سيدعوكم الصدّيق إلى قتال بويد رم سيلنة اكلك وقومه 
آهل اليماقة ب وهومكتهوره. وعليه جاعة» معنن الزعري كنا أخرجة الطيوان: 
وروي عنه وعن الكلي: بنو حنيفة وأهل الردة. 

قال رافع بن خخديج: ك كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم 
حّى دعا أبو بكر طبه إلى قتال بين حنيفة» فعملنا أنْهم أريدوا بما. 


الأية : ١11-/ا١!‏ ! تفسير سورة الفتح (/4) إذى اب 

وقيل: يدعوكم عمر إلى قوم هم فارس»؛ وقيل: دعاهم إلى فارس والروم 
وف ذلك دليل على صحة خلافتهماء لأن الله تعالى وعد على طاعتهما الجحنّة 
وعلى مخالفتهما النار. 

[قلت:] وإِنّما عفر أبو بكر وعمر مع قوله تعالى: لأرقل لن عونا 4 
وقوله كل لآآن ُحْرحُوا م معي أَبَدَاك لأن المراد ما دمتم كفاراء وما دعاهم أبو 
كر وعم إلا صل زسااتهم + وتركهم النفاق» وأجمعوا أنه من أسلم وجب عليه 
الجهاد ووججحب دعاؤه إليه ولا يمئع منة . 


وسيرة) الات للمتسعافيق من الأعراب الذين دعاهم ويك 
للخروج إلى مكةء وهم جهينة ومزينة كما روى ابن جريجء وكذا في جميع 
الأقوالالخطاب للتعليق. حفر الآية وكذا اقال. .اين عتلتن: كنا بررواه 
الطبري والبيهقي» وكذا قال عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني» وابن أبي 
ليلى» وهو رواية عن مجاهد. 


وقال عكرمة وسعيد بن حبير وقتادة: هم هوازن» ومن حارب رسول 
لله يي في حنين» وعن قتادة: هوازن وعقه وروى ابن مردويه عن ابن 
عباس: هوازن وبنو حنيفة» وروى الطبراي عن بحاهد أَنّهِم أعراب فارس 
والأكراد» وف هذه الأقوال الدعاء بعده للبيء َي . 


ويجوز أن تكون هذه الروايات تمثيلات» والأكراد معروفون 0 
والمشهور أَنّهم 0 'وقيل: عرب» وقيل: منهم عجم وعربء» وذكر أبو 
عمو بن عبد ال نهم من نسل مرو مُق بن عامره وعامر هذا هو 
الملقب “ماء السماء » وأنّهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا وحدّهم من 
العرب» قال شاعر: 


مهم تيسير التفسير الآية : 919-/9! 
لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولكنّه كرد بِنْ عمرو بن عامر””. 
إُقاتلوئهُم 4 إن أصروا أو يُسْلمُون) فلا عكرم 0 الث» إما 
القتال وإما الإسلام» و«أو» للتنويع ير كما 11 له قراءة أي وزيد بن 
على بحذدف نون «يُسْلمُون» على أن «أو» .معن إلا أو إلى» كقوله: 
بيني “ررك كرفا ار يات 
والجملة مستأنفة» وهي مفسرة للدعاء إلى القوم. والحصر المذكور يناف 
رواية تفسير القوم بالروم؛ وهم نصارى»؛ أو فارس وهم بمحوسء أو صابون. 
(فقه) والنصارى والصابون والنحوس تقبل منهم الجزية» فالمراد 
مش ركو العرب غير هؤلاء» ومرتدُون فإنّهِم هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو القتل» واحتلف في مشركي العجم, والمذهب أن لا تقبل منهم الجرية» وقال 
أبو حنيفة: لا تقبل عن الصابين أيضًا. 
ل(فإن تطيعوا) داعيكم إلى قتال القوم ل(يُونَكُم اله أَجْرًا حَسنًا هو اللدة 
في الآخرة» ولا غنيمة لكم, وقيل: الحنّة والغنيمة» وهو أولى فيما قبل» رون 
تَولوا) عن قنال القوم (إكَما تيم من قبل في الحديبة ليعَدبْكُمْ عدا 
ليما لمزيد توّل بعد تول» وذلك في الآخحرة» وقيل: فيها وفي الدنياء وهو أولى 
ااه والمتبادر في الموضعين عذاب الآخخرة. 
وَلَمّا أكد عليهم في القتال استئى من لا يجب عليه الخروج من الوجوب؛ 
وإن خرج بلا إلقاء لنفسه في الحلاك أثيب» كما قال: ليس عَلَى الاغمى 





١‏ -البيت من الشواهد وم 55 لشخخحص حسب المراجع. انظر: اللسانء مَادْة: «كرد». 
؟-البيت من الوافر» وهو لزيادة الأعجم. ف ديوانه ص١١٠2‏ وأوله : «وكنت إذا غمرت قناة 
قوم...». انظر: المعجم المفصل ف الشواهد: جلا» ص .١١‏ 


الآية : ١1١-/اؤة‏ تفسير سورة الفعح (/4) 8م 
حَرَح ضيقٌ أو إثم في تخلفى وذلك نفيٌ للوجوب» كما عبر بعلى» وإن خرج 
الأعمى بقائد جاز» كما غزا ابن أم مكثوم وكان أعمى» وحضر ف بعض 
حروب القادسيّة» وكان حمل الراية. 

ولا عَلى الأغرّج حَرَجْ» في التخلف؛ وإن خرج جاز لوَلاً عَلَى 
الْمَرِيضِ حَرَحّ في التحلف, وإن حرج جازء ومثل المريض المقعدء وصاحب 
المشعال التقتدينه وضانحت الخال الكبينه والفقور الذي :لأ من .راذا أو سلا 
أو ما لا بذ له منه» أو لا يجد من يقوم بالكسب لأهله» ومن لا يجد من يقوم 
عريضه؛ ممّن لا بذ له من قائم عليه. 
(فقمم و ما الوم 
التهلكةء فقد قال الله َي : (إولا ثلقوا بأبديكم, | إل اليلكة 4 زسورة 
لبقرة: ١98‏ » ولا تفكلوا ١‏ أفسكم4 (سورة النساء: 759) . ْ 
(بلاغة) 2 وقدّم الأعمى ف العذر لأنّه لا ييصر العدن ولا إلى أين 
يضرب ولا قدرة له على الحرس» بخلاف الأعرج فله قدرة على الخرّس والنظر 
وغيره» وقدّم الأعرج على المريض لأن المريض قد يتحامل ويشفى. 

الوَمَن يطع الله وَرَسُولَهُ,6 في الأمر والنهي (إندخلة جنات تجري من 
َحتها الانهار ومن يُتوَ ل عن الاطاعة عدن عَذَابا ليمالا ؛ يدر 0 
الله وله والمراد بالمطيع والمتولي هنا ما يعم المحلفين والخارجين إلى الحديبية 
وغيرهم, وفيما قبل هذا المتخلفون والخارحون فقطء وقال: لنُعَدَيُْ4؛ ولم يقل 
ندخله نارًا كما يناسب لنُدْخلهُ حَنّات على طريق الاعتناء بالعذاب» فإن 
التعذيب يستازم إدخال الناره. ويدضتال البار ل "يستازع التعذيب ف اللتملة فإن 
الملائكة تدخلهاء كذا قيل؛ وفيه أن التعذيب لا يستلزم النار لإمكانه بلا نارء وما 
هنا مو كذ لما قبله. 


اس تيسير التفسير الأية : لم ١9-1١‏ 

وذكر المؤمنين الخلص يوم الحديبية بقوله: 

( أقَدرد م لاس لوس ولق لجر فيل مل يوز ول 
لتيئة عل و بهم فضا ربا0) وَمَدَإ د و داكن اع ري © ) 

جزاء أهل بيعة الرضوان 

(لقَد رَضي الله عَن الْمُومِينَ إِذ ين بيعوئك ئَحْت الشّجرة4 هم السائرون 
يوم الحديبية) ااي لان ل متا ار ل 11 
ببطن بعيره. 
و«سيرة)» 2- وقال حابر بن عبد الله كأني أنظر إليه لقنا بابط ناقته 
مستترا من الناس. وتسمّى بيعة الرضوان لقوله تعالى: للْقَدْ رضي الله44. لما نزل 
رسول الله يي في الحديبية بعث حراش بن أميّة الخزاعي - بكسر الخاء ‏ على 
جمل له و » يقول عنه وو : «إنّه جاء للعمرة لا للقتال» فعقروا جمله وأرادوا 
قتله فمنعه الأحابيش» فدعا عمر ليبعثه إليهم فقال: يا رسول الله عرفت عداوتهم 
ل ب ا 
عشيرته» فبعته إلى أ بي سفيان وأشراف قريشء» وقال: «أخبرهم أني لم آت 
لقتال بل للعمرة؛ وادعهم للإسلام»» وأمره أذتقدن يعار وفيا مساك نما 
بقرب الفتح» ولقيه أبان بن سعيد فترل عن دابته وحمله عليها وأجارهء وأخير 
قريشاء وقالوا له: إن شئت فطف بالبيت ولا سبيل لدحولكم عليناء فقال: لا 
أطوف حتَّى يطوف رسول الله ظهُ » وحبسوه وشاع أنه قتل» وقال 6 : 
«لا نبرح حتّى نناحر القوم»» ونادى مناديه: ألا إن لله أوعتن إلى يوشو الله 
عي أن تبايعوه. فبايعوه كلهم بسرعة؛ إلا حدٌ بن قبس» ثم أتى الخبر أنه لم يقتل 
عثمان. 


الآية : م ١9-1‏ تفسير سورة الفعح (4/4) ا- 
قال حابر بن عبد الله: بايعناه على أن لا نف كما في مسلمء وقال سلمة 
ابن الأكوع: بايعناه علىالموت» كما في البخاري. وأول من بايعه أبو سنان 
وهو وهب بن محصنء أحو عكاشة» وقيل: سنان بن أبي سنان» قال: أبسط 
يدك أبايعك» قال 8ق : علام تبايعيى؟ قال: على ما في نفسكء قالوا: علام 
نبايعك يا رسول الله؟ فقال بكير بن الأشج: بايعوه على الموت» فقال غيم : 
«بل على ما استطعتم») قال جابر: بايعناه وعمر أخيل ببذة) كنا 2 مسلم. 
وقال البخاري عن نافع: إن عمر أرسل ابنه عبد الله يوم الحديبية إلى فرس 
له عند رجحل من الأنصار ليقاتل به ورسول الله ييه ببايع عند الشجرة ولا 
يدري عمر بذلك» فبايع ابئه» وذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» ووجده 
بيده اليمئ على يده الأخرى؛ وقال: هذه بيعة عثمان؛ ومع المشركون فخحافوا 
وبعثوا عثمان وجماعة من المسلمين. 
والمؤمنون ألف وأربع مائة عند الجمهور» ورواه البخاري عن جابر» وحدّث سعيد 
بن المسيب عن جابر أَنُّهم ألف وحخمسمائة وكذا روى أبو داود عن عبد الله بن 
أبي أوفى أنّهم ألف وثلامائة» وعند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع: ألف 
ص ٍِ 0 7 8 
وسبعمائة» وذكر موسى بن عقبة أنهم ألف وستمائة» وعن ابن سعد أنهم الف 
وحمشمائة وخمسة وعشرونء ويجمع بالازدياد» وبعدّة الأصاغر وإسقاطها. 
مم ااه . 
و«الشحرة» معرة) وكان الناس يأتوها ويصلون عندها بعد رسول الله 
0 فأمر عمر بقطعها حشية الفتنة لقرب الجاهليّة» ولخوف أن تعظم حتّى 


-١‏ استلام: إذا لبس لمق وهي السلاح. انظر: اللسان» 5 2 ص 2077 مَادة؛ «الأع». 


و تيسير التفسير الآية : م8-1١‏ 
كأنهنا تعبد. وعن ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منّا اثنان على 
الشجرة ال بايعنا تحتهاء وكانت رحمة الله تعالى» أي: كان ذهابها رحمة من الله 
تعالى لعل فغن اك واورزف أن الناس أنّحَذُوا عندها مسجدًء وأخبر سعيد بن 
لين أن أبي أخبرن كما وهو ممن بايع» ومن قابل نسيتاهاء قال: أينساها 
الصحابة وتعلموها أنتم؟ ويجمع بأنّه لما قطعها عمر تومّموا نهم نسوها. وروي 
أن عمر قال: أين كانت الشجرة؟ فبعض يقول: هاهناء وبعض هاهناء وكثر 
اختلافهم؛ فقال: سيروا ذهبت الشجرة. 


كا سو 
يوم الحديبية: أ نتم اليوم خير أهل الأرض»؛ 2 ألفا وأربعمائة: ولو كنت أبصر 
اليوم.لأريتكم مكان الشجرة. وعن سال عن جابر: كنا حمس عشرة مائة. 

وأفادت الاية أن من م يبايع سخحط الله عليه وهو 00 الرضاء وذلك 


٠ 5‏ ع عٍِ م 
جد بن قيس لعنه الله. و«إذ» للتعليل» ولابأس بالتعليل لما هو أزلي» وهو الرضى 
بالحادث» وهو المبايعة. والمضارع لحكاية الحال الماضية على كل حال. 


(أصول الذير:.) ومعيئ الرضى الأزلي: علمه بسعادة السعيد وإعداد 
التوفيق له» ولك جعل الرضى صفة فعل حادثة» كالمدح وإثبات الحنّة والتوفيق» 
ونحو ذلك» وذلك كإثابة من رضي عَمَّن تحت يده ثم قيل: مفيد التعليل هو 
«إذ» وقيل: هي ظرف زمان ومفيده ما بعدهاء كإفادة العلة بتعليق الحكم 

لما في لوب من الصدق في البايعة عند قتادة وابن جريج والفرا 
ومن الإيمان والحرص على الدين وحبه عند ابن حرير ومنذر بن سعيد» ومن بغض 


المشر كين ومصاحتهم ورغبتهم في القتال» لولا أنّه ميهُ قد قبل الصلح. 


الآية : لم9-1١‏ تفسير سورة الفتح (/4) بد إن به 

أو من كراهة البيعة على الموتء لكن أنزل الله سكيتته فبايعوا؛ بل من كل 
ذلك. والعطف على «يَايعوتك», لأن المعيئ: بايعوك» فعبر عنه الشاررع كم 
م أو على «رضي»» على أن معن «علم» ظهر علمه فعل لله تعالى» وإلا 
فعلَمُهُ أزلي لا حادث. 

(فأنرّل السكيئة عَلَئِهمْ) سكون القلب بالتشجيع فلا يضطربوا بخوف» 
أو المراد: سكون القلب بالصلح الواقع؛ والأوّل أظهرٌء أو المراد: سكون القلب 
حضوعٌه لقبول أمر الله مطلقاء ومنه الصلحء وعن مقاتل: عَلمَ الله منهم كراهة 
البيعة على الموت فأنرل سكينته فبايعوا عليه. 

لوَأنبَهُمْ فنْحًا قريبًا4 أمّا الفتح ففتح يبر عند ابن عبّاس وعكرمة وقنادة, 
لأنّها عقب انصرافهم عن الحديبية» وقال الحسن: فتح هجرء يعن هجر 
البحرين» وقد كتب إلى عمر بن حزم فيها بالصدقات والديات» وفي البخاري 
أنّه الم أهل البحرين وأحذ الحرية من بحوس هجر ولم يغزهم. 

وإطلاق الفتح على الصلح غير مشهورء وهو بخاز عرق خحاص» ا 
لغويّة» لأنّها كانت متنعة فانفتحت بالصلح. وقيل: المراد فتح مكة» وببحث 
بطول المدّة» وأجيب بأن فتحها قريب بالنسبة إلى ما بعد فتحها. 

لروَمانم كثيرة يَاحْذُوئهًا) راو عن حير ذلك تنج القريب» مثل أن 
يكون الفتح فتح مك وأمّا المغائم فمغائم خيبر قبل فتح مكة. 

والأولى أن الفتح فتح خيبر والغانم منها أيضاء وفيهم ثلاثمائة فارس 
للفارس سهمان وللراجل سهم؛ رواه أحمد وأبو 0 والحاكم عن جمع بن 
جارية الأنصاري» وقيل: مغائم هجر. 

لروكان الله غَزِيرَا غالبا فهو يعطيكم الغلية على من يشاء (حكيمًا) 
يفعل بحسب ما اقتضته -حكمته تعالى. 


4 تيسير التفسير الأية : 4-107٠‏ ؟ 


بو دونه جل أ كزوء ولك رق يرع 
كوي يكوا ميق ©وأروالشدوا - د 
عَم أ 2 1 © وَلَككَوأان 9 تر وا 
0 بي " 000 0 


أ 00 و وليك َف يبلل مطعنْبدد مر 


بشارة المؤمنين بما سيمتح الله به عليهم 
ام ع 4 3 ممع اس 7 و4 ع سَّ 
لوَعَدَكم الله مََانِمَ كنيرة تاخذوئهَا» في أوقاتها المقدّرة لهاء وهي ما 
يكون من الغنائم إلى يوم القيامة» فالخطاب للأمّة المؤمنين الحاضرين والغائيين؛ 
فنتصب الإمام وجب ويجب أن يكون واحداء وغلب الحاضر بالمخطاب» أو 
الخطاب للحاضرين؛ لأنّهِم ومّنْ بعدهم من المؤمنين كجماعة واحدة. 
وقال زيل د بن أسلم: 0 ا موعودة مغاثم خيبر» وهو رواية عن ابن 
عبّاس» والحمهور على ما مر أوَلا من أَنّها الغنائم إلى يوم القيامة وَلَمّا أخرجوا 
ارسول الله طِيْقهْ : يارسول الله ربحت اليوم ما لم يربحه أحد من أهل هذا 
الوادي» فقال: ويحك ماهو؟ قال: ثلاثماثة أوقية» فقال َيه : «ألا أثببك بأفضل 
منها؟» قال: ماهو يارسول الله؟ قال: «ركعتان بعد الصلاة». 
(ْعَجّل كم هذه غنائم نحيبر) وقيل: عنائم هجر وقيل: هذه هي 


البيعة ا 1 والأحابش بالصلح. ذكر بعض أن قوله تعالى : 
(فَعَجّل لَكَمْ هّذه4 أنه نزل بعد فتح خيبر كما هو الظاهر» فبعض س السورة ف 


الأية : ٠‏ ؟4-5؟ تفسير سورة الفتح (44) م 
الطريق من الحديبية إلى المدينة» وبعضنها بعد وصول المدينة. وإن كان قبل فتح 
حيبر فذلك إحبار بالغيب» بأن نل الغائب مترلة الحاضر المشاهد فقال: 
«هذه», و المضي لتحقق الوة قوع. 

واختير أنه اولايل فع حبر اك البورة و الطريق» وظاهن الو خبار 
أن السورة كلها بين الحديبية والمدينة) فالمعحلة: البيعة والتخلص من قريش 
رحن حم 

([وكف يدي اناس كم أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد 
وغطفان؛ إذ جاعوا لنصرة أهل خيبر» فقذف ف قلويهم الرعب ورجعواء وذلك 
قبل سفر الحديبية» وقال مجاهد: أيدي أهل مكة كفها بالصلح وهم أقوى منكم 
وأكثر عدداء وفي بلدهم, مع أنّكم ما جنتموهم بأهبة القتال بل للعمرة. 

وقال ابن جرير: كف أيدي أهل خخيبر وسائر اليهود عن المدينة بعد سفر 
الحديبية» وأيدي سائر اليهود عن المدينة بعد الذهاب إلى غزو خيبر» كما قيل: 
إن قبائل من أسد وغطفان عمت أن تغير على العيال بالمدينة إذا اشتغل 688 
بحصار خيبر. 


(وَلتَكُونَ) أي: الكف المعلوم من قوله تعالى: إوَكف أَيْديّ النّاسِ 
ك4 ونه لتأنيث الخبر» أو لتكون الكنفة وهي ل ل 
مغانم خخيبر. واللام متعلقٌ بمحذوف تقديره: فْعَل ذلك لتكون» أو يقدّر مؤخخراء 
أي: ولتكون آية فعل ذلكء أو متعلق بمحذوف مع علة أخرى؛ أي: فعل ذلك 
لتنتفعوا ولتكون» أو كف أيديهم لتنتفعوا ولتكون. 

وزعم الكوفيُون في هذا ومثله أن الواو زائدة واللام متعلق بما قبله» وهو هنا 
«كف» أو «عجّل» وهو مردود) والأصل عدم الزيادة» ولاسيما زيادة حرف 


ب و تيسير التفسير الأية : ٠4-57؟‏ 
غير معتاد ف التأكيد. فإءايّة» أمارة (لْلْمُومنينَ» على أنّهِم عند الله الرحمن 
كك ' ع 2 3 . 3 
الرحيم مرضيون» أو على أن ما وعدهم فاْ به من فتح خيبر ومكة والغنائم 
ودخخول المسجد الحرام حق يِقَمٌْ ولا بل وإخبارٌ بالغيب» وأن ذلك بالوحي من 

الله وي . 
لويهْديَكُمٌ صراطً مُستَقيم مسنتقيمًا هو تقوية لثقة بفضل الله تعالى» والتوكل 
عليه» وإدامتها. 


(«سيرة) رحع ظُ من الحديبية بقيّة ذي الحجة» وخخرج إلى خخيبر بقيّة 
المُحَرم سنة سبع وقاتل عامر مرّحبا اليهودي وهو مَلَكُهِم فانقلب عامر على 
سيف نفسه فمات» وقالوا: قل سه وبطل عاملف: فقال 1456 + وكدب: لين 
قال ذلك, بل له أجران». وأرسل إلى علي وهو أرمدء فثفل في عينيه فشفيء 
وحمل راية وقتل مرحبّاء فكان الفتح. وقيل: أذ الرلية الصّديق ولم يفتح له» مم 
عمر كذلك» وكان الفتح على يد علي؛ ضرب مرحبًا على مغفر من حجر 
نشقه :لشفت إلى أضراسه» وخحرج أخبوه ياسر وقنله الزيرء فكان الفتح؛ ثم فتح 
امع ب ما سير ع بو ار 
القتصوص حصن ابن أ بي الحقيق» ومنها صفيّة بنت حبي , بن أخطب جاء يما 
بلال» واصطفاها وي » وقد رأت قمر في حجرها فعيّرها زوجها بأنها تدمنى 
ملك الحجاز» فلطمها لطمة بقى أثرها في وجههاء فأحبرته ويم به بعد ما سأطها 
عن سببه» وأقي بزوجها كنانة بن الربيع لكتر بن النضير عنده» وأنكر ووجد 
بعضه عنده» وعذب ليخبر بالباقي وأبى» فقتله محمد بن مسلمة بأخيه محمود. 
وروي أن دحية سأل جارية فقال: حذ ما شئت فشاء صفيّة فأعطاها قبل أن 
يأحذها قي » فقيل له: أنت أحقّ بها هي بنت سَيّد قريضة والنضير فقال له: دعها 
ونخذ غبيرهاء فجاءته يهودية بشاة مصليّة مسمومة» وهي زينب بنت الحارث» قأخل 


الأية : 4-٠٠‏ ؟ تفسير سورة الفتح (/4) دس 
منها لقمة ولم ييلعهاء وأخبره اللحم الذي قطع منها أنه مسموم؛ ولم يبلعهاء وقيل: 
قد بلعهاء فقال لما: ما حملك على ذلك؟ قالت: ما فعلت برجالناء وأنّك إن كنت 
بيئا لم يضرّك أو يخبرك» وأكل منها بشر بن البراء بن معرور ومات بماء وأخير وك 
عند موته أنه ما زالت تلك الأكلة تثو ر عليه وأنّه عوت بّا. 

(وأخر م ىا عطف على «هَّذه», أي : مغانم أخرى» وهي غنائم هوازد ف 
غزوة حنين» أي: تكون لكم بعد عند ابن عبّاس في رواية مولاه عكرمة؛ وعنه 
أيضًا: غنائم فارس والروم وغيرها مما فتحه المسلمون إلى يوم القيامة» وهو غير 
ظاهرء وأيضًا لم يعالجها يي والصحابة» والآية فيما عالجوا. 

وعنه أيضًا: غنائم نخيبر» ويحث أنه م يعالجها إلا حال فتحهل وعنه: 
عنام لم مكة» وقد عالحها يوم الحديبية» وفيه أنه لم ب يصحٌ أنه غنم من مكة» وإن 
أريد بغنائمها فتحهاء فهو حلاف الظاهر» وهذا القول يقول المحسن وقتاده. 
وقيل: خيبر قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجحون فتحها. 

ومعين التعحيل في قوله تعالى: لفتَحل لكمْ هذه أن الله ون كتبها مما 
لا بيطأ فالمعجل متعلدٌ شي ء فشيء. أو مفعول محذوف» أي : وفضى أخيرى» 
واعترض بأن القضاء قد ذكر بقوله: «وعدَكم». 

[قلت:] والتأسيس أولم» وإِنّما الفائدة في الإخبار بتعجيل الأخرى؛: 
والتعجل حص العطب على جده وأجحيب بأن 0 الموعودة لم تعيّن فضلا 
عن أن تزاد عليها الأخرىء بان أن القصود تعمحيل الأخرى. 
2 2 عٍِ . 23 5 . 
حو أو «أعثر ى» مبتدأ موصوف .ما بعدهء والخبر «قد احاط الله 


بها». اماد بجرور بعد واو 7 [القدرأ تحبره مأ بعده. أو ما بعده لع 
والخبر «قدَ أحَاط الله بها», ونعت أ ى» بقوله: 


نمدم تيسير التفسير الآية : ٠9-غ4؟‏ 

9لَىْ تقد روا عَلَيْهَاه بعد معالجتكم تحصيلهاء وفي هذا ترغييك في تحصيل 
إنحاز ما عالحوه ولم يقدروا عليه وعلى أنّه لم يعالموها قبل يكون معن آم 
تقدروا): اعتقدتم أنْكم لا تقدرون عليها. 

(قَدَ أحَاط الله به نعت ثان» أو حال من بحرور «على». ومعيئ إحاطة 
الله وك بم الاستبلاء عليها بقدرته» فهو يسهلها لكم بعد صعوبتها عليكي لأنَ 
ضبط الشيء مجاز عن الاستيلاء عليه» إذ هو سبب الاستيلاء» أو معيئ إحاطته 
ها حفظها لكم جحارًا فلا تفوتكي لأن ضبظ الشىء نبب لففظه. وقوله تعالى: 
(وَكَان الله عَلَى كل شيء قديرَا/4 أنسب بتفسير الإحاطة بالاستيلاء. 


زول قَائَلَكُمُ الذين كفرو 4 أهل 1 يوم الحديبية عند قتادة» وأسد 
وعطفان عند ابن جر 58 ويضعف القول بأنّهم اليهود للَوَلَوَا الأَدبَار كناية 
عن الانهزام» وأصله أَنّهِم تألون لتوجيه أدبارهم نحو من فروا عنه» وفي هذا نوع 
تصديق له وه أن الحديبية فتح) ورد على شن قال لادمن الممحابة: «أي فتح 
وقد مدن ثم لا يَجدُون و يدفع عنهم المسلمين بلطف» كحيلة 
وشفاعة أو دافعًا عنهم من قرابتهم؛ أو حارسًا لهم ولا تصيرًا يدفع عنهم 
بعنف ولي أو غير ولي. 


#وسئة الله التي قد حلت مضت (من قَبْل) في الأمم أ سر الله 
لسن ابي قد خحلت من قبلٌ؛ أي : عاملكم بماء وهي أن الرسل ليست غالية 
كلما قاتلت, بل تارة» ولكرم العاقبة نصرهم, أو هي أن الرسل يحصل لا الغلبة؛ 
كقوله تعالى: «الأغلين كا رسي (سورة المجادلة: ١؟)‏ ) فحُذف الناصب وهو 
سن ”” وأضيف مفعوله المطلق إلى فاعله. ون كجد لسنّة الله تبُديلة» 


إىئ 


تغييراً. 





الآية : ولاأساع؟ تفسير سورة الفتح (548) هعم 

وهو الذي كف ؛ أَِديَهُمْ عك) أيدي أهل مكة عنكم واقى اشام 
للأحابيش» أو أيدي الناس المذكورين في الآية قبل» على أُنّهِم أهل مكة 

واد (وََيديَكُم عَنْهُمْ4 عطف معموليّن على معمولي عامل واحد» وكأنه قيل: 
كف أيديكم عنهم. وق التعبير ب«كف» التلويح بأنّه رد 0070 . 

بأمر لطيفء ولو قال: منع لكان ظاهرًا في الردٌ بأمر شديد» كقتل في جانب 
ونحو صاعقة في جانب» أو قتل فيهماء أو التلويح بأنّهِ ردّ بعضًا عن بعض بعد 

ليطن مك مو التديية كنا رو الطرئي عن ا وذلك مبالغة ف 
قا إل عن عكق كالها يطخ مُكم نوكي مناه ول ميا أله قال 
بعض: إن بعضّها من الحرم. وف ذلك تأكيد لقوله : «صلح الحديبية 
فتح». ورد على من قال من الصحابة: أي 0 وقد صِدُونًا ؟ وأيضا حلقوا 
فطارت شعورهم بالريح حتّى وقعت في الحرم. 

(زمن' بعد أن ؛ أظفرك6 صي ركم ظافرين وَعَلْهِم) عدّي الإطفار 
ب«على» 0 الإعلاء. والاطقازة ريقف أذ ملكة قرو لمن تن 
طلبوا الصلح منهمء بأن قالوا: ارنعوا الآن و امن قايا: 
وسبب النزول) ويضًا روى أحمد وأبو داود والترمذدي ومسلم 
وغيرهم عن عن أنس أنه قبض وه على انين رجلا جاعو ١‏ من التنعيم ليغدروه 
فعفا عنهم,» وذلك كف للأيدي بينهم ويينه ظيَهُ لم يقتلوه وم يقتلهم بعد 
الإظفار عليهم. و الآية فيهم. 
دسبب النزول) وأيضًا قال عبد الله بن معقل: كنا تحت الشحرة 
فخر ج علينا ثلاثون شايًا فثاروا عليناء فدعا رسول الله وَْ فأحذ الله 


يذ تيسير التفسير الأية : ه18 -5؟ 
"ممعهم) وروي أبصارهم فأخذناهم فال ع «هل جلتم ف عهد أحل 
أو أخذتم أمانًا من أحد؟» قالوا: لاء فخلاهم. وفيهم الآية» رواه الحاكه 
(سبيب النزول) وأيضًا قال سلمة بن الأكوع: لما اصطلحنا احتلط 
المشركون بناء واضطجعت في ظل شجرة؛ وحاء مش ركون أربعة يشتمون رسول 
الله عي فتحولت إلى أخرى لبغضي لهم على ما “معت منهم؛ ونادى مناد: ما 
للمهاجري-؟ قئل ابن زليم) فأحذت سااح الأربعة وقل عرف على الشجرة 
الأول» واضطجعوا وسللت سيفي فقلت: «والذي كرّم وجه محمد ؤَيهُ لفن رفع 
أحدكم راشة لأقتلنّه» فسقتهم إلى رسول الله 00 وجاء عمى عامر .كشرك | 
يسمى مكرزاء ووقفنا عليه َه بسبعين رحلا من المشركين» فنظر إليهم فقال: 
«أطلقوهم يكون عليهم بدء الفجور», وفيهم الآية..رواه أحمد وغيره. 
وأخرج الطبري عن ابن أبزى: لَمّا انتهى إلى ذي الحليفة يي قال عمى: 
يا رسول الله تدحل على قوم حرب لك بلا سلاح ولا كراع؟ فبعث إلى 
ع 00 إلا جحيء به إليه. وقيل: هلا الفتح يوم 
١(وَكانَ‏ الله بم رن كله ومنه العفو بعد الظفر إبَصير» 
فيجازيكم. 
2 0 7 وت عب ع 
( خ انين كتزوأوس اوفع يلار ولفتىعمؤ6اان مْ جا 
0 أآ يض“ 2 مع العار 22 
امون وَنآؤوك2 لور لصوم ضيب َزْْ عدر 


1 اخ مص 


عل لحل أنه ذ متيو ميا تركو لحذبنا أن نكت وأمنيثم 00 


الآية : 64؟-4؟ تفسير سورة الفتح (4/8) أ/حم؟ 


جل أل وكولة افيا . ةليه وَل ,عل 
1 عل لمن ولد وكلمة ألتيوئ واوا اهلها ب 
© » 
ذم المشركين » وحكمة المصالحة بوم الحديبية 


الهُمُ الذينَ كَفَرُوا» مستأئف للذمٌ (إوَصَدُوكم عن الْمَسْجد الْحَرَام6 أن 
نضلوا إليه وتطوفوا به إوَالْهَدَئَ» غطف على الكاف: أي: 50000 وهو 
ما يهدى إلى البيت لينحر في منى» وهو هنا سبعون بدنة على المشهور» وقيل: 
ماثة. (مَغكر» حال من «الْهّذي»؛ أي: محبوسًا للنحر و“ “عكف” متعدّ كما 
رأيت ف الآية» يقال: عكفت الرجحل: حبسته» كما قال ابن سيده والأزهري؛ 
ومنعه الفارسيٌ» وعليه فالأصل: معكوفا به؛ فكان الحذف والإيصال. 
خض زان يلع مَحَلَّهُ, )6 ف تأويل مصدر بدل اشتمال من 
«الهذي»» أو بتقدير ” متعلقة ب«مَعْكُوفَا»» وعاكف الحدي 
المشركون. أو تعليل متعلق ب«مَمْكرف» أي: معكوفا ليبلغ عله وعاكفه 
المسلمون» ويترجح هنا او تقد #هرة وروص كونه حال" مع أن 
المشركين عكفوه ‏ أنه حال مقدّرة في قول من أجاز تقديرها من غير فاعل 
اعبيها»: لله حجان العية غير تدكر قر الما يساكلن: الفية تيال المت ا 
أن يجعل القرب حدًا اقترانا. 
(فقه) ومّحل المدي منى» أو موضع سقوطه على الأرض بالذكاة؛ 
وقوادي ابضاء وقال الشافعي: مَحله إذا نع هو الموضع الذي وصله. وقال أبو 
حنيفة: مَحله الحرم وبعض الحدبيية حرم عنده ومحط رسول الله وي الحل من 
الحديبية» ومصله الحرم» ونحر هديه في الحرم» فهديه و بلغ محله. والظاهر أنه 


بياب تيسير التفسير الأية : م©9-؟ 
بعكو عن خاه العو و منى) و والصحيح ‏ وعليه الجمهور _. أنه لا 
شيء من الحديبية من الخرم كلها حن زاكر عدوة كدزة عرو 

زوللا رجَال مُومتُون ونساء مُومتات6 مستورود قي المشركين) قال 
أبو جمعة جندب بن .: سبع: «هم سبعة رحال وأنا منهم؛ وامرأتان» روأه أبو 
نعيم» ففيه إطلاق 50 وهو جائز» كما يطلق الجمع على اثنين 
جحازا على الصحيح؛ وقيل: -حقيقة . 

وم َعْلَمُوهُم ,6 9 علموهم بالوحي. واجملة تنعت «رجال ونساء». 
وغلْبٍ ضمير الذكور [إأن تَطَنَوهُمْ6 تمشوا عليهم بأرجلكم» وهو استعارة 
للاهلاك, كقوله 8َيَّْ : «اللهم اشدد ا إنّهم أذوا رسولك 
وكفروا بدينك»)”', أي: إهلاكك. 
كو والمصدر بدل اشتمال من «رجال ونساء» على حذف 
مضاف. أي: كراهة أن تطؤوهم» وجواب «لوثلا» يقدّر بعد قوله: 
ا الل 00 م دعاس َ 
عل هكذا: لَمَا كف أيديكم عنه أو لعجل عا يستحقون. 

(قيياك انها من سواكع برطائك إإننب: فى يداز بفاقيه أل 
فتصيبكم من وطأهم. 
(لغه) مع عيب أو مكروه ومشقة» وأصله قيل: العرّ والعرة 
وهو اجرب الشديل اللازم, والمراد قيل: فور الكنار المرمقيق نهم يقتلون أهل 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأذان )١78(‏ باب يهوي بالتكبير حين يسجدء رقم4 .8١‏ وَأُوّل 
الجديف عنده هو: «و كان رسول الله ع حين يرفع رأسه يقول: مع الله لمن ححمدة...» 
وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب القنوت ف الصلاة» رقم447١.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآيةه : 5-18؟ 0 لدو مور انع ا به رانب 
دينهم. أو المعرّة: التأسّف عليهم وقيل: الإثم بقتلهم؛ وقيل: الديّةء وهما تفسيران 
بالمعيئ لا باللغة. 
(وفقهم 2 وأيضا تقول: لا لم في قتل مسلم مستور بين أهل الحرب أسلم 
من قبل أو أسلم في الحرب, وعلى القاتل الدّية» أو لعَاقلة» أو في بيت المال» أو 
لا دية أيضًا كما لا إثم. وقال الطبري: المعرّة الكقارة وهو قول» وهو كسائر 
قتل الخطأء وقيل: لا كفارة. وبالكفارة قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وقال 
صاحبهما محمد: على قاتله الدية. وقال الشافعي: عليه القصاص» وهو حطأ 
كيف يكون القصاص على قتل الخطأ ؟! وفسر بعضهم المعرة تفسير معنى بالدية 
والكنارة وقول المشركين: إن المؤمنين يقتلون أهل دينهم؛ ولا إثم إن حرى 

(بغير علي متعلق ماوتطر 4 أو «تصيب») أو حال من هاء «منهم» 
أو حال من الواوء ولا تكرار لهذا مع قوله: 9لَمْ تَعلَمُومُم4» لأن 1 
تعْلَمُوهُم) بمعين لم تميّروهم فتتركوا قتلهمء ومعئ قوله تعالى: لقتْصِيكم مُنهُم 
مره بير علْم4 أن المعرّة تصيبكم ول تعلموا بوقوعهاء أو لم تعلموا موجبها 
الذي هو قتل هؤلاء المستورين. 

والعلم في ذلك كله من المسلمين» ويجوز أن يكون من المشركين» بمعيى 
أنهم لا يعلمون أنُكم معذورونء ويجوز أن يكون المعى: إن الله سبحانه منّ على 
المشركين فكف أيديكم عنهم بسبب من تسثّر فيهم من المؤمنين. 

(ليدخل الله في رَحْمته مَْ يُشّآاء6 متعلقٌ ب «كف» محذوفاء دل عليه 
الجواب» أي: وللا رجال .. 20 كف أيديكم عن المشركين: لكن كفها 
ليدحل بذلك الكف المؤذي إلى الفتح بلا محذور ف رحمته الواسعة من يشاء. 


دم تيسير التفسير الأية : ١5-568‏ 
وهم إِما هؤلاء المستورون يظهرون ويعبدون الله جهراء ويزدادون طاعة ولا 
يقون في الضيق بأيدي المشركين فيرتدواء ولمّا بعض المشركين يؤمنون بعد 
الفتح وف الحديبية بعد الصلح إذ اختلطوا بالمؤمنين» فقد يعجبهم ما يرون من 
2 

المؤمنين» وإما كل ذلك. 

لو تريْلُوا لو تميّر هؤلاء المؤمنون والمومنات المستورون عن المشركين 
(لعَذينا الذين كفرو بتسايطكم عليهم؛ وها جواب «لو» ويحوز أن يكون 
«ل ٌُ هلو | 1» بدل جلو ا : 4 و «لَعَذْينَا» جحواب («لو” لأ». )م منهو 4 من 
جملة المختلطين الذين هم المؤمنون المستورون والكفار, و«من» للتبعيض. 
لعَذابًا اليم ا 


جنخى ١‏ (اذ جَمَل الذينَ كفروا» اذك إذ جعلء أو هي ظرفا 
ل«عذي» أو متلق ب«صدر وك أو ب«احسن» محلو فا أي: أحسن الله 
تعالى ليكم أيها المؤمنون | إذ حمَل الذين كفروا. .. ومحط الإحسان قوله: (إفأئرَلَ الله 
مسكيننه, 0 و«الذين» فل شر وقوله: (أفي فَلوبهِم) مفعول ثان» وقوله: 
(الْحَمّه لحَمِيّة4 مفعول أو اق صيّروا في قلوكم الحمية) أو تر د اراد 
50 تعلق زه ززق 6 ونوللا رأ بسميية كنبي الكدة لقان أو تيور 


دنخى) 22 ومن التخليط قول بعض: إِّهِ يجوز جعل فاعل «جَعَلٌ» ضميرا 
لله و«في قلوبهم» بيان حل المتعل» وإن مرجع المعئ: إذ جعل الله في قلوب 
الذين كفروا الحميّة» نظرً إلى معن جائز في الجملة» وغفل عمّا فيه من فساد 
الاعراب ومخالفة المعيئ المراد أو تكلف تقدير «قي» داحلة على «الذين». 

و«الحمية»: المعاونة على الباطل لصحبة أو قرابة أو منفعة» ولو ١‏ يكن 
غضي. لحَميّة بل أو يان [الجَاهية 6 أي : الملة الجاهليّة وأحيز أن تكون 
الإضافة بيني أي: حميّة هي الخصلة اجَاهلية. 9 


الآية : ١-18‏ تفسير سورة الفعح (48) يال 

ومن الحميّة الجاهليّة قول قريش يوم الحديبية: «لا يدحل محمد علينا أبدا». 
وامتناعهم من ترك الحتهم. وليس من الإعراب في شيء قول بعض: الحمية 
الناشئة من الجاهليّة. 

إقلت:] ونحوز الحمية الإسلاميّة بل بحب) وهي الإعانة عاىدين الله 
0 4 وَالجاهليّة لفسة إلى االجاهلين,» أو الجهلاى بحذف علامة الجمع. 

ا ل و ل ار معو ار 7 

9إفأنرّل الله سكينته, عَلى رسوله وعلى المُومنينَ» الوقار الذي هو ملك 
لله تعالى» ومنها حلم المؤمنين عن أن يبطشوا بالمش ركين يوم الحديبية» إذ منعوهم 
عن الوك يعد انعر بالبطش. 
2-0 والحملة عطفت على «حتل» أ و «صدر كم اق اذ كن اد 
جعل فأنزل؛ أو صدّوكم فأنزل» وإن علقنا «إذ» ب«عذيًا» كان العطف على 
محذوف, أي: يتزيلوا فلم نعدّب فأنزل الله وإن عق ب«أحسن الله إليكم» 
[القدر] كان العطف على «أحسن الله إليكم». 
«مسيرة) 2 لما وصل رسول الله يي ذا الحليفة قلّد الهدي وأشعره» وأحرم 
بالعمرة» وبعث بين يد دعا ين جراعة كوه كن الريان اورجع إيه عدر 
الأشطاطء قريًا من عسفانء فقال له: إن قريشًا أجمعوا أن يقاتلوك بالأحابيش, 
ايه وصادُوك عن البيت؛ فاستشار أن يغير على ذراري من يعينهم؛ 
فقال الصديق: يارسول الله ما بجحئنا إلا للعمرة) ولا نقاتل حتى كنعو نا عن 
البيت» فقال 535 : «سيروا على اسم الله تعالى». 

وقال له بديل بن ورقاء الخزاعي وجماعة جاعوا معه إذ نزل أقصى الحديبية: 

2 * 

تركنا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا قريًا ليقاتلوك ويصدوك عن البيت» 
فقال 8ه : «جتنا للعمرة لا للقتال وإن قريشا نمكتهم الحرب فليخلوا بن 


> يابو تيسير التفسير الأية 6 ؟ 
وبين سائرالعرب» فإن أصابون فذلك أرادواء وإن ظهرت عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإلا قاتلتهم ويم قَرَّةَ فوالله لا أزال أقاتل على دين الله حنَّى 
يظهره الله أو أموت», فبلغهم بديل ذلك» فأتاه منهم عروة بن مسعود الثقفى 
فقال له ما قال لبديل» فرجع إليهم فأحبرهم يما قال» وما رأى من تعظيم 
الصحابة له و ) وقال: عرض عليكم صوابًا فاقبلوه, فجاءه رجل من كنانة, 
فلمًا أشرف قال 8 : هذا من قوم يعظمون البدنء فابعثوها إليه» فبعثوها 
مليين) فقال: سبحان الله؟ ما يصِدّ مثل هؤلاء عن البيت» فرجع وأخخبرهم وأتاه 
يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو من بن عامر بن لؤيء فقال ظي : قد سَهّل 
لكم» وكان قد بعثه قريش أن يصالح مَمَدًا ولا يدحل علينا عامنا هذا لا 
يتحدّث الناس أنه دخل علينا عنوة, فتكلى فكان الصلح. 

فقال ا لعلي: «أكتب بسثم الله ْم الرحيٍ»» فقال سهل: لا أعر 
هذا الكدن: «بامعك الهم فقال غيم جا أكتب بامعلى انيخا 
27 هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله ستهيل ابو عجر و1 فقال: «لو 
علمناك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» اكتب اسمك واسم 
أبيك»» فقال #يَه : «والله إِنِي لرسول الله وإن كذبتوئ» هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صلحًا على وضع الحخرب عشر سنين» من أتى 
محَمَّدًا من غير إذن وليّهِ ردّهِ إليهم؛ ومن أتاه ممّن معي لم يردذوه؛ ومن شاء دحل 
عقد محمد ومن شاء دل عقد قريش» ولا يدحل محمد مكة عامّه هذاء ومن 
قابل يأي» ويقيم بها ثلانا مع أصحابه بالسيوف فقط في قراها». 

وروي أنّه بَْ قال لعلى: أمح رسول الل فقال: ما أنا بالذي أمحوه فقال 
يي : أرن موضعه فأراه فمحاه. 


الآية : ١-18‏ تفسير سورة الفتح (44) رانم 
2 90 7 2 

[قلت:] فإنّهِ يه مات ول يعرف الكثب قطء لا كما قال أبو الوليد 

57 5 اد ان )1( #ن ا اعد 

الباحي وشيخحه أبو ذر الحروي وأبو الفتح النيسابوري ' وجماعة من أهل إفريقية: 

أنه أذ الكتاب ولا يحسن الكتابق» فكتب مكان «رسول الله»: «هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله» تمعناة اله آمر عا أن يكنب 


(بلاغة» 2 وقدّم الإنزال على الرسول لأنّه أفضل» والإمام المقتندى به حتّى 
إن ذكرهم بعده كالتأكيد لإنزال عايهم سابق. 

(سيرة) وقد كره الصحابة كلهم ذلك الصلح إلا قليلاً كأبي بكر. قال 
عمر: يا رسول الله أنت نيء الله وأنت علىالحقّ وهم على الباطل» وقد 
أخبرتنا أنَا نطوف بالبيت» فقال ا : فهل أخحبرتك أَنّك تطوف به العام؟ فإْنك 
تطوف به بعدٌء وقال مثل ذلك لأبي بكرء فأجابه بحواب البيء يَف » وبأنّه نيء 
الله لا يعصى ولا يعصي الله. 

(سيرة) وكان الناس قد خرجوا ولا يشكون في الفتح لرؤيا رعاها 
قا قال عمر وواة ع لكك درنة اسلفت :إلا برسةة ولما قرع من كنب 
الصلح نادى: قوموا فانحروا ثم احلقوا ثلانه ولم يقم أحدء فشكا لأمّ سلمة 
فقالت: انر واحلق يتبعوك» ففعل فبعض حلق وبعض قصّرء وقال: «رحم الله 
امحلقين» 0 وف الثالنة زاد: «والمقصرين»»: فقيل له فقال: «لأن امحلقين م 
يشكوا»2. ا 


١-انظر‏ التعريف بالباحي في ج١ ١‏ ص74. وأبو ذرٌ الهروي هو عبد بن أحمد بن محمد أبو ذر 
الأنصاريي عالم بالحديث ومن الحفاظ» من فقهاء الْمَالكيّة يقال له ابن السماك» أصله من 
هراة» نزل 0 ومات سنة 15474ه. الزركلي: الأعلام؛ ج27 ص719. 

؟!'-روآأه البخاري في كتاب الحجج )١١1١‏ باب الحلق والتقصير عند الإاحلال» .١51٠‏ 


ياس سير الفسير ْ الآية : 68 9-؟؟ 

ومن هديه ييه يومئذ ناقة كانت لأبي جهل في أنفها برة20 يغيظ با 
الكفار وذلك في الحديبية. وهي من الحلء لَك الريح أدخلت الخرم شعورهم؛ 
وقيل : من الحرم» وبه قال مالك. وقال ابن القصار”“: بعضها من الحرم؛ بينها 
وبين مكة مرحلة؛ وبينها وبين المدينة تسع مراحل. 

وحاءت نسوة مؤمنات ولم يردهن» وَرّوّجَ معاوية واحدة» وصفوان بن 
أميّة واحدة» وأمرهم أن لا يرّدُوا من جاء من النساء مسلمة. وجملة الهدي 
سبعون بدنة. وقال بعض من نافق: والله ما طفنا وما رأينا البيت. 

(والرْمهُم كلمة التَقَدَى'» ألزم مدا والمؤمنين كلمة التقوى» أوجب 
عليهم الإعان بماء د كما والعمل كمقتضاهاء والأمر كما وهي «لا إله إلا 
اللّه» 2 رواه الترمذي والدارقطئ وعبد الله بن أحمد عن أ بن كعب عن 
رسول الله عَقَه ٠‏ وابن مردويه عن أبي رار وسلمة ١‏ بن الأأكوع عنه وي ؛ 
وعبد الررّاق والحاكم والبيهقي عن علي موقوفا مع زيادة: «الله أكبر» 0 
ابن عمر مثله» وروى الدارقطن وابن أي حاتم عن المسور بن مخرمة موقوفا 3 
إله إلا الله وحده لا شريك له». 


3 في كتاب الحج؛ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء رقم .١7١‏ 
من حديث ابن عمر. 

١-أتي‏ حلقة من فضّة. انظر: السيرة لابن هشام؛ ج7؛ ص69 7. 

١-هو‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي» فقيه من القضاة» وكان أصوليًا نظاراء من آثاره 
كتاب: «عيون الأدلة وإيضاح الملة» في مسائل الخلاف» رف سنة /151؟ه. عمرو رضا 
كحالة: لفح الترافين ج”» ص١0٠48.‏ 

رواه الترمذي في كتاب التفسير (49) باب ومن سورة الفتح» رقم*7. من حديث أبي. 

-رواه الحاكم في كتاب التفسير (48) باب ومن سورة الفتح؛ رقم57/17. من حديث علي. 


الآية : 5-98 ؟ تفسير سورة الفتح (44) 6 اس 

قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله يق يقول: «إني لأعلم كلمة لا 
يقوها عبد حَقَا من قلبه إل حرم على النار», قال عمر: أنا أحدثكم ما هي» 
هي كلمة الإخلاص» الى ألزمها الله محَمَّدًا وأصحابه» وهي كلمة التّقوى الى 
ألاصَ ‏ أي أدار ‏ عليها نىء الله وه عمّه أبا طالب عند الموت» شهادة أن 
لا إله إلا الله. | 

وذكر الطبري عن عطاء أنها «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وعن 
عطاء بن أبي رباح وبجاهد أنّها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ وعن الزهري: « مم الله الرّحْمّن 
الرحيم». وعن بعض: « بسلم الله الرّحْمَّن بن الرّحيم محمّد رسول اله 
وعلىالقولين يكون ألزمهم اختيارها لهم بدل «باسمك الله و«محمّد بن 
عبد الله». 

وقيل: الثبات والوفاء بالعهد, لأنّه يتوصل ىما إلى الغرض» أطلقت 
الكلمة عليهما كما أطلقت على عيسىء وأيضًا هما سبب التقوى. والعهد: 
عهد صلح الحديبية؛ أو عام وقيل: قول الناس في الأصلاب: «أنت ربنا». 
وقيل: قول المؤمنين: «سمعا وطاعة» على أن الماء لحم» وإن قلنا: لمم وللنبيء 
كما في سائر الأقوال فالببيء ييه يقول لله تعالى سمعًا وطاعة» وتلك الأقوال 
بعضها أبعد من بعض. 

والصحيح ما عليه الجمهور؛ فعو روي أن كلمة التّقوى «لا إله إلا الله 
يا «محمّد رسول الله 5ق ». وأضيفت للتقوى لأنّه يما 

ّقَى الشرك قال ابن عبّاس: هي رأس كل تقوى. 

«ير» رسول الله يي والمؤمنون» كما عاد الحاء إليه وإليهم من قوله: 
«الرْمَهُم) في كلام عمرء ولزم رسول الله 8ُييُ الإبمان بنبوءته نفسه ورسالته 


00 تيسير التفسير الأية : 5-98؟ 
وقول عمر حجة» فإن رددنا واو «كأثوا» إلى المؤمنين ‏ كما قال بعض ‏ 
لزم تفكيك الضمائر بلا داعء وإن رد الهاء إلى «المُومنين» خالف كلام عمر, 
وليسن ذكر المؤمنين آخيرًا لكونه أقرب مرححًا للعود إليهم؛ لأنّهم عطفوا عليه 
في كلام واحد متٌّصلينء وكأنّه راعى الفصل ب«على» مع ما يتبادر من أن 
لمراد مدح الأمة. 

([أحَق به أي : بكلمة التقوى. و«أحَقَ» اك عنه» و كان 
بصورته تأكيداء وكأنه قيل: أحقاءء ولا يصح ما قبل: إن صيغة التفضميل لزيادة 
ةن اميا فد مُسصفين كزيل استحقاق انّصّاف بماء أن أنه 
التفضيل ل ا ويجوز أن يكون على التفضيل» أي: أحق يما من 
كفار مَكة2 يمع أُنّهِم أحقاء بقوها لوجوها عليهم؛ لَكن المؤمنين أَشَد 
ماقا لأنّهم المحتارون لدينه وصحبة نبيئه قي . 


وكذا قيل: أحَقّ بهَا من اليهود والنصارى» وهم أحقاء لأنّهم أهل كتاب» 
وكذا قيل: أَحَقَ بها من جميع الأمم لأنّهم خير أمّة أخرحت للناس» وكتابهم 
أفضل كتاب» وكلّما عظمت الم ازداد استحقاة ق الشكر. 

[قلت:] وليشت اريت اق كليل الاو * انهوتقنا له رطتون 
النطق بما في اليوم مرّنين» فإذا قالوها مدُوا صوهم حنَّى يفرغ, وأقدر الله تعالى 
هذه الأمّة على النطق ونا مرارا. 

وأحيز أن يقال: أحقّ با من كلمة أخرى غيرها من كلمات العبادة؛ 
كقولك: زيد أعلم بالفقه من الطبٌ» وهذا لا يدم ولا يخرج عليه القرآن. 

(وأهْليَ» أي: المتأمُلين لهاء حنّى كأن غيرهم أحانب عنهاء فدَأُمْلَه4 
أبلغ من «أَحَقٌّ» فالمعئ: أَشَدُ ا كانه اسم تفضيل على اسم تفضيل» 


الأية : ل51-ثم؟ تفسير سورة الفتح (4/8) اباس 
كما إذا ميزت اثنين لشغل وكلاهما غير صالح له» وتقول: إذا كان لا بدّ فهذا 
حو والأحقيّة والأهليّة وردتا على شىء واحد. 
وقيل: لحن بها في الدنيا نطفا وعملاء وأهل توابها في الآخرة. وقيل: 
الزال لكفار فكة هم أحقاء بماء وأحق بها من غيرهم لأهم أهل حرم الله 
وقوم نبيئه 9 ٠‏ وقيل: الضمير في «كاأثوا» للمؤمنين» وفي «بها وَأَهْلهًا» 
للسكينة» وقيل: لمك والمدلول عليها بذكر المسجد الحرام والهدنيء وف القولين 
رد الضمير 0 
لوكا لكل شيء علي فيسوق الشيء إلى من هو به أحي وإلى 


د دواد رو لزيا ابن دسق أشن ران اد ألمي 
عبر عير اس مر 00 اما . 
مَحلْقِينَ ل فقون 0 فون فكََِمَا لعل هصن دون يدك فقأ ربب 

8 0 ر 2 كان وب 7 سبل 2 
© مولن أزْسَلَوَسُوام لب وبر للق لجزير. علَ دريو وك ياه 
7 7 
سَهِينَ © 6 
تصدين رؤيا الرسول يو عا بده 

لق صدق الله رَسُوله الرُعِيا بالحو) يتعلق محدوقف»ء مفعول مطلق. 
أي : صقا مقترئًا بالحقّ الذي هو ضد الباطل» وهو الغرض الصحيح والحكمة 
البالغة» وهو ظهور الشاك في الدين والراسخ فيه» ولذلك أخر الرؤيا إلى العام 
القابل» بعد الحديبية. أو [بِالحَقّ] حال من الرؤياء أي: مقترنة بالصّدق لا 
أضعغاث أحلام؛ أو لفظ الحلالة أو رسو 4 أو 000 ب«صدق». 


اه تيسير التفسير الأية : /11-ثم ؟ 

وقوله: (لتدخلن الْمَمْجدَ الْحَرَاة جواب سم زوف أ :الله 
0 والوقف على «بالْحَقَ». أو يوقف «الرة ويا» ويجعل «بالحق» 
قسما حجوايه «لتحلر» 16 «الحق» اممما لله تعالى أو لدينه» ودينه مخلوق» 
وهو التكليف به. 
(فقه) والله يجوز له القسم بخلقه» ولا يحوز لنا القسم بغير الله إلا 
أفعاله فيجوز لنا القسم يماء وهي غير الله تعالى» بخلاف صفاته فَإِنّها هو. 
وى و«صّدّق» يتعدّى لواحد, يقال: صَّدَّقَ زيد في قوله وف فعله 
ولاثنين تقول صَّدَق الناسٌ زيدًا قولهم وفعلهم. كما في الآيقه وكذا كذب, 
والذي بالحرف فيهما هو الثاني» والصدق والكذب يكونان في القول والفعل؛ 
وما في الآية من الفعل؛ وقيل: الثاني منصوب على نزع الجخار. 
و«سيرةيم2 رأى رسول الله يي قبل الخروج إلى الحديبية أنه وأصحابه 
دخلوا مكّة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين» وهو الصحيح» وعن مجاهد 
ادر عق ةو يوون على الأول» الفريسوا وكترا ان ذللك اق 
عامهى أو في سفرتهم سفرة الحديبية» وقالوا: إن رؤيا الرسول حقء وَلْمّا 
تأَخر قال عبد الله بن أن وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث معرضين 
بكذبه ‏ حاشاه © : «والله ما حَلقنا ولا قصرنا ولا وأينا المستجد 
الحرام» فترلت الآية. وقال عمر ديه مصدّقا للرؤياء لأنّه ليس في كلامه 
ييه اشتراط المشيئة وهو معتقد لهاء وهي في الآية كما قال الله وْنَ : «([إن 
شاء الله الله عالم بوقوع ما يقع وبعدم وقوع ما لا يقع؛ فالشرطيّة تعليه 
العق اند سكف تقينا لا عفرف وزشارة إل أن حول السسحد. اكرام 
لمشيئته لا جدلادهم وتدبيرهم. 

وقيل: الشرطيّة راجعة إلى المخاطبين» مثل ما قيل في صيغة الترجحي ف كلام 


الأية : با -لم؟ تفسير سورة الفح (4/4) سا 
الله تعالى: إِنَّها راحعة إليهمء وبحث أن تغليب الشاكين لا يناسب المقام» بل 
الأمر اللناسب تغليب غير الشاكين, وإن أريد بالشاكين المؤمنون صح م بأن 
يعتقدوا أدافغول السضاط ان يكن إن شاءه الله تعالى. 

وقبل: مدعل المَسسْجدَ الْحرَام4 كلكم إن شاء الله» وليس هذا معْنيًا 
الجواب, لأنّه تعالى حازم 0 ولا شك ف المشيئة) فب 
أن يدحله بعض دون بعض دحعله بعض فقطء ولا شكُ. 

[قلت:] ثم ظهر وجه آخخر لا إشكال فيه ولا حذف» هو أنَّه أحرى الأمر 
على الإيمام» كأنّه قيل: إن شاء الله دحلتموه. ولا مانع فانتظرواء فما وقع فهو 
مشيتته الْأَرَليَّ كأنّه قيل: الأمر راجع إلى مشيئته» وقد شاء دحوله» أو إن شاء 
دخلتم كلكم وإن فاق وغول لكا وقد شاء ما وقع من ذلك بعد وهو 
دخول الجل» إذ مات بعضء كما قيل: إن قوله: ((إن شَاءِ الله كناية عن أن 
بعضا يموت قبل الدخول» وقيل: ذلك من كلام مَل الرؤيا ترجّح عنده 
الدحول فأكدهء واستئئ المشيئة. وكذا إن قيل: ذلك الاستئناء منه و في 
اليقظة» ورد بأنّه ل يقل: قال محمّد إن شاء الله وكيف يدخل كلام غير الله في 
كلام الله تعالى بلا حكاية ؟. 

[قلت:] ويبعد ما أحيب به من أن جواب القسم بيان للرؤياء وقائلها في المنام 
ملك» وفي اليقظة رسول الله وا ؛ فهي في حكم احكي» 0 : (إن 

شا الله أقل بعدا من قو ل الملك: رإن شاء الل4. . ولا يبت ما قيل: إن «إن» 
كع إذه كما قيل: في قوله تعالى: ,3 كم الاعلون ا 
عمران: )١١9‏ » وقوله ظُوم : «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون)2"7. 


. ججزء من -حديث روآأه الرييع في مسنده؛ باب فق الْأمّة أمّة محمد وه 3 رقم17. من حديمث‎ -١ 
أبي هريرة» وأوله: «السلام عليكم دار قوع مؤمنين...»‎ 


4 يبب تيسير التفسير الآية : ب1؟-لم؟ 

(إءامنين6 نن القدر : تطال عن أن زوناتط ري الرنو فك لباك سقارنةه يان 
0 السو رحد مُحَلْقِينَ رُعوسكج حال مقدّرة» وكذا قوله: 

َمْقصّرِينَ لأن التحليق والتقصير بعد الدخحول لا معه» وإن جعلناهما حالين من 

ب ف «آمنين» كانا عنقا رتك أن الأنن يعد ل اندلق والشمية. 
(لغة) والتحليق: الحلق الشديد؛ لأن التشديد للمبالغة» ووجهها أنه 
يحلق شعر رأسه كله يحلق بعض لبعض» ولا يحلق لنفسه للا يخرح رأسه. 
رالفبير خاي يض اعت ينان كير رأندد ولي الباق أله بحلق لا 
رار ده لوافقة لثلالى. وإن جعلنا التتقصير قصٌ الشعر كله فالمبالغة 
بتعميم شعر الرأس كله» ولو بقليل. 

والمرأة تحلق شينا قليلاء وإن شاءت قصّت أعالي شعر رأسها كله أو بعضه 
وقيل: لا تحلق ولو قليلاً. وف ذلك حذفان» والأصل: محلقين شعور رؤوسكم 
ومقصرين رؤوسكم أي : : مقصرين شعورهاء وثي الحذف البالغة ببجعل الرؤؤوس 
قله و 
رفقم والآية مخيّرة بين التحليق والتقصير» والمشهور كراهة حلق 

بعض الرأس» ويحرم عليها حلقه كله وما ليس قليلاًء والتحليق للرجال أفضل؛ 
5250 قال رسول الله يم : «اللّهم اغفر للمحلقين» قالوا: لا سيول الله 
واللقصرين؟ قال: «اللّهم اغفر للمحلقين» قالوا: يارسول الله والمقصّرين؟ 1 
«اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يارسول الله والمقصّري:؟ قال: «والمقصرين»20 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماحه عن أبي هريرة» قال َيه : «ليس على 


الآية : /11-لم؟ تفسير سورة الفعح (48) هام 
الدساء حلق» وإِلّما على النساء التقصير»”" رواه أبو داود والبيهقي عن ابن 
عباس. 
(سيره) وأمر ظ الحالق له أن يبدأ بالجنب الأعن ويبلغ إلى العظمينء 
أي: العظمين اللذين من قدَام عند الأذنين» رواه ابن أبي شيبة عن أنس 

إن َخَافو ن4 حال مو كدة من فاعل «تدعُل»: ومن المستتر في «أمنين». 
والخوؤف من العدوّء وإن كان النوف من تباعة في التحليق أو التقصير أو تققص 
واب فم سسبة وإن كناف سالا من المستتر في وومحلقينه ويقدّر مثله 
ل«مُقَصرِينَ» أو بالعكس فموسّسة أيضّاء إذ لا شعور للتحليق أو للتقصير 
بانتفاء الخوف. أو الحملة مستأنفة» كأنّه قيل: الأمن حال الدحول فكيف ما 
بعده ؟ فقال: لا تخافون بعده كما لا تخافون قبله. 

فْعَلم ما مَا لم تَعْلَمُوا6 الفاء الترايت الذكري» وإن أوّلنا «علم» .مع 
ظهر علمه فالترتيب علىأصله زمان» ولا يصحٌ ما قيل من أن الترتيب 
باعتبار الى الفعلي بالمعلوم» أي: فعلم عقب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم 
0006 لحكمة الداعية لتقدم ما يشهد للصدق علمًا فليا لأا نقول: لا 
زائد. في ذلك على العلم الأزلي» فإن 7 الحكمة قد علمها في الأزل» 
بخلاف قوله تعالى: (روَلَمًا يَمْلَمِ الله الذينَ حَاهَدُوا...6 (سورة آل 
عمران: 4 )١‏ ع فإنّه إذا انتفى مرتكة باتتفائه ولم يجهله» كما علم في 
الأزل أنه سينتفي . ا 


١‏ -رواه أبو داود في كتاب المناسلئ» باب الحلق والتقصيرء رقم .١ 582-١5‏ ورؤوأآه اليهقي 
(الكبرى) في كتاب الحج )١177(‏ باب ليس على النساء حلق ولكن يقصّرن» رقم .414٠‏ من 
حديث لبن عباس. 


8ن و تيسير التفسير الأية : بوم -لم؟ 


(فجَعَل4 بسبب هذا العلم كما دلت عليه الفاء لمن دُون ذلك» الذاكور 
من الدحول في أمن من العدو ومابعده» أي: قبل تحقق ذلك المذكور قم 
ري فتح الحديية» وفي معناه ما قيل: صلح الحديبية» وما قيل: يبعة الرضوان. 
وقيل: فنح خيبر» وفيه أن فتحها بعد الحدييية لا قبلهاء وأحيب بأن المراد بالجعل 
لوعد المنجز عن قريب» يستدل به على صدق الرؤيا ويستريحون إليها. 

وقيل: لفتح القريب فتح مكة» فيكون المعى: ما ل تعلموا دا 
تأخير فتح مك1 إلى العام القابل. ومعين دون ذلك غير ذلك» ويرده أن 
الواقع فتح مَكة ف العام الثامن لا في العام القابل بعد دحوم آمنين» إلا إن أراد 
بالعام القابل العام الثامن» أو أراد بفتح مكة دحوم آمنين» وذلك خلاف ظاهر 
غبارتف- وَيرُده أيضًا الفاغ لأن .علمه -منقتم على إراءة الزؤياء :وككاتبه بأنها 
للترتيب الذكري» ون «علم» معن ظهر علمه لكم؛ وهو علمه بالحكمة. 

وهو الذي أَرْسَل رَسُوَلَهُ بالْهُدَى» متعلق بحال محذوفة مقدّرة أي: 
مقترنا بأَنّه هاد للناس» أو مقترنة» أي: مهتدي بنفسه؛ أو صاحب هدّى» أي: . 
حبجة يُسكدَلُ يما من قرآن وغيره. أو الباء للسبييّة متعق ب«أرْسَلَ»» أو للتعايل 
(روّدين الْحَق ضد الباطل» وهو دين الإسلام» أصُوله وفروعُه أو الهدى: 
الأصولء ودين الحقّ: الفروع. ومن الأنبياء من أرسل بالأصول فقط. ويجوز أن 
يكون الحق الله. 

(لبظهرة. عَلى الدين ك6 شرائع الإسلام الماضية لفضله؛ ولنسخخحه ما 
نسخ منهاء ولدوامه ولا ينسحه ناسخ, ولغلبة أهله علىجميع الملل ف القتال» 
ولُرُول عيسى؛ وبحي الهاايم رايد أهله على 07 الكفر. لروَكفى بالله 
شهدا على رسالته يك ؛ وعلى أن :ها وغتة الله غ0 من إظهار ا 
جميع الأديان؛ وفلد؛ أن الفتح يقع ولا بل. 


الآية : 9؟ تفسير سورة الفتح (4/8) مام 


البسملة) وكتابة لفظ رسول الله كما مر وإظهار المعجزة من الله بشهاده منه 


بك » على تحقق وعده وعلى رسالته يك . 
ل( حَمَديَسو لاه وار مكار أنذكاعل الا شعةجهك: لز 2041[10ذظ 
بون فصان ألو وَرضوا 000 وج هومن مد : ني 
2 سساو و 2 م عن 204 وح 712 7< 
لد وَمتَأهمَءِ لايل تع 3 , كور وَاسَتَوَلظ سيوع[ سوقرء 


جب 0 يخبط بين ليضيظ هنأف وم نمأ رورعز شين , 1 م7 21 
عا © ) 
أوصاف الرسول كي والمرسل إليهم 

محمد مبتداً ١‏ رمول 4 نعت أو بدل (والذين ) مَعَهُ معطوف 
على «مُحَمَدُ», والخبر هو قوله تعالى: (أشداء» غلاظ بالقاوب ابض 
واحانبة إعَلَى الكفار 4 المشركين لإ حَمَاء) حبر ثان» ينهو بالحب 
الود والنفع. أو نه 10 لله» مبتدأ و خبر» جملة مستأنفة لشهادة الله 
ولك له بالرسالة) ولتحقق ما وعده؛ أن من هو رسول الله لا يقول الا صدمًاء 
أوكين انو ف ودر ل اله» نعت أو بدل» أي: هو محمدء» أي: الذي أرسله 
الله باللا تمن ف«الذين» مبتدأ أخباره ما بعد. لوَالَذِينَ مَعَه4: المؤمنون 
ملعا من شأهم أن يتّصفوا بالشّدة على الكفار والرحمة فيض بينهم؛ أو هم 
المعدارةة توعان التميين توروة »عجان الكدنية وعلة الزن عتاس: 

وحاصل ذلك أنّهِم أشداء في الدّين على الأعداء» رحماء على الأولياء» كما 
قال الله كيل : (أذلة عَلَى لْمُومنينَ أعرّة عَلَى لكافرين» (سورة لمائدة: 04) ع 


ومن :ذللق ور الللاستين أن قصل ثياب المش ركين بيهم وأبدائهم بأبدافهم» وأن 
لا يرى مؤمن مؤمنًا إلا صافحه وعانقه كما روي عن الحسن. 

قال يق : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه غفر 
هما»”" رواه أبو داود عن البراء. وروى الترمذي مرفوعًا: «ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»”"» وذلك على إطلاقه ولو مع 
حنابة. وكذا النساء فيما بينهن ولو في حيض أو جنابة أو نفاس» أو مع محرم 
على وجه يجوز» وبلا حوف فتنة. 


(فقم) وكره أبو حنيفة المعائقة والتقبيل في الوجه أو اليد أو غيرهماء 
وأجاز أبو يو سف المعانقة» وكل ذلك جائر فقي المذهب» وأحيز تقبيل يد المعظم 
في الدين. 


وروى الترمذيٌ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أينحي الرجل لآخر 
يلقاه ؟ قال: لاء قال: أيلتز مه ويقبله؟ قال: لاء قال: أيصافح يده بيده؟ قال: 
نعم) وزاد رزين في روايته عن ألنون بعد قوله: «ويقبله»: «إلا أن يأ من 
سفره». وكذا قدم زيد بن خحالد بن حارثة المدينة» وقرع الباب على رسول الله 
نا ني بيت عائشة, فقام إليه يحر ثوبه فاعتنقه وقيّله. 

قال أبو ذرٌ: ما لقيته ع إلا صافحين» وأرسل إلي يومًا فأتيته علىسريره 
فالترمئ. وحرّمت معانقة الأمرد. قال في : «من لم يرحم صغيرنا ويعرف 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب» باب ف المصافحة» رقم١١01.‏ والبيهقي ف كتاب النكاح 
(78) باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل» رقمة17*55١.‏ من حديث البراء. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الاستتئذان )9١(‏ باب ما جاء في المصافحة» رقم/07”71؟. وابن 
ماجه في كتاب الأدب )١5(‏ باب المصافحة» رقم١./الا”.‏ من حديث البراء. 


الآية : 9 ؟ تفسير سورة الفتح (4/4) 6س 


حق كبيرنا فليس منا 2017 روآه أبو داود عن عبد الله بن عمر. ولا بأس إن 

يحسن إلى مشرك ليتوصل إلى أمر ديئ. 

(لرَهُم) ينك أو تعلمهم لإا )ا حير آخر ل «محئ» أو 
ل«الذين» على ما م و مستأتف الخنطاب لعموم من يصلح له على البدليّة 
وإذا علاة حبرا ل «محَمّد» صح أن يعلم نفسه وأن يرى باقى حسله بعينه 
بعد العينين وما لا يراه. والركوع والسجود عبارة عن كل الصلاة» لأنْهما 
الجرءان اللّذان تمتاز ي؟مماء والمراد بالاستمرار الذي دل عليه المضارع كثرة الصلاة 
لاعف القدرة انهو امراك عرق . 

لإيتُونَ فَضلاً مَّنَ الله وَرِضنوئا حير آر كذلك» أو حال من الهاءء أو 
من هين زر ك4 أذ «مسين4 ويقدّر مثله للآحرء أو حواب لقول من 
يقول: ما ييتغون من الاستمرار على الركوع والسجود؟. والرضوان: رضا الله 
عنهم» وهو دوام» وليس في الفضل من ربُهم وهو الحنّة من حيث مفهومه دلالة 
على الدّوام فأعر ما مدلوله الدوام ليخدم به. 

لماه شم) علامتهم لإفي وُجُوههم من الر اود مأو مق + 
«في وجوههم» أو ب«وجوههم» | لنيابته عَمّا حذف» ا محذوف حال من 
المستتر» والمراد: ما كان في الحبهة أو 550500 وذلك حقيقة إذ لا 
يشترط للظرفية الاستغراق. 

ولع رحا كح لي ا لخر من كر اعرد يعم الوجه وقد 
معي كل من علي بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس: 
' ذا الثفنات” لكثرة سجودهما حتّى أثر في الحبهة. 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب ف الرحمة رقم47 45 من حديث بن السرح. والحاكم 

في كتاب البر والصلة: ج؛ ص917١‏ رقم7767 من حديث أب هريرة. 


و 96 تيسير التفسير الآية ٠‏ ؟ 
(فقه) ومن يتعمّد ذلك ليحصل فصلاه فاسدة» وذلك رياء» قال 
: لا تعلموا صوركم» معيئ لا جعلوا فيها علامة» وكذا قال ابن عمر 
لرحل رأى في أنفه سيمة من أثر السجود. ومن تعمّد الأثر لم تشمله الآية. رأى 
9" الأثر في وحه رجحل فقال: «أفسّدَ وَحْهِه والله ما هي 
بالسنييما الين كز اط عبان حت عه لككه كلها ريات أو نوكن الكتما ف الانة ها 
يرى من القبول في وجه المصلى المخاص لا لتلك الثفنة لقد صليت انين 
سنة وما في وجهي ذلك». 

قال يعض السلضة كا تمان .ونا يرى ذلك في وجوهنا والآن يصلى 
الرحل فترى في وجهه ركبة البعير» أشنت الأرضُْ بعدنا أم ثقلت 
رؤوسهم ؟!. وعن سعيد بن جحبير وسعيد اه «السيما» ندى الطهور 
وتراب الأرض» وهذا من نوع ما ذكر. 

[قلت:] وهذا كله ذكرته إفادة لما ذكر بعض» إلا ما ذكرئه من أثر القبول 
اللي عابر ل حن حر عا 13د وذو مراان أبرع ريا الا 
وسعيد بن منصور: «إن السيما النشوع والتواضع»» وأمّا النفنة فقد تكون في 
وجه الرجل وقلبه أقسى من الحجر. 

وعن عكرمة والضِحّاك: السيما صفرة الوجه من السّهر في العبادة بشرط 
انتفاء الرياءء ومن سهر في اللّهُو تصبح ظلمة في وحهه؛ ثم رأيت عين ما قلت 
ف قول عبد العزيز المكّي: إنّها نور بيدُو من باطن العابد على وجهه ولو زبحيا أو 
حبشيًا. وفي قول عطاء: حُسْن يعتري وجوه المصلّينء وفي قول بعض: هيبّة في 
وحه العابد لقرب عهده ناه امه 


السائب بن يزيد 


١-السائب‏ بن يزيد بن سعيد الكندي: صحان كان مع أبيه يوم حجّ الببيء اليكل ححة الوداع؛ 
واستعمله عمر على سوق المدينة» وهو اخخر من توفي بها من الصحابة عام ١|ه.‏ 


الآية : 5 ؟ تفسير سورة الفتح (4/4) ظ ووب 

وعن ابن عبّاس: السمة الحسن. وعن ابن عبّاس أيضًا والحسن: بياض ف 
اله سم القيامة يعرف بهء وقيل: موضع السجود أشدٌ بياضًا وتكون كالبدر, 
وييعثون ع محجّلين وعنه 8َيَ : : «التور يوم القيامة». رواه الطيراني عن 
أ بن كعبء» فلا مانع أنه الان ويوم القيامة. 

تزذلك» المذكور من نعوههم البعيدة 10 وشأنًا. ولو قيل: «هذا» بدل 
«ذلك» وم أن المراد ثبوت: السيما في الوحوه لقربه. (مليُن)» 5 57 
55 الحاري حرق المثل في الغرابة) رفي لتؤرية0" حال من «مكل» أنه 
خبر عمًا فيه معين الحدث» وهو الإشارة. 

(ومتلهُو) عطف على «متلهن» زفي الانجيل» حال من «مكل» الثان 
لعطفه على الأول المخبر به عن الإشارة. (َرَرْعٍأ أخخرَج شطئة,) حبر ثان 
للإشارة» أو بر 6 أ هم كزرعء أو متهي الثابي مبتدأ خبره 
«كرَرْع». .والشطء: فروخ الزرع؛ أنه خخرج منه وتفرع 2 شاطئيه» أي: 
جانبيه» يكون ف البَرّ والشعير وغيرهماء وفي الشجر والنخلء والظاهر أن المراد 
هالو راقع لامها اتنب القعلي وا قرالا قرلا أكلر الرايج 
١صرف)‏ فازْرَةُ,4 فعل ماض بوزن ““ أفعل ””, أصله *مزتان قلبت 
الأخخيرة ألفاء بمعئ: أعانه وقواف من قولك: آزرئه همزة واحدة دون ألف» أي: 
شددت إزَارَه» وأزرت البناء كذلك» وبألف: قويت أسافله وليس من المؤازرة 
من المفاعلة بوزن " فاعل لت العين) جمعين المعاونة؛ كالوزير للذي يحمل تقل 
الرأي لنحو السلطان؛ حلافا نجاهد وبعضهم. 


١-انظر‏ تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج“؟» ص7١70.‏ فقد ذكر من التوراة «تلألا الرب 
من حبل فاران»» وجبل فاران هو جبال الحجاز. 


6 ْ تيسير التفسير || الآآية: 8؟ 


(صرفم) ويحتاج ذلك قيل: إلى سماع فإنَ انمزع في معن القرّة 
والتقوية والإعانة من هذا اللفظ: “ أفعل ”” بالهمزة و“ فعل ”” بالتخفيف. 
قلت: لا يقوله إلا عن سماع فقد ممعه» أو أجازه قياساء إذ لا مانع من قياس» 
كأنّه قيل: قوي أصله وقواه أضله. ويحوز أن يكون “مفاعلة” .معين المساواة 
كما صرح به السّدّي والازي والسرقسطي» ا رد الشطء أصله» كقول 
امرئٌ القيس: 1 
تمحنيّة قد آزر الضّال كبتَهَا ير سيوف غانمين وخيّب 

وقد قرئْ با يناسب الأول وهو الصحيح ‏ : «فقازّرة» بهمزة دون 
ألف, وتدارر» كمرة وكد ذون الفن: 

وضمير «أَخْرج» و«آزّرَ» والهاء الأولى للزرع؛ والثانية 55 » فالزرع 
قوى الشطء يحدب عروقه الماء إلى الجهة. وإسناد الإخراج والإيزار إلى الزرع 
00 ويحوز عود ضمير «آزَرَ» إلى الشطءء وهاء «آزَرَه» إلى الزرع. ومععن 

نقوية الشطء اليرْعَ ازدياده إليه. ويجوز [عَو] ضمير «أخرَج» و «آزّر» إلى 
لله يك , فلك اك كما قاسيه. خرو: : الطتدين اإليه تقال + فقن "قله قا 
لز ليَغيظ 4» وهو قول عكرمة. 

(متذطة» 0 قار ررق راتس اللونه يت مان 
حجر أي: كحجرء أو للمبالغة اجيم ف وجه» فالمراد المبالغة في 
الغلظ والأوّل أولى» لأن المقام للترفي» ألا ترى أله ذكر الزرع وذكر 
إخراج شطائه وهو بعد ثبوت» وذ ذكر تقوية الشيء وهي بعد حصول الشيء 
وبعد ذلك ذ كر الاستواء. 

(إفاستوّئ عَلَىا سُوقه4 استقام على أصوله. جمع ““ساق””2 وهو القصبة 
لبي تكون السنبلة مثلاً أعلاهاء وذلك كلاّة (أي حبل) ولوب؛ وقارة وقور. 


الآية : 4" تفسير سورة الفتح (44) 5-5 
ِعْجبْ الزّرّاعَ6 يستحسنونه لقرّته وكثافته وغلظه» ولا يرون فيه عيبا 

97 5 بعيوب لزرع؛ فغيرهم أولى بالإعجاب به لحسن منظرهء ولكون 
الزراع أعرف ذكرهم. 

ومثل ذلك المثل المضروب لفظ الإبجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع؛ 
يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالزرع: النيء طق : 
والشطء: أصحابه» وهو قول ابن عباس. 

وقيل: الشطء: المسلمون إلى :يوم القيامة» وهو قول -حسن من جهة المعى 
ونفس الأمرء حتّى إِنّه يشمل التابعين وتابعي التابعين» كأبي عبيدة مسلم بن أبي 
كرعة» وقيل: هو من التابعين كما قال بعض أهل عمان: إن أدرك بعض ٠‏ 
الصحابة الذين روى عنهم شيخه جابر بن زيد رحمهما الله تعالي. 
«ذكر مجموعة من أئمة عمان) ودخل في ذلك أئمة 
المذهب ععبد الرحمن بن رستم ومن بعده» والمشارقة من الخلندى بن مسعود 
من شراة أبي يج [عبد الله بن يحى طالب الحق] سنة مائة وإحدى وثلاثين 
ومحمّد بن عفان دم 1 وسبعين» ووارث بن كعب سنة مائة وتسع 
وسبعين» وغسّان بن عبد الله سنة مائة واثنتين وتسعين» وعبد الملك بن حميد 
سنة مائتين وسبع» والمهنًا بن جيفر سنة مائتين وست وعشرين؛ والصلت بن 
مالك سنة مائتين وسبع وثلاثين» وعزّان بن تيم سنة مائتين وسبع وسبعين, 
وغيرهم فخ المشازقة كسيد بن عبد الاين ملاح عبوت» وراش ابن 
الوليد» ومن متأحريهم: ناصر بن مرشد سنة ألف وأربع وثلاثين» وسلطان بن 
سيف سنة ألف وستين» كل هؤلاء أئمة عدول كبار» ومن لم أذكر أكثر ممّن 


وم تيسير التفسير الأية : 84 ؟ 
ذكرت» ومن أهل عصري العلامة سعيد بن خلفان” ". 

واللفظ المذكور عن الإنجيل أنسيُ بما ذكر الضحاك وقنادة أن لزرع 
لتخم ا الصحابة؛ قلوا في أرّل الإسلام وضعفواء ثم كثّروا وقووا حالاً 
فحالا حتّى أعجب الناس أمرّهم. ولا مانع من أن يكون المراد في الإنجيل 
بالقوم النبيء وأصحابه» ضعف حاله عند الناس أُوّلاً وهو وهم شرذمة قليلون ثم 
تقوى وتقووا وكثر العدد وهو ته في العدد. وحاصل ذلك أن الإسلام بدأ 
غريًا ثم تقرى-في الزيادة بالصحابة. 

[زقلت:] ولا يقال: امثل الدينُ لأنّه تعالى قال: (ع:» إلا بالحذف» 
والأصل عدمُهء أي: مثل حالهم كمثل حال زرع. #إليغيظ» الله متعلق 
محذوف» أي: فعل ذلك الترقي في النبيء يق ودينه وده ليغيظع 
(بلاغة) وهذا أولى من أن يجعل تعليلاً ل«وعد» بعده» إِذْ هو نحلااف 
الأصل بالتقديم وعدم التبادر. ولا نكتة للتقدى, إلا الحصّرء أو طريق الاهتمام 
أو الفاصلةء إِذ ليس يصحٌ أن يقال: ما وعد الله الذين آمنوا... إلا ليغيظء وليس 
المقام مقام الصحابة في ذكر التغييظ. والمعيى مع تقدير المتعلق كما رأيت أولى من 
دعوى التقديم لأحل الفاصلة» وأيضًا الكفار .ل يُؤمنوا بالبععث ولا بوعد النصر 
ف الدنياء فيبعد اغتياظهم بسبب وعد المغفرة والأحر للمؤمنين» ولو أمكن 
اغتياظ من عرف الحقّ منهم وححد بلسانه. ‏ . 

إقلت:| وأمكن أن يخاطرا ولو أذكروا لبعث والنصرء لآنّمن اشع عدو 
لأحد يغتاظ بذكره مخير» ولو لم , يصمح الخير عنده» فقد يصح أن يعلق ب«مثل» 
محذوفاء أي: مثل الله لحم بذلك ليغيظ: (بهم) أي: بالمومنين [الْكفار6 


-١‏ انظر لزيد من التوسع: تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان. للشييخ الإمام نور الدين السالمي. 


الأية : 8 ؟ تفسير سورة الفتح (4/8) هوم 
المعتادين المقابلين من قريش وغيرهم. 
وعد لله الذين عامَنُوا وَعَملُوا الصالحَات متهم من المؤمنين 

المذكورين بأنّهم (أشداء عَلَى الكقار 5 06 و«من» للبيان» فإنّها 
تأي للبيان مع الضميرء ٠‏ كما تأي له مع الظاهرء كاله قيل: وعد الله الذين آمنو 
وعملوا الصلحات وهم هؤلاء الأشداء» كما هو وجه ف قوله تعالى: وَعَدَ الله 
الذينَ اموا منككم وعملوا الصّالحّات ليُستخلفئهم) (زسورة النور: هه » وا قوله 
تعالى: : عذج الذينَ روا متهم (سورة الفتح: ه؟) » على أن ضمير مََرَيلوا» 
بالمؤمنين. 

ول أر أحدًا أقرب إلى الشرك من بعض الشيعة» إذ جعلوا «من» للتبعيض»؛ 
وحكموا بالردة على من لم بيايع عأيا بعد وفاة رسول الله 8 كنت دسا 
قوما مرتاذين ويذكر الله أنه راض عنهم وهو عا الغيب؟! وكيف بمدح قوم 
أكثرهم يرتدون وهم أهل ببعة الرضوان؟! حاشاهم؛ وهنم مذكورون في القرآن 
والتوراة والإنحيل بأنّهم من أولياء الله وك . 

وقال الطبري: الهاء في «منهم» عائدة إلى الشطء الذي أخرجه الزرع» وهم 
الداحلو ن في الإسلام ا يوم القيامة. 

[قلت:] ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة: لأَعرَج شطئة6 
بأبي بكرء فآزّره بعمر, 0 بعثمان» فاستوى علىسوقه بعلى. وما قيل: 
عن ابن عباس. ولا يصح عنه: مْحَمَّدٌ رَسسُول الله والذين مَعَةْ أبو بكر 
(أشداء عَلَى الكفار» عمر [رحماء يتوه عثمان 9تَريهُمْ ركم 
1 شة) ع تون ف ا وَرضونا4 طلحة والزبير لسيمَاهُمْ في 
وجوههم 3 نر السّحُود عبد الرحمن بن عوف. وعد بن أبي وقاص» 
وأبو عبيدة بن الاح (وَمئلقُ ف الانحيل 337 احرج شطئهُ فتَازَرَه 4 


0 م 


بأبي بكر لإفاستغلظ6 بعمر لقاب مذوى على سُوقه بعثمان إيُنْجبْ 


كوس تيسير التفسير الأية : 8 ؟ 
الرّرّاعَ لتغيظ بهم م الكفار» بعلي لوَعَدَ الله الذين .عامنوا وَعَملوا 
الصّالحّات6 جميع الصحابة. وما قيل: من أن أضل الزرع عبد المطّلب؛ 
شطؤه محكد 8 ٠‏ قازر بأبي كر (تامتفط) بعمر ل(تدترىا حل 
سُوقه 6 بعتماك الليغيظ بهم الكفارَ6 بعلى. 
قلت: وفضل الصحابة لا ينكرء قال و : «أرحم أمنّي بِأمِّي أبو بكر, 
وأشدهم في أمر الله عمر, وأشدهم حياء عثمان, وأقضاهم علي وأعلمهم 
بالحلال واخرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرأهم 5 بن 
: كعبء ولكل م أمين وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراح, وما أظلت 
الخنضراء وأقت الغيراء أصدق لهجة من أبي ذر أشبه عيسى في ورعه» قال 


عمر: فنعرف له ذلك يا رسول الله ؟ قال: نعب7"". 


[قلت:] وليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم فإن قوله: «أقضاهم» 
أي على ذلك كله لا عخصرص بالقضاء بين النلس» بل لا يكون أقضاهم بين 
الناس إلا لاشتماله على تلك النصال كلها. 

ولو لم يكن فيهم إلا قوله َك : «خير الناس قري ثم الذين يلوهم» كما 
في البحاري ومسلمء ٠‏ وقوله عم : «خير الناس القرن ني ناليد اروم 
الثالث» لكفى” . 

ومن خصائص الإمام على بعد قرابته أنه أَضَدٌ الصحابة حفظًا على عورته 
من أوّل أمرهء وأشدّهم غضًا لعينه» ولذلك تَوَّلى غسل رسول الله يي بأمره 
2 م قصده داهية العرب عمرو بن العاص.للقتال بقهر معاوية له على 


١-رواه‏ ابن ماجه في المقدمة )١١(‏ باب في فضائل الصحابة» رقم07١.‏ والبيهقي في كتاب 
الفرائنض )7١(‏ باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره... رقم85١7١.‏ من 
حديث أنس. ش 


١ تدم تخريجه؛ انظر: ج5» ص1707.‎ -١ 


الأية : 9؟ تفسير سورة الفتح (/4) 0 ياوس 
ذلك تمرك إلى جهة على بصورة القتال» فلمًا قصده علي ليقتله كشف عورته؛ 
فأدبر عنه على فذهب وبحاء وقد امتثل أمر معاوية. 

(مُغفرَة6 مصدر ميمي» أي: غفرانًا عظيمًا لا تذكر لهم ولا توجد 
في صحائفهم لوَأَجْرًا عَظيمًا4 بعد البعث» وهو تسهيل المحشر والجنّة 
وما لمهم فيها. 0 


وان الارثن للصراب 
لالمبي ببرقة ماهو فيك (الأعظم (لليعلنانه (أقلها 


بوب تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 


تفسيرسورة الحجرات وآناتها ١‏ 
ونغست وات اتمواسيي: سما 
فد موايينيدى شُوورسشولو. وتوأ اتترن. أنه بيخ عل © يا لزي »امنأ 
رَفَْوَا أضواتكر ورقَصَوْنٍ التي ولا جهنو أ ايا ا 
قط علي 90 0 0 3 اكالم سول لله د 
نمقي هفوشن الوا م فر عي © نع افون 
ور الجن ماود 16 57 ولع تي و 30 





تأدب في حضرةالرسول كي وفي خطابه 
ليا أَيْهَا الذينَ عامنُوا لآ ُقدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله حتم السورة 
[الفتتح] بالرحمة ترغيًا فيها وترحية للمذنيين ليتوبواء وبدأ [سنورة الحجرات] بعد 
الرحمة بالنداء إشارة إلى عظمة ما نودوا إليه» ليزدادوا اعتناء به. ووصففهم بالإبمان 
تنشيطا لحم وتنبيهًا على أن من شأن من أنصّفّ به أن يجتهد فيما دع إليه» وعن 
أبن مسعود: «كل يآ أيه الذين متو في المدينة, كر في 5 النَاسّ ف 


354 فاك قن ال تالف 
/ ع و ٠,‏ . 2 
وى و«تقدم» متعد إلى مفعول واحد بنفسه» وإلى الآخر بعلىء 


15 11 # ْ 2 
تقول: قدمت زيدا على عمرو» لكن استعمل هنا على طريق عدم تعلق الغرض 
' 7 ا 5 1 ش 500 
بال مفعول» فتزل متزلة اللازم. كقولك: الله يعطي ومنع, وينفع. ويضرء وكوله 

مال الل ولب وريم 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) 6م 

فالمعيى: لا تفعلوا التقدم ولا سبيل لكم إليه» فهو سلب لحقيقة التقديم؛ 
فيازم منه أن لا مقدّم ولا مقدّمًا عليه (بفتح الدالين). أو هو متعدٌ إلى مفعول به 

وهذا أكثر استعمالء وفيه السلامة من تنزيل المتعدّي متزلة اللازم الذي هو 
حلاف الأصلء لكن فيه الحذف الذي هو حلاف الأصل. 

[قلت:] وعندي الأوّل» وهو تتريله متزلة اللازم أولى» وهو كثيرء ولو كان 
بحذف المفعول على طريق قصده للعموم» والوجهان من ٍ. معيئ التقدتم. 

ويجوز أن يكون من معن التقدّم لإبضم الذال) وهو لازم كقولك: مقادمة 
الجيش») ومقدمة 0 الطائ ل لقان ابن عباس وأبي احيوه ة والضحَاك 
ويعقوب وابن مقِسّم بفتح التاء والدال» والأصل عليه: «لآ تَتَقَدَّمُوا» فحذفت 
(بلاغة» 2 ولفظ «ييْنَ» بحاز مرسل أصلي لأن حقيقته ما بين اليد اليمئ 
واليسُرى» واستعمل في معين ما أمر الله تعالى بهء وما أمر به رسوله يه » ويجوز 
أن يكون الكلام استعارة تثيلية» به إثبات الحكم من غير اقتداء بالله ورسوله 
لامع البشاعة ‏ بتقدّم الخادم بين يدي تعن لس لذاتر سم حيف ل 
مصلحة. أي: لا تحزموا بأمر قبل حكم الله تعالى ورسوله َي فيه» وذلك تشبيه 
للمعقول با حسوس. 

ويجوز أن يكون المرادٌ: يين يدي الرسول» وذكر لفظ الحلالة قبل الرسول 
تعظيمًا له يط ولشأنه بأن مقوله مقول الله وين فكيف يعرض عنه ؟ قال ابن 
عبّاس: لا تقولوا حلاف الكتاب والسئة. وعنه: كوا أ كلما و دي وول 


٠‏ ه +2 تيسير التفسير الآية : 19-ه 
الله 36 + وأهروا أن يكوا فهذا في التلفظء وما مر في إثبات الأحكام بدون 
الله ورسوله» كما قال محاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله بشيء 5 
الله ورّوي: حتّى يقصّه الله على رسوله طق . 

وسواء في ذلك قراءة التقدم وقراءة التقدّم أو قراءة التقدّم على التشبيه 
لسحلتهم في اكب أو التلفظ بعجلة المساقر من سفره مجامع الرغية وقد رغبوا 
في الحكم أو القول. 
و«سبب النزول) ولآية على عموم لفظهاء ولو حص سبب الترول. 
كما أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رسول الله 
عي » فقال أب بكر به : أُمّر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر ديه : 
بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر ضيه : ما أردت إلا حلاف فقال عمر 
ديه : ما أردت خلافك» فتماريا حتَّى علت أصواقماء فأنزل الله تعالى: 
فيا أيه الذين عاموا لآ تُقَدُمُوا....4. 

وعن جابر بن عبد الله: الآية في قوم ذبحوا الضحايا قبل رسول الله َيه 
فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يُعيدوا. وفي الترمذي عن البراء بن عازب: خحطينا 
البيء َي يوم النحر وقال: «إن أول ما نبداأً به في يومنا هذا أن نصلي ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستّعناء ومن ذبح قبل أن يصلّي 
انما هو لحم عجله لأهله. وليس من النسك في شيء» وكذا ف البخاري 
ومسلم) إلا أَنَهُما م يذ كرا قوله: «حطبنا البيء يك يوم النحر». 

وف أبي داود والترمذي عن عَمَّار بن ياسر: «من صام في اليوم الذي 
يشكٌ فيه فقد عصى أبا القاسم». وأخرج الطبري عن الحسن: ذبح ناس 
قبل رسول الله قت يوم النحرء فأمرهم البيء ُيَقَ أن يعيدوا ذحّاء فأنزل 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) .4 
الله تعالى : فيا أَيْهَا الذين عادر لك دما 4 أ د له في الأمر 
بإعادة لات 
عاموا 0 د 5 ل 
هو أوّل السورة بعد البسملة أنه نزل في كذا ول يذكر البسملة: أو قال: نرلت 
السورة وذكرها بأوَها لا باسم السورة ولم يذكر البسملة» فمراد أنه نزل للبم 
اله الرّحْمَنِ الرّحيم وما بعده» ولكن لم يذكروها لاشتراك السور فيها”" وف 
رواية: «ذبحوا قبل الصلاة فأمرهم...» 
(فقم والذبح قبل الصلاة ذبح قبله ييه » كما في الرواية الأولى» لأنّه 
لا يُذبح قبلهاء فهي ذيبحة لا تحري عندنا وعند أبي حنيفة كما تراه في الحديثين. 
وكما روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء: ذبح برده 
بن نيار قبل الصلاة فقال البيء وي : «أبدها» قال: يا رسول الله ليس عندي 
إلا جدعة» فقال . «اجعلها مكافا ولن تجري عن أحد بعدك)7) وعنه 
مخ : «من ذبح قبل الصلاة فَإنمَا ذبح لنفسه, ومن ذبح بعد الصلاة فقد كم 
نسكه وأصاب سنئّة المسلمين)»0". 


وسبب النزول)» وعن الحسن: كثرت الوفود إلى رسول الله 6 
وأكثروا السؤال» يعين يقولون: يجوز كذا ؟ أيجوز كذا ؟ لو أنرل الوحيٌ في كذا 
لكان كذا ؟ فترلت الآية: لا تبتدؤوا بالسؤال» وظاهر كلام الحسن هذا مع ما 


؟-رواه البخاري قِ كتاب العيدين 20 (١‏ باب التكبير إلى العيدين» ركم 4. وروآاه البيهقي 
في كتاب الضحايا (9) باب وقت الأضحية؛ رقمه١911١.‏ من حديث البراء. 
رواه البخاري قَّ كتاب الأضاحي باب 7 الأضحية... رقم" 7 507. من حديث أنس. 


.4 تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 





تَقدّم عنه أن الآية نرلت في جميع ما يروى» أو يأ بعد وقوعه. وجموعه سبب 


«سبب النزول)» كما روي أنه بعث رسول الله وََاُ سريّة سبعين 
رحلا إلى تهامة وأمّر عليهم المنذر بن عمرو السّاعدي فقتلهم بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة تجواء فلقوا رحلين من بي سليم قرب 
المدينة فانتسبا لهم إلى بن عامر لأنهم أعرٌ من سليم» فقتلوجما فسلبوهماء فقال 
رسول الله يه : «بئسما صنعتمء الرجلان من سليم كانا من أهل العهد. 
وما سلبتم عنهم من ثياب هو ها كسوقما» فأعطى و ورثتهما ديّتهماء 
ونزلت الاية. 


«سبب النزول) وعن عائشة كان قوم يصومون قبله ؤي فزلت, 
أي : يصومون يوم الشكٌ من شعبان» أو يومين من آخره؛ أو مثل ذلك قبل 
رججحب» أو قبل شعبان» إذ رأوه يصوم فيهما. ودخل مسروق على عائشة 
يوم الشك آخر شعبان» فأمرت حارية أن تسقيّة عسلاء فقال: ني صائم 
فقالت رصي الله عنها: «فى رسول الله ضُْ عن صوم هذا اليوم) وفيه 
نولك لا ابا تللقية وائتوا يا تدترا لي امو فك وف قيرف ار رادت 
لا يخرج عن الآية» أو هذا مثل قول ابن مسعود ‏ لل قالت له: «قرأت 
القرآن وما وحجدت فيه ما قلت من لعن الواشمة» ‏ : إن قرأته فقد 
ومحدته ألا ترين قوله تعالى: ظوَمَآ ءانا كم الرسول فيكو ةد 4ه ووز 
الحشر: 7) . 


وأدحل بعضٌ في الآية المشي قدَامه يق . 
ويلتحق .ما قال رسول الله ما يقول امحتهد المتأهّل للاجتهاد. 


الآية : ١--ه‏ تفسير سورة الحجرات (45) ىع 
(«حادثة تارعنية) وقد أمر عبد المؤمن”' بتخريق كتب الفروع؛ ورد 
الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منها» وكتب بذلك وهو في 
المغرب الأقصى إلى جميع طلبة العلم من بلاد أندلس والعدوة. 

قلت: ذلك حسن لولا أنه لا يقدر الطلبة كلهم على الاستباط 5 
يود في كل قطر طالب يستتبط» فقد يتعطل أمر العام بذلك» وليس يوجد في 
كل موطن ممتهد. وكذا أمر بنوه من بعده الناس بأن توححذ الأحكام الشرعيّة من 
لكتاب والسّنة مباشرة على طريق الاجتهاد المطلق» وحرقوا كثيرًا من كتب 
الفروع الحادثة» واستحسنه بعض علماء عصرهم. ومنهم ابن العربي استتحسنه”". 

(وائقوأ لم4 ف كل ما تأتون وما تذرون من الأقوال والأفعال الى من 
جلنها ما غن في ل ال مميٌ» لألكم وأوال غوكم (غلي,6 بكل 
خت مين الأفعال والاتستقاقا سروه فتما اق و6 ومااتتعلون. ا 

فيا أيّهَا الذينَ َامنُوا لا رفو أصوككم فَوْقَ صوات النبِيء) أعاد النداء 
مع قرب النداء قبله للتأكيد في النهي عن رفع الصوت فوق صوته © » وللتبيه 
على أن تحريم ذلك الرفع أمر آخخر عظيم يستقل بالاعتناء به» وذْكْر وجوب أن 
لا يساووا بأصواقم صوئه يق كما يفعل بعضهم يبعض» بل يخفضوا أصواهم 
عن صوته وجويًا في قوله كَبْكَ : طزوَلا تجهَرُوا لَهُ, بالقؤل كجَورٍ بعْضكُم 
بض » عقب كلامه؛ ولا في سكوته» بل و كبن كلم ان ييه 


١-عبد‏ المؤمن بن علي بن عخلوف: مؤسسّس دولة الموحّدين» ولد بالمغرب سنة :4ه وعندما 
حج التقى بابن تومرت» فتصادقاء وحعله قائد للجيوش» وعندما مات بويع لعبد المؤمن سنة 
هه وتمضع له المغرب والأندلس»؛ وتُوفيّ سنة .0 ده. 

-انظر: كتاب تاريخ الجزائر» ج27 ص 7705 محمد مبارك الميلي نقلا عن المعجب في تخليص 
إعياز المغرب» لعبد الواحد المراكشي. 


.4 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 





احترامًا له» وإن فض صوته فاحفضوا أنتم تحت خفضه. وإن جهر كثيرً أكثر 
مما يجهر ف عادته فلا تقتصروا على جهره المعتاد» بل اخفضوا تحت جهره 
المعتاد. 


وقبل: قوله كك : لا ترْفعُوا4 فيما إذا نطق ونطقتم؛ وقوله: ولا 
م عله ان . 5 2 يك 9 ٍِ 
نَجْهَرُوا فيما إذا سكت وتكلمتم. قال أبو هريرة عن الصدّيق بعد نزول ذلك: 
«والذي أنزل عليك الكئاب يا رسول الله لا أكلّمك إلا كأخى السرار حنَّى 


ألقى الله تعالى»؛ وف رواية: «يارسول الله لا أكلمك إلا السرار أو أخنا السرار 
حبّى ألقى الله تعالى». 

وكان به إذا قدم على رسول لله ويك الوفودٌُ أرسل إليهم من يعلّمهم 
كيف يكلمونه يي » وكيف بجلمرد! ويأمرهم بالسكينة والوقار» وعن 
عبد الله بن الزبير: كان عمر إذا تكلم عند النبيء يه لم يسمع كلامه حتَّى 
يتفي وؤالك كله خلاو نوو الله 

وقيل: المعيئ: لا تقولوا يامحمد كما ينادي بعضكم بعضًا باسمه» بل قولوا: يا 
بيء الله أو يا رسول الله وبحث بأنّه لو كان المعيئى هذا لقال لا تخاطبوه 
كخطاب بعضكم لبعض» ولا يذكر الجهر» وهو ظاهر. 

[قلت:] وما ذكر من الجهر المنهي عنه فوق صوته إِنّما هو إذا لم يحتج إلى 
الرفع؛ أمّا إذا احتيج إليه فيجوزء كما إذا دعت ضرورة» وكما إذا كان بأمره 
مُه كما أمر العبّاس يوم حنين أن ينادي: يا أصحاب السمرة» فنادى بأعلى 
صوته» قيل نادى: «الغارة أتت ياصباحاه»» فأسقطت الحوامل. قيل: يزجحر 
السبع عن الغنم فتنفتق مرارته. وسئل ابنه عبد الله بن عبّاس: لم لا تنفتق الغنم؟ 
فقال: لأنّها ألغت صوته. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الحجرات (49) ه.4 

وأيضًا إْنّما يشدّد الجهر في الموضع الذي يحتاج إلى ذلك» وكما إذا دعا إلى 
الرفع واللجهر حال قتال في حضرته 8ه » أو جدال كافر أو منافق» أو إرهاب 
عدر أو نحو ذلك مما ليس إهانة له و . 
(فعه) والنهي عن الجهر والرفع محرمان في حضرته؛ ولو غير نطاب 
له إلا لداع كما مثلت قبل؛ وكما إذا كان داخل البيت ونادوه من خارج في 
بعيد من الباب» أو قريب فيجهروا له: بأرصول اللهة أو يانيء الله ويعترض عليه 
بقوله كك : وزولو الهم صبروا حَنَّى تحرج إِليْهمْ لكان حيرا لهُئْ4. 

لإآن تحبّط أَعْمَالكُمْ أي: كراهة أن تمحبط أعمالكم الصالحة» بتقدير 
مضاف» أو 27 خبط أعمالكم بتقدير اللام ولا النافية» وهذه اللام المقدرة لام 
العاقبة» لأنهم ليسوا يجهرون أو يرفعون قصدًا الحصول الحبوط» بل عاقبة الجهر 
والرفع الحبوط. 

ويجوز تقدير لام التعليل ولا النافية» فيؤدّيان ما يؤدّي تقدير «كراهة» من 
المعين» ولام العاقبة متعلقة واخ ير 4ه وقد عله لصو شرافم وان 
«كراهة» ولام التعليل فمتعلقان بأنماكم أو نهيتكم عن الرّفع والجهر اثلا تحبط 
أعمالكم. 

لوانتم لا تشعرون» الجملة حال من «أَعْمّال»: والمفعول محذوفء؛ أي: 
لا تشعرون أنّها ‏ أي: أعمالكم ‏ محبطة. 
و(أصول الدير:.) والآية دليل على أن الكبائر محبطة للأعمال 
الصالحة» كما يحبطها الشرك» فلو جهر له 8ن أحد أو رفع صوته بعد نزول 
الاية جهالة بلا قصد إِيذَاء أو زلّة بلا قصد إيذاء لم يكن شركا بل كبيرة دون 
الشرك تحبط العمل. يحدمل أن المعيده نكم لا تعلمون أنّها محبطة» ولو سمعتم 


4 تيسير التفسير الاية : ١1-ه‏ 
النهي» فهذه فائدة ذكر لا تُشْعرو ن». 

إتلك] ولكساحة إل دعو أن الخمياطل ,بنذ قضيد الايثاء مدل ملالة 
قصد الإيذاى وقصده شالق إذ لا دليل على ذلك. 





وسيرة)2 ولما نزلت الآية احتبس ثابت بن قيس في بيته» وأغلق عليه بابه 
وطفق يبكي» فقال يه لسعد بن معاذ: ما شأن ثابت» وهل مرض؟ فقال: إِنَّه 
جاري وما ممعت عنه مرضاء فقال له سعد: ما شأنك ؟ قال: نزلت الآية وقد 
علمتم أَنّي أرفعكم صوئًا على رسول الله وَيَقَهْ فأنا من أهل النارء فأحبره َي 
سعد ما قال ثابت فقال كيك : «بل هو من أهل الْنّة». رواه البحاري ومسلم. 

وف رواية: فكمًا نراه رجلاً من أهل الجنّة يمشي بين أظهرناء فأرسل إليه 
وجاء فقال: ما شأنك؟ فقال: «يارسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد 
الصوت, فأحاف أن يكون قد حبط عملي»» فقال ؤي : «بل تعيش بخير, 
وتموت بخير. ولست ممن كبط عمله». ولا يناف قوله: «فأنا من أهل النار» 
قوله: «أاف», لأن 7 اده بأنّه من أهل النار الظنن لا الجزم» أو أراد: إِنّي من 
أهلهاء وعبّر عن هذا الحزم بالخوف تفثنا ف العبارة. 

وعلى كل حال خحاف بعد نزول الآية عمّا صدر منه من الجهر والرفع قبل 
نولحاء لغلبة الخوف» أو لظنّه أنه مؤاخذ يما قبل نزوطاء مع أنَّه لا مؤاحذة .ما قبل 
نزولهاء مع أَنّه لا قصد له في الإهانة بل الجهر طبع له» كما هو شأن الأصم. 
ويروى أله أمر زوحه جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول أن تسمّر عليه باب 
فراشه على أن لا يخرج حتَّى بموت, أو يرضى عنه رسول الله كي » فأخير ظنَه 
بذلك فقال: مالك تبكي؟ فقال: يا رسول الله إنّي صِيِّتُ أحاف أن تأكلئ النار 
لهذه الآية» فقال يهط : «أما ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيدًا, وتدخل 
الجنة؟»فقال: رضيت ببشرى رسول الله وو ) لا أرفع صوق على رسول الله 


الآية : 1-ه تفسير سورة الحجرات (495) 4.1 
كم أبدا قال أنس: فكنًا ننظر إلى رجحل من أهل الدئّة يهشي يبن أيدينا. 

وهك هوري البمانة لسلقة الكداينة واغزمت طائفة هو فيهم مع سال 
مولى حذيفة» فقال: نبا لمؤلاء ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله يه مثل 
قتالنا هذا وثبت حتّى قتل وعليه درعٌ فقال في المنام لصحابي: إن فلانا تزع 
درعي وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طيله» وقد وضع عليه 
بر مته فأخحبر" تحالدًا م وأت حليفة رسو ل الله ووه : وقل له: إن على 
ديئًا حتّى يقضيه؛ وفلان من رقيقي عتيق» فاستردٌ خالد الدرع» وأخير خالد 
الصدّيق فأنفذ وصيّته» حكم بعتق العبد» وأنفد دينه» قال أنس: لا أعلم وصيّة 
من ميات أحيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. وقال: يا رسول الله لا أرفع 
صوق عليك أبدًاء فقيل عنه: قد يسّر الله له ترك هذه العادة. 

إقلت:] واعلم أنه لا يرفع الصوت ولا يجهر عند قبره ظّْ » لأنّه حي 
ولا عند قراءة حديثه احترامًا له» ومن ذلك أن لا يستدبر قبره زائره بل 

ولح اول :خللق: كان غمر .وثابك بن افيس .ينكان أصواهما ذاو كذا 
يي : 1 5م عرف 5 2 لوده صر ب 
غيرهما فترل قوله تعالى: (إإن الذينَ يَعُضون أصوكهم عند رَسُول لله مدح 
لخد را أصواتهم عند رسول الله قبل نزول الاية. والمضارع لحكاية الحال 

5 ا ١ ١‏ 
الماضية المستمرّة قبل النزول» ومعلوم أنهم يستمرون على الغض بعد نزولماء 
وذلك مراعاة للأدب معه وَيَيْهْ » وما كان بعد نزولا فلذلك» ولثلا يخالفوا الآية. 
أو المراد مطلق من يغض بقطع النظر عمًا قبل التزول أو بعده» ويضعف التفسيير 
قا بعلي وعليه فذلك إمّا مدح لقوم غضُوا بعد التزول فالمضارع للحكاية أيضّاء 
يّ ق 0ك 
وإمّا حظ على أن يغضًوا فيتّصفوا ما في قوله بن : 

(أُولَتك4 إشارة البعد مع قرب العهد تفخي وقد قيل: المراد أبو بكر 
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وعمر وثابت بن قيس» كما روى ابن مردويه عن أبي هريرة أن البيء طُيْ لما 
ولت الاية قال: 2 منهم ثابست بن فيس بن تماس». والاية على العموم. 
(الذينَ ١‏ متَحَنَ الله لوبهم للتَقوَى» ذا وعجليها قابلة روعي فالامتحان 
التمرين» والله مترةٌ عنهاء انراز لازمه على التجوّز الإرسالي الأصلي» واشتق 
«امتَحَنّ» على التجوز الإرسالي التبعي . 
(بالاغهة) ومع ذلك فإسناد التمرين ا معير عنه بالامتحان إلى الله مجاز 
عقلى» وحقيقته لأولئك المؤمنين؛ وحاصل المعئ: امتحنوا قلويهم للتَقَوى بتمكين 
الله صَتكَ للهم. 

وزعم بعض أن الامتحان بجار عن الصبر لعلاقة اللروم, أ ِنْهم 
صبروأ على التقوى أقوياء على نا والصواب أن يقال: مجاز عن 
التصيير» وقيل: الامتحان المعرفة» إطلاقًا للسبب على المسبّب» أي: عرف 
الله قلويهمم للتّقوى؛ لحواز إطلاق معيئ المعرفة على الله تعالى» واحتلف فيه 
بلفظ المعرفة» واللام صلة ل«امتحن». 

أو أريد بالامتحان الضرب بالمحّن» فتكون اللام للتعليل» أو أريد به 
والامتحان مستعار من امتحان الذهبء .معن محريبه بالنار وإحراج خحبثه. 

لهم م مفرَة6 عظيمة لذنوهم ف الأخرة واج عَظيم هو اللحنّة 
وتوابعها قله كك دخوهاء على غض الصوت عند رسول الله ظيممْ وسائر 
أعمالهم الصالحات. والحملة خبر ثان ل«إن». 

ثان الدين 5 ع قر 9 لحكاية 0 الماضية 7 ابتهاء لأن النداء 


الآية : 1-ه تفسير سورة الحجرات (45) 48 
للحال استحضارًا له كأنّه وقع النداء حال الترول. 


(سيرة) والمناذون وفدٌ تيم نوغون رسياة أو الو منهم الزبرقان بن 
بدرء وعطارد بن حاحب بن زرارة» وقيس بن عاصم» وقيس بن الحارث» 
وخعرربن الأهتم» ومعهم عبينة بن حصن بن بدر الفزاري» و كان رجحل سوء 
06 نادوا بصوت جهير جاف: يا محمد امرّج إليناء ثلاثاء ولم 
يقولوا: يا رسول الله ثم حرج إليهم رسول الله ييه » فقالوا: يامحمد إن مدحنا 
زينٌ وذمّنا شينٌ» نحن أكرم العرب» فقال رسول الله عه : «كذبتم؛ بل مدح 
الله الزين» وشتمه الشين, وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم». 
«سيرة)2 وذكر ابن إسحاق منهم الأقرع بن حابس» وذكر أَنّه وعبينة 
شهدا مع رسول الله يه فنح مَكّة وحنيئًا والطائف» و أن عمرو بن الأهتم خلفه . 
القوم قي ظهرهم» و أن خطييهم عطارد بن حاحب» وخطيه ف ثابت بن قيس 
بن #ماس» وشاعرهم الزبرقان بن بدر» وشاعره #ُيَّْ حسّان بن ثابت» وَلَمّا فرع 
حسان من الشعر قال الأقرع: إِنْ هذا الرحل لُوتّى له خخطيبه أخطبُ من خطييناء 
ولُشاعره أشعرٌ من شارعناء ولأطرافم اعلى بق أصوانا. وإلّهِ لَمّا فرغوا أسلمواء 
فأحسن طن حوائرهم» أعطى كل واحد اث عشرة أوقية وكساء» ولعمرو بن 
الأهتم حمس أواق حداثة سنه. وكان عاصم بن قيس يبغض عمرًاء فقال: يارسول 
لله إِنّه كان رجلا ما في رحالناء وهو غلام حدثء ونقصه رسول الله ييه بعد 
ا ا 

ظللت مفترش الماباء لتتمسير عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 

نذا كو وكا رعرا وسوةكف اد ُواحذهُ مقع عَلَى لدت 

وروى ابن مردويه عن سعد بن عبد الله أن البيء وق سئل عن هؤلاء 
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وى 


المنادين» فقال: م نلناة من بن تيم لولا أنهم من ع أشدّ الناس قتالاً للأعوّر 
الدجال لدعوت الله تعالى عليهم ليهلكهم»؛ وجعل ذلك أبو هريرة أحد أسباب 
حبهم. 
(«سيرة) والمشهور أن سبب وفودهم المفاخرة» وقيل: سيبه أَنّهُم شهروا 
لسلاح على خزاعة: فبعث فق عينة بن بدر في مسين ليس فيهم أنصاري ولا 
مهاحري: فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة» وثلاثين صبياء فقدم 
رؤساؤهم لأسراهم فْ سبعين أو ثمانين» منهم عطارد والزبرقان» وقيس بن عاصم 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء والأقرع بن حابس» ورباح بن الحارث؛ 
وعمرو بن الأهتمء ودخلوا المسجد وقد أذن بلال للظهرء والناس ينتظرون 
خروجه للصلاة فنادوه من وراء الحجرات» وأحازهم يما مر آنفاء قال الأقرع: 
أتيناك كيما يعرف اناس فضلنا إذا خخالفوئًا عند ذكر المكارم 
ونا رؤوس الناس س0 كل معشر 2 وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وأن لنا المرباع في كل غارة 2 تكون بنجد أو بأرض التهائم 
فقال هَيّ : لثابت بن قيس بن شماس: أحبهى فأحاب» ثم قال أيضًا 


لحسان: أحبه» فقال: 
ُو دارم لا تفخروا إن فخركم يصير وبالاً عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأقم لنا ول من يبن ظئر وتحادم 


فقال عي : «لقد كنت يا أخا دارم غتيًا أن يُذكر منك ما ظننت أن 
الناس قد نسوه» فكان قوله ويه هذا أشدّ عليهم مما قال خياة لأله سيدق 
مشّث لا قال حسان:» فقال -حسان: 


الأية : ١1-هم‏ تفسير سورة الحجرات (494) ١و4‏ 
إل وي اليك قل عالت الفنا على هامكم بالمرمفات الصوارم 
فقال الأقرع: والله ما أدري ما هذا؟ خطيبهم وشاعرهم أحسن من خطيبنا 
وشاعرناء ودنا إلى رسول الله هه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأئك رسول 
الله فقال طمَهْ : «ما يضرك ما كان قبل هذا» فيومئذ أسلم الأقرع. 


(سيرة) ومعلوم أن سنة الوفود سنة تسعء والطائف و حنين قبلهاء 
وقد ذكر أنّه شهدهماء وشهر أنه وغييئة عن المولفة قلويهم إذْ قسّمت أموال 
حنين» وعن ابن عبّاس: أصاب النبيء بسريّة مر عليها عيينة بن حصن 
نساء وذراري من بِنٍ العنير هربوا وتركوهمء فجاءوا للفداء» ودخلوا 
لمعن لسار قر «يا محمد ارج إلينا»؛ فخر ج. ويروى أنّهم قالوا: 
- عيالنا»» فترل حبريل لكك فقال: «إن الله يأمرك أن تجعل بينك 
وبينهم رحلا» فقال فيط : «أترضون أن يكون بيئ وبينكم سبرة بن 
عمرو» وهو عاىدينكه؟» قالوا: نعم» قال سبرة: أنا لا أحكم وعمىي 
شاهد؛ وهو الأعور بن شامة» فرضوا بعمّهء فقال: أرى أن تفادي نصفهم 
وتعتق نصفهم. فقال ع : «رضيت»» ففعل ذلك» فأطلق النصف وفادى 
النصف. 
وعن زيد بن أرقم: جاء نال من العرب إل رسول الله ييه وقال بعض 
لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرحل» تان يك ]مف انان ايدان كات 
ملكا نعش في جنابه» فجاءوا ونادوه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمّد» فأنزل 
الله كن هولاء الآيات» فنقول: هم الملكورون قبل. 


وبنو العنبر من بن تميم» وعيينة هو عيينة بن حصن بن بدر» تارة ينسب إلى 
بحذه وتارة إلى أبيه» والمنادي واحد وهو الأقرع» وإسناده إلى الكل حكم على 
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الجموع: وكأنه ناداه كل واحدء لرضاهم أو أمرهم به. 

رمن ورَآء حجرت خلفها أو قذّامهاء لأن وراء من اللوازاة» :فا اسجر 
عنك فهو وراءكء حلفا أو قدَامًا إذا لم تره» وإذا رأيته لم يكن وراءك فهو 
(لغة) وقيل: هو من الأضداد فهو مشترك لفظي» والمفرد حجرة 
(بضم فإسكان) من الحجر ,معين المنع» والقطعة من الأرض حجرة إذا أحيط 
عليها ببناء أو حطب أو حجارة؛ أو نحو ذلك مما بمنعهاء كحظيرة الإبل حاط 


(سيرة) وكانت حجرات نسائه تسعًا 6 لكل واحدة حجره من 


جريد النخل على أبوابما المسوح من شعر أسودء قال داود بن قيس: رأيتهن 
وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أذرع» أو سبع 
وأحرز البيت الداخل عشرة أذرع؛ وأظنْ السمك بين الثمان والسبع» رواه 
البحاريّ وابن أب الدنيا والبيهقي. 

وعن الحسن: كنت أدخمل يبوت أزواج البيء َي في حلافة عثمان» فأتناول 
سقوفهنٌ بيدي» قال: سعيد بن المسنيب: والله لوددت أنّهُم تركوهن على حاهن 
ليراها من يأ» فيزهد كما زهد رسول الله ويه ونساؤه رضي الله عنهن. 

ولم يقل: «من وراء حجرات نسائك» أو «من وراء حجراتك» توقيرا له 
عا بوشقه دين 3 كرورفاتعة التبدر لدو الرطلي م إلداقن: وقم النداء كل 
حجرة» وقيل: النداء من وراء واحدة نداء من ورائهن لتتابعهن» بحيث ينفذها 
نداء واحد. و«ال» للاستغراق والعهد» أو عوض عن الإضافة. 

وقيل: الحجرات الححرة الي فيها النيء نط جمعت تعظيمّاء ولأنّها أم 


الآية : 8-1 0 تفسير سورة الحجرات (45) مع 
المحجرات وأشرفهاء كما جمع المسجد الحرام في قوله تعالى: ومن اظلمْ ممّن 
منّع ماحد ال (سورة البقرة: )١١4‏ © في أحد أوجه لأنْه إمام المساجد. 
و«من» للابتدا والمراد وقع النداء إليك من وراء الراك وهو معيئن غير 
معن «ينادونك وراء الحجرات»» وهو أولى من الثان؛ لأن «من» تشعر 3 
بالانتهاء والغاية من حيث إنّها للابتداك ويجحتمل أن تفيد «مرئْ» تلويًا إلى 
الطرك الكمكص] اتج اسه الوري أو الأبعة وإسقاطها يقبل أله يك في 
الرواري اله ليس ل الوراء: ْ 

(كرهم | لا يَعقلُون من نادى بلا أدب ولم يصبرء ومته من أمر بذلك 
أو رضيء والقليل لم يناد ولم يرض ولم يأمر» ولولا تفويت النداء لنادى نداء 
حسناء أو صبر حنَّى يخرج # . 

. ولو أنْهُمْ صَبَرُواع عن النداء» لو ثبت تحقق صبرهم. 
9 قدّرتُ الفعل لأن أدوات الشرط لا بدَّ من فعل يليهاء 
وقدّرت تحقق صبرهم لمكان «أن» من التأكيدء» وهكذا قل في مثل ذلك» 
ولا تقدّر المصدر وحده بلا تقدير يدل على معين التأكيد» وسيبويه 
يقدّر المبتدأ تاليا لأداة الشرط» فقيل: يقدّر له نحبر» وقيل: لا يقدّر» وما 
0 

َحَتّىا تحر تحرج إليهم) بلا نداء تأدب لأله يي عالم بحضورهم من الله أو 
بخبر إنسان» أو بسماع أصواتهم قبل النداء» ولأنّهم قد سمعوا نداء بلال طَكب 
للصلاة فهو يخرج لحاء أو صبروا عن تكرير النداء وعن ترك الأدب. 

واختار «حَتّى» عن «إلى» للاختصار » لأن «إلى» قبل المضارع المتصوب 
لا بدٌ من ذكر «أن» الناصبة للفعل بعدهاء وقيل: لأن «إلى» يحوز أن تكون 


4+ تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
غاية لمُعيّنِ عند امتكلم وغير امعيّنه مثل: رم هران ن يحيء» ومذة 
انىء لم يعرف المتكلم قدرها وعينها و«حَتّى» لا تكون إل في المعيّن ومذة 
المككث عن الخروج معلومة عند الله لو يهكث. 

قلت: لا 3 هذا الشرطء وإِنّما امتنع: '“سهرت الليلة 00 » لعدم 
ظهور المراد» والمعين ولو قيل ذلك على تقدير: ' حتى آخحر ثلثيها » أو ' حتى 
انقضاء ثلثيها”” لجار وقوله: 

عدت ليلة فما زلتُ حنَّى نصفها راحيًا فعدت يؤوس(0 

فمعناه عيّنت الزيارة ليلة» فمازلت راجيا حتَّى تم الوقت المعيّن للزيارة 
عندهاء أو في العادة وهو النصف الأول من الليل؛ واختار «حتّى» لأنّها أظهر 
ل ل ل ا ا 

إلكن» بوت تحقق صبرهم حيرا اك نَفعا زائدا عمًا حصل هم 
بخرو جه مع استعجالهم. وسوء أدبكم. 

ف«خيرا» على بابه من التفضيل» أن خخرة جحه إليهم وملاقاهم به أمر 
يغبا فيه) ولا سيما أنه قد حصل به لمم الإيمان» والمراد: حيرا لهم في الدين 
وأدب الدين» وقيل: يرا ىد بأن يعتقهم كلهم لا نصفا فقط وإذا سلما 
هذا قلنا: ليرا َم بالدين وإعتاق الكل. 

رابك >4 دي م دي 1 8 : "2 

(زوالله غفورٌ رَحيم) فلم يهلكهم أو يعذيهم.بذلك التدا أو لغفورٌ 
ريم من أسلم» وذلك لسعة غفرانه و رحمته» كما قال للأقرع لما أملم: لا 
يضرّك ما مَضَىء أي : من إشراك وبعصية وبداوجاف: 


١-البيت‏ من شواهد المغين وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية: 
ج22 صه .١‏ 


الآية : -م تفسير سورة الحجرات (45) ه١4‏ 

قال أبو عبيدة: ما دققت بابًّا على عالم حتّى يخرج في وقت خروجه؛ وكذا 
قال فاسع ين .سلام الكو قو كان :ابن عاتن ينهي لل أن لكين القراة 
والعلم» فيمكث عند بابه حتَّى يخرج» وقال له يومّا: هلاً دققت الباب؟ فقال: 
العالم في قومه كالنبيء في أمّته وقد قال الله تعالى في حقّ نبيئه الكيئلة : ([ولوَ 
نهم صبَرُوا حت تحرج لوم لكان حيرا لهم . 

2 1 سر اس لزي" ا م 1 سمو ؟ 5 2 1 

(١‏ بايا ألذين َامنوأ إنجاءكر داسو يليإ يوأ أن ضيبأ وهار 
2 4 رعو و ىر 1 5 . رو 215 د 1 »+ 
يصوأ عل دسم كلدددنَ© وَاعَاموَا أن فيك وَسُول الل ويك ور 
ال أل ع ا ع ل سك الس ماله سار عر بعر ا سه 1017 
الام رِعَنْسمَ وَلكنَ الله عيب د لمن ينهو رذ 2 ليد لكر 


صر 
> ِّ 


ا شرع ا ا و 2 م أن 0# يم م ار 3 عا 
وا لفسوق وَالِْصِيَانَ أؤليك هيأ كيد ون 0 فَصَاكمَنَأَاَهوَنمَه بلعل 
ع#©») .2 
الاداب العامة 
ا 
ع2 4 
وجوب السبَت من الاخبار 
فيا أيْهَا الذينَ ءامو شامل للببيء ييه وكاملى الإبمان» والنداء لتأكيد 
2 ا 
التبين إن جاءكم فاسق بنيَ/© بخير (فييئو © اطلبوا البيان بالشهادة العادلة 
ولو بثمة واحد عدل» وذلك همي عن العجلة) كما قرأ ابن مسعو د : «فطبتوا» 
(بتاء مثّاة بعدها ثاع» ولا تقلّدوا من هو فاسق تحقيقًا أو يخاف فسقه. فإذا م 
يكن عدلاً ثقة خيف أن يكون فاسقا فيجتنب حنَّى يعلم أنّه عدل ثقة» فإذا ينا 
عن باع الفاسق و ججحسبا علينا أن ننظر العدالة. 


١-تقدّمت‏ ترحمته في ج9: ص8/8١.‏ 


21 تيسير التفسير الآية : 5-م 
وسبب النزول) قال الحارث بن أبي ضرار الخزاعي: قدمت على رسول 
الله ظُيّقْ فدعان إلى الإسلام فأسلمت» وإلى الزكاة فأقررت بماء وقلت: أدعوا 
إليها قومى» فمن استجاب جمعت زكاته: فأرسل إلي وقت كذا من يأتيك هاء 
ففعلت» وانتظرت رسوله ول يأت» فقلت لرؤساء قومي: لم يأنئي الرسول ونيء 
الله يك لا يخلف الوعد» وأاف أن الله تعالى سخط عليناء فسرنا إلى رسول الله 
مي بركاتناء وقد بعث ف الوليد بن عقبة بن أي معيط أخحا عثمان لأمّه ليقبضها 
عا 7 بلغ بعض الطريق حاف فرجع؛ فقال لرسول الله َه : إن الحارث 

منعين الزكاة» وأراد قتلي» فأرسل إلينا من يقاتلناء فالتقينا معهم حارج المدينة» 

فقلنا: إلى مر:؟ قالوا: لِك إذ منعت الركاة وأردت قتل الرسول إليك» فقلنا: لا 
عويب «منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟» قلنا: 
لا والله ما رأيناهء وقد حفت سخط الله تعالى إذ لم يأتي رسولك» فترل: : فيا أَيهًا 
الذين مَاميُوا....4 رواه الطبران وأحمد قبله. 

وقيل: أرسل إليهم خالدًا بعد قول الوليدء وأعطوه الزكاة ول يجيئوا إلى 
رسول الله وك » وَلَمّا نزلت الآية قال َك : «التثبّت من الله تعالى» والعجلة 
من الشيطات». 





وسبب النزول) روك عد يد “عن شمن أن الوليد بن عقبة 
أنى البيء و فقال: لومي له الله إن بي فلان ‏ و كان ينه وبينهم شيه-. 
ارتدوا فى فبعث إليهم حالدا نظ هل يصارة؟ فإن ع فاقتلهم. وإلاً فلا 
تعجل») فوافاهم عنك الغرو ب وكمن وراءهم» دوا ادا المغرب» 9 ذلا 
للعشاء عند غيوب الشفق وصلوهاء ورجع إليهم في جوف الليل فراهم 


١-تقدمت‏ ترجمته في ج١١)‏ ص58 .١‏ 


الاية : 5-م تفسير سورة الحجرات (49) /ا 41١‏ 
2 5 _ ع م 
يتهجدوكن بشيء من القران تعلموه, وطلع الفجر فأذنوا وصلوا فإذا بطوالع 
الخيل؛ فقيل: هذا خالد في حيله؛ قالوا: ياحالد ماشأنك؟ قال: أنتم شأني» بلغ 
رسول الله وك أَكم ارتددتم» فجثوا ييكونء ويقولون: لا وال فر الخيل حتّى 
أنى إليه يه وأنزل الله تعالى: لزيا أَيْهًا الذينَ امئوا....6. 
(فقم إن قلنا: الخطاب لرسول الله يي وكاملى اليمان فلن القضاء 
وإنفاذ الأحكام والإفتاء يكون بمم» فذلك بحرئة وققزيزاة لكل لوكرد الاباك 
فيهم» فذلك كل البح ل ان أمر لا حكم. 
وإن أريد رموه مطلقًا فكلية) ووججحهه أن عامتهم قل يشهدون» وقل 
يسعون في أن يف ن أو يقضى أو يحكم بشيء) ويتولون ويبرأون» فلزمهم 
2 
اكب 
(الاغد) والتكر ٍ ك«فاسق» و«نباً» في سياق الشرط تظهر العموم 
2 
ناء على أنه لا يظن بالوليد الخزم نهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتله كما قبل بهذا 
الجرم منه» وَإِنّما ضَُ وتوهم فأحطأء وقيل: المراد الوليد, وأنّه حي ء ب«إن» 


والشكر مك عله 
(لغك) والفسق لغة: الخروج» وشرعا: الخروج عن أمر الدين بكبيرة» 


ونطلق عن القرك أيضتًا كما ورددق القرآن »و الا لير مالقا أو :إن كاتت 
فيه فائدة عظيمة» وقال: (إن حَآء ك6 ولم يقل: إذا جاءكم لقلة الفسق 
والإخبار به في حيزه و » حتّى إِله يشلك هل يتصوّر أن يكون. 

(أصول الدير-_) والنداء بالإيمان يخرج عنهم الفاسق إذ ليس منهم؛ إذ 
لمراد الإيمان الكامل» أو العموم, إلا أن إمانه كلاً يمان كقوله #َيكُ : «لا يز 


م41 تيسير التفسير الأية : 5 -م/ 
الزاي حين يزئ وهو مؤمن»27) أي: موحدء والمراد أنه شبيةٌ بالمشرك» أو 
المراد: لا يز وهو موف؛ وليس ذلك نصاء لحواز أن براد: إن جاءكم فاسق 
منكمء والذين جيء إليهم هم الباقون بعد هذا الجائي. 
(فقم) والآية دليل على أنه لا تقبل شهادة الفاسق لا على أنّهِ يجوز أن 
يجعل شاهدًا كيف نحعله شاهذا ولا نكتفي بشهادته؛ بل نحتاج إلى التبيين» بل 
إذا حاء بخبر وقد علمناه فاسقا لم نعمل شهادته بل بغيرها كشهادة غيره 
وكالإقرار وكذا إذا أشهذناهُ ثم علمنا بفسقه, والمطلوب انتفاء الفسق» فنبحث 
عن العدالة. والأصل الفسق أو العدالة ؟ قولان. 

وججه الأول أن العدالة طارئة» ووجه الثاني أَنّه بتو-حيده يتأصّل فيهاء 
والطارئ الفسقء» تالثهما: الوقف عن الحكم ف .ذلك حتى يرى ما قوع 
أحدهماء كادّعاء الإسلام في قوله وفعله مع عدم العلم بكبيرة منه. 

[زقلت:] والصحابة عدول» لا يبحث عن عدالتهم في شهاده ولا رواية» لما 
ورد فيهم من المدح؛ ولا يخلون من كبائر» إلا أنهم يموتون تائيين ولا بد وعليه 
وعمر» ومن ترجحح له. أو عدول إلى أن وقعت فتنة عثمان. أو إلى أن وقعت 
فتنة على فمن قاتله منهم فسق؛ أقوال» خخامسها: أن من نخاض منهم في الفتن 

؟ و ع تا ال 1 
ولم يظهر معه الحق؛ أو علم الحق وتمسك بمجرد ما ورد فيهم من المدح؛ ومن 

وأما الفاسق المتأرل كاججبرة والقدرية والمعتزلة فهل تقبل شهادته وروايته إن 
تورّع في الفرو ع؟ قولان» وغير متأوّل فلا تقبل عنه» ولا تقبل عمن أحل وضع 
١-روآه‏ البخاري في كناب المظا لمء باب النهب بغير إذن صاحبة») رقم 27 .5١‏ وروا فسلهق 

كتاب الإبمان؛ باب بيان نقصان الإبمان... رقم/ه. من حديث أبي هريرة. 


الآية : -م تفسير سورة الحجرات (49) 4168 
الأحاديث ترغيبًا أو ترهيبًا كالكرامية» لا تقبل عنه» وقيل: تقبل في غير الحديث 
إن تورّع في غير ذلك» وعليه الحَتفيّة. 

(أن تُصيبُوا كراهة أن تصيبوا ر ثلا تصيبوا قَوْمًا برآء مما 
نسب إليهم (بجهلة» منكم لخاطم متعلق متعلق ب«تصيبو » والباء لو 9 
الفعل: أو متعلقٌ بمحذوف حال من الواوء فالباء للملابسة لقَتُصْبِحُواً6 
تصيروا لعَلَى مَا فَعَلَكُمَ4 على ما فعلتموه» أو على فعلكم. و«عَلَى» 
للتعليل أو السببية متعلقٌ بقوله: لإنادمين) مغتمّين غما لازمًا متمئّين 
أنه لم يقع ما فعلتم» ولزوم الندم لقوته في أوّل الأمرء ولعدم لو القلب عن 
تذكر موحبهء ولكثرة تذكره وغير ذلك. 

[قلت:] ولا يلزم تحديد التوبة والندم كلما ذكر الذنب على الصحيح. 

(وَاغْلَمُواً أن فيكم رَسُولَ الل قد علموا أن الخطاب للصحابة عموماء 
رألذ قن يسدريسي اله إن كان 6 انعد علي الب كن لبن لي را 
لله وقيل: لمن زل لكن أمرهّم بالعلم على معن العمل .مقتضى علمهم بأل 
فيهم» وهو أنَّه لا يرغبوا في تقدهم ولا تأحير ولا زيادة ولا نقصان» بل يتتظرون 
الوحي؛ ويعملون ما وحد منه في الخال» ويرحع إلى هذا قول بعض الحققين: إِنَّه 
أمرهم بالعلم فزاعاة لتتجية لكا ليه وهو قله لو يُطبعُكُمْ في كثير من الأمِْ 
لعشم وصاحب الحال الكاف أو المستتر ف «فيكم». 

وأولى من ذلك أن ن: لو يطيعكم. مستأنف لا حال» كأنّه قيل: ما 
فعلوا حتَّى عد عليهم أنّهم كمن ليس فيهم رسول الله؟» فقيل: إِنّهم أفرطوا في 
حب أن يكون تابعًا لهم لا متبوعًا ل حم» وهذا موقع لهم في العنت ضِدّ ما طلبوا 
ا يظهر لمم أن فيه راحة» وهذا على أن الخطاب لمن زل منهم بالإفراط لا 
للكمال. ولا مانع أن يكون للكل تثبيئًا لهم لوقوع ذلك في بعضهم. 


8-5 : تيسير التفسير الآية‎ 4*٠ 

وقدّم حبر «أن» للحصرء وهو أشدٌّ عتابا على فعل ما لا يصلح لمن فيهم 
رسول لل عِيَهُ : أي: ليس إلا فيكم. و «يطيع» للاستمرار» و «لو» يي 
استمرار طاعته لهم في كثير من الأمورء فهو لا يطيعهم في ذلك الكثير» لأن 
إطاعته في ذلك موقع ف( العيت: 

وقيل: المراد استمرار الامتناع؛ كما قيل في: 9إوَلاً هُمْ 0048 
استمرار نفي الحزن. 

[قلت:] والآية تدل على أنّهم طلبوا منه وك أن ينتقم من الوليد الفاسق 
الحائي بنبأ كاذب. و«العنت»: الحلاك أو المشقة» وأصله قيل: الكسر بعد الحبر» 
وهو أشدّ محذور. 

(ولكن الله حب إِليَكُم الابمان وَزَيْنَهُ, في فلوبكم وَكرَة إليَكُم 

الفكوة وَالْعميان» النطاب للمجموع؛ باعتبار المؤمنين الكمّال 

و0 أو يقدّر: ولكن الله حبب إلى بعضكم. 
وإن جعلنا الخطاب قبل هذا لغير الكمال كان المعئ: لكنٌ الله حبّب إليكم 
يها الكمّال الإبمان» ول يجحعلكم كهؤلاء الناقصين» بل يحاكم مما هم فيه 
من الزلل؛ وعدي «حبّب» و «كرّة» ب«إلى» مراعاة لمعئ 0 إل 
حب الإبمان» وكراهة الكفر. ولا فل عدّي «كرَّة» ب«اللى» لتضمن 

معن التبعيض» لأنا نقول: لو قيل: بقّض إليكم الكفر لاحتاج إلى التأويل 
معين أوصل إليكم البغض. 
و(أصول الدير_) والكفر الشرك» والفسوق الكبائر دونه» والعصيان 
مااؤون الكاتر من التنورية أوحاة وقد خصيض: 


.7/ موضعا منها في البقرة أية‎ ١7 ف‎ -١ 


الآية : ١١-8‏ تفسير سورة الحجرات (494) 61 
(أرليت)» امحبب إليهم الإبمان المزئن هو ف قلويمم المكره أيهم 
الكفر...إلج لهم البشتردة هم الكمّال النيء يي ومن معه من الموفين, 
ولو قال: أنتم بدل لفظ «أركدك» لفات ذكرهم بالتحبيب والتكريه المذكورين 
ا موجبين للرشاد. 
وى (إفضلاً مّنَ الله وَنَعْمّة اسما مصدرين؛ هما التفضّل 
والإنعام» والنصب على التعليل 0" أو «حبب»» ويدار مثل ذلك 
للآحر ول«رَينَ»» أو على التنازع ويقدّر للأوّل» والثاني ضمير مع لام 
التعليل» أي: حبّب طماء وهاء لهما للفضل والنعمة» أو يقدّر ناصب واحدء 
وهو أولل» أي: فعل ذلك فضلاً ونعمة. و«من» للابتداء» ويقدّر مثلها 
ل«نعْمّة», أو تعليل ل«راشدون» ولو لم يتَحد الفاعلء وليس كقوله 
تعالى : يريك الْبرْق...© (سورة لرعد: 01١‏ ؛ ؛ لأن التلين يض ركم برائان 
البرفو ونا وطمعًاء فهو في معيئ: رأوا خوفاء ولا يوحد مثل هذا التقدير في 
الآية» وقيل: مفعول لمحذوف مستأنف» أو خبر ثانء أي: يبتغون فضلاً من 


1 
سنن 


ألله ولعمة. 


([والله عَليم يكل شيء) فهو عام بأحوال من أمنوا وبتفاضلهم 
ا 


(وَإنطَسترِمنَألؤمرنَأقتتلوا أضلر أبييةأ يسك م مال الاجر 
عد وَأ 


سي 


ميلأ بَتدحوٌ 2 0 نهنا 00 د 8 
لَه حت يف لقيو © ما ْنَمو أصيدي مب شي وَأتَف لَه لعل 
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ل 
طرق الفصل ف المنازعات الداخلية 
حكم البغاة 

لون طَائفََانَ4 أي وإن اقتتلت طائفتان رمن الْمُومنِينَ4 نص في جواز 
تسعية ايه القاى نوكا ولا يختصث بالموئي لاقْكَعَلُوا تقاتلوا؛ فهو من 
الافتعال الذي ععين التفاعلء ول يقل اقَتََلَنَا كما قرأ به ابن أبي عبلة مراعاة 
للفظ طائفة ثفتون» ولا اقتتلا كما قرأ به زيد بن على مراعاة لمعين الفريقين» وكما 
قال: لريتَهُمَا4 بل قال: الوا مراعاة لما في كل طائفة من تعدّد الأفراد. 

(فاملخوا» بالوعظ والنصح وإزالة شَبهة إن كانت (يَتَهُم)ٍ خحطاب 
للباقين الذين م يقتتلواء وضمير العدببة مراعاة للفظ «طائفتًان» مراعاة للفظ بعك 
مراعاة المعيئ» والكثير العكسء ونكتة ذلك هنا أَنْهِم حين الاقتتال يختلط بعض 

2 

الطائفة بالأخرى» وفي حال الصلح تمتاز كل طائفة على حدة. 

فإفإن' ) بَعَت احْدَيهُمَا عَلَى الأخْرَى'6 بعد المطالبة بالصلح؛ والفاء جرد 
رتيب | إذ الو م 0 
إلى ما أمر 3 به وكور أنيكون للرزاد: بالقاء الأول الترنيي الذكرية . 
الكلام إلى غير الصلح. أي: إن رأيتم بغيًا فأعينوا المبغي عليه: إلا أنه ينبغي 
المطالبة أولا بالكف عن البغي. 

إفإن فاءت »# رججعت الباغية إلى أمر الله لإَأصلحُوا يَينَهُمَا ا بالأمر برد 
م 18 من الأموال» وبديات المتلى واخرحى. والمساد 2 البدن. وعبر 
بالإصلاح لأنّه ريّما لا يتوصّل إلى إيصال كل ذي حقّ إلى كل حقه إلا به أو 


الآية : ١١-8‏ تفسير سورة الحجرات (45) ع 
الإصلاح هنا إزالة الفساد» ويجوز الصلح ولو تميّر كل حقق وصاحبه إذا خحيف 
دوام الفتنة بالاستقصاءء ولا تتركوهم بلا إصلاح أكلا يرجعوا إلى القتال. 
(إبالعذل» ة بْدٌ للإصلاح» لأن القام مغلنّة الحيف 9إوأة أقسطو لوا اعدلواء 
فهو تكد الك أي: أقسطوا في كل شيء فيدخحل هذا الإصلاحء وهذا 
تأكيد» وأكد مطلق الإقساط بقوله تعالى: : (إن الله و يُحبْ الْمُقسطينَ» يخازيهم 


على إقساطهم أحسن الجزاء. 
(فقم) وكيفيّة الإصلاح أن يقول لإحداهما: اعطوا الأخرى كذاء 


واتركوا لها ما عليهاء أو اتركوا لما كذا باحتياركمء أو ائذنوا لي أن أقدر ما 
تعطون» أو يعطونء ومن ذلك أن تترك كل واحدة مالا على الأخرى؛ وعليه 
جمهور قومناء فإن أبوا لم يجيرهم. 

وقال قومنا: يبرهم على أن تعطي الفثة الباغية قليلة العدد» بحيث لا منعة لما 
ما أفسدت» وإن كانت كثيرة العدد ذات شوكة ضمنت عند محمد بن الحسين 
لا عند غيره» وذلك إذا فاءت» وأما قبل التجمع والتجئد وعند التفرّق ووضع 
الحرب أوزارها فما حَتَنهُ ضمنته. 

وق إن غراةة اليه نات العيذى رواطمك. وق عتيمات اللتاناتت» اونغ 
ضعيف» لأنّه لا يطابقه ذكر العدل والإقساطء وإنّما يناسب ذكرههما تدارك 
الفرطات» وأمًا بدونه فكأنّه لا عمل للمصلح. 

والخنطاب في الإصلاح للعموم, والمراد بالذات أولو الأمرء أو أعظمهم,؛ وف 
ذكر المجموع تلويح بأنّه إن لم يصلح بينهم أولو الأمر أو كبيرهم فليصاح العامة 
أو أحدهم. وقد قيل: الخطاب لأولي الأمر الذين يتأنى لهم الإصلاح» ومقاتلة 
الباغي» مثل أن تمتنعا من الصلح, وَاسْتَمَرا على القتال» قاتلهما معًا أولوا الأمر 
وكبيرهم لعدم الإذعان إلى الصلح المأمور به. 
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والمذهب: حمل ذلك على أن تقاتل الباغية فقطء وبه قال جماعة من قومناء 
حتّى إن أعانة المبغي عليه كجهاد المشركين. 

وصرّح بعض الحنابلة بأل أفضل من جهاد امش ركينء لأن علي بن أبي طالب 
ترك جهاد المشركين واشتغل بقتال معاوية. [قلت:] وليس كذلك بل اشتغل 
بقاله لما ظهر بغيه وبغي من معه من بِينٍ أميّقه فلو تركه لأدّى الأمر إلى فساد 
أقوى مما وقع؛ ولولا أنه يؤدّي إلى ذلك لم يكن أفضل من جهاد المشركين. 

(تاريخ) وقد ندم على اشتغاله بقتال الخوارج عنه» وقال: ليتئ 
م أقاتلهم لأنّهم أسد النهار ورهبان الليل» شفيت نفسي وقطعت يدي» وعاتبه 
ابنه الحسن. وروي أَنّه تاب ول يعقن الناس بتوبته أنه لم يشهرهاء ول تتيقن 
عنه» وَلَمّا قالت الصفر يّة والنجديّة والأزارقة بتحليل الدماء والأموال بالذنئب 
حرج عنهم الإباضيّة الوهبيّة» ومن أوّل الأمر امتنع عن قتال الخوارج عنه: وما 
زال به الأشعت بن قيس عامله الله ينما أجرم حّّى قاتلهم. 

قال ابن عمر: «ندمت جدًا إذ لم أقاتل مع على معاوية ومن معه إِلّهم فمة 
باغية كما أمرني الله تعالى بقوله: رون طائفتّان...4» رواه البيهقي والحاك 
وذلك أن الإمام هو عليٌ» ولا يجوز لمعاوية منازعته في الإمامة» ولا لعلي تركهاء 
قال يه لابن مسعود: «يا ابن أمّ عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الْأَمّة؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال:«لا هر على جريحهم. ولا 
يقتل أسيرهم؛ ولا يطلب هارهم: ولا يقسم فيئهم» ولم يذكر انتفاء المأوى» 
واستخرج بعض أصحابنا اشتراطه قطِعًا لرحوعهم. 

ويروى أنه سئل علي عن أهل الحمل وصفين: أهم مشركون؟ قال: لا ! 
عن الشرك فرُواء فقيل: أمنافقون؟ قال: لا ! إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً؛ فقيل: وما هم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء ونادى منادي على يوم الجمل: 
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«ألا لا يتبع مدبر» ولا يقتل أسيرء ولا يجهز على جريح». فيؤحذ من ذلك أنه 
لا يقتل الأسير الموحد. وأ علي بأسير ا لا أقتلك صيرا إِنّي 
أحاف الله رب العالمين. 
(فقم) [قبل:] ولا يحكم على ما في بعض الكتب على إحدى 
الطائفتين ما أتلفت من مال أو نفس» وعبارة بعض قومنا: من كانوا جماعة 
قليلين» أو لم يكن لهم تأويل» أو ل ينصبوا إمامًا فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا 
قنالاء ولم يتعرّضوا للمسلمين» و! ن فعلوا فهم كقطاع الطريق. 
و«سبب النزول)» وروي أن رسول الله وو توحّه إلى سعد بن عبادة 
ليزوره؛ - والذي في الصحيحين: «ليعوده») أ ون كرض قل بارع قمر 
على عبد الله بن أي بن سلولء فقال لعنه الله: ليك عنيء والله لقد آذاني ريح 
حمارك؛ فقال له رحل من الخررج ممّن جاء معه هو عبد الله بن رواحة: والله 
لحمارٌ رسول الله يل أطيب ريما منكه فغضب اعبد الله رحال من قومه من 
الأوس» وغضب للحررحي رحمه الله رحال من قومه من المخررجء وتقاتلوا 
بالجرائد والنعال والأيدي» فترلت الآية. 
وسيرة) وقيل: إِنْ القصة وقعت لذهابه إلى عبد الله بن أي إذ قيل له: لو 
أنيته لُتصلح بين الأوس والخررج لقتال متقدم بينهم, فالطائفتان الأوس والمخررج. 
وقيل: أتاه إذ قيل له: لو أتيته لتدعوه إلى الإسلام» وفي الصحيحين رواية 
ع أننافة: انطلق إلى سعد ليعوده» فمر على أ في مجلس فيه المسلمون 
والمش ركون عبدة الأصنام واليهود والمنافقون, وإِنّه قرأ عليهم القرآن فقال أبي: لا 
أ حْسّنَ مما قلت» لكن لا تؤذونا في مجالسناء ارجع إلى رحلك» وقص على من 
حاءك. وف الصحيحين أيضا رواية عن أنس: نه قيل له و : انطلق إلى أبي إذ 
قيل له أي: إيته» أي: لتدعوه إلى الإسلام. 


5 4 تيسير التفسير ْ الأية : 9-١و‏ 
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وذكر ابن جرير عن السّدّي أن الآية في عمران الأنصاري وزوحه أمّ زيد 
إذ منعها أن تزور أهلهاء وقفل عليها في عليّة» فبعثت إليهمء فجاءوا وهو غائبء 
فأخرجوها ليمضوا يماء فقاتلهم بنو عمّه بالجرائد وما ذكر. 

وقال قتادة: الأية في رحلين قال أحدهما لكثرة قومه: والله لذن 0 
عنوة» ودعاه الآخر إليه يه وتضاربا *ما وقوماهما. 

وأكد الإصلاح العام أيضًا بقوله: لما الْمُومنُونَ إخوة6 عظام أشقاءء 
استعارة تصريحيّة لامع التعاون» كما بغار الخو 0 5 أهل الإسلام على 
الإسلام؛ لامع الانتساب إلى أصل واحد» وهو الإبمان الموحب للحياة الأبدية) 
ولجامع المشاركة» فَإِنّهُم اشتركوا في الإبمان الذي هو منشأ البقاء الأبدي, 
والتوالد الذي هو منشأ الحياة» وذلك على مختار السعد فق قولهم: زيد أسد . 


وبلاغة) والمشهور أنه تشبيه بليغ إذ ذكر المشبّه والمشبّه به معًا وأكثر ما 
يستعمل لفظ © “إحوان” في الصداقة» ولفظ الأحوة في النسبء والعكس قليل؛ 
ومن الكثير الآية على التشبيه بأخمة النسبء لأنها أقوى وأشد انالا وتعاضداء 
وأكثر في الوحود؛ فالأححوة النسبيّة أكثر من أعحوة الصداقة» ولأن إعحوان 
الصداقة مجاز عن أخحوة النسيية: 


وزاد تأكيدا بقوله تعالى: لفَأصْلحُوا بَيْنَ أَحَوَيِكُم6 إذ وضع الظاهر موضع 
المضمر تحضيضا لحم على الإصلاح بذكر الأحوة» والأصل: فأصلحوا ني 
والإضافة للجنس» فعمّت الطائفتين» كما قرأ ابن سورين: «يسن إخنوتكم» (بالتاع)» 
وكما قرأ زيدين بايث وابن مسعود «بين إخوانكم» (بالنون). 
(بلاغة) وحكمة صورة التثنية الإشارة إلى وحوب الصلح بين 
تعمن نكن هعاق وق أن الطالفين ولق تك اوزاق ر واحدة 3 
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الأنّصال» وقد قيل : المراد بالأخوين: الأوس والمتررج لاجتماعهما في الجد 
الأعلى» و أن كل واحد أخ. وثي البخحاري ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله 
َه : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يشتمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرّج الله يما عنه كربة من 
كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»0". 

(وائقوأ الله ف اعتقادكم وأقوالكم وأفعالكم ومنها الإصلا فلا 
تتهاونوا به لإلْعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ) لترحموا أو قائلين: لَعلَنا نرحم 

(يَا دي 01 موأ لايعرم وو يش دقن ووعب وأ اع 4 مرو ش 
أ عبو مائولا ةلكر ولامتا 0 


شوق تنه دمل وك رك كالمو © وها و اموا عور 
نيرام نَ لطر ممص لعن ذه 200020 موحد ب 
َب بويك تلن نه وات يَةّالتام إدَامَات5َ 

نك وأ وبتعفاؤ شل وق[ إتعاد فا داسك نووم مدعا 
ِو 


1 ير 
أداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 
1 أنه يناوا لا يس قوم منكم (إمن قزم منكم آخرين: 
والسخر: الاحتقار لعيب حميق) أو مذعى وليس بعيب» في حضرة المسخور منه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظا لمء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه رقم ٠‏ 2011 ورواه مسلم ف 
كتاب البرٌ والصلة والاداب» باب حرم الظلم» رقم١/55؟.‏ من حديث أبي هريرة. 
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أو غيبته» أريد الإضحاك أو لم يرد» بفعل أو إشارة أو كناية أو يماء أو ضحك» 
مثل أن تعيب أحدًا بقصره أو رقته أو نحو ذلك ما ليس فعلاً للمسخور من أو 
ما هوفعل منه. 
وسبب النزول) سخر قوم من بئ تميم من بلال» وسلمان» وعمار 
وعبّاب وصهيب وسالم مولى أبي حذيفة» وابن برة» لرثّة حالهم #6 » 
فترلت الآية. 

والقوم:.الذكور» بدليل مقابلته بالنساء بعد ومع ذلك فحكم الذكور شامل 
للإناث» ومع ذلك ذكرت النساء بعد أيضًا لتأكيد النهي وتعميمه؛ قال زهير: 


, ع 5 . 0١0‏ 
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أ نساء 


(لغد) وأصله مصدر قامء قال بعض العرب: «إذا أكلت طعامًا 
أحببت نوما وأبغضت قومًا»» أي: قياماء وسموا [قومًا] لأنهم يقومون بالأمور 
العظام دنيًا وديا ويقومون على النساءء وَأَمّا نحو «قوم نوح» فدخلن فيه بالتبع. 
وسبب النزول)» وقيل : نزلت الآية في شأن بنت أي لهب أسلمتء؛ 
فكان يقال لها: هذه بنت حمالة الحطب» وف شأن عكرمة بن أبي جهل أسلم 
وكان يمشي في المدينة» فقال له قومٌ: هذا ابن فرعون هذه الأمّة» وشكت وشكا 
إلى رسول الله #َوهُ » فترلت. < ظ 

(إِعَسَى' أن يُكُوئوا» أي: القوم الساخرين منهم لإخَيْرًا عند الله َيل 


زم قر ج ب 


لمنْهُو4 من القوم الساخرين. روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 


-١‏ كذا فى الشواهد» وقد أثبت الشيخ البيت بكلمة «وكيف» بدل «وسوف». انظر الشواهد 
. , م 8 
في اللغة» جا ص١ .١‏ 


الآية : ١7-1١9١‏ تفسير سورة الحجرات (494) 4 
َك أله قال: «ربّ أشعث مدفوع بالأبوابء لو أقسم على الله لأبتم»(" 
وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن رسول الله ق : «رب ذي طمرين تنبو عنه 
أعين الناس لو أقسم على الله لبرّه”" وروى البزار عن ابن مسعود عن رسول 
الله م قال: «رب ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لبره»)” ". أو 
عسن أن يكون المسخور منهم أعزاء بعد والساخحرون أذلاء فينتقمون منهم) أو 
لا تين الفقير علكَ أن تركع يوم والدهر قد رفعه”) 
والأوّل أولى لتبادره من أن أحكام القرآن مبئيّة على شأن الآخرة. 
3 باص 11 ,5 سس اس عٍِ 

(وَلا نساء» منكم لمن لسّآء» أخر منكم لإعَسى' أن يكن أي: 
انما لمحو عزو ال التي 4 من لساك ماخر افك انه اله ررضتو 
في الدنيا خخيرًا منهن على حدّ ما مر 
وسبب النزول) روي أن عائشة ئشة وحفصة رأتا أَمّ سلمة ربطت حقويها 
شوب أبيض سدلت طرفه خلفهاء فقالت عائشة لحفصة: كأن يسدلها لسان 
كلس فتزلت الاية وتابت. وروي أن عائشة كانت تسخر من زينب بنت 
خزيعة الهلالية» وكانت قصيرة» فترلت الآية وتابت. وعن أنس: نزلت في نساء 


البيء يي إذ عيّرن أُمّ سليم بالقصر. 


١-رواه‏ يمذا اللفظ مسلم في كاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء» رقم 577؟» عن 
أبي هرنر 6. 

؟- رواه أبو نعيم في الحلية) ج31 ص/. عن أب هريرة. 

“- رواه أبو نعيم في الحلية: ج١1‏ ص١0”‏ من حديث أنس. وأورده الهندي في الكثر: ج37 
ص١5 .١‏ رقم5975. من حديث أبن مسعود. 

5- أورده صاحب اللسان؛ انظر: جك ص5 2١"‏ بلا نسبة. مادة «هون». 


و“ 4 تيسير التفسير الآية : ١ذ- ١#”‏ 

وف الترمذي عن أنس أن البييء ا دخل على صفية تبكي» فقال: «ما 
ييكيك؟» فقالت: إن حفصة قالت لي: بنت يهودي)» فقال البيء ؤي : «إنّك 
لابنة 0 لذ عمّك أيه 0-0 5 0 ا 7 عليك؟» _ ثم قال: 





ييا باو ا 0 وق أبي 1 ا ا ا 
لني 839 :سكلف عن »نفئة كذ وكذا» قال. يعطن: الرؤاةة للراة قصضررهاء 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مرجت باء البحر لمرجته». قالت: وحكيت له 
إنساناء فقال: «ما أحب أي حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا». ولعلّها نزلت 
في جميع ذلك إذ وقع قبل نزوها. 

وذكر جماعات دون أن يقول: «رحل من رجل» ولا «امرأة من امرأة»» أو 
يقول: «أحد من أحد»»؛ لأن الغالب وقوع السخر في الجماعة يتفكهون به 
ويتألم به المسخور منه. ولأن الجماعة واقعة حال» فترلت الآية على حكم 
الجماعة» كقوله تعالى: ولا تاكلوا ارب أَضْبْعَاا مُصَْاعَفة )م (سورة آل عمران: ٠‏ *1) ع 
فالربا حرام ولو لم يكن أضعافا مضاعفة» لكن نزلت في قوم ضاعفوه أضعافًا. 
9-5 وجملة «أن» والفعل وما عمل فيه يستغيئن يما عن خبر 
«عَسَى»» لاشتمالها على المسند والمسند إليه» فيقدر المصدر مرفوعاء لأن أصل 
ما بعدها هو البتدأ والخبر» وهما مرفوعانء ولا تقل: مرفوع ومنصوب» لأن 
لتأويل بالمصدر لا يقبل إلا واحداء وقيل: لا بر لها والمصدر فاعل؛ أو بمعين 
قارب والمصدر مفعولء أو بمعين قرب ويقدّر الحارٌ أي: من أن يكونواء أو من 
أن يكر. 

فول تلمزوا ١‏ أضك» عبارة عن قوله: كل واحد منكم لا يلمز الآخر, 
نفيد أن الملدون كفس . واكدنة قدو لق نهدا كين ار فلت ول هذا كنانة: 


الأية : ١7-1١‏ تفسير سورة الحجرات (49) ومع 

وقيل: يقدّر مضافء والواو بمعين بعضء جحارًا استعارياء أي: لا يلمز 
بعضكم أنفسكم أي: بعضكمء فخذف “بعض” وناب عنه الواو. والجملة 
مقررة لحن الأولى قبلها لا نفسهاء فإن التو العيب» أي: لا تعيبوا أنفسكم. 
وهو أعم من السخخر. 

وقيل: اللّمز التنبيه على المعائب أو تتبعهاء واشترط بعضهم قصد الإضحاك 
وحضور المسخور منه في السخخرء وقيل: اللمز ما كان يخفيه» وقيل: المعين لا 
تلمزوا أنفسكم. والمزوا المشركين ومن ينافق» كما قال 8 : «أترعون أن 
تذكروا الفاسق بما فيه؟ متى يعرفه الناس؟)0". 

[قلت:] وهو غير متبادر» بل كأنّه كالعمل يمفهوم اللقب» وهو ضعيف» 
وليبس «أنفس» 57 تعلق به الحكمء فيوذن بالعلدكة وإِنّما هو كذلك في 
نفس الأمر لا في العبارة» وقيل: المعي: لا تفعلوا ما تلمزون بده فعيّر بالمسيُب 
واللازم عن السبب والملزوم» وفيه بعد. 

ولا كتابزوا بالالقاب» لا يبخطف”” بعضكم بعضًا باللقب» كأنه عضه 
بإصبعيه» أو بأسْنانه» وأصل اللقب ف الذمء وكان يستعمل في المدح. والنبر 
مختص بالذمٌ» وأن يذكر الرحل با يكره مما هو ف نفسه أو أبيه أو أَمّهء أو غير 
ذلك» وسواء اللقب النحوي والكنية النحوية والاسمء وغير ذلك ما هو ذم 
كل ذلك داعل في اللقب. 


١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) في كتاب الشهادات (21) باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن 
الرجل من أهل الحديث» رقم4 .50١51١‏ والطبرائي في الكبير: ج9١؛‏ ص١5 264١‏ رقم١١١1.‏ 
من حديث يمر بن حكيم عن أبيه عن جله. مع اختلاف في اللفظ. 

؟- الخطف الأحذ بسرعة والاستلاب» ومنه الخطفة» وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة 


2 
وهي حية. 


4 تيمنيز التفسير الآية : ١-11‏ 


«سبب النزول)» كنوا يفسحون لثابت بن قيس عند رسول الله هن 
تثقل في سمعه فلم يفسح له رحل» وقال له: احلس فقد أصبت محلساء فجلس 
مغضبًاء وَلْمّا سكن بعض غضبه قال: من هذا ؟ فقال: أنا فلان بن فلان» قال: 
لاء بل ابن فلانة» لامرأة يعيّر كما في الجاهليّة» فحجل» فتزلت» فقال ثابت: والله 
ا 2 | 


وقيل: نزل فيه قوله تعالى: 9إيآ أيه 58 سب 


5 : 2 
و«سبب النزول) وفي البخاري وغيره: نزلت في بن سلمة» حي من 


الأنصار قدم رسول الله يد المدينة وما فر فيهم رجحل إلا له اسمان أو ثلائة فإذا 
دعا أحدًا باسم قالوا: يا رسول الله نه يكره هذا الاسمء فترلت. 


ومن ذلك أن يسلم الرحل وينادى عا فيه من قبل ك: “يا يهودي” 
ويا نصراني” و “يا بحوسي”2 وقد كان كذلك قبل, أو “يا فاعل كذا من 
معصية ”. أسلمت صفيّة بنت حبي) فكانت النساء يقلن لما: يا يهودية بنت 
يهوديين» فقال لما النييء : رهلا قلت: أنا بنت هارون وعمي موسى» 
وزوجي محمد ع 04 

لإييس الاملمُ الْفسُوق بَعْدَ الاتان6 ساء اسمٌ لحم هو الفسوق يتُصفون به بعد 
ماهم وهو رفع عرض 5 والاسم هنا الذكر يقال طار اسمه في الناس» أي: 
ذكره بالكرم أو السوء فإن الإبمان لا يخلط بالفسق» كقولك: «ركس الزن بعد قراءة 
القرآن»» وكقولك لتاحر صار فلاحًا: «رئست الفلاحة بعد التجر». 


١-أورده‏ الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أُم المؤمنين صفيّة» رقم ١‏ 51/9. 


الأية : ١9/"-١1١‏ تفسير سورة الحجرات (44) 1 
(أصول الدير:.) والآية تدل على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ولا 

تختص المعتزلة بهذاء وهذا العموم في تفسير الآية أولى من قول بعض: إن 
معناها النهي عن ذ كر أحد معصية قد تاب عنهاء ذ فهي الفسوق بعد الإيمان؛ 
أي : بعد التوبة. 

ولا بأس بما دعت إليه الضرورة للبيان» كقولك: رواه الأعمش» ولقب 
الخو سيتون ار هو له اهز اتيب خززة بأستد ادهو الك سين الله وهر 
بالفاروق» لظهور الإسلام به» والصدّيق والعتيق لأبي بكرء لأنّه عظيم الصدق» 
ومعتق من الناره وصفاء بدنه» وذي النورين لعثمان إذ تَرَوَجَ بنِيْ رسول الله 
يب » وأبي تراب لعلى إذ وجده 8ق نائمًا على تراب. 

ومن 3 يُبْ من ذنوبه» ومنها التنابر بالألتقاب واللمز والسخرية 
15 نك هُُ هُم الظالمُو ن6 لأنفسهم بتعريض أنفسهم للنار وللناس بالإخلال 
بحقهى ولدين الله تعالىى. 

لي يها الذين عامُوا اجتنبوا كنيرا من الظ6 دعاء إلى الاحتياط 
وتحضيض عليه؛ وإذا نّسع المباح وخبيف فيه قليل عحّم احتدب كله لكلا يوقع في 
ذلك القليل» ويجوز أن يكون المراد احتنبوا احتناباكثيرا فتكون «من» .معين عن» 
لتضمن «احتنبوا» معيئن أعرضواء وقيل: قال: كنيرً» لأن الظر واجب» وهو 
ظٌ الخبر بالله تعالى» ومندوب إليهء وهو الظن الحسن بالمسلمء ومحرم وهو 
ظَن السوء بالله كَبْنَ وبالمسلم في فعله أو قوله أو اعتقاده. 
(لغة) والاحتناب: الحذر والترك والتباعد» وأصله: حعل الشيء 
حانبا» ولا بأس علاحظة هذا المعئ» أي: لا تدخل ف فيه بل تتجاوزه 
ويتجحاوزك حتى نضح لك الأمرء قال ؤَلَكْ : «حرم من المسلم دمه 


#4 * تيسير التفسير الأية : ١7-1١١‏ 
وعرضه وأن يظن به ظن السوء»0". قالت عائشة رضي الله عنها: عن 


رسول الله مم : «من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن, 8 الله 
يقول: 57 كثيرًا مّنَ الظّن27)4. 

: ويجوز الظن بأمارة» كما إذا رأيت إنسائًا يدل دار فسق أو 
بيت حخمر» أو يصحب الغواني. أو يدم النظر إلى المرد. ويام الخبر الأمر 
تجو الان 3 الناس مطلقا عند اعد الحذر منهم. زوق القليراى وابن عدي 
عن أنس عنه يط : «احترسوا من الئاس بسوء الظن»”©. وعنه وَكه : «إن 
من الحزم سوء الظن»27. 
(فصيك) ١‏ كتب صحابي إلى سعيد بن المسيب: «ضع أمر أخيك على 
أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك, ولا تظنّ بكلمة أخرجت هنه سوءا ما وجدت 
ا محملاء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلوم إلا نفسه؛ ومن كتم سرّه كانت 
الخيرة في يده. وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى 
فيه» واكتسب إخوان الصدق فإلهم زينة في الرخاء عدّة في البلا ولا 


1١ج لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. إلا أن صاحب الموسوعة قال: رواه الطيراني في الكبير:‎ -١ 
ص07؟. بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم». وقد أورده بنفس لفظ الشيخ القرطي في تفسيره‎ 
للآية» ج21 ص7137.‎ 

؟-أورده السيوطي في الدر: ج25 ج7١٠.‏ من حديث عائشة. وقال: أخرجه ابن مردويه 
والنجار ف تاريخه. وأورده الفتني في الموضوعات» ص”١٠.‏ والزييدي في الإتحاف: ج/اء 
ص87 7. من حديث عائشة أيضا. 

“'-رواه الطبرابي في الأوسط: ج١ء‏ صده23 رقم7507. والهيئمي في المجمع: ج2م؛ ص1559) 
رقم١١١7١.‏ وابن عدي في الكامل: ج") ص7798. من حديث أنس. 

4- ل ينبت هذا حديثا عن رسول الله ل بل هو بر فقط كما أشار إلى ذلك الألوسي في 
تفسيره: مج5) ص5 .١5‏ 


الآية : ١١-11١‏ تفسير سورة الحجرات (45) >1 
تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى» ولا تسأل عَمّا لم يكن حتّى يكون, ولا 
تضع حدينك إلا عند من تشتهيه» وعليك بالصدق وإن قتلك, واعترل 
عدوّك, واحذر صديقك إلا الأمين, ولا أمين إلا من خشي الله تعاللىم» وشاور 
في أمرك الذين يخشون رهم بالغيب». 

قال حارثة بن النعمان عن رسول الله وي : «ثلاث لازمات أمّتي: الطيرة, 
والحسد. وسوء الظن» فقال رحل: ما يذهبهن يا رسول الله؟ قال: «إذا 
حسدت فاستغفر الله وروي: «فلا تبغ» _- وإذا ظننت فلا تحقق, وإذا 
تطيرت فامض)”"' رواه الطبران. 

وروى الحسن مرسلاً عنه ون : «ثلاث لم تسلم منهن هذه الأمة: الحسد 
والظن والطيرة, ألا أنببكم بالمخرج منها؟ إذا ظندت فلا تحقق, وإذا حسدت 
فلا تبغ» وإذا تطيرت فامض»”". 

والظنٌ والحسد ضروريّانء فلا يؤاخذ بمما إلا إن بغى أو حقق» وليحذر أن 
يوصلاه إلى الإثم. . 

(إن بَعْض الظَنّ إن ذنب إذا عمل به بأفنشنن ارعم عليه انر سوف 
فهر كسسُمٌ ف بعض الطعام» لا يدري في أيْهِ هو فيَحتبُ كل ما يمكن أن يكون 
فيه ما لض عن ذلك وهذا العض ع :هو الكو لذ كور 


«من حسد فلا يبغ...». ورواه الطبرائي في الكبير» جا ص2778 رقم77717. من حديث 
؟- أورده الزبيدي في الاتحاف: ج/ا ص57ه., والفندي في الكتر: ج١١‏ ص77 رقم5717485. 


من حديث الحس. 


ل 7 تيسير التفسير الأية : ١-11‏ 
ولا تَجَسّسُوا لا تبحثوا عن عورات الناس» وتطلبوا أن تحسوها (بالحاء 
الهملة) أي: تدركوها بحاسة كالأذن» كما قرأ الحسن وغيره بماء وهما ممعي 
قيل: بالجيم تع الظواهرء وبالحاء تتبع البواطن» وقيل: بالجيم أن تبحث بغيرك 
00 ز هنا لغويّاء والصحيح ما مر 
ولا يصح هنا ما قيل: بالحيم في الشرٌ وبالمهملة في الخير» والظاهر جوازه. 
وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبيء ويم قال: : «لا يستر عبد عبداً في الدنيا 
إل ستره الله يوم القيامة»”" وف أبي داود عن عقبة بن عامر عن رسول الله 
َي : «من رأى عورة وسترها كمن أحبى موؤودة)0". قال نافع: نظر ابن 
عمر إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتكء والمؤمن أعظم حرمة عند 
الله منك» رواه الترمذي. 


وق البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عي : «إبّاكم والظن 
فأن الظنّ أكذب الحديث, ولا تجسسوا ولا تحسّسواء ولا تناجشوا ولا 
وتحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا»”” كما أمركي 


١-رواه‏ مسلم في كتاب اليرّ والصلة )١١(‏ باب بشارة من ستر الله عيبته في الدنيا... 
رقم٠755.‏ والحاكم (المستدرك) في كتاب الحدود: ج4؛» ص475؛) رقم١5١841.‏ من 
لحديث ألمي شريرة. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الستر عن المسلم» رقم 4891 والبيهقي (الكبرى) 
في كتاب الأشربة (8؟) باب ما جاء في الستر على أهل الحدود؛ رقم 17709. من حديث 
عقبة بن عامر. 

*-رواه البخاري في كتاب الأدب (8ه) باب يآ أيهًا الذينَ عَامنُوا توا كثيرا من 
الظ...)» رقم”507. ومسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب (5) باب تمريم الظنّ 
والتحسس... رقم!757. من حديث أَبي هريرة. 
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«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هناء التقوى ها 
ا 0 
المسلم على المسلم حرام؛ دمه وعرضه وماله؛ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» 
ولا إلى صوركم وأعمالكم لكن ينظر إلى قلوبكم»”. 

قال رسول الله يق ني حطبة: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه. لا تتبعوا عورات المسلمين: فإن من تتبع عوراتهم فضحه الله 
تعالى في قعر يبته»”'» ورفع صوته حتى أسمع العواتق في الخدور» رواه البيهقي 
عن البراء بن عازب» ومثله عن ابن عمر. قال زيد بن وهب : قلت لابن 
مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر حيته حمر ؟ فقال: «فينا 
عن التجسس» فإن ظهر لنا شيء أخذنا به». 

قلت لفل زيد<ين وهلي آراف أن الولينا اق «زاكته مضى؟ أو أراد أله وياد 
ذلك ولم يرد أن ذلك عليه شهادة؛ ولا أنه شاهد ومعه آخر. 

وكان عمر ضيه يعس؛ فسمع غناء» فتسوّر البيت فوجد امرأة ورجلا 
وخمراء ققال: يا عدو الله أظننت أن الله يستر عصيانك» فقال: لا تعجل فقد 
عصيت الله بتجسّسك وإتيانك من غير الباب وبلا استتذان ولا سلام» فقال: 
هل عندك خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والخير ترك ما هو عليه. 

وقال له رحل: فلان لا يصحوء فقال له: «إذا م للكترتن فأتني» فأتيأه 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البرّ والصلة )٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم وحذله؛» رقم1574. وأول 
الحديث عنده: «لا تحاسدوا ولا تناشجوا...». والترمذي في كتاب البرّ والصلة )١4(‏ باب 
ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» رقم591717١.‏ من حديث أبي هريرة. 

؟- رواه البيهقي في كتاب الشهادات )8١(‏ باب من عضه غيره بحد أو نفي... رقم514١١؟,‏ 


من حديث أبي برزة. 


م4 4 تيسير التفسير الأية : ١١-"!؟ة‏ 
وقد هيّأه فاستأذنا فأزال الخمر فأذن لما فقال له عمر: أحد رائحة الخمر» فقال 
له: قد ججسّستء» فخرج فتركه. 
وحرس معه عبد الرحمن بن عوف»ء فرأيا ضوء في بيت ربيعة بن أميّة 
فرحع وقال: أرى أنّا تجسسنا. 

[قلت:] واستدل بعض على جواز التسور على المنكر بقصّيَ عمر قبل 
هذى قلناء لا دليل عليه لأنّه قد أذعن إلى أن ذلك تكسيس) ويرك ذلك» 
ولا سيما في القصة الأخيرة» وكذا قيل له فقال: يكفي عمر ما رفع إليه فقبل. 

ولا يَغتب بُعْضْكم بَعْضّا لا يذكره ف غييته بها يكرهء في بدنه أو 
كلامه أو فعله أو ماله أو ولده أو زوحه أو مملوكه أو نسبه أو طبيعته أو لباسه؛ 
أو غير ذلك» مما هو دبي أو دنيوي» سواء ذكره باللسان أو بالإشارة بالتصريح 
أو بالكناية» وكذا في محضره. 

وخصَ ذكر الغيب أنه الغالب وإن لم يكن فيه فبهتان وسواء كان في 
الولاية أو في الوقوف» قلت: وكذا ف البراءة فإنّهِ يبرأ منه وينهاه. 
(فقه) ولا يجعله شغلا إلا لغرض صحيح. فيشتغل به بقدر الحاحة) 
مثل أن يرى الناس يريدود أن يبجعلوه أميئًا لقضاء وفتوى» وإمامة الصلاة, أو 
يعلن بعجوره ونحو ذلك فإنّه يذ كره بالسوىى 5-8 قال ع «أترعون أن 
تذكروا الفاسق بما فيه متى يعرفه الناس)0", وقوله قُيه : «اذكروا الفاسق بما 
فيه يعرفه الناس». ويروى: «ليحذره الناس» وهذان الحديئان ولو دعي 
وضعهما لهما شواهد. 

(ايحب أَحَدكم, أن ياكل لَحْمْ أخيه مَينًا معن ألكم في الاغتياب 


-١‏ تَقَدُمٌ تخريجه في معرض تفسير قوله تعالى: ولا تلمُِوا أنفسكم) الآية ١١‏ من هذَه السورة. 
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كمن ف أكل لحم أخيه متاك لقبحه طبعًا وعقلا وشرعاء فكذا الغيبة» ولا عاقل 
يقبل ذلك الأكل» ولذا قال: لفَكْرهيُمُوةُ عطف على محذوف, أي: لا يليق 
ذلكء أو لا يحسن ذلك» اراقع فاك فكرهتموه. والاء للأكل؛ قيل: أو للحم 
أو للميّث أو للاغتياب. ووجه شبه الاغتياب بأكل ذلك اللحم أن تمزيق 
الأعراض كتمزيق اللحم نفسه؛ ثم تمزيقه بالأكل» وأن المغتاب كايّت لا علم له 
بالغيية» لأنّه غير حاضر. 

وذكر الحبّ لأنْ النفس مائلة إليهاء واللحم ساتر على العظم؛ والشاتم كأنّه 
يقشره ويكشف عن العظم. والمضيّ للمبالغة في مسارعة الكراهة؛ أو المراد تبيّن 
الكراهة» أي: فتبينت كراهتكم لذلك» قيل أو المعئ فاكرهوه. أي: الاغتياب 
كما كرهتم ذلك الأكل. 

إوائقوا الله عطف على «كرمِيُمُوةُ» إذا كان ععين: اكرهوه؛ أو 
على لوقي ارون ققق “#رمشوه ذلا الغلوا :واوا الل ان تقار ذلك 
النهي فانّقوا الله. 

ومن الحهالة القبيحة ما تفعله مالكيّة ورحلان في الأذان من كلام يوهم لعن 
الصحابة» يلعنون من يبغض عليًا ويقاتله» ويلعنون من يغض معاوية ويقاتله 
ويلفيون نين يعض عتنال وقائلة: وق ذلك لعن عل وستازيق الأن كلا يعض 
الآخر ويقاتله» ولعن الصحابة المفاتنين لعثمان» وأي داع لهم إلى استمرارهم 
على ما يوهم لعن الصحابة والمجهر به في الأذان ؟ ولا يوحد ذلك في بلد من 
بلاد الإسلام ولا في بلاد الشرك0"©. 


وف أبي داود عن أنس عن رسول الله © : «لا عرج بي مررت بقوم لهم 


-١‏ لقد تركوا هذه الجهالة» واللجهالة إْنُما كانت في عهد الشيخ؛ ومن قبله. 


١-1١1 : تيسير التفسير الأية‎ 4 * ٠ 


أظافير من نحاس يخنمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»”". قال 
ميمون بن سيّار: «بينما أنا نائم إذا بحيفة زنحيّ وقائل يقول: كل يا عبد الله 
قلت: وما آكل؟ قال: كل يما اغتبت عبد فلان» قلت: والله ما ذكرت فيه خيرًا 
ولا شرا قال: ولكنّك استمعت ورضيت»»؛ فكان ميمون لا يغتاب أحدًا ولا 


يدع أعيذا يغتاب أحدًا عنده. 


إن الله واب رُحيج6 لمن تاب مما اقترف من المناهي» وممًا تفيده صيغة 
البالغة في اللفظين تكررٌ توبته ورحمته على من عصى بعد التوبة وتابء 
وهكذا... وممًا تفيده كثرقما لكثرة الذنوب» وعظم كيفيّتهماء مثل أن تمحى 
سَيّثاته من صحيفته» وينساها الملائكة, ويجعله كمن لم يذنب. 

روي أن سلمان طبه يخدم رجلين في سفرهماء وينال من طعامهما ‏ على 
عادته َه ف أنه يضم في أسفاره معسرًا إلى موسرين يخدمهما ويطعمانه ‏ 
ونام يومًا فلم يجداهء وضربا الخبا» وقالا: ما أراد إلا أن يجيء إلى طعام معدود, 
وحباء مضروب» فأرسلاه إلى رسول الله يي في إدام» فأخبره سلمان» فقال 
َه : «قل هما قد التدَمتما», فأتياه فقالا له وي : والله ما رأينا إدامًا من حين 
نزلنا» فقال: «اتدمتما بسلمان». 

وف رواية: أرسله وَقَهْ إلى أسامة» وكان أسامة خخارن رسول الله يه وعلى 
رحله» فقال: ما عندي شيء؛ فجاءهما فأخبرهما فقالا: إِنْ عند أسامة إدامًا لكن 
بخل به فأرسلا سلمان إلى ناس من الصحابة فلم يجد عندهم, فأخبرهماء فقالا: لو 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة رقم548078. ورواه أحمد ف مسنده ج4 ص07 
رقم/75171١.‏ من حديث أنس. 
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أرسلناه إلى بثر معيجة لغار ماؤهاء فذلك ظم سوء بأسامة» واغتياب لسلمان: 
ولا سيما أنهما ذهبا إلى أسامة يتجسّسانء وذهبا إليه يي في طلب الإدامء فقال: 
«قد انتدمتما بلحم سلمان. ولي لأرى حوة اللحم على أفواهكما». 
«سبب النزول)2 وأخرج الطبريُ أن سلمان أكل ورقد فتفخ فذكر 
رجلان أكله ورقاده» فترلت. 

وق البخاري ومسلم أنه كان مع أبي بكر وعمر رحل يخدمهما في سفر 
واستيقظا ولح يهيع لما طعامّء فقالا له: إِنّه لنوومٌ» فأرسلاه في إدام إليه َي , 
فقال: «قد ائتدمتما», فأتياه فقالا: يا رسو ل الله بم اتدمنا؟ فقال: «بلحم 
أخيكماء والله لأرى لحمه بين ثناياكما», فقالا: يا رسول الله استغفر لناء فقال: 
«مراةٌ يستغفر لكما». وهذا إِمًا قبل نزول الآية فتكون الغيبة محرمة قبل نزواء 
وما بعد نزوها ولم يدركا أن قوهما ذلك غيبة محرّمة. والحديث شين أن توبة 
الغيبة تكون بعفو المغتاب مما صدر. 

[قلت:] والغيبة كبيرة» وأحطأ الغزالي في قوله: إِنّها صغيرة» ولا حجّة له في 
فشوها في الناس الموجب للحرجء فإنّهِ لو فشت في الناس كلهم لزمتهم التوبة 
كلهم ولزمه أن لا تكون كبيرة ولو أصرّ عليهاء فإن فشوًها يقتضي هذاء وأن 
يْصِحّ الإصرار عليها. 

ودلائل كون الغيبة كبيرة لا تحصىء ومنها الآية» ومنها أنّه مر يق بقبرين 
يع صاحباهما في الغيبة والبول» ومعيئ قوله قم : «ما يعذبان في كبيرة»7) 
أئهما يغئّان أو يظر الناس أن ذلك حقير» أو أن ذلك شيء تمهّل محانبته» ولا 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الصلاة (205) باب نحاسة الأبوال والأرواث... رقم5١4.‏ من 
حديث ابن عباس. 


5 تيسير التفسير الأية : ١١1-م١‏ 
تشق ولا عذاب على صغيرة» وإن قيل: لعلّهما أصرًا فكانت كبيرة» قلنا له: أ 
حجة لك ف أنّها صغيرة حتّى بنيت على ذلك أنّها كبرت بالإصرار؟ 

[قلت:] ومن لم ينه عنها فعليه مثل وزر فاعلها إن قدرء وعلى الفاعل أن 
يتوب إلى الله ويطلب العفو من المغتاب» ويستغفر له إن تولآه» ويوصل توبته إلى 
من عه ويضمن ما ترتّب على ذلك من مال أو مضرّة بدن, وإن لم تصل 
المغتاب فلا يخبره» وإن مات اقتصر على الضمان المذكور والإيصال إلى من 
مع ويستغفر له إن تولآه. وتوبة الطفل وامحنون كتوبة البالغ العاقل» ولا عفو 
لما حتّى ييلغ أو يعقل. 

وإن أبى المغتاب من العفو لم يتوقف قبول التوبة على عفوه» وليفعل ما ذكر 
من اعتابه. 

وذكر قومنا أن الغيية لا تحل في حقٌِ الذمّي لقوله ع : «من ممع يهوديًا 
أو نصرانيا ‏ أي ما لا يجوز أو ما لا يحتاج إلى ذكره _ فقَلَهُ النار» قلت: لا 
بأس هما يذمٌ الشرك وما هو عاقبة الشرك ولو كرهاء وَإِنّما الممنوع أن تقول له 
يا أعور أو يا فقير» وقال بعض: لا غيبة لمشرك» لقوله عم : «الغيبة ذ كرك 
أخاك بما يكره»”'"» ولا لمبتدع أخرحته بدعته إلى ما يقرب من الشرك. 

فيا أيُهَا النّاسْ إِنَا خَلَقناكم من ذكرٍ وأنتى'» آدم وحوّاء» فأنتم سوا 
فكيف يغتاب بعضكم بعضاء والمغتاب يريد باغيابهالترقع على امغتاب» وكيف 
يترفع عليه وهما أخحوان في الدين؟ وكيف يظن السوء فيه ولا يأذ حذره عن 
الظن؟ وكيف يلمزه وكيف يسخر منه؟ 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» مج”: ص؛ .٠١‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو 
7 1 8 


الآية : ١-11‏ تفسير سورة الحجرات (45) م 
اناس من قبل التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 

ومعظم تعلق الآ هو قوله تعالى: فيا يها الذينَ عامثوا لا يسختر قوم من 
قم فما مر أولى من قول بعض: الذكر والأنتى» أ و كل إنسان وأمّهء ووجه 
هذا القول: إنكم كلكم قد ولدتكه رحال ونساءء فما وجه الفخر وقد 
استويتم؟ وإِنّما يعتبر التقوى. 

(وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوبًا الشعب (فتح . فإسكان): الجمع العظيم المنتسبون إلى 
أصل واحد جامع للقبائل» نيت كان القبائلل تشعبت منهاء فهم رؤدس 
القبائل» كربيعة ومضرء والأوس والخزرجء أسماء لآباء القبائل» وقيل: موا 


لتجمعهي) وهو من الأضناد. 
(لغة 2١‏ (رَقبَائل» القبيلة تجمع العمائر, والعمّارة (بفتح وكسر): 


البطون؛ والبطن الأفخحاذ» والفخذ الفصائل» فخحريعة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة) وقصي بطن» وهاشم فخذء والعبّاس فصيلة» وذلك قول المدمهور. 

وعبارة بعضهم: القبائل دون الشعوب» كبكر من ربيعة» وتميم من مضر. 
ودون القبائل العمائر» كشيبان من بكرء ودارم من تميم. ودون العمائر البطون؛ 
كب غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذ» كبئ هاشم وبنٍ أميّة من 
لؤي. ودون الأفخاذ الفصائل» كبن العباس من بن هاشمء وبعد ذلك العشائر» 
وليس بعد العشيرة شيء يوصف. 

وعن الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ. وقيل: الشعوب فٍ 
العجم والقبائل في العرب» والأسباط في بن إسرائيل. قال مسروق: أسلم رجحل 
من الشعب فكانت تؤخذ منه الجزية. وقيل: الشعوب: عرب اليمن من قحطان» 
والقبائل: ريبعة ومضرء وسائر عدنان. 

وقال قتادة ومجاهد والضحّاك: الشعب النسب الأيعد» والقبيلة الأقرب. 


4 4 تيسير التفسير الآية : ١7-19‏ 
وقيل: الشعوب الموالي» والقبائل العرب» وقيل: الشعوب المنتسبون إلى المدائن 
والقرى» والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم. 

(لتعارفوا» ليعرف بعضكم بعضاء فتصلوا الأرحام والتوارث والنفقة, لا 
لتتفاحر ا ١‏ بالآباء والقبائل. والأصل: «لتتعارفوا» فحذفت إحدى التاعين» كما 
قرأ الأعمش بالتاءين» وكما قرأ ابن كثير بشد التاء لإدغام إحداهما في الأخرى. 

(إن أَكْرَمَكُم عند الله اكه تمن مول كنا قرا أبن عار 
«لتغرفوا أن أَكْرَمَكمْ (بناء واحدة» وإسقاط الألف» وكسر الراء» وفتح همزة 
«إذ»). وصح تعليل «حَعَلْن كو بالتعارف لأن المراد: حعلناكم شعوبًا وقبائل 
ليعرف بعضكم بعضًا لا للتفاخر, لأن أكرمكم عند الله أتقاكي لا أفضلكم 
ا وكأنه قيل: لم لا تتفاخر بالأنساب ؟ فقيل: أن أكرمكم. 

ولو جاز التفاخحر لحاز بالتقوى» وقد يجوز ترفعًا على المشركين وعلى 
طريق الشكر لغرض صحيح شرعي» وتبيينًا لكون المعتبر التقوى. ويقال: 
لمتقي العالم بالله تعالىم» المواظب على الوقوف ببابه» المتقرّب إلى جنابه. 
وقيل: لقي بحتب المناهي» الآني بالأوامر والفضائل» السريع التوبة عب 
صدر منه إذا صدر. 

وعلى قراءة ابن عبّاس «لتغرفوا إن» (بكسر الحمزة) يكون المعين: لتعرفوا ما 
تحتاحون من الصلة والإرث؛ وغير ذلك» أو لتعرفوا الحقّ وهو شرف التقوى» 
إن أَكرَمَكمْ عند الله قا كم4. وعلى قراءة «لتعرفوا أن» (بالفتح) يكون المعى 
على التعليل أو الأمر أن يعرفوا أن الأكرم عند الله الأتقىء فتكون اللام للأمرء 
والمفعول هو المصدر مما بعد. 
وسيب النزول)2 تقدّمت قصّة ثابت بن قيس بن هماس وقوله لمن لم 
يترحزح له: نك ابن فلانة» وَلمّا قال له ذلك قال رسول الله ييه : من القائل 


الأية : ١-1١‏ تفسير سورة الحجرات (44) ه44 
فلانة ؟ فقال: أنا يا رسول الله» قال: انظر ف وحوه القوم» فنظر فقال: ما 
يا ثابت» قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود, قال: فإِنّك لا تفضلهم إلا بالتقوى؛ 
ونزل فيه: إن أكرمَكم عند الله أقاكم,. ونزل في الذي لم يفسح: فإذا قيل 
لك لفسلرا. (سورة الحادلة: ا" 0 
وعن أبن عمر: طاف رسول الله يي يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان 
بمحجنه (أي: بعصا معوجّة الرأس)» وَلَمَّا فرغ لم يجد مناعماء فنزل على أيدي 
الرجال؛ ثم قام فخحطبهم, فحمد الله وأثين عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب 
عنكم ه00 الجاهليّة - يعني فخرها ‏ وأذهب تكيرهاء يا أيه 
الناس إن الل راق برتقي كريم على اله وفاجر شقيّ هيّن على الله 
كَل » نم تلا: فيا أيه اناس إن لقنا كم من ذكر وَأنتّىا» ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»”©. 
و«سبب النزول)2 وعن يزيد بن شجرة: مر رسول الله ييه في سوق 
المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط أن لا ينعين من الصلوات 
الخمس حلف رسول الله فق . فاشتراه بعض» فمرض فعاده رسول الله يل 
ومات وحضر دفنه» فقيل في ذلك نزلت. قلت: لعلها نزلت في جميع ما ذكروا أو 
نزلت في بعضها ثم يقال نزلت في كذاء بمعين أنّها شاملة له بالمعيئ. 


(إن الله عَليم) بكم وبأعمالكم (خَبرَ) يبواطن أحوالكم وباعتقادكم. 


١-الغبية‏ يضم العين أو كسرها وشدٌ الباء: الفخر والكير. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
ج١؛‏ ص 07/4 مَادّةَ «عبب». 

؟- رواه الترمذي في كناب التفسير )5٠(‏ باب ومن سورة الحجرات» رقم.5777. من حديث 
ابن عمر. 


44 تيسير التفسير الآية : ١7-11‏ 
وسبب النزول)» أذن بلال رحمه الله وين على الكعبة فغضب الحارث 
بن هشام وعتاب بن أسيد» وقالا: أهذا العبد يؤذن على الكعبة ؟ فتزلت: 
ليا أيه اناس إن لقنا كم من ذَكْر وأنتى'4. وَلَمًا أذن بلال على الكعبة قال 
عتاب بن أسيد بن المعيط: الحمد لله الذي قبض أبي ولم ير هذا اليوم» وقال 
الحارث بن هشام: أما وحد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنًا ؟. وقال 
سهل بن عمرو: إن كرف ليها يغيره. وقال أبو سفيان: إن لا أقول شيئاء 
عافن أن خيره .رب الستمادةةفترل خيرزول. فأحخين:. سيول 7 ممه عا قالوا 
فسألهم فأقرُوا ونزلت الآية. 

ويروى أنه يُيََْ أمر بئ يياضة أن يزوّحوا أبا هندء وكان مولى حجاماء 
وكان يحجم للنبيء 8 فقالوا: يارسول الله» أنروّج بناتنا موالينا ؟ فترلت 
الآيكه وقال؛ أتكيدره :و أكهرا إليم 

وقال في حطبته ف حجة لرداع وغيرها: «الحمد لل لله الذي أذهب تكبّر 
اججاهليّة وافتخارها بآبائها, الناس بر وفاجر, أبوهم آدم؛ وآدم 8 0 , 
فضل لأحد علىآخر إلا بالتقوى, قال الله تعالى: لإا أيه الناس 
لقنا كم من ذكر وأنتىا...» إلى قوله ال : ([...خَبيدة وربكم اي إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ولينتهينَ أقوام يفتخرون بآبائهم أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان». وقال في آحر الخطبة: ألا هل بلغت ؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «فليلغ الشاهد الغائب)7) 

وقال يك : يقول الله تعالمى يوم القيامة: «يا أَيْها الناس إِنّي جعلت نسبًا 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (50) باب ومن سورة الحجرات» رقم .577١‏ وأورده 
السيوطي كاملا في الدر: مج"» ص5١٠.‏ من حديث ابن عمر. 


الآية : 1١1١و‏ تفسير سورة الحجرات (44) لا 
الاح :ا الا ارو الس :ماري مدا ا ماشه ١‏ 1 1 


وجعلتم نسبّاء ل 00 فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن 
فلان, وفلان أكرم من فلان. ولي اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. ألا إن 
أوليائي المتقون)2"7. 

ولا يخفى أن النسب الحسن حسنٌ وشرفٌ ومعتيرٌ إن قارنته التقوى» قال 
م إذ سئل عن أشرف العرب : «خياركم في الجاهليّة خياركم في الإسلام 
إذا فقهواء وأكرم الكرم التقوى, وألأم اللؤم الفخخور»7© 

وعن ابن عبّاس: «كرم الدنيا الغن» وكرم الآخرة التقوى»”". وف 
الترمذي عن سمرة بن حندب عن رسول الله هته : «الحسب المال» والكرم 
التقوى)07. وسئل رسول الله عم عن أكرم الناس؟ قال: «أكرمكم أتقاكم» 
فقالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فأكرم الناس يوسف نيء الله ابن نبيء الله 
ابن نبيء الله ابن خليل الله» قالوا: ل نسألك عن هذاء قال: «فعن معادن 
العرب تسألون»؟ قالوا: نعم» قال :«فخيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا»” ', أي: عملوا بالشرع. رواه الباري ومسلم. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج"» ص6١٠.‏ وقال: أخرجه الحاكم وصحّحه. وابن مردويه 
والبيهقي. والألوسي في تفسيره» مجة» ص4 .١5‏ من حديث أبي هريرة. 

- لم نقف على تخريجه يمذا اللفظ. 

-'٠‏ أورده الهندي في الكثر: ج"اء ص47: رقم55149. مع زيادة: «وخلقتم من ذكر وأنثى» في 
أخره. وقال: «رواه الديلمي». من -حديث ابن عباس. 

4- رواه الترمذي في كتاب التفسير )0٠(‏ باب: ومن سورة الحجرات؛ رقم77171) من حديث 
معرة بن ججندب. 

ه-رواه البخاري ق كتاب التفسير (7) باب: ١لْقَد‏ كان في يوسف وإخخوته يات 
لسَائلينَ) رقم 24585 بلفظ «خياركم» وليس «خيارهم». ورواه مسلم في كتاب 
الفضائل (5 4) باب من فضائل يوسف ال » رقم4١.‏ من حديث أبي هريرة. 


والتخيير في الجاهليّة إنْما هو بالنسب مع ختصال الخير» كاللبود والسماح؛ 
والشجاعة والصبر» ولا عبرة بشرف نسب بلا تقوى» ولو كان قد يعتبر في 
شأن كخصلة» كما ذكروا أن الفرس أشرف من النبط» أي: في خختصالء 
ونسبء وب إسرائيل أشرف من القبطء أي: في النسب والدين» وعنه وي : 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ وقريشًا من كنانة» وبني هاشم من 
فربشء واصطفابي من بني هاشم»'”. 

وليس العرب مطلقا أفضل من العجمء بل المراد امحموع» وأشرف العرب 
نسبًا أو لاد فاطمة رضي الله عنها للبيء جَيُ : قال عَيَه : «كل الأنساب يوم 
القيامة تنقطع إلا نسبي وسببي وصهري»”". وقال: «لا ينفع نسبي من لم 
يعمل بما جئت به». ومن يفتخحر بالنسب إليه #يهْ وفسق فقد دنس انتسابه 
بفسقهء وافتخار الفاسق بنسبه كافتخار الكوسج بلحية أخيه. 

قلت: ويجب على ذي الانتساب إليه قي من التحرّج عن المعاصي أكثر 
مما يحب على غيره» فيكون كمن زاد على الزبد شهداء والحسنة في نفسها 
حسنة» وهي من بيت النبوءة أحسن» وَالسّيّئة ف نفسها سّيّئة وهي 
من أهل بيت النبوءة أسوأ. [قلت:] ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة» أو 
أقرب» نعم هم أولى إن وحدت الكفاية. 


١-تَقَدّمَ‏ تخريجهء انظر: ج”؛ ص11784. 

لا-رواه البيهقي (الكبرى)» بلفظ: «ينقطع كل اينيك إلا نسيي...») باب الأنساب كلها منقطعة 
يوم القيامة إلا نسبه» رقم 2١17114‏ عن المسور ري والبزار في مسنده رقم تدس 
ج1١‏ ص/97؟. عن عمر بن المنطاب. 


الكل لحراد لا قل ل وأو بك حلمو لور ون 
يمو وسو لامليكز ون ملي يانه عَم ث9 ل األوموز ليه 
#اتنأرائه سول نش آزيزكاو وج هذ وأرأتوالوز وأفشيرعيل أَمَ و 
ملم 7ل ددبي وَاَميَكُ مال [لشَعَاتٍ واي لاض وا 
رْظَ عد © يرن عَكَكَ كنك أئل قتؤاءق نك را دوم 
لكر لامي دَكمسْرصٍفين© للم عَبْبَ أَلسَمَواتِ وَالَاَرْضٍ 
اهيدا مون © 6 


الإيمان المعسّبرعند الله والرد على الأعر اب في امسنانهم 
فإقاأت الاعْرّابْ 6 لجنس المعهود له 3 ع لا كلهم وهم عرب 


البدو؛ والمراد بنو أسد بن ححزيمة قرب المدينة» أظهروا الإبمان» وأفسدوا طرقها 
العدراك» وأغلوا النتتازساه وغرضديه المقاق نموا ويسبة تيكتية وقالرابجضالة 
بالأثقال والعيال والذراريء ول تقاتلك كالناس كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان 
إيمنون عَلِيْكَ أن اسْلمُواة» ويقولون: أعطنا يا رسول الله. 


أو مزينة وأشجع وغفار وأسلم وحهينة قالوا: آمنا فاستحققنا الكرامة 
المذكورون في سورة الفتح [اية1١١].‏ ءامنا أي: صدّقنا بألستتنا وقلوبنا. 
(قل» ياعمّد هم (لَم ومنو لم بُوحٌدوا الله تعالى توحيدًا محققا في 


قلوبكم؛ و تؤمنوا كذلك برسالي) ٠‏ ((ولكن قولوا ألما د 
لأحكامك أن تنفد فينا. 


ا تيسير التفسير الآية : 4 ١8-1١‏ 

ومقتضى الظاهر أن يقال: ولكن أسلمتم, أو: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا 
أسلمناء ليتجاو ب الكلام؛ ولم يقل ذلك والله أعلم لأن الكلام لتوبيخهم 
على متهن بالإيمان مع خلوهم عنه) فجمعوا الكذب والمثة كما هو كذب» 
والأصل قف الإأرشاد إلى جحوابهم: كذبتمء ولكن م أراد مواجهتهم بالكذب» 
يسع من بعد بعدّمهاء فذلك تعليم له َي ولأمّته الأدب. 

وتعرض لكذههم ف قوله تعالى: (أرلدك هُمّ الصّادقون وأيضا للم 
ُوموا أظهر ف التكذيب من أن يقال: لا تقولوا أمناء ولو قيل: ولكن 
57 » لم يفد ما يفيد قوله: إقولوا ألما من أنّه كاله قيل: قل لم تومنوأ 
فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمناء ليحصل لكم الصدق» ولو فاتكم التصديق. 
(بلاغة) ولو قبل: ولكن أسلمتم لأوْهَمَ أن قولهم معتل به وهذا في 
البلاغة أدخل من دعوى الاحتباك هكذا: لم تومنوا فلا تقولوا آمناء ولكن 
أسلمتم فقولوا أسلمنا. 

لولم يَدْحْل الابما في قلوبكم» حال من واو «قولوا», أو عطف على 
«لَمْ تُومسُوا»؛ لم يدخل الإبمان في قلوبكم إلى الآن» وسيدخحل إن شاء الله. 

لإوَإن تُطيعُوا الله وَرَسُولَُ,6 بالإحلاص الا يَلتَكُم» لا ينقصكم (إمُنَ 
عْمَالَكُمْ شيا مفعول مطلق, أي: ين أو مفعول بهء أي: ا من أحوركم. 
قالت أم هشام السلولية: «الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا 0 


م 


الأصوات». (ان الله 4 غفورٌ لمن تاب مما يصدر منه (إرّحيم6 له بالحئّة. 
فإالمَا الْمُومنُونَ الذين ءامنُوا بالله ورسوله ثم لَمْ يرتابُوا» ل يعتّرهم شلك 

كما يعتري من ضعف إكانه» وذلك مقابل لمن آمن ثم ارتاب» ولمن ارتاب في إكانه 

من أوّل» وذلك تعريض بالأعراب. و« للتراحي في الزمان» أي: طالت مدتهم 





الآية : 4 ١8-1١‏ تفسير سورة الحجرات (49) أه4 
في الإمان» ولم يعقبه ارتياب» أو لتراخحي الرتبة» فإن رتبة انتفاء الارتياب أعظم من 
مطلق الإبمان» لأن الأعمال بخواتمهاء وعلى ما يصلحهاء فيكون كعطف جبريل 
على الملائكة» فقددم إكافهم وحديثه كلاهما طريّ حديدٌ. 

(وَجَاهَُوا بأمْوَلهِمْ وَأنفْسهم في سبي الله في طاعته وق ؛ على كثرة 
أنواعها ومشاقهاء كالحج والمهاد والزكاة والصدقة والصلاة الفريضة والنفل. 

عي عي حَى إنهم يهلكون أنفسهم في شأنماء 
كأنَّه تون أ.: نفسهم بالنظر إلى المال» فذلك تدل لا ترق) ولأن الآية تعريض 
بالأعراب الذكورين الذين همتهم المال. ويجوز أن يكون قدَّم الأموال على سبيل 
الترقي من حيث إن النفس لا بد أعرُ من امال عند الشدة أو عند تناهي الأمر. 

ومعن «حَامَدُوا» بلغوا جهدهم؛ أي: طاقتهمء فلا مفعول له أو معناه: 
دافعوا» فمفعوله محذوف» أي: جاهدوا العدو والشيطان والنفس والحوّى. 
(أوتك)» الموصوفون بتلك الصفات لهم الصّادفُون» ف دعوى الإعان, لا 
هؤلاء الأعراب ونحوهمء وحلف هؤلاء الأعراب نهم 0 في دعوى 
الإعان وهم كاذيون ف حلفهم؛ » فقال الله تعالى فيهم: 

(قل» هولاء الأعراب لأعلَمُونَ الله بديدكم) أتُخبرونه بدينكم؟» وهو 
أنكم مؤمنون مخلصون في زعمكم يقال: علمت بكذا (بالتخفيف وكسر اللام 
وباء الإالصاق)» وهو لازم أي: صل إذراكي به فإذا شد كان له لفظ آخر 
منصوب كلفظ الخلالة في الآية. 

وقيل؟ الباء لتضمن عق الاحاظة "أو الشاهوو «بالالخبتاي»«قفيف مبالقة 
بإجراء ذلك مجرى المخسوس» وفيه أن هذه المبالغة معتبرة بهم لا به تعالى» .مع 


مام تيسير التفسير الأية : 4 1-م١ا‏ 

[قلت:] ولا كبير فائدة في ذلك» ومن أين لنا أن نعلم أَنّهم قصدوا هذه 
الإحاطة أو الإحساس؟ حاشا الله أن يصيره أحد على شيء كالإاحاطة» وحاشاه 
نو صقتع بارا سمناته و كت فونه بش وم أله زا غيل شع كما قال: 

(والله يَعْلَمُ ما في السّمَاوّآت وما في الأرض © عبارة عن علم كل شيء 
ولو في غيرعماء وحكمة التعبير يما أَنْهم في الأرض وهو تعالى يعلم ما فيهاء 
وذكر السماء لمناسبة ذكر الأرض. والجملة الكبرى حال من لفظ الجلالة في 
قوله: (عَلْمُونَ الله وصرّح بعموم علمه على الإطلاق في قوله تعالى: (إوالله 

ليَمنُونَ يتلفظون أو يتفضّلون (عَلَيْكَ أن أسلَمُواغ بإسلامهم أو 
يعتدّون عليك به من الاعتداد» أو 000 إسلامهم مه عَلَيِك أي: إنعاما» وهو 

من امن معي القطع» كقوله تعالى: (أَْرٌ غير مَسُون) (سورة الانشقاق: 9 » أي: 
غير مقطوع؛ في أحد الأوجه؛ وهو النعمة الي ١‏ يرجى عليها مكافأة, 7 
معطها فطلم بم حاحة معطاهاء فلا يكلفه ثوابا يحتاج إلى تحصيله .وله قطع عن 
نفسه رحاء ثوابهاء وهم يدُعون الح الا ولي بالغنائم وغيرهاء 
رع لع ساس ل الذي يوزن به رك إباها عي جاقار ودر 
عقليٌ» وثقل ذلك الميزان حسّي» وكذا إن قلنا: ثقلها مشقتها في التحمّل بما. 

(قل لآ تمنو علي إسلآمكم) مثل ما مر معلى وإعراباء ولا يقال في 
القرآن بالنصب على نزع الجحارٌ ما ود غيره بلا تكلف» وأحيز أن يكون 
ووو أي: يتفضلون عليك لإسلامهم. 

وبل الله يَمن ليك أذ أن هكم للاان» مثل ما مر أي: هداكم هداية 
يان وإرشاد الاح ل و يعملرا بها (إإن كُهُمْ صّادقِين» 
تريدون الصٌدق» والجواب محذوف». أي: فَاعْمَلُوا بالهداية والإرشاد ولا 


الآية : 4 1-م١ا‏ تفسير سورة الحجرات (45) امع 
ب 2 ا اللللشقف4 
تخالفوها. 

ويجوز أن يراد بالحداية هداية التوفيق» فيكون ما قبل «إن» مغنيًا عن جوابماء 
أي : إن كنتم صادقين في دعوى الإإخلاص» فذلك هُداية الله -8 0 أ 
توفيقه» فالمنة له عليكم لكدّكم غير صادقين. 

وأكد تكذيهم بقوله وك : إن الله يَعلَمُ غَيْبْ السمَاوات وَالرْض, 
أي : غائبهماء أو ذا غيبهماء وهو ما غاب فيهما عنكم» وذكر نتيجة عموم 

5 7 م وُ ا 
علمه بقوله وَبْكَ : فروالله تصير بمَا تعْمَلون) بقلوبكم وجوارحكم. 


وصلى (لذه على سيرنا حمر وعلى (له وصحبه وسلم 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الجزء الثالث عشر من تيسير 
النفسيرء ويليه بحول الله الجزء الرابع عشرء وأوّله تفسير سورة ق ] 


الغبارسن 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصوليّة 0 
القهرس التفصيلي المسائل الفنهيّة ا 00 
فهرس عض خا رات الشيخ ا ا 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعمّة 000 


هرس الالاث والعناوين ار ا ا 110001 


لاه غ 


الفهرس اللمصيلى للمسائل الاصولية 
المسألة الصفحة 
أما الكتاب وهو القرآن فقد كان عليه السلام لا يدريه أما الإبمان فلا 


يتصور أنه لا يدريه ب000 اا 
هذا التصيير خلق فالقرآن مخلوق تنوه لاط اا سان ااال لل اقلا لز 116 
إن كلام الله القددم لا يسمع على فرض ثبوته اا ا لقع اباو 1 
إن الله لق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما شاء الطاعة 00000 
لا تقع طاعة ولا معصية إلا كشيئة الله 00 
وذلك شامل للحلال والحرام (في قوله تعالى: لئَحْن قَسَمنا ينهم 
معيشتهم. .. 4) 00 ا 
1 من الآية: لأمْ حَسب الذين. رارك الفاسق والموحد 

الموق 0 
بس التتغر كير ومن سن الله تعالى أشررك 00 
هذا وأمثاله دليل على خحطاب المشركين بالفروع 01 0 0 00000000 
لافرق يبنهم (أي اللحن) ويين الآدمبين في دحول اللنة لو وم ع ل 1117 
من رع أن الل يرق الآغيرة وذلاك بخطات يقولة ل تراه لبر .وال 
الملائكة ا 0 
والتقوى حذر الإنسّان مثلا مخالفة الله في أمره ونهيه وهذا مخلوق 2 
منهبنا ومذهب الأشعرية والمعتزلة أ نَ أفعال الله لا تعلل بالأغراض» وإن أريد 

يما الحكم 5 الخلق صح ذلك 00000 اا 


قال بعض المحققين وجد التعليل لأفعال الله في أكثر من عشرة آلاف آية 


2 





الآية: إن الذي كركاف :.. » 52 الإمامة الكبرى 111 
ليس المراد أن العقاب حدث لله سبحانه وقد غفل عنه حاشاه 0 0 00000 
ومعين الرضى الأزلي علمه بسعادة السعيد وإعداد التوفيق له 1 
والآية: أن 1 أغمالكي4 دلي[ علي أن الكبائر محبطة للأعمال 

الصالحة بببب0 1000000 
والكفر الشرك؛ والفسوق الكبائر دونه» والعصيان ما دون الكبائر ا و ا 11 


م 7 قر 3 ار انر 2 2 
الآية: إرييس الامسم الفسموق...) دل على أنْ مرتكب الكبيرة فاسق ولا 
تختص المعتزلة بهذا ا 
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القهرس المصيلى للمسائل النعهية 
المسألة الصفحة 


ولا يخفى أن المراد ما تيب عنه؛ وَأمّا ذنب أصيب ول يَدُب عنه فمعاقب عليه 4٠‏ 


إن زاد في العقاب أو عاقب .ا لا يجوز كان غير محمود 5 
من حلف لا يكلم فلانًا فأرسل إليه بكلام حنث 00 
أخطأ من استدل بالآية: ( ليُوتهم سقفًا من فصّة6 على أن السقف 

لصاحب البيت الأسفل ال 00 ا م 1 
قيل بعدم فساد صلاة من بدل كلمة .عرادفها حطأ لا عمد 00 


ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر كان ولد زن إلا إن كان ها زوج .. 577 
من أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة؛ وقيل رضاع إن 


كاقاق معدي ا 0 
من أسلم قبل نسخ الهجرة ول يهاحر فاسق» وقيل: مشرك ا 
جحاء الحديث ,عا فين أن حريح المش ركين وهاركم يتبع فيقتل أما ججريح 

الموحدين فلا ا 1[ 1[ 1 1[ [ 1 ا 
ومذهبنا حواز قتل الأسير وهو أوْلى 0 0 
لا يقتل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن الإمام ا 
لا يفادى بالأسير مسلم 0 
من ملك ذا رحم محرم عتق به ا ال د 


وعطف الأقريين على الوالدين في آية الوصية (سورة البقرة: )١40‏ يقتضي 
عدم دخوهما في الأقارب ااا 0 


55 ٠ 





المذهب أن الوصية تحري على العرف ل 
قطع الرحم كبيرة فسق وكفر دون شرك 111111111 
التعريض بالقذف لا يوجب حدّ القكذف 00 1«2«*7 
لا ييطل العمل بالإفطار من النفل موافقة لأيك ف الله ا 
فالمعين لا يسألكم أموالكم كلّها بل بعضها وهو المقدار اللازم ف الزكاة .. ه 
فنصب الإمام واجحب ويجب أن يكون واحدًا ل 0 
ينعزل الإمام بالفسق إن أُصرٌ عليه 0000707000008 شظ5ط' 
قال الطبري: للعرة الكفارة وهو قول» وهو كسائر قتل الخطأء وقيل: لا 
كن 3:3 العمديز لاض نقد 110000 


وكره أبو حنيفة المعائقة والتقبيل في الوجه أ واليد وحرمت معانقة ة الأمرد. . 
من تعمّد ذلك ليحصل له فصلاته فاسدة؛ (أي معة الوجه) 5706 
رليم فل النمااة. و نوين لبتي ابل ارول لا كنزو كناخ 


والنهي عن الجهر والرفع للتحريم في حضرته و ا 
الخطاب لرسول الله وكاملي الإيمان» لأن القضاء وإنفاذ الأحكام 
والإفتاء يكون منهم (في قوله تعَالى: أرإن كم فاسق 4 ا 
الآية إرإن جَاء كم فا سخ بت دليل على أله لا تقبل شهادة الفاسق 598 
و كيفية الإصلاح بين الطائفتين أن يقول لاحداههما +08 01170100ظ1 
لا يحكم على ما في بعض الكتب على إحدى الطائفتين نما أتلفت من 


5١ 


فهرس لبعص ارات الشيخ 
المسألة ظ الصفحة 


لا تقل: لأحل ذلك التفرّق ادع إلى الائئلاف إذ لا وجه له 00 
وف الآية إثبات أن كتب الله كلها حق 00 
وما في القرآن من تفضيل ب إسرائيل محمول على عالمي زمانهم 00000 
والقرآن نص على أن هذه الأمّة أفضل الأمم كلّها 0000 
والآية شاملة بالمعئ لمن يخاصم ف الإسلام عن باطل ويقول: إن المرأة لا 

دل قلا بسع رخال عيرنا [ [ 0 00000 
كما يُسَلَمن على العالم يجوز ذلك ويُحبْن السائل.... ومن علم من امرأة 

أنها تدحل بلا سلام فليتبرا منها ا 00 
وأضعف من هذا أن يفسر الميزان بالميزان الحقيقي 2 1 
وكلما خطر ببال أهل الحنة يحصل لمم في المبين ل 
والناس مكلفون عودٌة أهل البيت إلا من بان شه 0 
وفيه إشارة إلى الجورة من بين أمية (في الحديث: «لا ييغضنا أهل البيت 

رجل إلا أدنخله النار») از[ 1[ ا 
وقيل وحوب حبّهم منسوخ ولاييغض أحد منهم إلا لموحب 1000 
لا يصح أنه أجيز له عليه السلام أذ الأجرة فضلا عن أن تتسخ 0000 
ومن زل من الهافهوا كقتزه :اق أن تعر يعات وحق الله اول 010 
وقد يومر الإنسان باحترام قوم يريد ذلك مقيدًا بعدم الزلة ا ا 


والتوبة أن يندم عن الذنب خوفا من عذاب الآخرة أو طمعًا في دول 


25 





المجنة أو إجلالا لله 152357107717100 
3 ش 1 2 
لا بعد في إطلاق الذَاببة على الإنسان والحنٌ» وعظمة الله يهون كل شيء 


الإبكان نصفه صبر ونصفه شكر ا[ 1[ 1 1ك 


34 


ففي الشورى على وجهها إصلاح الدنيا والدين 508 0*5 
أو لهُمْ يَمصرُون6 الاتتصار من المصرٌ إذا كان لا يرعوي محمود 00 
في هذه الرواية عتاب الصدّيق على ترك الأولى 1غ 
وفيه أن جزعهم بإصابة السكيّتة أسهل 0 
ليست اللام في قوله: لتَستوٌوا للأمر 1 0111111ظ2ظ 
واختلف في الآية الى تقرأ بقراءتين فصاعدًا أيهما من الله 570 
ون الآية لوَُُ َذكْرٌ لك وَلقَوْمك4 جواز اميل إلى الشرف وحبّه 


يترل عيسى للدم إن شاء الله على ما ألهمت 211111111011166 
لا أرى أجحهل بطرق الجدال من النصارى... وف هذه الأعوام طلب 

أحد النصارى مني البحادلة 100 
لا تشتهي النفس في اللتنة ما هو خحبيث بمو وا موسا اعتاه ا 2 
مر غبرهرة أن المستلوى تر سارل الأعقياورق اليه 2000000 
كثر ذكر الأكل في القرآن عند ذكر نعيم الحنة لأنّه ما يعم الناس 55 
لا تكتب الملائكة ما في القلوب لأنهم لا يعرفون به 5101111 


27 


أنا أكره تفسير القرآن ,معاي الألفاظ الغريبة 000 
لا دليل في الآية: #روقل سَّلام....6 على جواز ابتداء أهل الذمّة بالسلام .... ١15‏ 
معين نزول الله في الحديث نزول ملك يقول عن الله ا 
فضل الأزمنة والأمكنة لذاتها أو لما يقع فيها ا 0 
لا تئرك الآية لتاريخ ما ولا سيما ما جاء على يد اليهود 00 


فهم لحم فضل على هذه الأمّة بكثرة الأنيياء ولحذه الأمة عليهم بأفضل 


الأنبياء ظيْم 0 
من الغفلة العَامّة للمُفسّرِينَ إجازة تقدير: أعين في قوله تعالى: يم لا 

يعني بلا دليل ولا حاجة ع 11 
ليس المراد بالأثيم حصوص أب جهل في الآية طعا الأنبم....) ا 
أما نخبر ابن مسسعود وأبي الدرداء ولي فلعل المراد قراءة معنى لا قراءة 

الكتاب للعزل 1 1ذ[1[1[1 1[ 1[ ز[ز 1 ااا 
كر اللفظ النسحي” في القرآن لا رجه عن الدعرر ل 
ظهر لي في قول ابن عباس أنه حلق الخلق من الماء والنور هروبه من 

التملسل 0 000 
ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيبا معا ا م ا 
ويحوز أن يكون المراد بالعلم في الآية #قَمَا اعتتلفوا إلا...4 القرآن 

وهو أولى ا نا و لمي اس امول سا ا و الا ع و اج لا 
ومعين انتفاء استوائهم أنّه لا يرحم الكافرون كما يرحم المؤمنون ١#‏ 
ويروى: ما عبد إله في الأرض أبغض من ال هوى 0 0 


ولا يحوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين في الآية: لهذا كيَابنا 


*+ك2 





ينطق عَلَيْكم بالْحَق6 ااا 0 
حتم الله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكيره 0000 
هذا إفراتم دعو الاجم مامه رارف إن الصناعي عطف كل 

واحد على الأول 0001 ا 
|الحكم على الحنس لا يستغرق أفراده كسائر ما نزل من القرآن 0ن 
فهذه الآية: قد لت الذْرٌ من؟ بن يَدَيْه...© على هذه القراءة دليل 

على أن لأرمن' بين يدي في سائر القرآن بمعين: من قبله 0000000 
وإنّما قلت ذلك ول أفسسّره بظاهر اللجهل لأنّ الجهل 000 
يجمع بين الأحاديث بتعدد واقعة لحن كد00 


ومؤالفة النفس للشيء ججحند من جنود إبليس 1010 0 ا 
هو نخطأ وترك للظاهر قول من قال لا يُلعن الشخخص إلا إن نص عليه 


القرآن 000000 0 
لا ينبغي قول عالم في التفسير مع الرواية عن ابن عباس إذا صحّت إلا 
لدليل قوي 0000 2 12 2 2 ز2ز2 12 12 1 ااا 
أو للراد كل مشرك أدرك الحق وكفر عنادًا في الآية إن الذين ركلوا 
عَلَىأ ارهز 6 ا 
َل القوم في الحديث هم عبد الرحمن بن رستم ا 
الواقع في قلبي أوّلا إن معين عزيرًا عظيما شريفا لاسي 
ومن العجيب إجازة جعل «من» موصولة مع إمكان الشرطية الأصلية ف 
الفاء مفعياو د اح اه ا لدع ل و ا 0 


ه15 


يحوز ححروج المعذورين إلى الجهاد عند رجاء نفع ما بلا إلقاء إلى التهلكة .... 5ه" 


والأولى أن الفتح الموعود فتح خيير 0 0 00000 
والتأسيس أولى وإِنّما الفائدة في الإخبار بتعجيل الأرى ف قوله تعالى: 

لإفعَل لكم هذه 0 
وتحوز الحمية الإسلامية بل تحب وهي الغيرة والإعانة على دين الله ال 
كلما عظمت الّةَ ازداد استحقاق الشكر 000 
لا ينبت ما رأيت في كامل المبرد أن من قبلنا لا يطيقون النطق يما ا 
ثم ظهر لي وه آنحر وهو أنه أحرى الأمر على الإبهام كأنّه قيل: «إن شاء 

الله ددخلتموه» محل اا وك عو ودع ا كو وو وو ل طول نو ا 1 
وني ذلك تسلية له عليه السلام عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكتابة 

البسملة ومحمد رسول الله ا ل ا 1 
ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة أرج شطأه بأبي بكر 0 
ليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم ا 
وعندي تتريل المتعدي متزلة اللازم أولى من الحذف ا 0 
ومراد الحسن أنّه نزلت البسملة ثم ذكر أوّل السورة وكذا غيره إذا ذكر 

أول السورة بدون ذكر البسملة ا 1 و ا ل 1 
وما ذكر من الجهر المنهي عنه إِنّما هو إذا لم يحتج إليه ا 


لا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء متزل متزلة قصد الإيذاء .. 64٠5‏ 
والصحابة عدول لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية أو عدول إلى 
أن وقعت فتنة عثمان؟ 000101 0 اا 


ولا يلزم تحديد التوبة والندم كلما ذكر الذنب على الصحيح 1 1 


4.5 





الآية: لروَاعلجوا أن فيكم رَسُولَ الله تدل على أنّهم طلبوا منه 8 أن 


ينتقم من الوليد الفاسق و ا و ا 
وليس كذلك بل اشتغل علي بقتال معاوية لما ظهر بغيه فلو تركه لظهر 

الأمر في فساد أقوى 00 0 0 
وهو غير متبادر أي القول إن العين: زولا تلمزوا أنفسكم» والْمُوا 

المش ركين» كأنّه كالعمل يمفهوم اللقب 00 
ويجوز الظن بأمارة كما إذا رأيت إنسانا يدحل دار فسق 000 

5 2 0007 

وأحطأ الغزالي في قوله في الغيبة إِنّهها صغيرة» ولا حجّة له ا او اا 21 
من لح ينه عن المعصية فعليه مثل وزر فاعلها إن قدر عليه 0 
ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة أو أقرب» نعم هم أولى مدت ا د 2 


لل ةل 
5 | 
57 
سالدءلا 


لاك 


فهارس عامة للموضوعات المرعية 
- 


أصول الدين ......لالت قت ءلاء هلاء على هلى لاق فكل يوق مول 


موقل "كل "ككل ذال كاك الال الا بلول 
مل ه5ثل 55ت :هل لاثثل مدق لأااق ١5ت‏ 


7 
أولوا العرم من 
الرسل 000 
بلاغة لق مهت كت تل قال كل قق أافى لأف 5ت أن 


ال لضف 3٠١‏ يق همال لاآاكا أعلن “امك لاكق 
ل ل ا ل 1 للقت ققد 
مال "ادال الال لمذلء أؤكل ادل لاحثت هال 
الل الالال الل مك لل امكل هل كقه5”, 
لاا 7655 555 ردق /ا 5ع 5355 ٠ه‏ 


تاريخ الخط 

العربي 00 

تاريخ 00009 0 

حادثة تاريخية ......8//ا3 1١7‏ 
دعاء السفر اا 

دعاء الفرج 1 

دعاء النجاح ع 11 





علامات قرب 


لاك 7 حك كلاق عفص أت *“ ال ظ*زل خلا حقكل 
ا ال اا بكاو اواو 17 6116 
06 55/8 2555 545”5غ 55١‏ 5556555 

ل ارك كل أ تاك لكلل ااال :اال اول 
ودهد/ث كهال هلل وككل الو الاك ارال 
الا لكلل الل الل مك 15" هولل وكالل 
هه للهكل أككلل تككثل مالالل الالو لال مال 
2405 5065 ١٠٠اقع‏ الاق ”اقى ه15 

كي أمكق كدك ك3كك اتلك ككلك عؤنك لوت إذل 
616 175 ال ا 51597 

١١ 


لأ 5م26 كك هق تأكلك الاك الات بلالا لاق 
اا ادك قا0ظن رات كلل مكل لضازثتل مهل 
8 الاك الا ارق تلك نظت ملقثلء ادق 
مع اق ماق ان ه45 ”5 


#“# * نس باش سه عه سس , 


52 5ش 5 :© مم ث8 وعم . 


6 شف *”" :* ف <١‏ ف باش ها وه 


 «*‏ "« << ع ”م ع ف مع مه 


2568 


وال لاهل رهنل .ه؟ 


دل هك :أل غخقننل اقلق "ل ل/أاه أل مرك 565 أل 
لحك اال ارال لمث لاق بالق ماق “2 


ةك 
51 


ف أل ؟ال الل 5ل 5ثل ضق لاق مف كص صمل 
أل مت كت الل ملل عقع أق خغخق عحكل) أمق3 


دعحى لاءاكء الك 
:+" "لال ١75‏ 
دح ١ك‏ /اا,. 
58ل 55ك3 
كلاى كىكت كاقل 


لع اك اال 55 57١ء‏ 
كلاك لالاك ؟امكف اق 155١ك2‏ 
الا اك الا لكات القن 
كت :هل ردت اكت لال 
متتل 5ن لاككل امون 


الال باق ملا ارت رق 17 11 1٠١‏ 


١77 


.3 سد 0( 








# 





فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


الآية - 


تفسير سورة الشورى 
4-١‏ إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين 0 
1 ؟ ١‏ مقاصد الوحي الإلمي 0 
21١4-1١‏ وحلة الأديان ف أصوها 0 1 060 
1١9-16‏ الأمر بالدعوة و الاستقامة ودحض حجة ابحادلين 0010000 


0176-٠‏ بشارة المؤمنين بالحنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين ... 9؟ 
19-7 من مظاهر حكمة الله في حلقه» و آياته الدالة على قدرته .. 4١‏ 


2143-4 صفات المؤمنين الكمل أهل النة ا وات أله 

45-6 أحوال الكفار أمام العذاب از[ 1 0000 

٠. .... الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم‎ 26٠0- 

1 هةبالاه الوحي نور وهداية للناس و كيفية نزوله اط عار ل ل ا‎ ٠ 
لسار سورة الإخرف‎ 7 


١م‏ القرآن كلام الله بلغة العرب» وعقاب المستهزئين بالأنبياء ... 8+ 
-2020154 من مظاهر نعم الله على حلقه واعتراف المشركين بذلك.... +7 


704 الردٌ على المشركين في دعواهم عن الملائكة 000 
86-5 من الخطأ تقليد الآباء على الباطل والحدال في مشيئة الله 
وحكمته ا ل 


د هع حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت الننيء فيه على دعوته .. /1؟ 
ذه العبرة من قصة موسى العلهل: وفرعون 0 0 00 0 0 


1-17 
اديرف 
5 .لم 
اللمحكقم 


1 
١١-17 
١5-١ 
1 
10-5 
54-4 
١/٠ 


العبرة من قصة عيسى اكيت 00 هظ2«غ1515 
ألوان نعيم المتقين أهل اللحنة 
عذاب أهل النار وأسبابه +010 ز 1 1 1 12177111 
تتزيه الله سبحانه عن الولد والشريك وبيان مدى قدرته وعلمه 


تفسير سورة الدخان 
إتزال القرآن ف ليلة القدر المباركة وصفات متزله تعالى .. 
قديد المشر كين بعذاب وموقفهم منه 
العبرة من هلاك فرعون وقومه وبحاة بي إسرائيل 5205 
إثبات البعث وإنكار المشركين له 011010 
أهوال يوم القيامة وما يتعرض له الكفار والعصاة 5500 
ما للمتّقين من ألوان النعيم في اللبئة 


»ل خض نض 8 © 6 5 © © © 54 4 © اسه -. 


تفسير سورة الخاشة 


مصدر القران وإنبات وحود الخالق وو حدانيته 010 
ب« ١‏ 
وعيد المكذيين بآيات الله وجحراؤهم 71 ش51 


من نعم الله تعالى على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة .... 


,#6> © 


,#< © 


11 


١١ه‎ .. 


11 


نعمة الله على بئ إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع .... ١/65‏ 
حال المحسنين والمسيثين في انحيا والممات 1 
الرد على منكري البعث وأهوال يوم القيامة 00000001 
جحزاء المؤمنين المطيعين و ججزاء الكافرين العصاة 00000 


آ'آ 


اع 





١2-1 


تفسير سورة الأحتئّاق 

بات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والردٌ 

على عبدة الأوثان ووب امام ا ا 
شبهات المش ركين حول الوحي 0 
الردٌ على شبهات الكفار جزاء المؤمنين 000 00 
الوصية بير الوالدين: -١‏ الولد البارٌ بوالديه 0 
- الولد العاق لوالديه المنكر البعث الا 
هلاك قوم هود وجحادلتهم له الوكلا 1 1 0 
إعان الح بالقرآن ا ا ا ا 
إثبات البععث وأمره الي بالصبر ا 0 


تفسير سورة حمل كك 


بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين ع عو او 
كيف يعامل المشركون في الحرب» وجزاء المجاهدين 

والمسلمين ات عطي واه وا ا او ور 1 
أحذ العبرة من آثار الأمم السابقة ومن أحوال المؤمنين 

والكافرين 0000000 1 0 
صفة نعيم الحئة وعذاب أهل النار 00 
حال المنافقين وحال المؤمنين عند ماع القرآن 1 


حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الايات العملية امتحانا لهم ... ١.7‏ 
حال المنافقين بعد ردهم وعند قبض أرواحهم والتذكير 


هم 


7 


بعد 


حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين ف الدنيا 

والأخرة جااس وه اسه طحا ا ا 11 
تأكيد الحث على المجحاهدة بالتزهيد في الدنيا ال 

تفسير سورة السح 
صلح الحديبية وعظم شأنه على الننيء #يَك والمسلمين ...... 875 
آثار صلح الحديبية 0 
مهام البيء يي وجزاء المبايعين 0 
أنوا ع المتخلفين عن الحديبية» وجزاؤهم كه ود او 7 
حزاء أهل بيعة الرضوان ا ا 
بشارة المؤمنين بما سيفتح الله به عليهم 00000 
ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية 01 0 0 000 
تصديق رؤيا الرسول َي عام الفتح ا ا 
أوصاف الرسول #8 والمرسل إل اا 
تفسير سورة الحجرات 

التأذّب في حضرة الرسول وف حطابه 88 ام 6 
الآداب العامة: ١-وجوب‏ الب كفن الأخار 21 
- طرق الفصل في المنازعات الداحلية» حكم البغاة 0 
م- آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة ا 
الإبمان المعتبر عند الله والرد على الأعراب في امتناهم ....... 44 4 


0/5 





النعريف بأ لس * 

«فْ سنة 110١اه/‏ 8١18م‏ بمدينة غرداية العريقة شهمال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ ا محمد بن يوسف اطفيش. 

٠‏ ف سنة 171417 1ه/8717١م‏ حفظ القرآن الكريم ف بن يسجن ‏ بلده 
الأصلى ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة, ولبع 2 فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

هق سنة 117517ه/860ام جلس للتدريس والتعليم في داره بي 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤؤوب ف معهدم وتولى مهمة الوعظ واللإرشاد 

ه منذث سنة 0هم/18ام قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إل 
وااي ميزاتب» ونون [حياك. تغططه وتضدرقائمع. لدو يازاكه ميكائرة 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 1604 1ه/887 ١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائها. 
وألقى دروسا في الحرم المدى» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأول من هذا التفسير. 


206 


ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب ونا الشرق والغرب» وترك في 
كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

ه في سنة 1717ه/4 191١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببئ 
يسجن») رحمه الله وأرضاه وجعل انّة مثواه. 


حفوق !ا لطبع محفوظة 
لدى وزارة التراث والثقافة 
ضويت 51ت انون دروف تت السك رن اانه مان 


رقم الإيداع:195/ ٠١1١١‏ 


1 # 
طبع بشركة مطيعة عمان ومكتيتها المحدودة ش.ح .م 
هاتف :4855خخم/! 1 ؟ - فاكس : /5 217/451 ؟ 


